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الذادل 


5 بججلة تصدرها 
الآمانة العا مه لاتماد المؤرخين المَبت 
بشيتاد ‏ العمراق 
مركز تراسات الخليج العربي - جامعة البصرة 
الجمهورية العراقية 


مقدمة 


ان موضوع الخليج العربي .»2 يحتل مكانة مهمة في تاريخنا العربي 
عامة , ا لهذه المنطقة من اهمية استراتيجية كبيرة في السياسة الدولية ٠‏ 


أن الامانة العامة للاتحاد بادرت الى اصدار هذا العدد الخاص بالخليج 
العربي ايمانا منها بيا لهذا الموضوع من مكانة أساسية ومهية في الوضع 
العرني الراصئ وما لاصالته العر بنة ةإسهامه الحضارىي ف تاريخ الامة 
العربية والتراث الانساني 0 
5 
1 من هذا المنطلق الحكتبازي دعت الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب 
الباحثين والمؤرخين في جميع انحاء الوطنَ العربي للاسهام في تحرير هذا 
العدخ الذي يبحث في تاريخ هينه المنطقة العربية المهمة سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا واجتماغيا , اضافة الى مكانتها الحضارية العريقه ٠‏ 


وباسم اتحاد المؤرخين العرب ابارك جهود المخلصين الذين أسهموا قي 
تحرير هذا الجزه من مجلة المؤرخ العربي واتقدم بجزيل الشكر الى رئاسة 
جامعة البصرة لتفضلها بالموافقة على تحمل نفقات طباعته دعمبا للمؤرم 
العربي وتعضيدا لانحاد اللؤرخين العرب ٠‏ 


الدكتور حسين امسين 
الامبن العام لاتحاد المؤرخن العر ب 


0 


١‏ الدكتور حسين أممين / الامين العام لانحاد المإؤرخين 
العرب رئيس تحرير المجلة * 


؟ ب الدكتور مختار العبادي / استاذ في قسمالتقاريخ هس 


الاسكندرية 
© - الدكتبور يوسف ففمل / عدير معهد الدراسات الافريقية 
(الخرطوم) * 


؛: ‏ الدكتور عبد الامير محمد اميبن 
ه ‏ الدكتور محمد زثيببر 


استاذ في قسم التاريخ ‏ بغدات 


ييه ينه" 


موحيد الخامس ٠‏ 
25 الدكتور عبد الكريم غراييية )| وكيل الجامعة الاردنية ٠‏ 
٠7‏ الدكتور عبدالقادر زناونتة رئيس قسم التاريخ ‏ جامعة 
الجزائر ٠‏ 
م الاستاذ ابراعيم البغلي / مدير الآثار والمتاحفب ‏ الكوبت 
5 الآساذ شائف غبله سعيد / رئيس قسم التاريخ ‏ جاعة 
عدن ٠‏ 
٠‏ الدكتور عبداكالك خلف التميمي / قسم التاريخ . جامعة الكويت 
5١‏ الاستاذ سبالم الشيباني /# وكيل جامعة قاريو نس _بنغازي 
١‏ 7 الدكتور عبدائله يوسف الشبل / امين عام جامعة الامام محمد بن 
سعود الاضلامية ب الرياض 
السيد صباح غزال رحيم السادراني/ سكرثير التحرير الفني 
السيد اأسماعمل عدالعزبز البياني / سك ر تبر التحرير الاداري 
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اقائمة اسهد : بحوث” 'العدد الثاني عد عدر “لاض بالخليج الغربي - 


1 


ات حراضة اريعية انليج العرني. ا ٠‏ 
الدكتون حَْسين. امين/ العزاق 
0 3 - الخبيج عند د اليونان واللانين. 0 
ش ٠‏ 0 “الدكتوز جواد غلسي/الغراق 
* ب النضاط :التجاري القديم في للخل العر بي د الحضاربة 
السيد رضا جواة الهاشسدي / العر اق /, بقغداه | 
عه :.العلاقات 00 بدين .دول الخليج وعلدان العرق الاقتصى واثر ذلك 
ف بعضص الجوانب الحضارية في العصور الوسطى 
الدكتوني احمد 'عبدالحمبد الشامي/ السعودية 
ب سامي خوننده فى منقاه بجز يرةتمريجاعق الخليج العر بي 
الد كمون -متجمد .حجسين_الز بيدىي/ العراق/ بغداد 
5 ب المصادر التاريخية لتجارة الخليج العربي خلال العصور الوسطى 
. الاسسلامية 
الدكتور لبيد ابراهيم احمد/العراق/ البصرة 
لا الشركات التجارية الاحتكارية الانكليزية في منطقة الخليج العربي 
ظ الدكتور عبدالامير محمد امين/ العراق / بغداد 
ماه التهفيد البرتغالئ لسواحل عر يرة العرف 
الدكتور حسن احمد محمود/مصر 
84 الولايات المتحدة الامر يكية وسلطنة مسقط وعمان اثثاء الحصصسرب 
العالمية الثانية 
الدكتور رافت غنيمي الشيخ/ قطر 
6 من محم أقدم سكاث الساحل العربي في الخليج منذ فجر التاريخ 


حتىي ظهور الاسسلام 
الاستاذ جعفر الخليلي /العراق/ بغداد 
ب 8# “كل + 


١‏ الهجرة العمالية والتغير في مجتمع الخليج العربي بالكويت 
: الدكتور محمد محجوب | مصر 
كاب معركة النفط ق الخليج العربي 
ترجمة الدكتور هاشم صالح مهدي / العراق/ بغداد 
١‏ الوجود التركي في قطر ١9١6 ١41/١‏ 
الاستاذ احمد العناني / قطسر 
4 سياسة الفاطميين في الخليج العربي مسستمدة من السجلات 
المستنصرية/ و ثائق فاطمية معاصرة 
الاستاذ عبدالمئعم ماجد/ فصر 
إالقوى الاستعمارية والخليج العربي 19152-11٠٠‏ 
الاستاذ عباس باسر الزيدي/العراق/ بغداد 


هه 


دراسة تاريخية للخليج العر بي 


الدكتور حسين امين 
الامبن العام لاتحاد المؤرخن العرب 


برز الخليج العربي كموفم له اهميته الكبيرة في ناريخنا الحديث 
والعاصر > كما صار له دوره المؤثر في نوجيه السياسة الدولية » وانني 
اذ أقدم هذه الدراسة المختصراة كمقدمة لبحث أقوم بأعداده خدمة للتارريخ 
وابرازا للحقائق الناصعة التي تضم امامنا| الخطوط الرئسية لفهم تراشسا 
الخالد ٠‏ 


بقع الخديج العربي في الحنوب الشرقي للوطن العربي الكبير » 
وسلغ طوله ٠٠ة‏ ميلا وتتفاوت اعاد عرضة بين 7٠٠١‏ ميلا الى نحو .٠ه‏ 
ميلا » ويصب في الخليج شط العرب الذى بتكون اصلا من نهري دجلة 
والفرات » واهم الاقطار المطلة عله : العراق والكووريت والبحرين والسعودية 
وقطر والامارات العرسة وعمان وايران ٠+‏ 

ان هذه المنطقة لها اصالة بسدة في في التاريضم ولعست دورا مهما 2 بناء 
الكبان الحضاري الانساني في العصور القديمة م ومما لاشك نه ان العراق 
يكؤن الجزء الاصيل والمهم من التكوينات الحضارية الاولى في منطقة الخلج 
العربي » جيث قامت'اولى الحضارات الانسانية كتحضارة السومريين والبابلين 
والأشوريين » وظهرت. اللدن الشهيرة في العصور القديمة كمديئنة اور 
والوركاء وأريدو ولجشوغيرها من المدن التي شهدت مولدتلك الحضارات 


شسةها ب 


والنى أمتدت مظاهرها الى الحنوب الى المستوطنات الحضارية التي كانت في 
مناطق مختلفة من لخدحنا العربي * 
وعلى امتداد الخليج العربي. وبخاصة في المواطن العرببة على ساحله 
الغربي نتلمس الآثار الحضارية التي عرقت في وادي الرافدين متوافرة في 
نيلكا والبحر.ين ومناطق عديدة من دولة الامارات العربمة وقطر > وفيعمان» 
'ن. تلك الآثار ان دلت علي شيء فائما ندل على صلة الوصل الاكيدة التي 
نثبت العلاقات الوطيدة بين العراقين القدماء صانعي الحضارة العريقة وبين 
اخوتهم ابناء الخليج العربي ٠‏ 
ضحبح ان هناك تأثيرات حضارية:من مراكز اخرى متوافرة في بعض 
. مناطق الخليج العربي فهذا ان دل»على شَيْء قايما يدل على اهمية هذه المنطقة 
وانها كانت بلا شك ملتقى الحضارات القديمة فهناك بعض الثثار المؤثاينة 
وآثار هندية من حضارة وادي السندَ وغيرها من المظاهر الحضارية » الا 
انها لا تنفي قطما شدة تأثر المنطقة ,وتات الحتضازية التي تسيزت بها 
حضارة وادي الرافدين » واعتقد ان المستقبل سيكشف عن آثار غاية: في 
الاهمية ستعمل على تير الكثير من المفاهم التاريخة وتساعدنا .على التوصل 
الى حقائق مهمة ٠‏ 1 م 00 
وانني ادى ان منطقة المخاج العربي تأثرت في القديم بثلاث .حضارات 
قديمة م جضارة وادي الرافدين وحضارة الفشقين وجضازة اللوناسين » 
ؤهذا لا يمنع المنطقة كما اشرت مابقا من ان تأر بالحضارات القديمة 
الاخرى 'لا للمنطقة من اهمية كيرة » ومن هذا المنطلق اعتقد ان الغلماء 
المختصين سيتوصلون تتبحة جهودهم العلمية الى الكشف .عن تلك التأثيران 
المهمة » واني ارى ان الكشف الواسع عنها سيضعنا اماموضارة رائعة. نجنعت 
بين اصالة حضارة وادي الرافدين ومظاهر حضارة الفنقنين وهمة جضارة 


د *آ ده 


:اليونانيين وانصهار. تلك الحضارة في هذا الجزء المهم من وطننا العربي ٠‏ 
ان المنطقة التي نتحدث عنها كانت موطن العروية مذ القدم البعمد 
واستوطنت فيها القبائل العرية الني كان من اشهرها ثبيلة الازد » والني 
.كان لها الدور الكبير في اظهار الملامح العريبة في هذه المنطفة » وقسلة 
عبدالقس وتسم ٠‏ 
وظهرت الدعوة الاسلامية في مكة ثم هاجر الرسول ( ص ) الى 
المدينة ومن هنا بدأ 9 ص ) الاتصال بالعناصر العربية الحضرية في 
مناطق المخليج ففي سنة مان للهجرة بعث الرسول (ص) الصحابي ابا ريد 
الانصاري وهو احد من جمع القرآن ايام الرسول ( صن ) وبعث عمرو 
ابن العاص الى عبيد وجبفر ابني.التخليدي يكتاب منه يدعوهما فيه الى 
الاسلام فاوصلا كتاب الرسولن محمد (صض) البهما فاسلما ودعوا العرب 
هناك الى الاسلام فاجابوا اليه ورغيوا فيه » كلم يزل عمرو بن الماصن 
وأبو زيد الانصاري عمال تحتى قب رسول الله (ص) ٠‏ 
ولا توفي رسوك الله ( ص ) ارتدت الازد وعليها لشبط بن مالك 
. واخازت الى دبا فونجه ابو بكر ( رض ) الهم جذيفة بن محصن 
.البارقي من الازد وعكرمة بن ابي جهل بن هشام المخزومي > قواقعا لقبط 
بن مالك ومن معه » .وانتصرت جبوش المسلمين وعادت العرب الى دين 
الاسلام: وولى ابو بكر (-.رض © حذيفة بن محصن عمان ٠‏ : 
وكان الرسول ( ص ) قد اوقد العلاء الحضرمي الى النذر بسن 
شاوى التميمي خاكم البحرين من قبل الفرسْنْ .يدعوم وال السخرين الى 
الاسلام > والتقى العلاء الحضر مي بالمنذر بن ساوى وابلثه الرسالة واوضح 
له المادىء الاسلامية النببلة م واسلم النذر كما املم اهل البحرين ٠‏ 


وذكر ابن سعد انْ الرسول استقئل في المدينة عشر بن وجلا من اهل 


دكآلمات 


البحرين وعلى رأسهم عبدالله بن عوف الاشبح وكان معهم بشر بن عمرو 
المحروف بالحارود م وكان الحارود من مشاهير رجالات السحررين في عهد 
الرسول |( ص » » وارتدت البحرين بعد وفاة الرسول وبقى الجارود على 
الدين الاسلامي وصار يقاوم المرتدين حتى وصلته عساكر المبلمين 
بقيادة العلاء الحضرمي »> وقد انتصر المسلمون في معارك متعددة على 
المرتدين + ولعل من اشهر ايام الردة هناك يوم |( جواثا )4 وجواثا حصن 
لني عبدالقيس وقد استشهد في ذلك اليوم عبدالله بن سهيل بن عمرو . 
وبمد انان الناوة الحضرفي ابن الخليفة إبو يكن .اله يتول. .هذا القانند 
ولابة. النحريسن ٠‏ 

ان المنطقة التي تتحدث عنها تأثرت تأثرا كيرا بحركة الفتوح العربية 
الاسلامية وساهم اهلها العرب"المسلمون في نشاطاتها كما تأثثرت بالحركات 
الثورية والفكرية التي برزث على مسرممح الحوادث وبخاصة في العصرين 
الاموى والعباسي ٠‏ : 

فظهور الخوارج كحركة سياسية في ايام الامام على بن ابي طالب 
في مدينة الكوفة وانتششرت مبادؤهم الى اطراف الدولة وبالاخص الى المنطقة 
التي تتحدث عنها » وكان للخوارج :شاط ملحوظ في كل من البحريين 
وفطر وعمان > فقد ظهر سنة 5ه نحدة بن عامر الحروري الحنفي 
ايام عبدالله بن الزبير في جماعة من بني قومه وانصاره ومن “خملة مذهب 
الخوارج » واتى البحرين واستقر بها وتسمى بامير المؤمنين والتشبر عماله 
في اليمامة وعمان وهجر » ومن قطن برز اشهر قائد للخوارج هو قطري 
ابن الفحاءة واسمه جعونه بن مازن بن يزيد الكثاني المازني: التمرمي. منن 
رؤساء الخوارج المعروفين بالازارقة وكان خطبيا وشاعر! وبقى قطري .بن 
الفحاءة ثلاث عشرة سنة د فقتل في 
بلاد فارس في احدى معاركه » ومن اشهر شعره : 


-19- 


اقوك لها .وقد طارت شماعا 
تابنك البو سالك شال امسوم 
فصيرا في سيجال الموت صبرا 
ولا بوب الحباة شوب عر 


من الأبطال ويبحك لاتراعبى 
على الاجل الذي لك لم تطاع 
فماايل الخلود بسستطاع 
وطوى عن اخي اللخنع اليراع 


سميل الموت غاية كل حي واسلمه الملون الى القطباع 
ومن لا.يعقيط نام وربهرم وداعيه لاهل الارض داعي 
وما للسرء خر من حبساة اذا ها علد من ستط المناع 


يقول ابن خلكان أن هذه الاببات جع اجن خلق الله وما اعرف 
في هذا الاب مثلها » وما صذرت الا عن نفس أبّة وشهامة عرببة ٠‏ 
- ' وقطرى هو' الذى عناه الحرجرئ: في المقامة السادسة بقوله : 

١‏ تقلدوه في هذا الم الرعانة »تلد الخوارج ابا عامة ) > وكان 
والحق رجلا شحاعا مقداما كدير الحروب والوفائم 8 فوى الفس لآ يهاب 


5 1 


انوت ٠ 00 ٠‏ 
وكانت 'قفطر من مراكز الانطلاق العربي الاسلامي في الفقوجح 
الاسلامية ٠‏ فقد كانت من مراكز الانقضاض على الدولة الفارسية بالاضافة 
الى مراكز العرب الاخرى في جنوب العراق والبحرين » وقد ابلى ابل 
قطر البلاء العظيم في معارك الشيرف وفي شير المادىء الاسلامية السامية » 
وكانت سواحل هذا القطر العربي الاسلامي من اهم مراكز الانطلاق كمسا 
كانت من اهم مراكز الامداد الحربي في معارك الخلييج العربي ايام 
الفتوحات الاولى ٠‏ 
واشتهرت قطر . بالشاب القطرية والتي كانت لها شهرة. واسعة في 
الاسواق وقتذاك » وهي حمر لها.اعلام والمها تسب النحائب القطريات » 


أ ا 


وكان الرسول لص ) قد ارتدى الثباب القطرية كما كان للخليفة عمر بن 
الخطاب. (رض) ازار قطري مرقوع برقعة من جلد ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان قطر والتي برزت في العصور الامبلامبة كيقمة 
ممتازة شهدت الكثير. من المفاجات والحوادت ع كانت هذه البقعة ذات نراث 
جضارى ضحم في الماضي السحيق »> ان هذه البقعة والتي ظهر فها اكثر 
من 7٠١‏ موقم اثري ,بظهر بحلاء الاصالة التاريخة لهذا الموقم الحصادى 
الممتاز والذى يعبر عن وجود مخلفات انسانية متعددة تعمر عن مسزا تواضحة ' 
لهذا التراث المادي والفكري وعن التراث الاساني من المصبر الححرى 
يكاف: ا أطيان ومتعدد النماذج » وانالآثار التي عثر عليها فيدخان وعقلة. 
المناصير وفرب الساجل الشرقي في الوضيل شمال الدوحة وغيرها من المواقع 
رز الوجود الحضاري الاصبل فِنْ هذا القظر العربي » وانني على يقين ان 
م الدهله قطر من موقم استر انيجي مهم زاخر بالأثار العديدة وبالندراث 
الاسا: ني الضخم والذى سيظهر قربا اذا ما باشرت البعثات العلمية في 
تنقياتها » فان الادوات والاشاء الني التقعات من بعض المواقع لا تتناسب ١‏ 
وما لهذا القطر من الدور الحضاري في التاريخ القديم » وانني على ع 
إن" النهضة. الحديئة في قطر ,رتممل على تحقرق ما يهدف اليه العلم وما 
بثمناه العلبماء من الوصول الى حقائق جديدة :مرز هذا القطر لتحعله فى 
مصاف مراكز. الحضارات الممتازة في التاريح ٠‏ وانني اعنقد ان 0 
ميخلفات سومرية وفيليقية ويونانية كثيرة كما انني ميال الى وجود آنسار 
لاسان قطر تفرد شخصته التاريخية الاصصملة + 


وتأئرت منطقة المخليج العربي بثورة الزنج والني برزت في اللصرة 
بشكل لخاصن > » قفي سلة .ولاه ظهر في كرات البصرة 5 : علي بن محمد 
الذي ادعى السب العلوي وجمع حولبية العديد من الفلاحين واستفل. 


4آانت 


اوضاعهم السيئة وقام بشودة عارمة هددت اركان الدولة العاسية » وقفد 
استمرت هذه الثورة حوالي ١6‏ مئة اننهت بانتصار العباسيين وخفوت 

هذه الحركة ٠‏ 

ويذكر امؤرخون ان علي بن محمد صاحب الزنج زار البحريين 
قل اعلان الثورة وفي البحرين ادعى على بن محمد انه ينتسب الى آل 
عني وتبعه عدد من اهل هجر ورفضت دعوته جماعة ثانية » ثم خرج, 
الى. الاحساء اس فتنة دامية بين مؤيديه ومعارضيه > وقد وجد في الاحساء 
تأبندا ويجاحا كبيرين وبرز نشاطه هناك ,شكل ملحوظ ثم هاجر السى 
الاديية ومن هناك انتقل الى البصرة حيث بدا بتنظيماته واعداده للثورة » 
ومن الجدير بالذكر ان هذه الثورة كانت لها الآثار البعيدة في أحداث 
تخلف لقتصادى أشحة للاضطزابات القند يدة التي فاستها الملطقة » وكانث 
البجرين. من أثبد هذه المناطق#ثأثرا يمد | البصرة بنشاط الزئنج ٠‏ 

0 50 اللطفة” بأفكار جديدة : عفي سنة هلالاه ظهر القرامطة 
على مسرح التاريخ كقوة “جديلة تتاهض الدولة الساسية » وقد برز 
نشاط هذه الدعوة في السحرين بصورة خاصة » حيث استولى الحسن بن 
بهرزام الجابي .ابو سعد كبير القرامطة على مجر والاحساء والقطياف 
وبنائر 'بلاد .البحرين >. وانتصر على جوش الخلافة العباسية وقد ققبل. 
الحنابي سنة ١٠م‏ ه » .وتكونت للقرامطة :دولة في الخليج العربي استمرت 
لاكثر من فرن ونصف ء وبعد وفاة التحسن بن احمد القرمطي سنة 
بجسجى صار أمر. القرامطة إلى الضعف وبدات نظهر على مسر حالحوادث 
دولة جديدة .هي :العيوننين سبية الى عبدالله بن علي المروني مؤسس امارة , 
السونيين. والذي التمير.. على القرامطة بعد جرب استمرت لاكثر من 3 
سنوات في 59؛ ه م وبذلك الإنتصار انتهى حكم القرامطة في البجرين 
وضعف شأنهم في جموع انحاء الخلج العربي *٠‏ 


00 يها 


وبر في القرن السادس الهجرى ينو نبهان وهم يتتسبون الى العتيك 
ابن الاسد بن عمران > وهم الذرين مسيطروا! على عمان وحكموها 
خمسمائة عام » وفي القرن الثامن الهجرى استولوا على قطر وحكموها 
دثرة من الزمن * 

وفي بدايات القرن السادس عشر الملادى بدأ البرتغاليون فيالسيطرة 
عنى بعض اجزاء الخليج العربي 85 قفي سئة ./ا1هام سيطروا على 
البحرين وقطر والقط.ف ومنذ ذلك الوقت بدأت المنافسات الاستعمارية 
في هذه اللمنطقة المهمة من وطننا العربي الكبير * وسوف لا اخوض في 
الصراع الذى, كان سائدا في الخليج بين القوى الطامعة البرتغالية والهواندية 
والفرسمسة والبرريطانة والفارسية » والحهاد المليم الذي بذله العرب 
في محاولانهم العديدة من اجل الخفاظ عَلىَرابهم وتثببت حقهم التارسخي : 
في المنطقة » ان ذلك الحهاد الذى ساهمث به كل القوى العربة ابي 
عمان والامارات العربة المتحدة وقطيَ والسحرين والكويت ٠‏ ان كل 
تلك الجهود كانت نتبحتها ظهَولآَهَدْمْ“الذول الفثئة والني اخذت تضق 
طريقها نحو مستقبل جديد وعالم افضل ٠‏ 

اننى اؤكد هنا على ضرورة توحد الحهود العربة عامة من اجل 
توسويد الفكر العربي وتثبيت المفاهيم الاساسبة لوحدة الشعور من ايل 
خلق جل يؤمن بحقه في الحاة وباصالته الحضارية وبمثله المستمدة 
عبر النضال المرير طوال القرون الماضة ٠‏ 

صحيح اننا قاس.نا الكثير من نتائسج ضعفنا وتسلط الطامعين علينا 
ولكن مفهوم التاريخ بحتم علنا ان ندرك الآن موقعنا كأمة لها ماضسي 
عريق وشعب له تراث خالد وان نفهم غاتة الفهم الاتجاهات السياسسية 
القائمة في عالنا وما بخطط له الصديق والطامع » علدنا ان نضع حقائق 


اقلاب 


التاريخ امامنا و نتشعحص غير ه وعظانه وان تكون لمعا قُ مس“كوق 
اسؤولة ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : « كلكم داع وكلكم مسبؤول 
عن رعيته * » والمسؤواة هنا ان عرف حقوننا وواحاتنا ٠‏ 


ان منطقتنا التي اتحدث عنها لها اهمية استرانيجة كيرة » ففضلا 
عن رواتها الهائلة انها تتمتع بكونها ذات موقع جنرافي وى رايط 
بين الشرق والغرب وانها ححر الزاوية لكل هدف فير المنطقة ٠‏ هذا ومما 
لأمطى ان الاستمال الذق حرم مق المظقة لكين ]ارا ملعدةة وبر ده 
؟ن هذه الأثار بلا شبك تعمل على تخلف الملطقة وجعلها غير قادرة على 
ن لدي واجها القومي والحضاري بالشكل المطلوب »> فهذًا التخلف 
الواضح في الثقافة والحضارة والعمران والضيف الواضح في الساء 
الاجتماعي أدلة ببنة تؤيد ما ذهب اله + 


ان امام الامة العرسمة عامة امام انا الخليشيج العربي بخاصة 
مسؤولة كبيرة من اجل العمل على تطوير واحداث نقلة شاملة المجتمع 
من واقمه المفكيك وحالته المتخلفة » ان التعللم يجب ان يكون في كل 
قرية وفي كل بيت وان العملية الحضارية يجب ان يأخصذ بها الانسان 
في كل بقعة من هذا الوطن الكبير » وان نعي تابنا وسحفظ اتراب_ا 
ونؤكد على ١صالتنا‏ العرببة ومبادئنا الاسلامية السامية > علنا نحن الدين 
نشتغل في التاريخ أن تعمل على توحيد مناهج ندريس التاريخ في مراحل 
التدريس المختلفة الابتدائي والثانوى والجامعي فهذه مهمة المؤرح الحق 
وهدف اتحاد المؤرخين العرب الذى بسعى الله اعتقاد! منه ان وحسدة 
تدر يس التاريخ مي وحدة المدارك التاريخية ومن ثم وحدة الشيعور 
العربي الهادف الى خلق وعي تارستي منظلم وعسلى اساس علمى 
وموضوغعي * 
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علينا ان نسعي في مهمتنها كمشتغلين في التاريخ الى العمل على 
تطوير الدراسات التاريخة والعمل على رقع مستوى الباحث العربي 
وساعدته بكل ما نستطيع ماديا ومعنويا » وتحقيق هدف اتحاد المؤرخين 
العرب والذى يسعى الله بشكل منسق ومنظلم وهو العمل على كتابة 
اريخ الامة العرببة بشكل موضوعي وبروح علمية تبرز الحوانب الابحابية 
ذلك التراث الذى ورثناه » وان تعمل على حفط ذلك التراث وبخاصة 
المخطوطات المنتشرة فيمكتنات العالم شرا وغربا وذلك بتصويرها وتحقيق 
امهم منهياء 

ان ذلك العمل سحقق اغراضا علسة سامية ويخلد ذلك التراث 
ويحفظه من العبث والضياع ٠‏ 

انني اذ اتحدث عن هذه المنطقة العرية اوالتي تبر جزءا مهما من 
وطننا الكير » ابارك هذا التقدم في افطازها الناهضة وادعو لها بالموفقية » 
وارجو ان يكون المخلج العرتي مزدغرا قويا-تزفرف على سواحله 
رايات الامن والطمأنينة ويكون ابناؤه في وحدة متماسكة وقوة عظمة 
نردع الطامعين وتحفل الأرض التي ورثناها من الآباء سليمة طاهرة تسودها 
العزة والكرامة وتكون نواة للوحدة العربسة الشاملة ٠‏ 


اكلا - 


الخليج عند اليونان واللانين 


الدكتور جواد علي 

عرف الخليج عند الآشوريين ب ” 1/]3218611 تقلا ' ١‏ أي البحر 
المرة : « البحر المالح 20١.‏ , وعرف عندهم وعند الاكادييل بالبحر الجنوسي 
وبالبحر التحتاني , وبالبحر الاسفل'! »2 وتعني لفظة ‏ ” ]2 “ 
في البابلية : ١‏ نهسر » , و ١‏ طريق مائي » و« قنال 6" ولفظة 
«« 1403351 ,2 > مستشقمط2!4, ولوقوع الخليج جنوب العراق أطلقوا 
عليه البحر الجنوبي » وأطلقوا"م الْبَبحِرّ الاعلى » على « البحر المتوسط ينها 
اد بحيرة د وان 006 ٠‏ 

ولم يرد اسمه في .الكتابات الفارسية القديمة ‏ وذنك حسب علمي ‏ 


بمسعن ل سيت د 


٠ ) المفصل في تارريخ العرب صل الاسلام ( اإإكلاه‎ )١( 
,لامع عاعءنابا و2 ,.2 ,180 امعتوسم‎ 1, 4 
تاءا ام رقتقطتععط .1 .للا ,129 ,.2 بوهمآ أمع يهم‎ 0 40 
بطعقنعيآ 4 ,.2 م2 سقتخصماتومة8 إن عم‎ 1960, 
تع متنا 01 قداه1امتقد1 180321 ع1 بمسمتاعوق .ىم :وخر‎ 
بطع 1137 ع]2 بلدعاعاف عة‎ 4 


5 2ع لطعقتدواتوطو طبع 1[ مع داع تنوووم1لا رقستلء1 اع تر 
.161 .8 ,1985 بطعطعصدللا رمعتع درط 
(5:) المصدر نفسهة ( ص95؟١‏ ) ٠‏ 


لي 250 

(ه) ,1080 ,1932 ,مصوط15ه11 لاع 30 ,1155018 - 2810175 
:212 ,لاناوكث ا عاعع اا لتقطء15ئع]1 ,تملع وختطمة 

ا 4 .3 ,ع انماع كم 1ر1[ ما لقنم 1 ,17919850798 - مترواتتوط 


لذلك لا أعرف ماذا كان يسمى عندهو(!) 2 وقد ذكر ياقوت الحموي ان 
الفرس كانو! يسمون الخليج « زراه كامسير » ء. « زره كامسير » , كما 
قال ان القوم كانوا يسمون قسما منه ‏ وهو القسم الواقع في مدينة 
مهروبان الى جوار عبادان ‏ باسم زراه « زره » «افونج »(2)4 ٠‏ 


5: 


وعرف عند اليونان والرومان ب" 05ص1]01 ومع1زومء2 “ (6 


وب "' 261512115 كللتطلة “ ” كتاع1أولء2 ع:1و] “ 15١0١‏ 
وبا ” 218805 بإعنونه2 “وب 2 ' 001505 كناعزورعم “ 

وب ” عنوالا ومعنوموط بمعنى الخليج الفارسبي البحر 
الفار سي (كلاء. 


وقد نسب البونان الخليج الى فارسي لان الفرس كانوا اعرف 
عند الاغريق واكثر اتصالا بهم امن-العرت ولانهم كانوا حكومة واحسدة 
قوبة لها قوة بحرية به فنسبوم اليهم : وليس في هذه النسبة دلالة على 


مم 


0 .1932,1030 بلصوطط131] ع6 32 يوتده11155 - وترابتوط 


(8) مجلة عالم الفكر » المجلد الثامن , العدد الرابع , ( ١908‏ م)؛ 

( ص؟185ؤ )» ٠‏ 
رى .8:0 ) ,230 .2 بهوعتصطاا ,متتاتكسممرظ 01 بعطمعاهت 
.ل ععاعماء الا 


جواد : تاريخ العرب قبل الاسلام ( ١/9؟6١) ٠‏ 
رمم .2 بقتطتاتوط لستامعية ,تزع طصداول“ لتمطء8 .11 لمات 
421 ,420 ,.2 ,11 .7601 ,108 ,51111 ,آلا ,بوإصتاط 11 
,1030 ,1937 ,لمصوط8315 325 115508 - وبوامبوط 
.2 .]8 تتاققتلة قتلج عاأعدع] 1اصطاعه1ئع ك1 تملع مقطعم 


* ) 3053/9 ( جواد : تاريخ العرب‎ )01١( 
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نملك الفرس للخليج ؛ قال الاصطخري : « وفي هذا البطن من البحر 
الذي مناه خصوصا الى فارس جزاير: منها : لافت واوال وخارك 


وغيرها من الجزاير المسكونة ولككااء٠‏ 
فالتسمية اذن انما هي نسبة » وليسس فيها ما يفيد التملك او 
الإسشيلاء « 


ومن اليوئان والرومان انتقلت هذه التسمية الى غيرهم من الناس , 
ومنهم العرب الذين دعوه ب « بحر فارس » و ب « لخليج فارس + وى 
« خليج العجم » وب « بحر العجم » وب « الخليج الفارسي » وب « البحر 
الفارسي )١١0»‏ ترجمة للتسمية البوئانية واللاتينية التي اهذوها من 
الكتب الجغرافية التي نقلوها عن اليْونانية الى العربية ولفظة م جغرافيا » 


؟١١)‏ كثاب الاقاليم ( ص7١‏ )--(<تحر البصرة ) , ( الاعلاق النفيسة » 
(95).ه. 1 


)١2(‏ العراق حده في الطول من حد تكريت الى حد عسسادان على بحر 

فارس ٠‏ الاصطخري » كتاب الاقاليم (ص 450) ؛ «بحر فارس » 
« بحر الفارسي » كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ؛ تاليف 
شمس الدين ابي عبدالله محمد بن ابي طالب الانصارى الصوفي 
الدمشقى شيخ الربوة. ( ص 2١9‏ لالا, 94 5و, و , 
1١1‏ )2 ل"( غ2 بوم | مذ امد د +2 ا 0 0 خليج 
فارس » نخبة ( ١6١اع ٠.‏ 
2 و يخرج منه خليج الى ناحية فارس يسمى الخليج الفارمسي 2 
الاعلاق الئفسية , لابي على احمد بن عمر ابن رسته ٠»‏ ليدن ١849١‏ 
رص 85 )2 م البحر الفارسى » سهراب 2 كتاب عحائب الاقاليم 
السيعة الى نهاية العمارة ٠‏ (صؤ 8/) > ( ثم يصب الجميع الى بحر 
فارس « ابن خرداذبه , المسالك والممالك (ص 599 ) ويصب دحلة 
في البحر الفارسي , كتاب الجغرافيا لاإبى الحسن علي بن 
موسى أبن سعيد المغربي ( ص ١99‏ ) * 


ما 


نفسها لفظة معربة نقلت من اليونانية الى العربية ولا زالت حية مستعملة 
تدل على ذلك الاثر في العربية ٠‏ 


ومن هذا الأثر اليوناني على الجغرافيين المسلمين »2 اطلاقهسم 
مصطلح «العرسية العامرة» وبلاد الأهراب الخصية «م على جزيرة 
العرب »(234) ,2 وهو الرجمة لملصطلم «1"©[136 وتطونف ر مونوةء8 وتطومل 
و 'تاقططتة0تالا متاطوعتط' الذي يعنى : العربية السعيدة والعربية 
الخصسة ‏ عند اليونان واللاتن ,2 وكانوا قد قسموا بلاد العرب الى اقسام 
ثلاثة , هي : العر بية السعيدة والعربية الصخرية .”عوتناء2 .قأطةتة"“ 
والعربية الصحراوية ‏ ” 2]8عوع(1 وأطوعظش “ .400١‏ 


وحد شمال جزيرة العذب في اضطلاح الجغرافيين العرب من مصب 
شط العرب في الخلبج حتى_ينتهىي ب ٠‏ ايلة » وقد مذ بعضهم حد بلاد 
العرب فأدخل فيها البادنة. الفاصلة بين العراق وبلاد الشام الى ملثقاها 
بالفرات!11١)‏ 0 

وقد جعل بعض العلماء المسلمين حد « بحر فارس » «وحبل الجمحة» « 


« وهناك جبل اسود شاهق ممدود يسمى الجمحة هو حد بحر فارس 
فيمر بأوله مع اتصاله بالبحر وكونه بحرا واحبدا الى البصبرة الى 


«١5 (‏ بلاد العربية العامرة : وهصي بلاد اليمن واليمامية والبحرين 

وعمان » سهراب ( ص55 ) 2 ( رقم "١ة‏ ) * 

* ) وما بعدها‎ ١5*/١ ( المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )١6( 

(1) الاصطخري ؛ كتاب الاقاليم ( صه وما بعدها ) , « موضع يعرف 
بمطارة 2 وهو مجمع دجلة والفرات الآن + اذا انفصلا من البطائح 
والسيب » وهناك يكون نهر واحد عظيم يسمى شط العرب », 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر تأليف شيخ الربوة (ص30) ٠‏ 


# ا 


سلماباذان الى خوزستان الى بلد فارس الى كرمان الى مكران وطوران» 
وهناك آخر حدود بحر فارس » ١١(‏ , وذكر شيخ الربوة أن. بحر فارس 
« مثلث الشكل على هيئة القلع احد اضلاعه من البصرة الى رأس الجميحة 
من بلاد.مهرة » والاخر من البصرمة الى تيزمكران ؛ والثقالث ياخد 
من رأس الجمحة ويمتد على سطح البحر طوله خمس ماية ميل وطول 
الضلعين الاخرين حيث يبتدىء من تيز مكران الى أن ينتهي الى الحسا 
والقطيف!4١)‏ بالبصرة ثم ينعطف الى رأس الجمحة تسع ماية ميل :(15) 
وذكر « ابن سعيد المغربي أن فم بحر فارس عريض يكون وسعه من 
صحار الى ساحل الهند )500) ٠‏ 

ورذى أن « حد بحر فارسن ممايلئ المشرق من فوهة دجلة العوراء 
وآخره ينتهى الى جزيرة يقال إلها /:/اتيزمكران , ومن هناك يعد” أول حده 
السند ' وحده مما يلى المغرب مُنَ“فوهة دجلة العوراء الى أن ينتهى 
الى غب عدن ,(53)اء* 

ولم نكن معارف الروم عن الخليج واضحة مثل معارفهم عن الخليج 
'الثانىالمسمىعندهم ب ” 5م181 قتتطاة ““*” قناصذة و1أطوجة “ 
أي « الخليج العربي : , والذي نسميه : اليحر الاحمر 2 وهي تسمية 
دخلت الينا من مصطلم  :‏ ” <تناعة'نط1037 ©1831 “ الذى يعنى 
البحر الاحمر , وتعنى لفظة » متا 113 11» في اليونانية 


١50‏ تنخبة الدهر (ص١16‏ 2 9هك/ عوكلا وكل)ء 

(16) « القطيق » هكذا را ص7١‏ ) , وهو خطأ وصوابه القطيف ٠‏ 
(19) نخبة رص ٠ )١١5‏ 

(0) كتاب الجغرافيا ( ص8١١) ٠‏ 

(١؟)‏ الاعلاق النفيسة لابن رستة ( صلام ) ٠‏ 


00 


اللون الاحمر وكان الروم يطلقون هذه التسمية على البحر العربى الذى 
تقع عليه عدن وحضرموت ٠,‏ ولهذا نجد الخرائط اليونانية القديمة تسمى 
البحر الاحمر ب "' 5ناء1ط78 512115 “ أي الخليج العربي » 
وتسمى البحر العربى في مصطلحنا اليوم ب 22نا 118711728 عتتق ]للا 
و ” متناناطع1 811:6 “ 92") وذلك سبيأن هذا الخليج 
كان على مقربة من الروم »2 وتحت نفوذهم »2 وقد وغل فيه تجارهم قبل 
الميلاد بزمان طويل , أما الخليج » فقد كأن بعيدا عنهم , وتنحت نفوذ 
حكومات العراق التى كانت تتحكم في أمر الابحار به والاتجار معة * 
ولا قام « الاسكندر » الكبير بحملته الكبيرة على العراق وايران 
والهند , عهد الى قائده » « نيرش 7 ” قتاطء87ع]2 “بالتوغل في 
الخليج والتوجه منه الى البخر العربى فالبحر الاحمر حيث يصل الى 
خليج العقبة فمصر فيدخل بذلك حَرَيْرة العرب في املاكه؟؟) , وعهد 
الى القائد , « هيرون » > - ”1116105 “-متابعة السواحل ودراسة 
احوال سكانها ومواضع المرافىء 2 واماكن المياه والمنابت ومواضعالشجر 
فيها » وتقاليد العرب وعاداتهم واحوالهم , لتكون جيوشه على بينة من 
أمرها ليقدم اليه تقريرا يضع عليه تقديره في كيفية الاستيلاء على جزيرة 


العرب , قسار منفذا أمر سيدهم » ثم عاد اليه دون ان يشير مؤرم 


(59؟) راجع خريطة : م بطليموس ©» * 
59؟) ناريخ العرب قبل الاسلام ( :1/١/ا؟‏ ) ٠‏ 
-ع1[ظ آه طندء(1 عط مآ عععع0 01 81510517 ف ,جتلاظ ال 
-ع1ة ه 111510157 بمسمتعظ ,803 ,.2 ,قوع فط معمطوعد 
-طاآ 0123551291 طعمرآ ,015 2 طد ,مقع نم1 لله 2832061 
127١‏ 


- #5 


الاسكندر « أريان » الى اسم الموضم الذي وصل اليه(4) ٠.‏ 

ولم يتمكن جيش الاسكندر الذى كلف بتحقيق المشروع من تحقيق 
مشروعه .فقد ذكر «١‏ اريان » أنالقائد : « أرشياس » , ' 188ط0"ت8ق “ 
بلغ جزيرة سماها « تيلس  »‏ ” 1118 “ ولم يتجاوزها , وأن 
القائد ه اندروستينيس ٠‏ ” 265ع420705]6 “ بلغ مكانا لميبلغه 
ارشياس » و « هيرون .” 11168052 “ بلغ مكانا قصيا لم يصل اليه 
القائدان المذكوران ويظن « ارنولد ولسن » ” 1111802 14مصعش “ 
أنه لم تحاوز موضع « ماكيته »ه ” 98اعع[112 “' , رأس الخيمة » , 
أى ”7 115350832 885 ©“ «١‏ رأس مسندم » , كما يسميه 
الاوربيون . وهموا "' 85880 11025 “ عند بلينيورمين , أى 
« رؤوس الحبال »(5؟) ٠‏ 

وقد نزلت قوات الاسكتدر-في مواضع من ساحل الخليج » ولما مات 
وتراجعت عساكره بقى “بعض متهم :في مواضنعه واقام بها . مثل موضع 
جزيرة « فيلكه » الذي اظهرت الحفريات التى اجريث فيه عن وجود 
حصن فيه من ايام الاسكندر ٠»‏ وعن العثور على تماثيل للاسكندر ولالهة 
الاغريق وعلى قطع من النقود تعود الى ايامه(6") 2 وقد استعرب هؤلاء 


ونسوا اصلهم واندمجوا بالعرب » كما اندمج غيرهم ممن نزل في مواضصع 


55 .8 ,5 ,1711 ر,وأمقطومظم 
(55) تاريخ العرب قبل الاسلام ( ؟/؟لا؟ ومابعدها ) ٠‏ 
.3 ,40 .2 ,اناج سهزوعء< مطل" 


(7؟) تع 0 قبع الكل ,دءدتطءءء طلطة ذا ,68 ,.5 ,117 بباعطوعة مزط 
7 .2 .186 ,19588 بطاصسصدحك ,00 مسمستختوام؟ ونقوع 0 عقطا 
0 ,1958 ,لكآ مذ قدصم تشطقع تاوع متم[ ,010 


د هلا ده 


اخرى من الساحل بسكان السواحل وصاروا منهم ء ونسوا اصلهم , 
وصاروا عربا يشاركون العرب في اطوارهم ؛ ومن هنا نجد بين: اصيل 
الساحل عربا يشبهون الاوربيين في الملامح ومنهم من جاء بهم الفرس 
قهرا الى هذه الاماكن لاسكانهم بها عقوبة لهم بعد وقوعهم في اسري ٠‏ 

وجزيرة « فيلكه » من المواضع المأهولة القديمة . وقد عثر فيها 
على آثار سكن وبقايا أبنية وهياكل يرجم عهدها الى الالف التالثة قبل 
المسسلادلا؟) ٠‏ 

وقد مونّت هذه الحملة الباحثين الافريق في تلك الايام ببعض 
المعارف عن الخليج » وكان منهم نفر اشتركوا في حملة رجال الاسكندر 
على الخليج » وقد ضاعت وياللأسف مؤلفاتهم , وبقيت اسماؤهم فيكتاب 
«ه جغرافيا ىه " 76087328168 “سترابو الذي عاش بين سنة 
« 55 » قبل الميلاد وسنة ( 0١9‏ بعد المبلاد » حيث أشار الى نقول 
نقلها من مؤلفاتهم فهى من مواردة آلهمَة-القديمة التى رجم اليها فيتأليف 
كتابه « حغرافيا » الذى تحدت 'فيّه ف« الكتاب السادس عشر » عن 
بلاد العرب وعن حملة « اوليوس كالوس » ' 8[108©) قتل[عش “ 
التى قام بها بأمر القيصر ' 0086587 1111115 “ على العربية الغربية 
والتى بلغ 'فيها مدينة مأرب ' 118181818 '“ وكان سترابو نفسبه أحد 
من رافق الحملة في رأي بعض الباحتاين , وكان صديقا للقائد » فوصفه 
اذن هو وصفا شاهد عبان40) ٠‏ 


(190") المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ( 5155/١‏ ) 
لفلف 
خلتسقط رط 0عأقافصة*1 ,مطوع2ؤة 1ه تجطمرة نومع عط 
6081232112 ,800ا8 ,.قآه؟1 35 112 ,1912 ,0012طمنآ بم 
- 1907 ,218متعاآ .810 3 ,عماع ماعلا اأمناعنسك أرط 101560 
.1218 
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ومن اهم المواضع التى ذكر م سترابون » « سترابو ,» 5360 “ 
انها تقع في القسم الشرقيمن جزيرة العرب , أي الساحل المطل علىالخليج 
مجرها , " قطتاتتع0 “و00 " ع1 “4 و ” متتلوعط “ 


1 


و © “ (599) وقد اخذ « سترابو » اخباره عن الخليج 
من كتاب « ايراتوستنيس "تمه طناةه طكة 1“ نذا قعم 
واخذ « ايرالوستئيس » أخباره المذكورة من أفواه رجال عرفوا الخليج 
وعركوه وشاهدوه وكانت لهم ايام فيه * متهم « نيرخس » قائد الاسكتدر 
وه واندروستنس ».2 ” 420105]562658 “ و «ارسطو بولس» ,2 


5ا[ناطم0أواتث “ و ١‏ اورثاغوراس » ” مهمع هط 02 “ 


وغيرهم ممن كانوا من مشاعيا ال طبر( . 

أما م جرها » '' 061883 ') فمدينة تقع على خليج عميق ,2 
وتقم على مسافة ( «١ ) 50١‏ استظاديون » ” 518018 ' من البحر(اك, 
وأرضها سبخة , لذلك زعم اليوئان-ان بيوتها من حجارة الملح 2 وان 
أمملها يرشون جدرانئها بالماء عند ارتفاع درجات الحرارة النع قشورها من 
السقوط0؟) ٠‏ وقد اشتهرته بغناها وبتجارتها التي كانت تصل الى 


زفهة 1 ,5 ,111 ,191 ,كاومهظ8 ,188 ,2 ,111 ,مطهنراة 
تاريخ العرب قبل الاسلام ( 5١0/١‏ ) » 

0 ,6 - 111,3 ,51971 ,عامه8 ,88- - 186 ,.2 ,111 ,مطه1اك 

(5 « اسطاديون ,» ل ” 851801011 “ . استخدم علماء تقويم البلدان 
كلمة « اسطاديوث » ف مقابل ” 5180105 '' , فاستعملتها أنا 
أيضا , والاسطاديون مساحة أربمع مئة ذراع , البلدان ( 18/١‏ ), 
( تاريخ العرب قبل الاسلام 551//1 وما بعدها ) ٠‏ 

8 15 .448 ,. ,11 عوصتاط 


د الالااد 


العراق فتنقل الى *” 1688521185 أوهي : الدير او الميادين © » والى 
موانىء البحر الاحمر والمتوسط والىحضرموت حيثتصل في اربعين يوما(؛” ' 
ونظرا لغناها هذا ولاشتهار اهلها بالثراء 2» طمع فيها الطامعون و تباج 
الكتاب اليونان حولها نسيجا كثيفا من الاساطير , فزعموا أنهم 
اتخذوا آنية من الذهب وجملوا سقوف بيوتهم وأبواب غرفهسم بالذمب 
وبالاحجار الكريمة الغالية » حملت الملك « انطيوخس الثالث » 
'” 111 قتتطءم اسم على ارسال حملة عليها للاستيلاء على مافيها . 
فلما سمعت به أرضته بدفع جزية باهظة » فأبحر الى جزيرة ” 17105 “ 
ومنها الى سلوقية ‏ 561112018 “ بالعراق0©) ٠»‏ 


و ” قط“مرمق “ "7 تتم “دهي ” م01 لستنلامم0 “ 
عند بلينيوس وهي مدينئة يبلغ محيطها خسبة أميال,ب75) على زعمه , 


ومدينة ‏ 8م128 0)» ,20118 بوعتم جا رزعو مر عند بطلميوس!9*) , 


7 


ونقع في أرض سماها : ' 6115861) “-ذكرها بعد أرض ” 886 “ 


وذكر ان من مدن أرض ” 19©61ع) “ : ” صلأطةلتتتع ج11 “ 


قف 
,515 1 !125218 ,اأقبالا ,1 عامم ,187 ,.2 ,111 رمطوؤة 
0١‏ ,2 11150 


م بده17315؟1 .4 17 ,71 ,كعله200 ,191 ,.2 ,111 ,مطونوة 


نا | 
(55) عاصمته في مقابل « طيسفون » , أي المدائن « سلمان باك » ٠‏ 
صم 4489-1 :.2 ,11 .701 ,147-149 ,252511 ,71 ,وصتام 


000 تاريخ العرب قبل الأسلام ( 70/8/59 ) و.32 .7 ,1/1 ,تإطلع1وغاط 


5 0 


2 
تعن 


ردنا 


قصوط[ز8 ' , '' مسمقتلنظ “ , ” ممهلزق “ 


:3 


دالى غرب مديية " 066128 6 تقم مدينة ‏ " 1868328 “ م . 

وقد اختلف العلماء في المراد من '” 8[ثاتزع 8 “ فذحب بعض منهم 
الى انها د العقير » وهي قرية على شاطيء البحر بحذاء هجر(5") ,2 وتدعى 
« العجير » في لهجة الناس هناك(:1) » ومنهم من رأى انها الخرائب المعروفة 
بأبي زعمول معالعقير » وتكونهنه الخرائب الطرفالثاني من قطناتاء 
الذي يكون الميناءر١؛)‏ » ومنهم من رأى انها القطيف١(؟4)‏ ء وظن آخرون 
انها ه سلوى » , الواقعةعلى ساح لالبحر(؟؛) » ودعاها ريعضهم « الجرعاء » 
وهو موضع قال عنه الهمداني .ا أثأثم “تراجع الى البحرين فالاحساء منازل 
ودور لبني تميم ثم لصعد من| بتي تميم / وإكان سوقها على كثيب يسمى 
الجرعاء تتابع عليه العرب12440 وق2كانك ” مطحجرع 0 “ سوقا تتبايع 
فيه الناس ٠‏ 

ومن رجح «الجرعاء», يرىان هذهالكلية قريبةجدا من "لقطتناتطه)" 

” تارمق “ كما أن موضعها قريب من الموضع المذكور , ولسبب 
آخر هو ورود اسيم « تميم » مع الجرعاء , وتميم هو 16317 عند 


نيك 0 ,7 ,1/1 ,تإمطع1م0ة2 
(55) البددان ( كرما ا 
):١(‏ لاأططاظ عط ,26 ,.2 مقتطوتظ كه معلونا طنز بمسقصروع ع6 
ا ات 0 
)) .8 ,2 بلملقطرةوع عط 0 
لقع .66 ,.ططظ ,11 ,هومن" 
5 322 2 ,1946 بلتطع"1 ,142 ,0171-1 ,.لوسمعتول .مومه 
(45) الصفة رر ص ؟/ا١‏ سطر 5؟ ع ,75.0 .8 ,11 ,81226 ,طاوقة1© 


كد م6 جه 


بطلميوس في نظر بعض الباحثين400) ٠‏ 


وبعد فلابد من التنبيه الى ان بطلميوس قد ميز بين أرض « جرها » 


وبين مدينة « جرها » فقد سمي الارض باسم ” [أعوطاطع0 “ 
وسمى المديئة باسم ” 20118 ومدرم) “ 0 بتع 00" 


أي مندينة جرها(43) مما يدل على ان التسمية كانت تشمل أرضا واسعة 
آنذاك ٠‏ 
هذا واني أرى احثمال كون 


وتدنع “ , ” قطنامع0 “ , ” [موعمه 0 “ 


هي « هجر » وهجصر نسمية عربية قديمة تعود الى ما قبل الأصلام » وقد 
كانت تشمل منطقة واسعة تضم كل" :ما ”عرف بالبحرين فيما بعد 'نما 
شملت اسم مديئة » وقد اشتهرث نثمرها »/ وثال 5 شيخ الربوة » عنها : 
م وبحيرة هجر في بلاد البحرين وبها وتالبحر الكبير سميك أرض هجر 
بالبحرين » وقيل : بل سمي البخرين لان متاك دخلة من الارض في البحر 
الكبير كالجزيرة وسمي ذلك الموضع البحرين!!4) » وقال : « ثم يلي هدا 
السقع مغربا بلاد البحرين » ويسمى : القوس ,2 وهجر اسم واقع علل 
مجموعة وليس باسم مدينة كالشام والعراق وخراسان ومن أمصاره : 
الاحساء 2 وهي القصية , وتعرف بأسماء بني سعيد ,» يحيط بها غوطة 
تخل » والقطيف يحيط بها ساحل البحر » وساحل هذا السقع يسمى : 
الخط واليه تنسب الرماح الخطية , لكنه لا بنيت فيه لانه مكان للتجارة 


(55) تاريخ العرب قبل الأسلام (؟/ ١5؟5) ٠‏ 
(41) تاريخ العرب قبل الاسلام ( 5/8/9 6 .32 ,1" ,171 .تإمسعامعظط 
590) نخية الدهر ( ص ١؟١)‏ 


إلى 5 


بالبضائع وج4 غات ٠.‏ 

وجاء في « تاج العروس » : « وهجر اسم لجميع أرض البحرين » 
وقال ابن الاثير : بلد معروف بالبحرين » وقال غيره : هو قصبة بسلاد 
البحرين(: 5 ويظهر من استعراضنا لآراء العلماء عن هجر ان هذه 
التسمية القديمة للمنطقة . ولمدينة كانت بهماء ثم زاحمتها لفظة 
« البحرين » قبيل الاسلام .حتى صيرتها فيما بعد في عداد مواضع 
البحرين * 

ولابد وان يكون التجار قد نقلوا التسمية هذه الى اليونان واللاتين 
وبأسلوب محرف صيرها على الغذكل اكور ٠‏ ومع ذلك فجذر هجر موجود 
في هذه التسمية اليونانية اللاتينية ٠‏ 


وأما قناط1! “ا معرو] “ فجزيرة من جزر البحرين » وبمي 


197105 “ عند « بيلينيوس » لإطقاظ “ (00ىاو قد1 و1 0 
عند « بطلميوس » من مجموعة جزائر ذكرها معها(؟ه) ويلاحظ وجود شبه 
بين كلمه نط1 “ وكلمة 112ضطلة1' "' أو ”“تصتاصتلتل1”“ 


الوارده حي المصيو من الاشوريه ٠‏ يحمننا على التعدير باحثمال وجحود صله 


زمفسحة ) بحيه ابدهر راص ٠ ) 559١‏ 
ب( ة) دج العروس (0١/١١1ا)‏ 2 ( عجر ) * 


نيف 
1 والإعغطط ,اه واه و0 ,.ط رللنات مقزومةء2 عدطذ رموقادان 
مك004 .سد 

عضيف 
-1181 نع12 ,17718512 - وتوابتوط ,47 ,7 ,171 ,توإمفامعم 
00 صلطة 
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بين الاسمين !09 0 

وقد ذصب « كلاسر » الى ان جزير ” 190808 “ ليست جزيرة 
من جزد البحرين بل هي جزيرة « دلة » » أو « بليجرد » وحجته فيذلك 
ان المسافة التي أشار اليها «ه سترابو » هي أقرب الى جزيرة « بليجرد » 
من غيرها , فرجحها لذلك على البحرين وعلى « دلمة »(04) . 

وأما الجزيرة الثانية » وهي 43180115 فأمرها سهل بين , فهي 
جزيرة « أرد » من جزر البحرين000) » ولا نزال تعرف بهذا الاسم حتى 
الآن(205) ؛ وحمي « عراد » عند « شبر نكر »(*) وذهب « فورستر » الى 
انها جزيرة ‏ "' ه1الععظ "وهلي « عراد » ودعاما أيضا ب م بني 
صالح 208٠6‏ , وذهب « فون لازبني» أليكانها « المحرق 609(6 . 

وأما موضع ‏ "6هعهالا“ المقابل ل _ 0821دطة]1 “ , هرمز» 
فيعرف أيضا ”مدهعه][“ ”هاععه]للا “ 000 وهو ” ععل[18 “ 


هم 00 ,2 رطمه1خكالا ,74 ,.5 ,11 ,عممفعاة عمو[ 
تاريخ العرب قبل الاسلام (( 55١/5‏ )ا ء 
5ش لنن د ١95‏ ! يناثل نمق 
رهه) 4 .2 ,ط ,تؤع و1 
(ده6) ,219 , 2 ,11 ,تتمذهة10 ,31 ,2 ,صمم 1م11 
تاريخ العرب قبل الاسلام ٠ )45١/59(‏ 
اه .119 .5 .قمع 3116 ,عع سمت 
(مه)-ط1لو8 ع1 ,1171550178 - 5توانتوط ,221 .2 ,11 تمذورم1 
6 ,قط 
ووم .8 .2 ,1967- ,4 - 3 ,لمع5ن آلا ع1 


٠ ) 1592/9 ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )٠١( 
بده1150؟ ,2 21016 ,186 .2 ,111 بوطومنة‎ 2. 40. 


م 


لدى , بطلميوس » وهو موضع دأس الخيمة » الرأس البارز في ميق 
« هر مز ع “أ5ممترة1آ1"“ “ددبما الرأس وكل شبه الجزيرة المتصلبهاء 
ويمرفهنا الرأاس عند الغر بين باسم «رأس م1 مو 06١‏ 
و «هرمز» فرضة كانت مقصودة يقصدما التجار القادمون من افريقية ومن 
الهند ومن ما .وراء الهند » وحبي آخر بلاد كرمان259, 

ونجد شبها في النطق بين '” 11[:8 “ ” عووة]1 “ 


2: 


و صوع د “ <” م11 0 
الموضع المذكور مع « ملونخا » في نصوص الآشوريين » فهل نستطيع أن 
نستند الى هذا التشيابه البعيذ أو::القريب بين الاسمين ونقول : انهما 
شي ء واحلد 2 وان المراد بهما موضع واهد ؟ وأما الاختلاف الذي نراه , 
'فمرده الى التحريف والتغير الذي "تقتضيه طبيعة النطق في الآشورية وفي 
الاغريقية * وان الاصل واحد حرف فَأحَدَ أشكالا شتى ٠‏ 

وتنفوق معارف « بلبنيوس »'' 5661120115 78الصت[ط قبنو6 “ 
1" أو 55كل بعد الميلاد معارف « سترابو » عن بلاد العرب » فقد ذكر 
في كتابه : ' 111560818 كلاه دمو[ح ٠‏ 05 اموا عنها لم ترد في 


جغرافية سترابون ٠‏ وقد استهل « بلينيوس » كلامه عن ساحل جزيرة 


431١‏ 9 .5 ,11 رعتمعلة ,مرعوة1[ 
(05) نخبة الدهن ( ص )0١9/5‏ * .249 ,11 ,عتجتع[ة بععقة1 


(15) اعتمدت على الترجمة الانكليزية التي نشرها ‏ ”للتقطاعهظ8 .2“ 
في سلسلة : 1829طآ 1[وغ1زومة1 0 ع0آ ع1 تاريخ العرب 


قبل الاسلام ( 50/5/59 وما بعدها ) ٠‏ 


2 


العرب الشرقي بالأشارةالىموضعقالانه مجرىماءملح كناق 58 ع طتنا17”1 
ثم أشار بعد ذلك الى. موضع من الارض هو رأسى بارز في اليجر سسماه 
« رأس كلدون » *”6 03002 تمده 2 مخط معط" 

ثم الى ساحل يمتد خمسين ميلا يليه نهر اسمه لهر م لخنم » م أخنه « 


'' لتتتطعطعت <تعنضنا5"1 ' تليه بادية تمعد مئة ميل حتى تبلغ جزيرة 
3 .2 

م ابكارم » 1681:1112 12510131222 وخليج كيبيوس كلا©082) 5111115 

تنزل به قبيلتا « جولو بس ”رزميق“ *10065نتة 0" وم خطى » 


”لع قا هط" ام واو" ثم خليج كنع نة 11 7) 511115 


دجرا» 
ومدينة « جرا ء 51118) 011011122 )“اليني يبلغ محيطها خمسة أميال » 
وفيها ابراج مشيدة بحجارة مزبعة.من الملج ١‏ وعلى بعد خمسيل ميلا هن 
الساحخل أرض تسمى : « أتينه 2---6126]كآلك '“ وتقايلها في البحر 
جزيرة تسمى : « تيروس' 1097119 511087" ” 190109 " تقم على 
بعد خمسين ميلا من الساحل * وهي معروفة مشهورة بكثرة ما فيها من 
اللؤلؤ * وفيها مدينة تسمى باسمها ٠‏ وعلى مقرية منها جزيرة أخرى 
صغيرة تبعد اثنى عشر ميلا ونصف ميل عن رأس « تيروس” 131208 2 

وتشاهد على مقربة منها جزر كبيرة يقال انه لم يذعب اليها أحد , قم 
جزيرة « اسكلية » '' 8561186 11251118 ''فجملة قبائل هى : «نخيطى» 
” تأعقطءه]2 “ و١‏ زرازي 2 "لتفظطلاش | و« بورجودي » 
” 18018001 *“ وأعراب موضع «١‏ قطر » 2]02028065 1ع ه091 " 


1:7 


لم نهر 0 : 


0 


. 0640 


5 86ة[6) ,449-451 ,.2 ,11 .1101 ,147-149 ,11 ,171 ,وستاط 
4 .8 ,1[ رعتمكا8ق 


تلات 


021 25200“ 


وقصد « بليئنيوس ٠»‏ ب ات ان وشووو نيان» 
على ما يظن (65) * وأما رأس «كلدونه ”0128100826 ختاكزم طم صو ءرط»» 
فيظن انه اللسان البارز في البحر المسمى ب « رأس الارض » وهو في امارة 
الكويت077 ٠‏ 

وأما نهر « الخنم » فيجوز أن يكون « المقطع » « المكطع » وجمو ذهار 
يأخذ مياهه من « عين العبد » 2 ويصب في البحر في « خور المعظة » في 
المنطقة الجنوبية الشرقية من امارة الكويت شمال خط العرض (0177)08 
ويحوز أن يكون تحريف « غيل » أو « أغلية » . أو « أغيل » » والغيل 
هو الماء الذي بحري على وجه الأررض (8) ٠‏ ولبني عبد القيس بالبحر بن 
نهر اسمه ه محلم )١9(.‏ مل يكو كم ألبهر الذي قصده « بلينيوس ٠»‏ 6. 

وقد ذهب « شبر نكن-»-إلى ان دزيرة ‏ ' لطناتهعا1 هاناقم] “ 
'” متتاتقطع1 قاناقم[ © 5 "هي 'جزيرة « أبو علي » «بوعلي» 
أما ه كلاسر » , فيرى انها من جزر بحر البنات ولا يستبعد كونها جزيرة 
« شرارة ٠ )"١(»‏ وقد ذكر « بطلميوس » في +غرافيته اسم جزيرة دعاها 
” وتعروع1] “ () وهي هله الجزيرة ولا شك ٠‏ وهنه الجزيرة همي 


سب عم سل 


(1© 51 ,.2 بظه1]115 ,213 ,2 ,11 ,1م ذومره1 

63 ,5 ,11 ,عتمتكلة ,ه0135 ,213 .2 ,11 لتعكونم1 

(190) تاريخ العرب قبل الاسلام ( 5955/5 ).285 .2 ,1 ,11010001 

رك البلدان 519/50 ) ٠‏ 

(5) البلدان ( 595/10 ) البكري » معجم (ص )0٠١‏ 2 طبعه «وستنقلد» ٠‏ 

00/1١‏ 14 .2 ,1 ,تتعذقده"1 ,76 ,11 بعجععلة ,مم01 

تاريخ العرب قبل الاسلام ( 595/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

رام ع86 ع“روظ 10102260 1016ده01 01 وأعوعدومة6 و1أعط 

6 , 5 ,11 ,ع2 عا5 ,1353© ,14 ,2 مهره 
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جزيرة « خارك » في نظر م ولسن » * ولكن وضع هذه الجزيرة الواقعة 
على ثلاثين ميلا الى الشمال الغربي من ميناء مدينة ه بوشهر » لا ينطبق 
على موضع جزيرة '' 1083115 “ الذي وصفة « بلينيوس » ٠»‏ 

وقد ذكر جزيرة '” 18ا1/ز'1؟ “ ”” 108ئز1' '' عدد من المؤلفين اليونان: 
فذكر « سترابون » انها تبعد عن مدينة : '' 16760012 “6 الواقعة في 
جنوب العراق مسيرة عشرة أيام بالسفن , وذكر انه كانت بها مقامات 
ومعايد قديمة 2 ونزل بها قواد الاسكندر الكبير الذين أرسلهم لاستكشاف 
جزيرة العرب » فوجدوا انها ذات مياه عديدة وبها « القطن 20906 ٠‏ 

ويظن ‏ بعض الباحثين انها جِرزيرة المنامة من جزر البحرين 2 وقد 
عرفت سابقا ب « اوال 06"") وقد ذهب « كلاس » الى انها « دلمه » أو 
« بليجرد » » وذلك كما ذكرت قبل قلي20) ٠‏ 

وأما خليج " 58نا0806) © فيظن بانة خليج 
0ع ناطق" 801131057“ المذكور في جغرافيا « بطلميوس 27000 ء 


٠ ز[موعناطم‎ ” 


وقد اختلفت آراء الباحثين في المراد بهذا الخليج , فذهب «فورستر» 
و « شبرنكر » الى انه خليج القطيف 2 أو خليج القطيف مع الخليج الذي 


(الميعمقططلق8 ,14 ,عطتعظ عتتعمكةت ,11715508 - وتولنتوط 
,.ه ,8201116 عذواكا 


(؟لا) اوالء معجم ..اليكري ( ص ١١١‏ , 50 ) (.طبعة وستتفلد ) ٠‏ 
: .116 .8 رختهم6ع رعطلة ,نامع مم8 


0/5 .6 ,5 ,11 بعمجاعلة ,و6013 
(ه/) 5 ,8 ,آآ رمماعاة وفوا 


فيه جزر اليحرين070) ,2 وبرجح انه نسبة الى « بني عبد القيس » وقد 
كانوا من سكنة القطيف ومنطقة العروض قبل الاسلام » واسمهم قريب 
هن اسم هذا الخليج * 

ولعل لتسمية ”861لا“ ”أعقعتاطة'' صلة بقبيلة” عأطة؟1 “ 
احدى القبائل ال «©؟» المذكورة في عهند « تغلاتبلامر » « تغلث قلاسر » 
ل 0 

وأما لفظفة ' 381110005) 1 فمن الصعب تعيين مراد 
« «بلينيوس »)2 منها » وبرى « شبرتكر » انها «خليج القطيف»(0175 ٠‏ 

وثما *” 0361]2©1 “ ” تعه قط ' , فانهم : ” لاعتهط0 “ 
أهل « الخط ©40(6) , و «١‏ الخظ » هو سباحل ما بين عمان الى البصرة , 
ومن كاظمة الى الشحر على رأي457)_وقك عرف ب « حطا ء في الموارد 
السريانية . وهذا ما يقال أيضا :بالتسبة: الى حظا , وهبي تلك الاراضي 
الواقعة على ساحل البحر بالقسرب من جزائفر القطريين 2 وهي غنية 
بالاشجار0؟3) ٠‏ 
(1/) تاريخ العرب قبل الاسلام ( 553/9 وما بعدها ) . 


110 101881 ,149 .8 ,عاط مدسومعع 2166 ,نمع ممع 
5 .5 ,11 51122 رتتعقق1ع ,821 ,.2 ,11 ,.توعط8ا1 ,216 ,9214 


[(ف44 .5 ,11 ,عجعتعاة ,ه135 
() تاريخ العرب قبل الاسلام ( 591/8 ) . 

)00/5 26 11 ,م 
2 -449 بط ,11 ,101 ,147-149 ,22511 .71 ,وستاع 


(؟/ 1:55 ), ,2 ,11 ,نوع 


(86) التاريخ الصغير 2 ترحمة الاب د * بطرس حداد ( اص ٠١9‏ ) 


مال 


وجاء في تاريخ الطبري ان « اردشير » بني بالبحرين مدينة سماها : 
د فشياذ أردشير » وهي مدينة « الخط 4506) ٠‏ 

وقد جعل بعض العلماء القطيف والعقير وقطر من قرى الخط » 
وجعلوا السيف كله , أي سيف البحر الخط(24) والظاهر ان التسمية 
كانت أحسن حالا قبل الاسلام منها قبيل الاسلام وني الاسلام » اذ غلبت 
تسمية البحرين على الخط , وصارت تعم الخط وغير الخطا 2 فصار 
« المشقر » من البحرين(45) » وصارت « دارين » فرضة بالبحرين » 
وصارت هجر بالبحرين!87) , وصارت قرى البحرين : « الخط والقطيف 
والآرة » وهجر والفروق , وبينونة » * والمشقر والزارة وجواناء 
وسابون ودارين والغابة والشئؤن2077::, /بينما لا نجد للبحرين ذكر في 
كتب الاغريق واللاتين * 


2 


وأما عطعااش “” عطعناظ مأع8ع8 فيرى البعض الها تحريف 
اق للفظة م الخط 2( وبناء على ذلك يكون المراد م 0 نمع هط ١‏ و 
” هتاعنائاك '“شيئا واحدا ٠‏ وذكر بطلميوس اسم موضع دعام 


” قناعذلا 2118 'يظن انه قصد به ١م‏ الخط » كذلك(28) ٠‏ 


٠ (طبعة ليدن)‎ 2 )650/١( 2 )1١/5( الطبري‎ )85 

(85)اللسان (90/ 5950 )2 ( خطط . تاج العروم ( ١59/5‏ )2 
( الخط ) * 

(86) اللسان ( 259/5 ) 2 ( شقن ) * 

(85) اللسان ( ٠94/18‏ ) ؛ (درن) السالك لمكت 15؟]) ٠.‏ 

419 المسالك (؟5١)‏ نخبة (550) , المفصل ( 885/0 ) > تاريخ العرب 
قبل الاسلام ( )١5-/١‏ » 

(84) تاريخ العرب قبل الاسلام ( 2591//9 1 ,2 11 تإعصط 


5 


وقد ذهب البعض الى (ن ” عطعغث “ تحريف ١‏ عدان » وعدان 
موضع في ديار بني نميم بسيف « كاظمة » وقيل : هو ساحل البعر 
كله كالطف(45) ٠‏ 
وز سرة ”موزاععة" ”3 1اتومة“ هي جزيرة أرد » 
'” هبوطخ “ ” ومعوعث ” 5قمطنكوتتك '' على بعض الآراء » وهصي 


عن بسر ةد عراد ه(50) * 
وذهب « شبر نكر , الى ان ”” 821ناج “ *” 21118011 ' هم سكان 
« الزارة » على مقربة من القطيف!١95)‏ * وقد ورد « مرزبان الزارة » في 


أخبار الفتوح(؟9) » وعين الزارة فعروفة بالبحرين39) * 


1 5 7 0 د 25 ا 33 5 
أما « فورستر » 2 فبلآأى إن “لط 21118 21118217 » هم سكان 


موضع : ومعدوة" “نوش على_نهر الزار أو « اللار » الذي ذكره 


« ابطليموس 94(0) ٠.‏ 
وبقع نهر ” 097205 062ن11 '' ومعناه : « نهر الكلب » بعد قطر 


” أعناتهط؛08 ' ولا يوجد في الزمن الحاضر نهر بهذا الاسم في قطر 


أو عمان ٠‏ وذكر بطلميوس ان في جزيرة العرب نهر اسمة « لار » 


(85) البلدان 1١53/50‏ )ء تاريخ العرب قبل الاسلام ( 599/9 ) 2 
تاج العروس ( 9/هلا؟) 2 ( عدن ) * 

(4) «عراد» حافظ وهبة رص 2)93 1 ,.ظ ,11 ,تعذومه"1 

(35 الزارة » معجم البكري ( ص 155 ) », ( طبعة وتستتنفلد ) 0 

5ه البلدان 4 /لاكم ٠‏ 

(39) اللسأان (98/5؟) » ( زور ) > تاج العروس ( 553/5؟) ( زور)* 

(5ه6 2 2 ,11 امناوه"1 


35 


1 


“لهبآ '' ورسمه في خارطته للجزيرة!95؟) فهل قصد بلينيوس هذا 
النهر ؟ أما فورستر فرأى انه هو هذا النهر , وانه في شبه جزيرة 
عمان577) * وأما شبر نكر فرأى ان مصبه عند موضع « سبخة »6ء وأما 
« كلاسر » فذهب الى انه منحدر وادي الدواسسر598) ٠‏ وأظن أن وادي 
الدواسر هو الذي قصده « بليئيوس » و «٠‏ بطلميوس » ٠‏ ويكاد يكون 
موضع هذه النهر في خارطة ه بطلميوس » ينطق بأن المراد به وادي 
الدواسس ٠‏ وف عسان موضعح يعرف ب « خور كلبسة ,(64)اء 
وهو اسم يكاد ينطبق على معنى : 072085 معسساا1 أي نهر 
الكلب ٠‏ أفيجوز لنا اتخاذ هذا التشابه في المعنى سندا للقول انه هو 
الذهر المذكور في تاريخ « بلبنيوس.؟ 
وقد تطرق الجغرافي « بطلميوس » وهوا من رجال القرن الثاني 
للميلاد الى الخليج(95) , فذكر من مواضعه موضع : « جبال عصبون » 
”8108 «بمطوعة» وهي جبال عمان: .تمتد حتى تتقصل برأس «عصبون» 
5 طم مستضوطومم » « موطط رامطوقق “ ومو الرأس 


البار زَ اللكون لاد فكي فم الخليج * 26151 511 مستاعمم » 


رحق) -53202قمع1ة مصنماه"1 131016 25 وأعومسومة0 ولامم 
4 ,. ,56600203 ,عتعوظ ,رمصة 


الف ,2 ,11 تع 1م10 
إفكف .6 ,.5 ,11 ,عجعجكلة ,مم01 
نيلف ,111,2 ,العم 


(89). كتاب جغرافيا في المعمور وصفة الارض وهذا الكثاب ثمان مقالات 2 
نقل للكندي نقلا رديئا ثم نقله ثابت الى العرربي نقلا جيدا ويوجد 


ا ءة ب 


ويراد بهرأسالخيمة(١١٠)‏ ويسكن على ساحل هذا الساحل « العصبيون » 
” عتتصوطومة “0 وهنا مدينة سماها بطلميوس « عصب » لا تبعد 
كثيرا عن الساحل ٠‏ وجاء في « الصفة » للهمداني و «١‏ العصاب : 
البحرين وأخوازه »!001 , فهل للعصاب صلة ي ” وطوعش “ 

وتعنى جملة '' 25810 38 ' رؤوس الجبال7؟١2‏ , ويراد بها 

ختى هذا اليوم أرض « رؤوس الجبال » , المنتهية ب « رأس مسندم » ,2 

الشرف على مضيق هرمز , وعلى ذلك تكون هله المنطقة هي منطقة 

” طامطومدم عررو11 “ ويكون موضم " عكله/1 “ ” عوع1]3 “ 
' هاععة]1 “ ” وأععلة]1 “ هو موضع رأس الخيمة أو رأس 

« همسندم » 2 وتقابل جزيرة « .زا مشسندم ,000 . 

وجعل « بطلميوس » لجزيرة العر ب جملة أنهر , أعظميا ” مأكتج8 “ / 
كلف * 

” نتوبل: " “”عتزاة “ "” ملصمصط ©“ > وروعرط “ ” ومروصين “ 

٠‏ ونهر « اللاد » هو النهر الذي يصب من ببين هذه الانهر في العربية 
الشرقية وتقع منابعه على مقربة من ( 1166102 و نتوهد]< ) وهي مددينة 


00 22 111801 ,216 ,.8 ,11 ,عدملعاة ,“مم13 
تاريخ العرب قبل الاسلام 5 ا , .2295 .1 11 بلاعخومرن"م ١‏ 


٠ )1١١ سطر‎ ١38 ( الصفة‎ )٠١١( 


٠ تاريخ العرب قبل الاسلام ( ؟:/8/ا؟ وما بعدها م‎ )٠١5( 
,بطه187115‎ 2., 40, 


٠ راجم الخرائط الموضوعة للخليج‎ )٠١( 
,وسعامغطم‎ "71, , 1, 10. 02050 


ب ؛ؤغ4 ب 


ه نجران » على الحافات الشرقية لسلسلة الجبال(5١2‏ . وهو نهر 
” 9م097 تاعنتنا!"1 “ عند « بلينيوس » في رأي. بعض الباحثين ٠‏ 


ويصب في أرض . ”عهانونية 21“ ”عوااع و1“ الواقعة بين أرض «١‏ اكلة 


السمك ٠‏ ”أ#قططه(طاطء1" رارض : ”” 411261 “ ؛2 وتقم الى الشرق 


أو على مقرية منه مدينة « رجمة » ”مناو2 ودعوء 1“ 'تمسطوع 1" 
” ق0118) مموععط5 “1 و ” عننا202 5مأم وطن “ 
تحبا مغك اليس + :فدينة ”وناو وستورة 1" ”مساررقة 1" 


0 


ومدينة م كابانة  »‏ ”1586828“ 5811187 


ويظن ان نهر « اللار » هذا هو نادي الدوسر(50 20 ٠١‏ وقد ذكلن 
الادريسي نهرا يصب في الخليخ سماة تهى ( النار ) وادي النار 2 وهو 
في نظري هذا الوادي الذي دعاه م بطلميوس » باسم نهر اللار ٠‏ 

وجعل « بطلميوسن ». أرض |« اللار مواله عوط“ ””عقتلع ته 11“ 
عناد مصب نهر « اللار » في الخليج ٠‏ وذكر من مدنها مدينة : « كبانه » 
” وطوطوة][ “ '' فمفسة8]  “‏ ” وزلوظ مصوطوة ]1 “ 
وتقع على الساحل!007 ٠‏ 

وفي غرب نهر اللار وفي شمال أرض ‏ " 1ع18نئ[8 “ وضع 


فدلة 
77 ,22 5 ,1 ,عتملكاة ,لمع0135 ,18 ,7 ,171 تمسعاماط 
عوعنثظ ,تاتمده]0 .8 ,21 ,2 مهعم صوط هط" ,لااستمع مط 


1 .5 بيصعقتط 
اسلف 77 ,22 ,5 ,11 ,عتمككاة ,لاعقة1 0 
(فحلة 4 ,7 171 بتصعامغاط 


حت 5# ابت 


بطلميوس مدينة ”قعطاهط" 0١8(‏ وف شرق مديئة (005. 1515ه/آ 
وذكر بطلميوس من المواضع مدينة دعاها ‏ ”هل[280 قحتوه“ 


25 


أي « مدينة رجمة .'” وتطووع5 “او ' 35 ]غ011 وسممععغط8 “ 

” قلااصوط 5 “2 وجبال معيد الشمس ومدينة « كابسينه » 
'' 20115 قصلوصة ]1 “ ” هضامهوة1 '' ومدينة د كايانه » 

5تآه20 هقصوطة؟؟1 “ *” وطقنرة1 “ . 

وسمي بطلميوس الارض الو اقعة في غرب م واتوعيح [ا تع وانه عرو 1“ 
ونهر « اللار » باسم( عهاكث ) و ” عوعنث ' وفيها من المدن 
* 0185© ومعنيو5 “ ” هتاو2 معمعاعوة “ ” موخت وععروهة “ 
” 20115 موصوع]1 “ ” وعنولوع1 “ ” وتروخوجع1 “ 
وقرية تسمى ‏ ” هأكذ “ 700 دما ماكش “ ٠ 0١١‏ وآراء 
العلماء متباينة في |مكياك م أبطلميوس » سدينة 

'” هموما “ ” وناوط ومرعةع8 “ ٠ )0١(‏ وتقع هذه المدينة على 
ما ذكره بطلميوس على الساخحل “» وهيّ على حد قوله أول موضع بحري 


نتجهمنة السفن بعدمضيق «هرمز» و«رأس الخيمة» 7تلتعطةوء1/1 عمه0 


”115200“ نحو الساحل الغربي للجزيرة7؟١0),‏ وهو الموضع 
0608 5 ,7 ,171 ,ومعاماط 
جوم لوانتو ,280 ,رمتومعع عطللة كتمع دعوم 

.8 ,قضصقطط 1و8 23156 ,1717155015 

)0٠١(‏ راجع خارطة « بطلميوس ,8 ,11 ,عت مكاة ,خرممة1) 

كل .3 .2 ,11آ ,تتعخومده"] 

(فدلة 14 ,2 71 ,نومع 1م20 
اق 

بقصقطط2831 عفادتلا رعطلع8 عتنع رتت بوبوموو1؟ - ووانتوط 

5, 004 


2 


الذي دعاه اصطيفانوس البيز نطي “” قتاع 187 '“ وتقع المدينة 
عنده على ساحل وجون في الخليج يسمى 1175م طع1557 “ 01١9‏ . 
وتقم مديئة ” 11681028 “على رأي « شبر نكر » عند رأس الخيية 
وقد تكون على رأيه مدينة م« جلفار )0١5(2‏ , ويرى « كلاسر » انها على 
مقربة من رأس الخيمة . ويرى أيضا احثمال كونها م« رجمة » المذكورة 
في كتابات المسند 2 أو « رعمة » المذكورة في التوراة50١2‏ , أما « /بلو » 


'* 81810 “, فيرى انها م رجام » وهو موضع يقع على حدود عمان 
من البحرين019 * 
وذكر شيخ الربوة ان نهر ««الفلح .2 ينبعث من « جلفار » ويجري 
الى « منح » ثم الى « جلفار » ثم يصب في /البلحر 0180 ٠‏ 
أما ”ةطق ”20118 بمسؤط م1 'وتتقتية 1“ الواقغة في أرض 


17 


6 :”©“ وذلك على الْسَاخَل المقابل لجزثرة « ابن كاوان » 2 


م كافان » وحمي م قشم 3 في الوقت الحاضررة١١)‏ فيرى « فورستر » الها 
)١١5(‏ المصدر نفسه ٠‏ 
)١١5(‏ البلدان ( 37/8؟1) », المقدسي > أحسن التقاسيم ١ص‏ 58 ) 2 
تاريخ العرب قبل الاسلام ( 7//8/ا؟ © , ( ٠) 552/١‏ 
,6 .5 اللومعع 3116 ,امم معتامرة 
)١١1(‏ التكوين , الاصحاح العاشر , الآية لا, 
,78 ,5 ,11 ,عججعتعاة ,مم13 


2) 5955/5 ( البلدان‎ 0١90 
,1ك .الات خا بتتقاظ‎ 5. 
٠ )9؟5١8 نخية الدهر رص‎ )014( 
تر[ نتوط ,14 ,7 ,71 ,تومتواومغاط‎ 8-11]158013, 2063* 281315- 0019( 
,.ة ,سقط‎ 6. 


44 د 


م كلبة 6" أما ه شبرلكر » فيرى انها الموضع المسسى و ام الكوين » 
آم القوين » الواقع في جنوب غربي رأس الخيمة!271 ٠‏ ولكن أفلا 
يجوز أن يكون مراد « بطلميوس » من ” قطوط8] “ '” وررو ربوج[ » 
« ابن كاوان » «١‏ ابن كافان 6 ء وهىي جزير معروفة عند علماء 
الجغرافيا المسلمين وكانت عامرة يقصدها التجار ؟ 

وتلي أرض '' عهاكمش “ أرض سماها '' 0611261 “4 وتشرف 
على بيج ” 


00 قلع "” كناه2 وندعى “ ى ” مسقطاز8ظ “ ” وصنوززم » 


06281 “من مواضعها : '' 113832082818 “6 مدينة 


811858 “ولي غرب مدينة* تزه “او ني شمال غربيها وعلى مبعده 
نصف درجةمنها نقع مديئة تسمى 1818180" في خارطة «:طلميوس»!؟؟1١)‏ 
وهي ‏ ” 61قتتهكو0) عند « تلينيوس .(4؟0) 3 

ونتصل بأرض ”067861 أرَض تدعى  :‏ 'عةسيموط]» 


للعو لان وبها خليج اسمه : قنخن851 مللحدمعج]/['' 
"”08ج1اه؟1 مج110“ 


2 
يعرف د ” 
وتقع مدينة 118812082318 في أرض ‏ ”تعترم" ”«ورلوم؟ج» 

على الخليس(055 ٠‏ ديرى «شبر نكر» اتهاكليةمركبة من ” “رعلع1/)]2[ “ 
أي « مجوس » ومن كلمة أخرق فارسية هي د استان ى ”" ططهلةو1 “ 


11 ومدينة أخرى ٠‏ 


00 1 2 ,11 ,لتعاوعرهن"1 


05١‏ 6 ,ممعم عقلة ,تامع معمدمة 
(؟5١)‏ المسالك والممالك (05)ء, نخبة الدهر رص ٠ )١55‏ 

(ففحة ,2 ,71 ,لإصعامعم 
(055) 214 171 الإصتاط 
النيلة ‏ ” .6 ,5 ,71 ,لإستعامغط 


6غ - 


أو « داالكل ٠عء‏ وان موضعها على خليج العقير561) . وذهب كلاس الى ان 
موضعها على خليج « القطن » على مقربة من « ياس » أو انها موضصصمع 
« مجان ,م ” 82 ' المذكور في الكتابات الآشورية9؟05 ٠‏ 
ونتصل بأرض '' 06611861 “' أرض تدعى ‏ '' ع#قمتعقط"]' “ 
“0ص قط" و بها خليج اسسمة 511115 للتتنامع 112“ '05م[هكآ حامع 110“ 
8 15 د 05 

وموضع :- 15417131238 “ومديية أخرى ٠‏ وحمل على رأي 0 كلاسر « 
أن تكون لكلمة ‏ ” عقطع 12" “ ” ت«ممطقط"!' “ صلة ب ١‏ تيم » 
ويرى أيضا احتمال كون '' 118802 “ من رمكان» ' 113802 “ 
أو (مكان) ” مدعالج 1/1 “وهو اسم رض ذكرت في النصوص الآشورية 


» 


مع « ملوخة » ع وي في نطرزه ج11 01 المذكورة في نص « دارا » 
” وتنامو0 “ وعم ء 

أما «فورستر» >2 فير ى ان 26 لاع قا'1" “زممطم 1" “تستعط1” تحكلام 
هم « بنى تميم » » وكانوا يقيمون على خليم '' 5111115 113801012 “ 


539 


في جنوب قط" على نير ” صطهاعة “ 09-00 . 
كك ١‏ اد ان 124 5 ,.87معع 2116 ,عع رع ندمرة 
إفقنة 


7 ,715508 - ووالتنوظ ,225 ,.5 ,11 ,عتملعاة ,عمق 1 
.9 ,.5 بلصضقطط 1181 ,ندم 


054 06 ,1 ,228 .5 ,لكآ بعجمتكلاة ,رعوة 1ه 
(9؟156) 1 1[ 71 12017 
كم 10161 ,71/185018 - 178ناة2 ,215-216 ,.2 ,11 كتم و10 


00 ,.5 بمصوطط 1121 
عر ا 


وتتصل بأرض ' ©11867208 “ أرض ” ع8الضصعهبآ “ وبها 


خليج المدرهى بهذا الاسم : 


'” 28115 113320115 “ وهو ميناؤها(051 ٠‏ 


'' 1501508 قلاملضطعه[ 1 2 وموخ 


١‏ 0 0 : د 
ومن مواضم : 326الطمهطا"؟ ' عوانسواهثة “ *” نوختصومعة “ 


موضع دعاه « بطلميوس » باسم '' 11311808 '' ويقع على مقرية من 
راس ”8مقعدمهتعط0“» (5؟١)‏ وموضع دعاه باسدى «سفتف قأط0ة8“ 
ويقع في العربية الشمالية في شمال شرقي مدييبة '' 20118 21868 “ 
الواقعة عند جبل 
أو في شمال غربيها وعلى منقدة نص ب كرجة منها تقم مديبة؟ ههاع1 ' 


2: 


68 030:4 وفي غرب مدينة ‏ " هلاتدع) “ 


”8هاة0 في خارطة « بطلميوس 4(0؟1) ٠+‏ ومدينة ”7 01838 “ 


1: 


همي 0368181 “عند بلينئيوس أي قطر(5؟2 , ويظهر انها كانت 
ذات صيت وشهرة قبل المبلاد , ولم تكن مدينة حسب »2 بل كانت مدينة 
ومصرا كذلك به اعراب 2 ذكرهم « ملينيوس » * فقال : «واعراب قطر» 


وو 1 2 5 5 5 
ا ا 4010 00 وقد عثر فيها على أدوات من حجر 


بعلن 
4 .2 ,1967 ,4 - 3 ,نمع 1115 عنآ ,18 ,1 171 بومسعاوا12 
فضسنلة .7,18 ,71 ,لإتطعامو2 
ففدة .11.5 ,عتمتعاة رتتعقة1 0 
مضه ,7 ,171 ,تإمتعامغاط 
(ه؟0) 07 1 ,28 ,171 ,تلاط 
الستة 449-45 ,م 11 ,.1أه70 ,147-149 ,1 هه ,171 ,وسطاط 


5 


نعود ما قبل التاريخ . عش عليها في مواضع متعددة من أرض قطر مما 
ددل على اننشار السكن فيها ٠‏ 

وقد كانت قطر أرضا ومدينة في أيام الاسلام كذلك , جاء في لسان 
العرب « وبالبحرين على سيف وعمان مديئة يقال لها قطر 087 , 
وليست لعلماء المسلمين فكرة واضحة عنها » فمبهم من جعلها بالبحرين, 
ومنهم من جعلها بين البحرين وعمان , ومنهم من جعلها بين القطيف 
وعمان » ومنهم من ذكر انها 'ثمتد من عمان الى الاحساء ٠‏ وقد اشتهرت 
باللؤلؤ405؟1) 0 

ويقال ان سرجون الاكاذي استولل/في حوالي السنة م 59٠0‏ ق.م, 
على البحرين وقطر . وقد كانت لسواحل الخليج صلة دائمة بالعراق ٠‏ 
بدليل هذه المخلفات الني. عثر عليها علماء الآثار والتي تشير الى أثر 
العراق من مختلف طرق الحياة في سواحل الخليج ٠‏ 

وقد عرفت شبه جزيرة قطر ب «بيت قطرايي» في السريانية » وقد 
كانت لها صلات بالمذاهب النصرانية بعد الميلاد “ اذ اقيمت بها الكنائس, 
وساهم رجال الدين فيها في المجالس الكنيسية التي انعقدت للنظر في 
امور اختلاف أوجه نظر رؤساء الكنيسة في اللاموت وظهر بها علماء مثل 


جبراثيل وداد يشوع وايشو عياب وايوب وغيرص23750 - 


90؟3١)‏ اللسان ( )٠١5/6‏ 2 ( قطر ) ٠‏ 
(؟1) البلدان ( ١١/1‏ )ء تاج العروس ( 900/9 ) ٠‏ ( قطر ) ء, 
الاعلاق النفسية (ص 0609 ٠‏ تاريخ العرب قبل الاسلام (١59/1؟1),‏ 
نخبة الدهر رص لالا ) ٠‏ 
(159) التاريخ الصغير لمؤلف مجهول 'ترجمة الاب دكتور بطرس حداد 
رص ٠)48١‏ 
بي اروا”ت 


وذكر ان الفرس لا حاصروا الاسكندرية بعد استيلائهم على القدس 
في « 5٠١‏ أيار 4 م » وصعب عليهم فتحها , خرج اليهم رجل اسمه 
بطرس » وأصله من « بيت قطرابي » » أي من قطر فأرشدهم الى موضع 
اقتحموا منه المدينة وكان هذا الرجل قد جاء الى الاسكندرية لدراسة 
الفلسفة والعلوم(014) . 

وذكر بصليمو سأرض" ”لع هعاطق“ زمن مواضعها «.2121 001:0508118» 

وبها خليج يسمى يخليج 6115 022) 189الالك في تاريخ «بلينيوس» 
وذكر «بطلميو س» اسم خليجفي أرض ”40116361 هماه 811118 «رمموة» 
عليه مدينة تسمى ‏ ”18ص مامبزو0“» 0410 . 

ويظن « كلاسر . ان“قبيلة ''7 12916 “' وهي من القبائل التي 
كانت في أيام « تغلت فلاسر »_ الثاني هي قبيلة ” أعوعناطمش “ .ىم 
دفي أرضص” 861ع1اطشم "'.خليج سماه « بطلمئيوس  »‏ ”#تتطأ8 مومعوة» 
عليه مدينة تسمى : ”هللتقسونرم» ‏ رعيوى « ويرى فورستي » ان 
هله المدينة هي « القرين » « الكرين .044 . 


ين 


ورأى بعض العلماء ان أعوعناطم “ ” رروونوع[نوطة '؛ 


هم « عبد القيس » سكان السحر بن القدماء(ة11)ا , 


٠ التاريخ الصغير رر ص الم)‎ )١*( 


)١4١(‏ راجع خارطة بطلميوس ,2 19 ,2 ,71 ,لإممع امم 
(؟055 ,.5 1[ ,عتمعاة ممم[ 
055 9 ,7 ,171 ,توصعاوعم2 
(055) 


-21815 م2216 78 - 28111375 ,213 ,.2 ,11 ,1م1011 
.5 ,0صطوط 


(055 4 ,.2 ,11 لاعاممدوك1 


2 0 


ومن المدن القريبة من البحرمدينة سماها «بطلميوس» 3110878 “ 
” ونروعلن[ “ » وهي نقع على خليج « ميسانيته اقلتطز8 مع لطووء 11 
” وعأنطووة]1 وباطز8 “ 0477 2 وقد ذهب « فورستر الى ان 
” وتقعالنال “ ” 8تقعتال “ «١‏ الجهرة » في الزمن الحاضر 2 وهيقرية 
من قرى امارة الكويت ٠‏ أرضها خصبة , تشاهد فيها آثار عمران قديم » 
وقد عثئر فيها على نقود قديمة وتشاهد فيها يعض التلال تغطى على 
.ما بظهر تلك الآثار049) ٠‏ وقد الفرد « بطلميوس » يذكرها من 
الكلاسيكين(111١)‏ »2 وذكر معها موضعين آخرين , هما "قتسف 
و ” وتروع1011 “ 015 . 

وذكر « بطلميوس » أبثثاء ملم السزر : ” 8[198متصعكث  "‏ و 
ف ”لمرمط1" , ”معرو1" , ”وو[رج]" , ”نم0 وسش” +١‏ ”متتل متف" 
على انها قريبة من الساحل2000 ٠‏ 

أما جز ين د إفانا ”1281118 قمطقطومة فهي جزيرة«فيلكة»: 


دا 48 .2 :1 لوعصظ ب4 ,19 ,لآ ,توصو اماط 


٠ ) 56 حافظ وعبة ر ص 45 ) تاريخ الكويت ( ص‎ )١197( 
,تتعاةنده”]1‎ 11, 2., 14 
بلصهطط831] ١م191 00 - 175ناو8‎ 1918, 6. 2 0 


(5 0 
125 ,1771550178 - وتإلتنلوظ ,19 37 7 ,19 7 2 
1183 

6 
-21815 سند 715505 - قتز[لنة2 ,47 , ,171 ,تمع اماط 
1 ,لصقط 


تاريخ العرب قبل الاسلام ( 585/59 ) 


ب هه د 


« فيلجة » « فيلكا » من جزر الكويت , في نظر بعض الباحثين * وقد 
عثر فيها على آثار اغريقية تعود الى يقايا رجال حملة الاسكندر الاكبر 
للاستيلاء على جزيرة العرب * / 

وذهب بعض الباحثين الى ان '” هتتقطن1 “ (05 5 حزنارة 


"ووعية ع1“ *ووعروع1' في « جغرافيا » « سترابون » * وقد ذكر 


دسشترابون» ان هنه الجزيرة معبدا خصص لعبادة هد ابولو » 2420110 


ومنزلا لاستيحاء 1 
” 131020108ة'1' . قتتاتعامط “ , ” مامز متتنة"ا" مسقا “ 


أنياء الناس بالمغيبات297 ٠‏ وذكز هَدَم“الجزيرة «١‏ اريانوس » كذلك ) 
وقال : انها 7 بعاد 5 استطاديونت الى الجنوب من الساحل الذي 
يصب فيه الفرات في البح «“شّظ؛ الْعَرَتِ :»وان بها معبدا لعبادة 
« ارئيمس » 2471619218 وان الاسكندر الأكبر هو الذي أمر سا 
4 1 “ ” وونتروعل] “ تخليدا لاسم جزيرة ” ووجروءعا1 “ 
من جزر بحر ايجة , وذكر هذه الجزيرة كتاب آخرون254 * 


وذهب بعض الباحثين استنادا الى تقدير « اريانوس » عن بعد 


فد ," ,171 ,تيصع إواط 


هم .2 ,111 ,225971 ,مطوماة 
غ0 ,20 ,11] ,.قطهقصكم ركنتطة جم 


ساإه- 


هذه الجزيرة عن سواحل العراق الجنوبية الى ان هذه الجزيرة غي جزيرة 
فيدكة + فيلجة ).و فييها :0000 + وؤهي بيبش #خر اال اننا ديوبيان» 
بيئما ذهب بعض آخر الى انها « أبو علي » دبو علي,0931 + أما «كلاسرء 
فذهب الى انها احدى جزر بحر « البتان 6 وسمي حزيرة «شرار )91(٠6‏ , 
ورأى آخرون انها د كارو ,(2058 ٠‏ 


وأما جزيرة " معره'ل “ " نطق" “ ' عتقط[ “ ” ونرقط1 “ 


فهي جزيرة « تاروت 55(6) ٠,‏ 

وذكر « بطلميوس » أسسماء جملة مدن تقع في الير » من هنهم المدن : 
د ه8083 +١‏ ”قلنانة8“ , قل" , ”قمنف“ ,+ لقلممعدر1“ 050 
60006" , ”لوتوعرة11“ ”وونةت)" :. عطدهمكل[ ععدلق“ + وستواط“ رحخا 


د ”لف“تقلة 0" +١‏ ولو" + لفأقاه د11“ , ”وأج 1“ , ”قتاوط متملف" , 


)١6١( 
بقأطقتهمة طتعطتتده5 كتصعظ ,39 ,26 بعامسصتط للع ءاتلا‎ 
1900, 22, دمكلتسضمة8 ) ,5 :ه201 ,186 ,.2 ,111 ,مطوتناه‎ 
,طامعة 1ط عناآ ,( .لكآ‎ 3 - 4, 2., 494 


ركه 


-1/0116 16 ,8 .822 ,رلطق٠طط831‏ نم1 ,117155018 - 175نلة 2 
.4 ,.2 196 ,4 - 3 ,حرمء 

11) 6 ,5 ,11 ,عتقاكاة ,لتعقة1) 
مول 825-820 برلطقط طامط مم1 ,دررممة1171 صو 


٠ )1١01/١0( المفصل‎ )١55( 
“ وكتبت 0 ' قلتاهوت “ ” فللتقع نا[‎ )06١( 


(133) أيضا ” 8متعع81[ “ , ” همستمانرا “ , ” ومعصام ١‏ 


ا #هُ د 


د 0828" , ”وتاكف" , ””ونهو86 ملموطفط" ‏ عدون ”وامرزل“ , 
” مأقبطاطة0 “ فد © 

ولا يعني هذا الترتيب للمواضع انها مرتبة ترتيبا جغرافيا منسقا , 
وانها متقاربة متسقة فبينها مواضع تقع فيجهات أخرى من جزيرة العرب» 
وأبرز هذه المواضع وأظهرعا عو موضع "' 086818 “ ؛ الذي هو 
” 09181861 ' عند « بلينيوس ©074(6) , وهو م قطر » ٠‏ وقد ذكر 
«.ابن خرداذبه » المتوفي في حدود سنة (00) للهجرة » قطر علىطريق 
اليصرة الى عمان 2 فذكر ان الطريق من البصمة الى عبادان , ثم الى 
الحدوثة » ثم الى عرفجاء ثم الى الزايوقة:م ثم الى المقر 2 ثم الى عصى 2 
ثم الى المعرس »2 ثم الى خليجة ١0٠اثم‏ الى حتبان » ثم الى القرى 2 ثم الى 
مسيلحة!؟١1‏ * ثم الى حمض ٠‏ لم اَستاحل هجر » ثم الى العقير » ثم 
الى قطر » ثم الى السبخة , ثم الى:عمان , .وهي : «اصحار وحباء(ة03 اء 

وذهب « شبرنكو » الى ان موضع ” 1/3515818 “ , هو «المشقر 
ويقع حصن «١‏ المسقر » على نل اسمه « عطالة » وعطالة لفظة قريبة هن 
”* هأهط5ة]1 “ وليذا ذهب الى انها ه1[قط1مة]1[ “ عدن ء 


تنم 21311113 
(179) ريخ العرب قبل الاسلام ( 5814/9 ) * 
(035 ,28 ,11 ,وصتاط 


(1585) هكذا في رص ٠١‏ ) و( القرنتين ) في ( ص ١989‏ ) من كتاب 
المسالك والممالك طبعة ( دي غويه ) 2( 889١م) ٠‏ 
)١7(‏ مسيلحة رص ١3)ء,‏ مسلحة راص ٠ )١9*‏ 
)١33(‏ المسالك ( ا ص ٠) 191,5٠‏ 
)١317‏ عن المشقر معجم البلدان ( 0/5 ) « طبعه وستئقلك » ٠‏ 
20167 .171 - وتواننو2 ,193 ,توطحيةومعع 3156 تمع موه 
.8 ,0صقطط 1131 


رفن 5 


وقد جعل « ابن حبيب » المشسقر بهجر , وذكر انها كانت مقصودة 
لسوقها التي تقوم أول يوم من جماديالآخرة الى آخر الشهر « فتوافي بها 
فارس يقطعون البحر اليها بيياعاتهم » ثم تنقضع عنها المثلها من قابل» 
وكانت عبد القيس وتميم جيرانها ٠‏ وكان ملوكها من ,بني تميم » من بني 
غيد بن زيد , رهط المنذر بن ساوى .4ك ٠‏ 

وفي دولة الامارات العربية المتحدة موضع يقال له « العين » عثر على 
مقربة منه على قبور وآثار وقد قدر تاريخ بعض المدافن بمنتصف الالف 
الثالث قبلالميلاد(2275, فهل 8 اعتبار هذا الموضع هو موضع ”هته“ 
المذكور عند بطلميوس ؟ ش ٠‏ 

وقد وقع تبدل خطير في الاوضاع السياسية في الخليج أدى الى ظهور 
اعلام وتراجع اعلام , فتحد بروز اسم البحرين عند ظهور الاسلام » وتغلبه 
على غيره » وقد اقكن* ابن خرداذبه » قرى البحرين وهي : « الخبط 
والقطيف والآرة وهجر والفروق وبينئونة » ,2 و «المشقر والزارة وجواثا » 
و ه سسابون ودارين والغابة والشنون 227006 ,2 وذكر في موضع أحر 
« والبحرين ‏ الرميلة جواثا ,. الخط , القطيف 7 السابون 2. سوم 


المشقر , الدارين , الغابة!911) , فيظهر من ذلك ومن أخبار دول 


(050 المحبر ( ص5590 ) * 

(139) الآثار 2 رقم ا ء طارق النعيمي » اصدار وزارة الاعلام والثقافة 
في دولة الامارات العربية المتحدة * 

٠4) ١؟١ المسالك اص‎ )١٠7١( 

)١19/١(‏ المسالك: ر ص 559 © ودارين اسم فرضه بالبحرين ينسب اليها 
المسك +٠‏ يقال : مسك داري * 


البحرين في الاسلام أيام الرسول , ان هله التسمية غطت منطقة واسعة 
من ساحل الخليج بيئما لا نجد لتسميتها ذكرا في كتب اليونان واللاتين* 
وذكر بعض العلماء ان سقع « بلاد البحرين ويسمى القوس , وهجر 
اسم واقع: على :مجموعة وليس باسم مدينة كالشام: والعراق وخراسان ٠‏ 
زمن أمصاره : الاحساء 2 وهي القضبة 2 وتعرف باحساء بني سعد يحيط 
بها غرطة نخل ٠‏ والقطيف يحيط ببها ساحل البحر وساحل هذا السقع 
يُسمى : الخط , واليه تنسب الرماح الخطية , لكنه لا ينبت فيه لاننه 
فكان للتجارة بالبضائع » وحمض ساحلية وحيانا ساحلية »!5 ) ٠‏ 
واذا راجعنا كتب الجغرافيا العربية المستندة على جغرافيا بطلميوس 
نراها قد أغفلت ذكر الجزر التي أشِان اليونان ويضمنهم « بطلميوس » 
' اليها على انها من جزر الخليج_.-وكذلك أسماء معظم المدن ‏ «10118» 
والمواضع. الاخرى التي وودّت في :كتب.اليونان واللاتين ٠‏ فانت اذا أخذت 
كتاب صورة الارض « للخوارزمي » وهو كتاب استخرجه « من كتاب 
« جغراقيا الذي ألفه بطلميوس القلوذي .0؟7١)‏ أو كتاب عجائب الاقاليم 
السبعة ٠‏ لسهرئب!4؟7١)‏ , وقد استخرج من كتاب بطلميوس أو « كتابه 
الاقاليم للاصطخري(075' , وهو كتاب يستند على « جغرافيا » بطلميوس 
كذلك ,. أو المؤلفات الجغرافية الاخرى المستندة على «جغرافياء» بطلميوس 


[حفقة كتاب نخية الدهر وعحاثب البر والبحر ٠‏ لشيخ الربوة 0 اص 
53٠‏ )ء, تحقيق « ميرن 1١578067 ٠»‏ م) * 
017 تحقيق م 0 فون مشك  »‏ 112115 طم 28828 “فينا 


رتكقلم)ي» 
سك 
)١1/0(‏ تحقيق ” مع1[ع110 .1 .ل .2 “. ..- ا 


هب 88 سس د 


مثل نزهة المشتاق للادريسي ٠‏ نرى انها قد أغفلت شيتا كثيرا مزالاعلام 
الواردة في كتاب ,بطلميوش + ولم تفسس اليه : 

خد فصل : ١‏ الجزائر التي في بحر البصرة » ء المدون في كتاب 
صورة الارض « للخوارزمي » , ترآه يذكر خطوط طول وعرض جزائر 
لكنه لم يذكر اسم جزيرة واحدة منها 2 فلم لستنفد مما كتبه عنها(ة5١1)‏ , 
وخذ هذا الفصل المسمى : « الجزائر التى في بحر البصرة . وههمو البحر 
الفارسي » في كتاب « عجائب الاقاليم » لسهراب ٠‏ تجد الشيء نفسه 
فلا 'نجد فيه اسم جزيرة واحدة من جزر الخليج(؟١2)‏ , مع ان يطلميوس 
قد دون ذلك في خارطته وفي كتاب جغزافيته » فهل اسقاط العلماء تلك 
الاعلام لعدم وقوفهم على المراد منها' ؟ 

وقد ذكر « ابن خرداذبه »-.-بعضا-هن-جزر الخليج مثل جزيرة 
خارك ٠‏ وجزيرة لاوان وجزيرة :ارون : وجزيرة خبين وجزيسرة كيس 
وجزيرة ابن كأوان وهصي جزر مقابل الساحل المكون لايران(18١)‏ 2 وفيه 
مكران وكرمان10757) » وذكر شيخ الربوة ان من جرر الخليج : نسعة 
منها أربعة عامرة وهي جزيرة خارك وجزيرة « كاس » 2 وتنسمى جزيسرة 
قيس وجزيرة اوال وهي تجاه البحر بساحل بلاد © البحرين , وبينها 
يوم » وبها مديئة لها جامع أيضا 2 وجزيرة يافت تعرف بجزيرة بني 
كاقان » وجزيرة فارس ء بازاء خوزستان(28 ٠‏ 
١1/1‏ رص *)1٠١٠١‏ 
010/9 رص ملاع ٠‏ 
)١76(‏ المسالك والممالك رص 5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
)١1179(‏ الاعلاق النفيسة ( لالم ) ٠‏ 
)١8١(‏ لخية الدهر رص 155 ٠)‏ 


شساكهة به 


النشاط التجاري القديم ف الخليج العربي 
وآثاره الحضاربة 


رضا جواد الهاشمي 
استاذ مساعد بقسم الآثار 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


: 


على الرغم من الخصائص الطبيعة:“للتخليج العربي وموقعه المميز 
بين عدد من مراكز الحضارات القدجمة » ؤالتي/نوأه لاحتسلال مكانة 
مرموقة في الاحداث التارييخة للعالم القديم » لكن المملومات عن نشاط 
سكانه القدماء ودورهم الحضاري ف رفد الحضارة الاسانية »> كان فلبلا 
جدا لا يزيد عن بضعة أسطر مسن" اشارات عآبرة وردت في المصادر 
الونائمة الاولى ٠‏ 


يقول هيرودتس » بأن الفشفيين على أيامه كانوا يدعون بأن أجدادهم 
سكنوا سواحلالخليج العربي قبل نزوحهم الى ساحل البحرالمتوسط (23, 


6 علعه 02 عط" بستطم لم000 .8 .8 مأعصوم1 
1 :1 89 ,1711 ,ةناذ000*ه8 ,1948 عاعدولا م781 رقص تما1مبمو؟ 


واطلق هيرودئس على الخليج العربي اسم « البحر الاحمر » وقد شاع 
استخدام هذه التسمية في بعض المصادر الكلاسيكية لتشمل الخليج 
العربي والبحر العربي والبحر الاحمر ٠‏ كما ترد تسميات معينة 
لبعض منها ,» مثلما قعل هيرودتس عندما أطلق تسمية « الخلييج 
العربي » على البحر الاحمر 8 


لاه ب 


ولكن الخليح العربي احتل جزءا كبيرا من اهتمام الاسكندر 
خططه لاستكشاف الطرق البحرية التي تربط بين أطراف 0 ١‏ 
التي بلغ امتدادها قل وفانه في بابل عام ملام م » من يلاد البو 
غريا والى وادي |انييتك شرقا 0 


فالخلج العر بي كان طريق المواصلات البحرية الوحد الذي 
يربط بين بابل وبين الهند » كذلك فهو الطريق الوحيد الذي يوصل 
س بلاد الرافدين الى مصر + وفي نفس الوقت فهو طريق ينبح التعرف 
على الحزيرة العرمة ويوصل الى منافذها المتعددة ٠‏ ولا 'سئ :هذا . 
الخصوص الاشارة الى رغبة جامحة كانت تغلي في صدر الاسكئدر صوب 
احتلال جزيرة العرب ٠‏ فالاضافة الل شتهرة خيراتها الزراعية ومنتحاتها 
الغا! له من الليو د » افقد قبت البلاد الوحيدة التي لم ون 


ع الاسك: عدر 5 


وكان من اناعدة الحملات لحن 3 الاستكشنافة التى بعثها الاإسكندر ٠‏ 
التعرف على الطرق البحرية التي توصل الى جزيرة 5 > والتي 
انطلقت من بابل وبدات مسسيرتها الفاشلة في ماه الخاج العربي مساحلة 
جزيرة العرب > أن وصلتئا مدونات يونائة وروماسة ( المدوئات 


الكلاسيكية ( عن نتاميح هذه الحملات والمناطق التي مرت بها والني 


شك أنها 'نعدت رأس مصندام , 


الخليج العربي في المدونات الكلاسيكية : 
تناقل الكتاب والمؤرخون والجغرافيون أخار ومعلومات هذه 
- ظ ' .19-1:.20-9 ,1711 يمفاعتق 


2 ْ موتلم] قفطط صة عماسو قوع 8-طوعدة بتمو وو ."1 .0 
.15 .م 1968 نأتسلوظ8 -.موعء0 


ا اه 525 


الرخلات الاستكشافية التي أمر الاسكندر بتنفيذها. كما كشفوا نا مسن 
خلال نسجلاتهم عن استمرار هذا الاهتمام بالخليج العربي للفترات الني 
أعقبت موت الاسكندر ٠‏ وعلى الرغم مما فقد من هذه الاعمال المدونة » 
فان ما وصلنا منها بلقي بعض الضوء على أقسام من طريق الملاحة البحرية 
في الخليج العربي وبعض معالم الحاة خلاله ٠‏ 


ومن بين هؤلاء الكتاب الذين نركوا معلومات واسمة عن الخليج 
نذكر أريان227 وسترابون7” وغيرهما كثير ٠‏ 

ان تشع اشارات المؤاخين والجغرافيين الكلاسيكيين عن الخليج 
اسربي تؤكد صلاحدة طريق ساحلة الغربي للملاحة البحرية القديمة » 
وهو نفس الطريق الذي سعث اللحملات الاستكشافية للتأكد مله واشت 
امملومات.عنه في تقاريرها التي-رفستها الى الامكندر ٠‏ 


فالحديث عن الحزن الرَئْسَية عل:ظربيقالزحلة البحرية منطلقة 
من فم الفرات نحو الجنوب في مياه الخليج العربي » ونين ما تستغرقه 
الرحلة الى كل منها من الوفت > وتشخيص بعض الملامح الطييسصة 
والحاتة فها » يوضح القصد الذي تحركت بموجه همده الرحلات 
الامتكشافية » فتشير الملومات المتجمعة من تسجبلات الكلاسيكبين الى 
صلاحية السواحل التاخمة لجزيرة العرب من ماه الخليج العربسسي 


)5( ممكصط" رأك .ره .قتنوك ماقت عاععم ع1" 
هسة (.2 .الى 24 - .66-8.0 ) «تعلسوعولق 2ه متموطوصة :8 
71 *” 1101 


رم 8207 24 -.66-8.0) وطفساة كه برطم هعومة6 عر 
- 251971 ع[800 .0268ل 1602810 ععوعرم8 عوط 0م216 [ق تدم 
0 11777011 ,20012مط 


مأكةت 


للملاحة البحرية الحدة الى ما بعد البحرين » وهي الناطق التي بلنتها 
الر حالات الاستكشافة ٠.‏ 

ولا ,بخفي الكتاب الكلاسيك.ون أسباب اهتمامهم بطرق الملاحة 
في الخليج لخر عندما يشيرون الى الحرهاء » ويورد بعضهم حديئا 
مستفيضا عنها وبالاخص عن تحارتها وئروتها واتصالاتها ٠‏ 

فذكر بواسوس قتاطنز[م26 ( ١١85-٠4‏ قءمء ) أن الجرهاء 
كانت المركز التحاري في جزيرة العرب » ونقطة انطلاق القواغلل 
النجارية من بلاد المهار والافاوية » وتنشعب منها الطرق الى مكة والتراء » 
كما كانت على اتصال وثيق بمواني الخلتتج العربي » ولها تجارة تشطلة 
بع أغريق سلوقة ٠‏ 

وبض.ف أكاثار شيدس 68لتطعنتهططهعة بأن أهل الحرهاء كانوا 
من أغنى سكان العالم آنذاك »م وكاتوا ينافسيون السبأيين في ثرائهم » ومرد 
ذلك الى تجارتهم برا على فلهور القوافل وبحرا في السفن » وكانوا 
يصدرون البخور الى بابل بكثرة ٠20‏ 

وبسبب سوق الجرهاء التجارية الكبيرة » ورغبة في السبطرة على 
طرق التحارة العالمية في الخليج العربي » جرد أنطوخس الثالك حملة 
عسكرية بحرية لاحتلالها فنزل في دجلة وساحل جزيرة العرب في 
ماه الخليج يقصد الحرهاء عام ( ه٠8‏ قءم+ ) > ولكن أمل الحرهاء 
فاوضوه على تغبير -خطته مقابل أموال طائلة دفعوها اله » فوافق الملك على 


6١‏ .40 .2 1921 102005 ,1ت لنقتومعم عط بردهو11؟1 .م 


دواد حميل « الخليج العر بي ف مدونات المؤرخين د البلدانيين 
الاأقدمين » سومر 1١95353‏ ص 5ه ٠‏ 


16 با 


ذلك » وغير واحهة شمر ات بعيدا عنهم وذهب أولا الى جزيرة ايلو سن 
7 207 
( البحرين ) ثم عاد. الى سلوقية 29 , 


كانت هذه العلومات المتفرقة في مضائها الموحدة في موضوعها نشل 
الزاد الاول أمام الباحئين عن تاريسم وحضارة اللخاج العربي عامة وعن 
التجارة وطرقها ونشاطاتها فه خاصة ٠‏ 

ومما أضافته كتابات الكلاسيكبين أشارات إلى مدن وجزر ومواقع 
وشائل عديدة » تطلب البحث عنها وتعينها جهودا مضنية شارك فيها علماء 
اللغات القديمة وعلماء الآثار ٠‏ فبالاضافة الى جز,برتي إيكاروس وتلوس 
اللتان وردنا 0 أديان » يضيف بليني عند حديئه عن طريق المواصلات 
البحربة في اذا خلبتج العربي اسم قنية:.طر يدون > ويرى بأنها تقع أسفل 
التقاء نهري دجلة والفرات ٠,‏ ونشارا لامتهام بني بدراسة النبات فهو 
يتحدث عن بانات تايروس ( “ايلوس - البحررين ) فبعدد انواع الاشجار 
اللمرة » ويؤكد زراعة. القطسن شهاا ء نذلك برجصيح باتى دست 
١ 0‏ على فلم من بلاد العرب هو اللؤُّلؤٌ الذي اندي 

من البحر العربي ٠940‏ 

وفي كتاب « الطواف حول البحر الارتيري » لمؤلف «جهول ,نظن 


انه دون في حدود سئنة مم أواءه 3 * يم التأكيد على طر بق ملاحة 


ف .14 .2 ماك .02 ,1تلق"تنامط راك ,زه ,قامم171 


فؤّاد جميل ؛ المصدر السابق صض ؟هة_لاة ٠‏ 


2 4 ,35-59 ,211 .18017 21 ماله (..4 28-79) رستاط 

-7ةةطآءآ[ 012851281 طعمآ ,متمطعاعو8 .83 : عوط لمأ وأفصومر 
.2م00 طم[ 

)2 اع ا اف را 121 


16 ب 


بحرية نشطة بالحركة التجارية تصل في نهايتها عند مديئة أبوا و كومان 
68 التي لم يسبق لاحد من الكتاب الكلاسيكيين أن ذكرها من 
قبل » ولكنها ذات شهرة كيرة في المصادر العربة الاسلامة حمث ترد تحت 
اسم الابلة * وعلى الاغلب أن الابلة حلت محل طريدون في مكاتها 
التحارية لاستقبال البضائع والسفن الهندية والعرمة التي تاتي من خلال 
الخليج العربي وصولا الى بلاد وادي الرافدين وجنوب غرب فارس »> أو 
الى سوريا وسواحل البحر المتوسط وقد انشا المسلمون على أنقاض الابلسة 
مدينة البصرة التي لا نال بمكانتها التجارية الحالية محاكي مدن الموانيء 
السابقة ٠‏ ْ 

ومثلما كانت طر يدون والأبلة من بعدها > ميئاه رئسا علد فم الفرات 
ودجلة »> فان خارا كس كانك الميناة الرسّكي عند م دجلها وكارون ٠‏ 

وانها بقرت مدينة اتجاريةا رئسية مند/ ألسسها على إبد الاسكندر والى 
مطلع. القرون المملاد.ية الى 2 
تاثير الاوضاع السياسية عَل النشناط النتجازي في الخليج العربي : 

شهد القرن الاول قبل الملاد متفيرات سساسية كبيرة في اخارطة العالم 
القديم فقد اجتاحت الامبراطورية الرومادة آخر معاقل السلوقين في سوديا 
عام 54 ق٠م‏ + واصبحت سوريا وسواحل البحر المتوسط الشرقية مجالا 
رحبا لنشاطات الرومان + وكان السلوقنين قل ذلك قد فقدوا مراكزهم 
في العراق ار نحاح الفرثين عام ١44‏ قهم .٠‏ 

وأعقب هذه الاحداث أحتلال مر هن قبل الرومان أيضا عام ٠م‏ 
فق »م » بذلك حلت أقوام - وهم الرومان ‏ لا يقل اهتمامها بالبحر وطرئه 
ونشاطاته بخاصة التجارية منها » عن أسلافهم البونان ‏ السلوقيين في 


قلف .8 ,71 ربوطتاط 


؟ة به 


العراق وسوريا والطالة في مصر ٠‏ ولكن الشقة الشرقة من الامبراطورية 
البونائية السابقة والتي ضمت العراق والمخلج العربي واسام من ايران » 
أصبحت الان تحت زعامة وسبطرة الفرثئين ٠‏ والفرثيون أقوام بدوية 
الأصل “وفدت من سهوب سيا الوسعلى » وكانت علاقتهم بالبحر ونشاطاته 
خنسفة جدا ان لم تكن منعدمة ٠‏ لذلك أصبح النشاط التجاري في الخليج 
العر بي والمحطات التخارية الرمسة في نهايته يأمرة زعماء مدينة خاراكس 
العرب” كما يخرنا بذلك جل23130, 

ولكن من جانب آآخر واضل الرومان جهود اسلافهم نطالمة مصر في 
في محاولات الاستكشاف للطرق الحرية الجديدة التي توصلهم من مصر 
الى الهند ساشرة بعد أن فقدوا السطرة على طريق الخلاج العربي » 
فنحجحت محاو لانهم بعد أن تعر فو لها ف /أسرار هوب الرياح الموسمية 
ار ل التي مهب فالا ا 

قله بعد طريق المخاج العربي طرق الملاحة البحرية الوحيد مع 
الهند 6 وأخذت نشاطاته التحازية 20 تدر يسما أعام تطور وسائط اللقل 
البحرية الرومانية التي أخذت تزيد من رحلاتها وتوسم يحم انجارتها 
مع الهند من خلال خط تجاري بحري مباشر عبر البحر الاحمر والببحر 
الغربي من مصر الى الهند ٠‏ وربما يفسر ذلك توجه اهتمام الرحالة 
والمستكشفين لخطوط الملاحة الحرية صوب البحر الاحمر وسواحل 
الحزيرة العربة الحنوبية » مثلما فعل صاحب كتاب « الطواف حول 
-البحر الارتيري ؛ الذي لم يذكر سوى اثشارة عابرة الى مدخل اللي 
العري عند سواحل عمان ٠‏ 


الى 10 
ف ”2 ادا 4 .2 يأك .0 رلطة تتام 


رخ 5 


من الهند والصين عابرة بلاد ايرآن لتنتهى في مدن الأسواق التحارية شرق 
لبد الترمط + ١‏ 

وقد بلغت هذه الطرق أوج ازدهارها على العهد الساساني حيث 
أشتهر منها مابعرف بخط الحرير ٠‏ لذلك انصرف الفرثيون والساسانيون 
عن الاهتمام بالملاحة ف الحااج العر بي وتجارته البحرية » فادى ذلك 
الى زيادة عيمنة العرب على الطرق التجارية ومراكز الاسواق التنجارية ني 
الخليج العربي ومنافذه » وهذا يؤكده بليني بقوله .أن زعامة خاراكمن 
التجارية بايدي العرب ٠‏ 

ان هذه النشاطات التحارية في الخلج العربي وما تسببه من ثنروة 
وفوة وفدرة » هي التي حراكت عرت الخاج لمهاحمة مملكة الساسانين » 
وكانت البحرين تحتل مكان؛ الصدارة من / بين » المهاجمين ٠‏ لذلك اضطر 
شابور الثاني ( و٠"‏ ب هلمم )الى محايبتهم وايقاف غزوهم للاقسام 
الجنوبية الغربية من ابَرَان.-,اقليم ,فارس ات ونالت البحرين ومنطقة 
الخط الشسيء الكثير من ضربات شَابور7"'؟ ٠‏ ولكن هذه الاحداث لم 
توفف النشاط التجاري في الخليج العريى > نسل يواصل مسييرته 
الطويلة ٠‏ وتبلغ نشاطاته اسواقا تحارية جديدة وصلت في حدها الشر في 
الاقصى أبواب الصين » وأصحت الابله مركزا رئسا لتحارة الخليج 
العربي تصلها سفن الهند والصينا9 2 , 

ويمكننا أن 'ستدل من لأسيس المسلمين مديئة البصرة على أنقاض 
الابلة » عمق تقديرهم لاهمية الطريق التحاري ؤ في الخليج العربي ٠‏ 


دف ابن الاثير : الكامل ف التاريخ 2 ١‏ ص اونا سا5 ؛ دار صادر 
دروت ناح ف 
)05 .45 .2 .أأك .رزه ,لتلق 80 


15ب 


مصادر خديدة لدراسة النشاط التجاري ف الخليج العر دي : 
حاولنا فيما سبق رسم صورة للنشاطات التحارية في الخا. ع العر بي 
وذلك بمو حب المصادر المدونة التتسرة أمام الماحثين ٠‏ 


ولكن اللسيئوات الفني أ عقنت أواسط القرن التاسع غشر » كشسفت 
عن اعداد ككيرة من النصوص البسائة 2 مواقع متعددة من مدن حضارة 
وادي الرافدين منها العواصم الاشورية كلئوى ولاشور ونمسرود 
والمدن اللابلية كبابل وسبسر وكيش » والمدن السومرية كأور ولجش ونفر 
والوركاء ٠‏ وأخذ البحث العلمى في تاريخ الحضارات والشعوب القديمة 
ونيد مغلااة سيد ل لكر عالونا عو ذل ماقي لزه الذي ايت 
أقدم المصادر المدونة التي “تعرض _لتاريخ الشعوب والحضارات القديمسة 
انما ترجع الى القرن الخامس ,كثل الملآة “م ستفدة من كتابات المؤرخين 
والجنرافين الكلاس كيين الذي يأني في مقدمتهم شيخ المؤرخين هيرودنس» 
أصبحت المصادر المدونة بعد اكتشافَ مراكز الجغاراك القديمة والتعرف 
على مدوناتها الكثيرة في كل من بلاد ادي الزافدين وسوريا والاناضول 
ومصر تعود بنا الى تاريخ أقدم يرجع الى مطلع الالف الثالك ق٠م٠ ٠‏ 

ولسن الفارق الزمنى لوحده يفدنا في دراسة أوجه النشاطات 
الأسانة القديية ».بل لآن اسان الدولة التديبة النتكيفة حدقا 
وضعت ببن أبدينا نفصلات دققة عن بعض مظاهر الحاة والحضارة » 
لم كن لتنوفر أمام الباحئين لولا هذه المدونات القديمة ٠‏ 

ومن بين المناطق الني أشارت اللها 0 العراقية القديمة ب 
المسمارية ‏ بشيء من التفصيل ‏ اللخليج العريي* '9ا, 


)06 رضا حواد الهاشمي :م الخليج العر بى ف ضوء المصادر القتدبية 2 
المجلة التاريخية العدد 5 سنة ه/إ9ا ٠‏ 


5 00 


تتناول الكتابات المسمارية شتى الموضوعات ذات الصلة بنشساط 
وممارسات العراقين القدماء + ومن هذه الكتابات المسمارية نصوص ديشة. 
وساسية وتذكارية وقصص وأساطير وملاحم وتسجيلات تاريخية 
و"شريعات وقرارات محاكم وغير ذلك ٠‏ ولكن من أكثر اللصوصن. 
المسمارية أهمية وذات علاقة ساشرة بموضوعنا هي تلك المجاميع الكبيرة من 
النصوص الاقتصادية ٠‏ وهي الني “تناول شؤون الببع والشراء والقرض.س 
زالابحار والتحارة وغير ذلك من المعاملات الاقتصادية والالية والتي يستند 
ابرامها ببن طرفين أعقد ثانوني 8 


ان دراسة النصوص الاقتصادية بامعان يكيف لنا بوضوالمستويات 
الحضارية للمجتمع بدا عن العظمة:الفارغة التي تتردد غالبا على ألسسنة 
الحكام وندون في التسححملات التذكارية “والتاريخة ٠‏ 


الحضارية بين المراكز المختلفة “من يت“ الكم-والنوع » ويطرق الانصال 
بالعالم الخارجي وسبله ووسائله ٠‏ وهى في هذا الخصوص تترك لنا أحانا 
كثيرة معلومات جسدة عن مسالك التحارة ومناطق المواد المختلفة المستوردة٠‏ 
الك فهي تقدم صورة حقاقة للواقم الحضاري ومسةتوى الحياة ف قطر 
من الاقطار مثلما تعكس أنا معلومات عن الاقطار المحاورة ٠‏ 


ولذلك نعتمد المصادر المسمارية في رسم صورة دقيقة للنشساطات 

النجارية في اللخليج العربي ومراكزه التسويقية الرئيسة وصسلاته 

الحضارية » حدث تخلص منها الى أن الخليج العربي احتل مكانة فريدة 

في تاريخ النشاطات العالمة القديمة * ولم تكن محاولات الدونان على عهد 

الاسكندر الا رغة في اعادة المحاة الى الشرايين القديمة لتحارة الشلم 

اه : ا 
كات 


الخصائص الطبعية والجغرافبة للخليج العربي ؛ 

قبل المدء باستعراض النصوص المسمارية ذات العلاقة بشجارةالخليج 
العربي > وبل اد 
عاق ع لنتيين منها أحوالا مناسية تمي لهذه المكانة التميرة ا 


الخليج العربي منخفض من الارض يقع بين هضبتين عظيمتين همسا 
شبه الحزيرة العررية من الغرب وابران من الرق: + وقد بدأت دياه 
المحيط الهندي بغمر هذا المنخفض مند خؤالي إ(*٠ثر؟ة‏ ) سنة » وذلك 
على أثمر اننهاء ذروة العصر الحلددفي الرا, ع فورم 1ك »© ومسن 
خلال المليء التدر ييحي للمنخفض بلغت المياة- في الخليج العربي مستواها 
الحالي في حدود سنة ( 656٠٠‏ )تق كم ا. 


وتر تبط سواحله الغرية وخط أعماق المياه شه باتحجدار بطلىء 
تدر بجي بدأ من قلب مضبة نجد » ليصل في أعمق نقاطه على مقربة من 
الشساطي *ه الايراني ٠‏ ومقابل الارض - الفتوحة في الحانب العر بي نشاعد 
على امتداد البادين الا.براني من حدود بوشهر شمالا والى مضيق هرمز 
جنوبا سلسلة جبلية وعرة تعرف بجال كرمان ٠‏ 


يمند الخليج العربي بانسجاه شمالي عربي ولنتهي عند السسهول 
الفيضة لجنوب العراق ( بلاد سومر قديما » حيث 'نصب فنه هناك لاه 
أنهر هي الفرات ودحلة وكارون كانت تفرع مماهها منفردة في العصا 


ا ل 


03 101 6 01 مناه صه"1 مطك1" باومتوا؟ تمسو 
.2 101 .م2 5 تتا ”.8.0 14000-8500 سوعط عادو 


ب 3 لم 


القديمة »م ينما تسشترك الان في مصب واحد.هو شط العرب الذي ينتهي 
الخليج العربي * 

بلغ أقصى عرض للخليج العربي كم » وأقصى ضيق له حوالي 
كم عوياء طرا من ماحل عمان إلى نهايته عند سهول ود الك نقيت 
باملاكم > وتبلغ مساحته الكلية لعرة14 كم" ١ ٠‏ 

ان مناه الخليج العر بي ضحلة بشكل عام » ولا تزيد أعمق نقطة 
فنها عن 17 يده الماه عمقا كلما اقتربنا من الشواطىء الشرقية و كلما 

تنتشر على جاني هذا الخلئخ مبجموعة من الجزر » يقترب معظمها 
من الساحل ٠‏ و سسب درم المياه العدكة قُ منطقة الخليج العر بي عامة 3 
فان مراكز 'نوفر الماه العذ بف اليلق تحتنل أناسا كثيرين فزادت كثافة 
السكان فها » كما في الاتؤساء,(-متطقة الهذوف ) والبريمي وجزيسرة 
اللبحرين * 

شهد الخليج العربي هوب رياح شمالية غرمة ( الشمال ) وسثتمر 
هبوبها ( 9 ) أشهر في السنة ٠‏ وفي الثناء يتعرض الخليج العربي وشكل 
مقا جيء وعاصف لرياح شمالية شرقية :شكل خطورة كيرة بالنسبة الى 
سائط النقل المائية الصغيرة » 

كما تهب على الخليج رياح جنوبية غربية تعرف محارا ( سوبحلي ) 
نصل في شدتها احانا الى حدود العصف وتنتهي بعد بضعة ساعات مسن 
هبوبهسا ٠‏ 


واخيرا تمقى الرياح الجنوبة الشرقة التي تمر بقوة على سواحل, 
خلج عمان لكنها قلبلة الضرر بالنسسة للملاحة في الخليج العربي * 


5 


ان ضحالة الماه قرب السواحل العرية للخلج مع كثرة التعرجات 
واللفاتوان. فنها » أت ظروفا طبيعية جيدة للملاحة القديية ٠‏ كذلك 
ساعد توفر ضرورات الحياة وابرزها الماه العذبة » وبغزارة احانا في عدد 
من نقاط الساحل وبعض الحزر على تنشيط الرحلات البحرية بمحاذاة 


الساحل الغربي للخلييج العربي »* 


يقابل ذلك عمق ملحوظ في ماه الساحل الشرقي للخليج وانعدام 
مصادر الماه العذبة » ويضاف إلى ذلك الشقة لساحلة الضيقة والخالية 
من مصادر المياه والمنفصلة عن الاراضى الايرائة الداخلية سلسلة 
عل كرنان الرعرة لقال مو لذ .+ 


وتتضح هذه الحقرقة التارخية" حتئ :فيالوقت الحاضر »> ففي الوفت 
الذي تكثر فيه الموانىء باختلاف| حخنومها أوالمرافىء الجيدة ومناطق 
الاستطان اللشري الواسعة على السواتحل والجزر اللمناخمة لجزيرة 
العرب وهي نمتد من البصرة شمالا وان دَوَلة الامارات العرببة جنوبا » 
بقابل ذلك انعدام الحياة على الساحل الابراني أو في بعض الجزر المتقرفة 
القر يسةمنه > شما عدا مر كزين هما بندر 0 فيالاطراف الشمالية للخليج 
العر بي وبندر عباس عند مضدق هرمز ٠‏ ومن أبرز الاسباب الجوهرية 
لقيام هذين المركزين والمنائين الررسين لابران على الخليج العربي » 
توفر معابر ممكنة في امتدادات جبال كرمان تسمح باتصال هذين المر كزين 
بمراكز اقلم فارس في الناطق الجنوية الغربية لايران ٠‏ 

ان الاعمال الاثارية التي استكشفت في الخمس والعشرين سنة 
الماضمة مثات المستوطنات القديمة على امتداد السواحل الشرفية لجزيرة 
العرب المطله على الخليج > و كذلك في بعض الحزر القريسية من الساحل 
مثل فلكة ( الكويت ) وثاروت ( مقابل ساحل القطيف ) والبحرين 


ت 75 


وشبه جزيرة قطر وجزيرة أم النار ( دولة الامارات العربة المتحدة ) » 
لم تقدم انا دليلا واحدا على وجود موافع ساحلية قديمة على الحانب 
الابراني ١"‏ والذي نستطيع اضافته الى العوامل الطبعية السابقة الذكر » 
والتي شحعت وسائط النقل المائية القديمة على ولوج مام الخليج العربي » 
هو أن الخج العربي » كان ولابزال يشكل المنفذ المائي الوحيد بالنسبة 
لمركزي حضارة بلاد وادي الرافدين وايران القديمتين ٠‏ وتمنح سواحله 
المفتوحة صوب جزيرة العرب مدالا رحا للتفاعل بين التحارنين السرية 


٠ والبحرية‎ 


ومنذ مطلع القرن الحالي ,بواصل الآثاريون اكتشاف مواد أولية 
ومصنعة غير عرافية الاصل في المواقع الآثارية العراقية الوسطى أو الحنوبية 
شكل خاص ٠‏ واكتشفت 5 أور ولاحشس وكئش وثل أسمر أختام منسطة 
مربعة »> لست غرية على صناعة |الالختام الاسبطوانية العراقة فحسب > بل 
انها نماذج مطابقة للاختام المربعة الستدية-التى علسر عليها في خارابا 
وموهنحدارو 4 

لذلك تأكد للباحثين بأن صلات نجارية ‏ مباشرة أو غير مباشرة بآ 
قامت بين مراكز الحضارة العراقة وبين مراكز الحضارة في وادي السند ٠»‏ 

وفي ضوء هذه المعلومات بدأ السمي الحثيث لاكتشاف طرق هذه 
الصلات التجارية بين المركزين > وكان المخدج العربي بما .يوفره مسن 
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امكانية رحلات بحرية بالوسائل القديمة » أفضل الطرق المرشحة 


النكامل الاقتصادي بين العراق والخليج العربي : 


كان القسم الجنوبي من بلاد وادي الرافدين ‏ يلاد سومر قديما ب 
موطن الحضارة الاول » يفتقر الى العديد من المواد الاولية اللازمة في 
عملية المناء الحضاري ٠‏ 

فالنطقة خلو من المعادن المختلفة بما فها النفسة » ومن الححارة 
الحدة بما فها الكريمة » ومن الاخشاب المستقمة الصشلة + يقابل ذلك 
أن أرض جئوب العراق سبب حشوبتها“ووفرة ماهها توفر الننتجات 
النباتية والحروانية الى الحدود الي تفيض تن |حاجة الاستهلاك المحلي ٠‏ 

ان المنطقة الوحيدة المرشحة لامَتَيراد هذه المواد من المنتحات النبائمة 
والحوانة هي منطقة الخاج الْعرّبي وَذلك سَبَت" النقصى اللحوظ ني 
نرواتها الزراعية والحيوانية التى تتأثر بالعوامل المناخة ونقصس الماه ٠‏ 
لذلك قامت .ين المزاق قديما وبين مناطق الخليج العر بيني صلات موز 
التكامل الاقتصادي نيما بنهما + ولذلك أيضا نفرأ في قائمسة الصادرات 
العراقة الى الخليج العر بي الشعير واازيت النباتي والاصواف والحلود 
والمنسوجات وبعض المواد المصنعة كالاحتام الاسطواضية0 ٠,2‏ 


ونظرا لكون المواد المصدرة مسن العراق تكشف ان المستقدين 
الحققين ملها هم سكان الخلج العربي القدماء » لذلك تطلب الامر منهم 


أن يوفروا موادا تحار ينة 'تحتاحها السوق العراقية و تطفى ء و«ملدللة 


90 04 عغطط ص1 ع130' معوزومه'1 : قمقصطعع.آ .1 177 
1928 .2 1960 ,التع8 ,رطعلاعرآ .6130م سمسقتطم1ز82 


ب الاب 


مستورداتهم » فكان الانحاس الذيصدر الى العراق بكميات كبيرة » والحجر 
بأنواعه الختلفة وبعض ٠١‏ إشضه البحر من اخيرات خاصة بمنطقة الخليج 
العربى كاللؤَاوٌ » اضافة الى بعض المنتجات الزراعية وبشكل خاص الثمر » 
والبصل 200 , 


ويضاف الى ذلك ان الخلسحين القدماء لعبوا دور الوسيط الكبير 
في ايصال مننجات شه القارة الهنسدية ومناطق جنوب غرب ايران 
وبلوجستان وافغاستان » حمث كان الطلب علبها متزايدا في الاسواق 
العراقة ٠‏ 


وكما سيتضح انا من عمليات التخانة الواسعة بين العراق وبين 
الخليج العربي > تطلب ذلك بالضرورة وود اسواق ومراكز تجارية 
رئيسة تشكل في نفس الوقت مرافيء جندة لرسو السفن التحارية في 
رخلاتها عبر مناه الخليج العربئ : 


وقد تأكد الوم » وبعد مضى اكثر هن هخسة وعشرين عاما عسلى 
أعمال التنقب والاستكشاف الآثريين في مناطق المخليج العربي » تعيين عدد 
ع هذه المراكز التحارية والمرافيء القديمة > مدا بفيلكا : 
من ا فى ع 6 
الرحلة التحارية هوخ فم الفرات أو دحله او كارون 5 تاها جزبرة تاروت 
على ساحل القطرف > ثم جزيرة السحرين » واخيرا جزيرة أم النار في 
اقصى جتوب اللخليج العربي على مقربة من شواطىء أبو ضلي 
١‏ العاصمة ) ٠‏ 


كمااتم التأكد من وحود صلات وسشقة بين هذه المراكز على الخط 


)22 8 لأهقطةا #قعطنلوة 2 فط : هوعو5 1.1.1 
2 1020025 ,275 .2 ,233105 


كت كلاب 


النحري للمواصلات وبين مراكز ساحلية على أطراف الارض العربية » 
وذلك من خلال التشابه القوي في المواد الاثرية * فشكل وتخطيط 
وعمارة المدافن الدائرية في جزيرة أم النار تتطابق مع نظيراتها في هيلي 
وحفيت في أطراف منطقة العين داخل الارض في دولة الامارات العربية 
المتحدة (''2 > وكذلك مع مدافن قرية « بات » القريبة من «عبري » 
«دبنة القوافل النحارية البرية في عمان التي تربط سواحل عمان الشماليه 
على الخليج العربي, ( في دولة الامارات المتحدة ) وبين أرض البخودر في 
رت كا 

ان انتشار العناصر الثقافة وأسالب الصناعة وجوانب من الافكار 
كما تعكسها المخلفات المادية في حذود واسية تشمل مواقع ساحلية وجزر 
.على مقربة من الساحل في الخلبجالغربي » يدقع بعض الباحثين للقول باحتمال 
وجود وحدة حضارية تضم هذه !اتاطتق » منها ب حضارة دلمون - 
( البحرين ) > فهي تضم في تطاق: دائزتها الحضارية البحرين وفلكه » 
ونضم بعض الاقسام الساحلية على الارض الرئيسية وبخاصة المنطقة 
القربية من الظهران حرث أكتشفت عندها مجموعة من القابر التثلة ‏ 

(لآننتطتة) 2 9 على غرار مدافن البحرين المشهورة ٠5‏ 
وأمام جملة المعطبات الطببعية وخصائص الموقع » وما عززته أعمال 


)١١‏ الآثار في دولة الامارات العر بية المتحدة : أعداد ادارة الآثار واألسياحة 
- وزارة الاعلام والثقافة ب ه91١‏ ص "6" فمأ بعد ٠‏ 
55 عط مسعععع8 علصا[ ع[طتمعوممف“ ,كل2 151 جععرم 1 
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زففة .2 نأك .جه ,مومه 


ال لا 


التنقبات الحديثة في الخليج العربي » تنتقل بالقارىء لمسح النشساطات 
التحارية بين اأعراق والخلج وتعين موادها وححمها ووسائل تقلهيا 
وكل ما يتعلق بها من اهتمامات بذلها الحكام والتجار العراقيون ٠‏ 
وستعتمد في عملية المسح على النصوص والوثائق الاقتصادية التي 'نطرفت 
الى مثل هذه النشاطات مع اابخلج العربي + 


النشاط التجاري في الخليج العربي في ضوء النصوص المسمارية : 


تورد النصوص المسمارية العرافية ذكر بحرين كبيرين يقبع 
أحدهما إلى الشمال أسموه « البحر الشمالي » أو « بحر أمورو العظيم » 
أي البحر الغربي العظيم + وهو البين.المتوسط ٠‏ وأطلقوا على البحر 
الثاني نسميات عديدة منها ٠‏ اللاخر السفلي”/؛ الحجنوبي و ٠‏ بحر شروق 
الشمس » و « البحر المر » وقصدوا به الخلج العربي "2 وتشسير 
النصوص المسمارية عند حديثها عن الخليج العربي الى ثلاثة مراكز 
رئيسية فيه »او يتم الوصول الها مَنْ خلاله ٠‏ وعندما ترد هذه المراكز 
سوية في أحد النصوص »> تذكر بالتسلسل التالي : دلمون ( تلمون  )‏ 
مكان ميلوخا ٠‏ مما يدفع للاان بأن هناك صلة بين هذا التسلسل وبين 
المسافات الني تفصلها عن مراكر الحضارة العراقة القديمةل"'؟ ٠‏ 


وقد أصبحت البحرين » بفضل جهود البعثة الدالمركية لتقب 
عن الآثار في الخليج العربي » تحتل الموضع الجنرافبي لدلمسون 


50 طتتعاقة8 عتدهة اط اأمسعاعسطف : [نتقطء مط .8 معمنول 
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زه 1210 


3 راك 


القديمة9 "2 كما بتفق غالبية الباحثين في تحديد عمان او الاقنسام 
الحتوية الشرفة للجزيرة العرسة مقابل مكان القدسية59) 3 


أما بالنسية الى ميلوخا » فمعظم الادلة القرينة تشير إلى تطابقها مع 
مناطق في شه القارة الهندية » وربما تكون على ساحل مكران » وقد 
تمتد داخلا في الارراضي الهندية لتشمل مراكز الحضارة السندية 


2 " 
القديمة في موهتحدارو وسترايا باللا 


وبموجب هذا التشسخيص للمراكز القديمة » يكون تسلسل ذكرها 
في النصوص المسمارية متفقا مع الآراء القائلة بأنها تتطابق مع المسافات 
التي تفصلها عن مراكز الحضارة العراقة القديمة » 

وتوفر الاي الكافية ف النضوطئن امار بة التي عنيت بالتحارة 
مع هذه المراكز بأن طريق المواصلات الذي ربط ببنها وبين مراكز 
الحضارة العراقية » انما بتمثئل بطربَقَ“المواصلات السحرية في الخيج 
العربي ٠‏ اذلك فهي أسواق تخادية :وموانيء رئسة على طريق التجارة 


النحرربة في الخلبع العر بي » وأن طرق التجارة اللبحرية هذه يشل 
جانا مهما من النشاط الحضاري لهذه المراكز 
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ع ولأا عم 


فدلون 07 رصيف لسفن سوهر « قُُ أسطورة كبن ونلخرساك » 
250 


وبرد أيضًا ذكر «م قارب مكان » في أسطورة الطوفان السومريه 8 


وفي قصدة سومرية عنوانها « أ نكي ونظام العالم » يرد مايلي * 
وملثت قوارب داون » وحملت قوارب مكان يكل سعتها » ونقلت قوارب 
ماكليوم ( يظن أنها نوع من سفن الحمولة التجارية ) الذهب والفضة 
فك لوا الى قن +350 ب 

ويؤكد افر تمق قُ مقدمة قانونه أنه م أرجع سفن مكان المخاصة 
بننار الى القنال المحاورة مايا شور فى أن بكي 

وتشير مسلسلة لغوبة قديمة معروفة بأسم تطتال اناا ناماع فآ 
الى أسماء القوارب التالية ؛ ١‏ قارب ماري قارب آشور » قارب أور 
قارب أكد » قارب تلمون » قاربلا مكانا» كارك ميلوخا » فهي اشسارة 
واضحة الى الموانىء الرئسسة التي كانت تصلها الرجلات التحادية 
البحرية في الخاج وتكمل متها .في نهر الفزات وصولا الى مارى 
( تل الحربري عند الحدود السورية العراضه » والى أشور على 
دجلة” ٠."‏ 


فسكان دلمون ومكان ومبلوخا ملاحون متمرسون على ركسسوب 
البحر » يستقبلون في موانثهم السفن العراقية مثلما ترسو سفنهم في موانى٠‏ 


المدن العرافة ٠‏ 

(9) 123101 .21 ,8 :87-47 .اك .نزه ,ل"تقطع اطاط .ل 
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ان توح أهمية هذه + الراك اساريارس سردي الاتطراي 
باشرة ٠‏ + فهذه |1 لراك 'تصدر 300 00 3 وأهل مارم يأنون 0" 

لذلك تدقعنا هذه النصوص صوب التسحيلات التاريضة والاقتصادية 
لقف من لخلالها بوضوح وتفصل على أبعاد الصلات الحضارية عامة 
والتحاريية ,شكل خاص بين العراق والخاج العربي * 

قفي نص دون على لسان الامير أورناشه مؤؤسس سلالة لحشسن 
١‏ ( في حدود عام ونع؟ ق*م ٠‏ 2 وهطومن أقدم النصوص التي نشير 
الى تحارة الخلج العر بى »> زد نه أن 0 قوارب دلمون جلبعست 
الخد لخ( 

ونظرا لاهسة المواد. الاولية آلني تأني من “يجارة دلمون » وربمسا 
أبضا بسب قربها بن الل بكرن الاكدي ال مهيبا 
لنفوذه مع غيرها من المناطق وآنه سةها نحت أفرة من بأتي بعده الى 


” 10 


ويتأكد عندنا أن زعية سرجون الاكدي للسطرة على دلمون 
وخيرها من الثاطق كما يشير التص الذي التبسنا منه قبل قليل > تتمثل 
في رغبته الشعديدة بأحكام السيطرة على تجارة الخليج العربي ومراكزه 
الرئسة وتوجيه هذه التجارة الى بلاد وادي الرافدين + فسرجون يريد 


ففة "“تنتتط 211 متوعظ ونسع اهما و17" ,[لة851ه0 .8 ,2 
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من وراء 4 حملة عسكرية > كما يخيرنا في نص آخر من نصوصه 
ذات العلاقة بالخليج > أخضع خلالها جميع المدن ينيدا الى بساحلل 
البحر » وجعل مزيدا من السفن تقدم من ميلوخًا ومكان ودلمون الى 
ميناء أكد(* ") ويواصل نرام سين حفيد سرجون الاكدي الاهتمام بالخديج 
العربي ونجارته ومراكزه التجارية عندما يزحف « باتجاه بلاد مكنان 
ويلقي القبض على مانود انو ملك مكان »10© , 


ويستمر الطريق التجاري البحرى في ,الخليج العربي نشطا على 
عهد كوديا أمير مدينة لجش ( حكم ف حدود عام +*هوالا ق٠م*‏ ) فقد 
م جمعت مكان وميلوخا الاخشاب .من جبالها ( وأرسلتها الى لجس ) لاجل 
بثاء معيد تلحرسو » ٠‏ ويخيرنا كوديا فير نص آخر يأنه ” نسلم الحجر 
الاحمر من ميلوخا بكميات جرع 20 


وتصل الى تقدير عال لاهَمَة نتخارة الخليج العربي عندما نصادف 
اوناكو مؤينى نناؤلة او الثالئة 9 بتخدود.عام_ 716٠‏ ق.م* ) بمخضع 
السفن التجارية القادمة من الخليج العربي لرفابة مشددة > منعا تسرب 
تجارتها الى غير الموانىء الحكومية فبذكر في مقدمة قانونه أله ه بقوة 
نثار ا سيد مدينة أور - ادجع سفن مكان الخاصة بئنار الى التنسال 
المجاورة وجعلها مشهورة في أور ,9580 , 5 

وتصلنا من أور على عهد سلالتها الثالثة أي عهد أورئيو وخلفاله » 
نصوصا كثيرة يتوضح من لخلالها حجم التجارة المتادلة مع مراكز 
الخليج العربي > وأتواع المواد المستوردة » حيث يرز النحاس من بين 


وم .8 .0 ,.10ط1 
حم 6 .2 ناك .جه ,لتم طعتصط 
فده .268-69 .0 .1010 
لياف .م .110 


د #74 ب 


المعادن بشكل خاص »> كذلك الاححار الكريمة والعاج والاخشاب 
الجيدة والعطور ٠‏ وتعرفنا النصوص التجارية أبضا على مناشىء هذه 
امواد » فالنحاس ونوع من القصب بأ من مكان #وتاتى الاحسات 
والعاج من ملوخا ٠‏ كما أن نوعا من الحجر بأتي من دلمون ٠‏ 
ولكن تحارة أور مع الخليج العربي تقتصر في فترة العهد البابلى 

القديم ( وبخاصة مابعد عام ٠م١1‏ قءمه ) على دلمون ٠‏ ولكن 5 

من النصوص :واصل تسحيل اتجارة مكان باللحاس ٠‏ وكانت السفن 
التحارية حمل بالاقمشة المختلفة والاصواف ودهن السمسم والحلوه 
والشعير وغيرها من المواد من أور حرشي بجر مراكز الاسواق والموانىء 
في الخلج مقابل استيراد النحاس ويمقّن أنواع الحجر ٠‏ 


ويدو أن عض المواد العظر بة كانت تضل معد الآله ننار في أور 
كهداءا ونور اعترافا من قبل المتَفعَيَنَبالرحلة التتجارية بفضل الآله 


3” 
- 


واسن أدل 0 أعمية الرحلات التجارية البحرية للدينة أور 
من نماذج القوارب (١‏ بحرية الغضية التي كانت تهدى اليا الى مسد 
يكال ( زوحة 'نار ) فرعاية الالهة نكال لهذه النلماذج ستشمل أشكالها 
الحقيقية وهي في عرض البحر * 


كما نستطيع أن نعرف أنواع المواد التسبيي كانت تتجارة أور 
تستوردها من الخليج العربي من خلال الهدايا الى كانت ترسل السى 
معبد نكال مع وصول الرحلات التحارية بسلام الى أور ٠‏ فاحد النصوص 
بشيد الى الفضة واللازورد والعقيق واللؤلؤ ( يسمى في النصوص عبيون 


فنة 19-1 .م .ا ,زه ,قمقصمعبا 


كل ب 


انسمك ) وأنواع من الحجر بأشكال وحجوم مختلفة مما يؤكللد 
استخداماته المتعددة »> وكذلك الذهب ومشط عاجى ومرجان ايضيسن 
أواني مطعمة بالعاج وغيرها من المواد ٠‏ وهذه المواد كما يذكر النص 
دلون ٠‏ 

فذلك ديل على ان هذه القائمة الطويلة من المواد كانت مسن صلب 
المستوردات العرافية تستقطع منها حخصة الالهة 0و 

أشرلا قبل قليل الى أن دلمون أحتلت مكان الصدارة في تجارة 
العراق الخارجية مع الخليج العربي + ولكن يرد من بين المواد 
المستوردة من رحلة 'حارية الى دلؤن:©. مسواد شرن يمكان أو مبلوخا » 
مما يؤكد أن دلمون أصبحت ع 'مطلع الالف/ الثاية ق٠م٠‏ - وبخاصة 
بعد سقوط سلالة أور الثالئة - صَوَكَاتحارَيا رئيسيا في الخليج العربي * 
تتتجمع عندها المواد التحارية من المراكز.الابعد مل مكان ومبلوخا » حيث 
تكون في متناول أيدي التجار العراقيين 24419 ٠‏ 

نطرقنا فسما سق الى ظروف جغرافية وبشة خلقت تفاوتا في 
نناجحات كل من بلاد وادي الرافدين والخاءج العربى الزراسة 
رالحيوانية » لذلك كان التوافق الاقتصادي عامسلا مشحعا يضاف الى 
العوامل الاخرى التى نشطت حركة التجارة البحرية بين العراق 
والخلج العر بي » وذلك ما كشفتة المواد المستوردة والمصدرة ضمسن 
عملية التحارة بين المنطقتين ٠‏ واتماما للاريضاح نورد في أدناه ترجمسة 
لاحد النصوص التحارية :- 


)2 2 .2 ناك .05 ,قتلقمتععر1 
2١)‏ .2 .نأك .02 رقع8 502 


د (5) ١‏ من ٠6‏ المن وزن بابلي يعادل (+5) شقل »> والشيقسل 
وحدة وزن بابلية تعادل به غرام ) (ه) «كور» من الزيت ( الكور 
وحدة وزن بابلية للحجوم تعادل (889) لتر 6 و (0") “نوب * أقترضها 
كل من «١‏ لومشلام نائي » و « تلك سيسانسا » من « أور تشماركا » » 
كرأسمال مشارك في رحلة تجارية الى تلمون لشراء النحاس من 
هناك ٠‏ وبعد سلامة الرحلة » فان المقرض سوف لا يتحمل أية خسارة 
( يتعرض اليها المقترضان ) ٠‏ ووافق ( المقترضان ) على اعطاء (4) «من» 
من النحاس مقابل كل « شيقل » من الفضة, ٠2459‏ 

ويرد من بين المواد المستوردة من تلمون » التمسر »> وكذلك 
البصل من مكان ٠‏ والذي تعتقده بخصنوضن/تمر دلمون انه من انواع 
متميزة بالحودة يندر وجودها في العراق كان/ مثوفر! في واحات الهفوف 
وجزيرة البحرين مثلما .يحدث في وقتناةالحاضس عندما يبصدر نوع 
متميز من تمر البصرة الى منطقة القزات .الاوسيط_الني.هي الاخرى من 
مناطق انتاجه الرئسية في العراق ٠‏ 

وتنفرد عمان الوم بانتاج وتصدير نوع من الثمار المحففة من صنف 
الحمشرات يعرف في العراق باسم « لومي بصرة » فربما كان الثمر الذي 
ترجم « الى بصل » نوعا متميزا من الانتاج الزراعي لعمان « مكان 


» ٠4 القديمة‎ 


وتذكرنا نسمية 00 أومى تصمر 6 «( شبسوع بعض الشيسات مواد 
التحارة القديمة فان مصدر الللمون الحامضص المحقف هى عمان دون 
شك > ولكن المدن العراقة عرقته عن طريق السوق الرئ.سية والمناء 


لقع 4 .0 .نأك .02 ,قمع 53 


الرئيسي الذي تصله تدارة اللمون > وهي اانصيرة » فسمى بليمسون 
اللصرة. ٠‏ لذنك رجح الا تكون الناطق التي ورد ذكرها كمصادر 
تجارة مواد معينة » هي بالضرورة مراكز انتاج تلك المواد * 

فالبحرين مثلا ( دلمون ) خالة تماما من النحاس »> ولكنها كانت 
لنئرات طويلة المركز الرئيسي اتسويق النحاس ومناء على طريسق 
تجارة اللحاس الى بلاد الرافدين » نذلك ورد في النصس المترجم في 
أعلاه وغيره من النتصوص ما يوحي بأنها يلد التحاس ٠‏ 

ان مواد النحارة بين العراق والخليج العربي كما تعرفنا عليها » 
نشير معظمها الى كونها موادا ذات أوزان عالة » وكانت الرحلة 
التحارية تقل كميات كبيرة منها »" وعلية كانت أرخص وا شغر واسطة 
قل البضائم ذات الاوزان العالية هي وسائط النقل اللمائية ٠‏ ونعرف من 
أحد النصوص التعلقة بتجارة الْتَحَامَنَ اق تقل كمة (٠٠مرم1)‏ سن» 
من النحاس »> اي ها بعادل (38/) ظلخ اتقل ينا0 “ام 


تيمكننا استنتاج ا عن رن استعابها من الحوب مثلا ٠‏ فالسفن 
السومربة من الالف اثالث ق عم كانت تحمل حوالىي 6 طلس 3 
والبابلية سن الالفىت الاول ق*م* اسع ل 613 طن 0 أما أشكالها © فقد 
كانت دول شبك متعددة » جلها المهام الموكلة البها 3 فسفن الر حلات 
الطويلة 'ختلئب عون سل ن المسافات القصيرة 31 كذلك ينتاف شكسل 
وححم السفيئة سمو جب المواد التي تناجر بها والحهة التي اذهب النها ٠‏ 
وشكل عام لبس لدينا تصور كامل عن أشكال السفن وتفاصيل تقلنتها 
الا ماستوضحه من نماذج القوارب الطئية أو الفضة التى عثر علبها 


رقع .« .نأك .مه : قععدة 


ب0 65 با 


2 المقبرة الملكية -حييث ببقوم ونها وبان « البلع “( العراقي المعاصير شسبه 
5 44) 


لبير 

ولاجل التأكد من صحة النصوص التحارية شير إلى الكميات 
الشيرة من المواد الاولية والمصنعة الني عثر علها في بقايا الاشة القديمة 
المدن العرائية. وبيقاسة تان القيرة. اللكئة في أوذ + بحي طني سق 
موادها الذهب والفضة والنحاس والاححار الكريمة والعاج ٠‏ وكذلك 
يتأكد استخدام طرريق الخليج العربي في تنجارة العراق الخارجية 
من اكتشاف مجموعة من الاختام النبسطة الدائرية في أور » وهصسي 
الاختام التي اتتميز بصناعتها مراكز المخليج العربي0* 24 , 

واذا كانت بمض المواد الاؤالية المتتتوردة من قبل العراقيين تشير 
الى مناشىء هندية > فان اكتشباف الختام منسبطة مربعة من الطسراز 
الهندي في لحجش وكش وكذلك عضن الاشكال التقليدية لرسسوم 
الاختام الهندية على الاختام. الاسيطؤانية. من اورء بؤكد دون شك بلوغ 
التجارة المخارجية التحررية للعراقفين القدماء مناطسق شبه القارة 
الهندية ٠‏ 

عرضنا فيما سبق لابعاد النشاط البحري التجاري في الاج 
العربي خلال الالف الثالك ق٠م*‏ > ولكن ما هو وقع هذه النشاطات 
على الحاة والحضارة في الخلج العربي ؟ * 
توفرت في السئوات الاخيرة بفضل أعمال الاستكشاف والتنقب 


0ك ا ا 


٠ )55(‏ 2.0 منأأ© .0172 : مم83 
رهة) ع لوء5 03560ق” بمقمقطعد8 ومعترط 
و87 10مع 2 1لع'تةق 12013 اتمعاعمة لله هتدم اتوطد8 عستاععطددون 

20, 1967, 5. 104 14. 


5 


الأثريين في مناطق المخلاج العر بي » معلومات ثرية جدا عن مر اكسنز 
الحضارة الخلحية القديمة » وعن مراحل تطورها وصلاتهسا بالخارج ء 
حيث يبرز العراق القديم في مقدمة الاقطار المجاورة أو المطلة على الخليج » 
في التفاعل الحضاري العمرقى بالملطقة ٠‏ وكان للبعثة الداتمركية التابعية 
لجامعة يارخوس في الدائمرك دور الريادة في هذا المضمار » حبمث 
أستهات أعمالها سنة (1964) في جزيرة البحرين » واعقتتها في السنوات 
الثالية » بأعمال واسعة شملت معظم مناطق المخليج العربي من فيلكا 
شمالا والى عمان جنوبا » كما تناولت أعمالها المناطق الساحدة مكلا 
تناولت الجزر المجاورة للساحل العربي مثل فيلكا والبحرين وتاروت وأم 
انار 1559 , 


ان خلاصة النتائج التي تؤصلت)|اليها أعمال بعثة التثقيب الداتمركية 
تشير الى نشاط انساني متر!كم متطورك>“ أذ بدايانه الحضارية أشكال 
مستوطنات صيد ورعي © وبخاضية_ الضيه الببكرئ :الذي تركز عسلى 
اللؤلؤٌ » وكان ذلك في حدود الالف الرابع قءم+ ومنذ تلك الفتئرات 
المكرة وللخليجين صلات ثقاؤة ومبادلات سلعية مع سكان جنوب العراق 


(9) ان نتائج هذه الاعمال تصدر عن البعنة في دورية اسمها /[011اآ1 
كما أصدر واحد من أبرز العاملين في البعثئة كتابا ضمنه خلاصة 
النتائج التي توصلت اليها البعثة منذ بندء أعمالها وحتى سنة 1١939‏ 
وهي سنة اصدار الكتاب الذي عنوانه : 

011 عدم عستعاممآ : عزط815 .0 
وقدم الاستاذ رضا الهاشمي عرضا باللغة العرببية للكتاب في مجلة 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد بعئوان « البحث عن دلمون » العدد ١9‏ 
سئة كلاوا ٠‏ 


88 هس 


3 3 55 5 44 
من المر حله الحضارية المعرؤفه يسم « وصارة العيد 0 ٠‏ 


0 بعض هذه المستوطنات ب حكيا تكون الظروف مناسبة 
للتطور » لتأخذ شكل مدينة تتسع بمرور الزمن ٠‏ ويمارس سكانها شتى 
ألوان النشاطات الاقتصادية والمعمارية والفنية وغير ذلك ٠‏ 

وتمقى دلمون التى اكتشفت بقاياها أسفل جدران القلعة البرتغالية 
« قلمة الحرين » الكائئة في الاقدام الشمالية الشرقة لجزيرة البحرين » 
خير لموذج متقدم اراكز الخليج العربي الحضارية القديمة ٠‏ 

ومثل بقايا دلمون شخصت أسفل الماني الحديثة في جزيرة تاروت 
( قبالة ساحل القطيف ) »2 كما كشف.عن 0 اعد نم عن حك 
دلمون في فلمكا عثر بين أنقاضه عل موأة:رجررية كثيرة ثبت من خلالها أن 
فشكا كانت من نطاق وحدة حضازية في الخلج العربي ن“دعى « حضارة 
دلمون » وعل الارض الساحلة القابلة-لثاروت والبتحرين وفللكا شخصت 
مثّات المواقع القديمة ومعالم الايسة #“كماءءنت_بشلعة مقابر تله على غرار 
شور السحرين قرب الظهران ٠‏ وكانت المجسات الاخثارية في بقايا مدينة 
قديمة على أطراف قرية الثاج |( تبعد 7٠١‏ لم عن ساحل القطيف ) تؤكد 
أن هذه المديئة بسورها الححري المستطل الشكل » لابد وأن تضيف 
جديدا الى معرقتنا بالاحداث التاريخة والحضارية للخليج العربي وبثير 
اكتشاف حقل واسع للمدافن في واحة جابريين جنوب الاحساء عبلى 


(58) م5 ص بوطتعاناهم ل طووع]81 لنوطل]“ كرء0[مطعاساظ .0 
204 .م (1972) ,24 ,تزع 0[معقطءقة ”اطهط 
ل 101 11 تإلاماقتطةم “ رقعاة0 2وول 


2*6 20 .م (1976) 197 مآ .701 ,وكتتاوكصق ” وتطوعممة 


866 ب 


مسافة ٠٠م‏ كم من السول » اهتماما كبيرا بين الماحثين في احتمال انتشار 
المستوطنات القديمة في المخاج العربي في أعماق الاراضي العربية المجاورة» ' 
أما جزيرة أم النار ( على مقربة من أبو ضبي العاصمة ) ومنطقية 
العين وأطراف جل حفيت ومتدلقة هيلي وقرية «بات » بالقرب من 
مديئة عبري في سلطنة مسقط وعمان » وعشرات المواقم الاخرى فسي 
الاطراف الشماللة الغرببة وسلسلة جال عمان ( منطقة الظاهرة ) تؤ كلد 
جمعها سعة الاشاطات الانسانية » ومنذ فترات مبكرة في هذه اللاطلق 
وانها تنتنظر مزيدا من الاعمال العلمية الواسعة لا للكشيف عن مكنوناتها 
فحس »© بل لا.يحاد الترابط الحضاري قنما بنها وتعيين مساهماتها في 
النشاطات المختلفة الخاج ااعربي.». لنصل في نهابة الامر الى صورة 
واضحة للاحداث التاريخة .والحضازيةمني الخليج العربي بالاستناد إلى 
الملخلفات الاثارية ٠‏ 
ان الحهود العر به ونا لا تحدم 4 للسئوات الاخيرة وبخاصة قفاسسلني 
السبعمات 3 شر التفاؤل 3 ققد أمسع تطاق النشاطات العلمية فْ مناطصلق 
الخليج »© ومن آدلة الاهتمام [أعدد يد بهذا الحقل مِنْ المعرفة صدور أول 
محلة متخصصة في آثار الخليج العر بي تصدر عن قطر عر بي خلبحي هي * 
310 لقدط0 01 01110881ل 186 تصدرها وزارة الثقافة والاعلام 
في سلطئة مسقط وعمان ٠‏ وشهد العدد الاول منها النور عام ه/[و1 ٠‏ 
أملنا كبير في مضاعفة الجهود في هذا الميدان » وأن تتعزز المساهمات 


العرية الحادة للكشففت عن جواتب التاريخ العربي وتوضيح ساهمانيه 
الفعالة في رفد الحضارة الاسانة ٠‏ 


5 الك 


العلاقات التحارية بين دول الخليج وبادان الشرق 
الأقصى وأثر ذلك ف بعض الحوانب الحضاربة 
في العصور الوسطى 


الدكتور : احمد الشسامي 
مدرس التاريم والحضارة الاسلامية 


ان أهمية الخليج العر بي ومدانه لست قاصرة على عصرنا الحالي »> 
وهو عصر استخراج اللترول من الللدان العربة الوافعة عله والمصطة 
به »2 ولكن هذه الاهمية تر- جع الخ فَرون موغلة في اأتاريخ » فمئذ العصور 
القدهة وق عصيرما يحاض كان]و لكتزكل للخدج العر بي أهميته الكبيرة 
ف جواب متعددة » ولكنى أفكير 2 هذا البحث على الجانب التحاري 
والعلاقات التسحارية 0 الخان- جي وخاصة بلدان الشرق الاقصى > 
5100 على هذه العلاقات من تأثيرَات مباشرة او غير مباشرة فسني 
التواحي الحضارية من حرث القترخن للتتزاى. الل متدكك ف شين 
الحوائب العلمية والدينة بين شعوب الللدان التي لنت بينها هذه| لعلاقات 


التحارية » مما جعل منطقة الخليج العربي محطل أنظار الدول القوية 
في قثرات التاريخ اللمتعاقية ٠‏ 


فالموقع الجغرافي : 

لعب دورا كير ف أهسة منطقة الخلج ميد قصوزره التار بشسة 
القديمة » ولكن هذه الاهمسة وضحت ويلغت مكانة مرموقة في فثكرة 
المصور الوسطى ٠‏ فالخاج العربي الى جانب كونه حلقة اتصال مباثار 
بين الشرق الا فعسى ( الهند والصين وحزر الهند الشرقدة ) وباإن دول 


لام ب 


العالم الاسلامي حيئذاك ونعني به العراق والششام وشبه الجزيرة العربية 
ومصر > كان كذلك ععلقة اتصال عن اشير بين الشرق الاقصى وشرقفي 
أفريقرة » وجزر البحر الايغن المتوسط ويعضنى مدن جنوب أورنا 8 اي 
أن الخليج العربي كان بمثابقا الممر التحاري الذي يربط الشرق بالغرب 
شل ان تعرف الطائرات والقطارات ٠‏ 

وكانت سفن التجارة القادمة من الشرق الاقصى ترسو في موانيء 
مدن الخليج العربي مثل عمان » وهرمز » وسيراف »> وقطر » والبحرين » 
وتفرغ حمولتها من التحارات > وكابت هذه المدن تقوم بتوزيع ما يسرد 
البها على المدن الداخلية أو تحتفظ بجزء منه لتقوم سفن الخليج بتصديره 
مرة أخرى اما الى حاضرة العالم الاسبلامي ( بغداد ) او الى شرقي القارة 
الافريقية ( بلاد الزنج ) وعلى هذا .يمكن القول بان مدن الخليج كانت 
بيات ز نسسية لتلقى الواردات التحارية من دول الشرق الاقصى » وهبي 
في نفس الوفت مراكز انخزين وتصكابر هذه التجارات ( البضائع ) الى 
بلدان العالم اللختلفة ٠‏ 


ولكي تتضح لنا أهمية الخلج التجارية لابد لنا مسن القاء نظرة 
سريعة مركزة على الموقم الجغراني لهذه المدن » حتى نقف على شاط 
السكان في كل مدينة منها ٠‏ 

فاذا ما تناولنا عمان نحد أنها تاعدة الخاج العربي > تقع على مداخله 
من الجهة الحنوية على الشاطىء الغربي » وفي نفس الوقت تطل على 
المحبط الهندي » اي انها نقع على الطريق الرئيسي للتجارة الرائئجبة 
الممئد من الصين الى المدن , !أواقعة على عا الدع وماق بذ عسي 
جايلة بها مرسى السفن من الصين والهند واازئيج > وليس على بحر 
الخلج مدينة أجل منها » وهي ديار الازى 299 , 


- 868 جب 


وهي احدى المراكز الرئسسية للتحارة على الساحل الغربي للخاج 3 
كانت تستقبل السفن الآممة من البصرة متجهة الى الهند والصين وشرفي 
افريقة أو بالعكس قصبتها صحار وهمي أعمر مديئة واكثرها ءالا 
بعمان 7" » وزاد المقدسي 7 على هذا القول بانها دهليز الصين > وخرانة 
الشيرق والعراق ومغوثة السمن » ويصف ابن بطوطة 49) مزروعاتها وححاة 
السكان بها فيذكر لنا شحر الكندر وورقه الرةق الذي يشق فقطر منه 
سائل صمغي أبيض, هو اللبان » وانه رآه بكثرة في مرسى جاسك وبوتهم 
منية من عظام السملكت وسقفها من جلود الحمال »> +٠‏ بها أسواق حسنة 
ومساجد معظمة نقرة » وعادة أهلها انهم يأكلون في صحن المسجد » فيأتي 
كل انسان بما عنده > ويأكل عهم الواود والصادر 00 » وهم أباضضة 
والمذعب 207 » ومسقط قرية من أعمال عِمَّانِ تمعد عنها خمسين فرسخا » 
ومنها يستقى أرباب المراكب الماء من آبار عذية بها 29 , 


عرمز : 

مدينة على الساحل إلى الامام من رأس جسر يمتد الى الشرق فى 
ماه الخليج العربي في مواجهة بندر عباس » ولذلك فهي تتحكم فسسي 
كذلك موغ أستان » ويقابلها في البحر جزيرة هربز ( الجديدة ) 
ومدينتها نسمى جرون > زارها المقدسي في أواسط القرن الرابع الهجري 
1١(‏ م) ووصفها وصفا جيدا 7" » معظم تجارها عرب وبعضهم مسن 
الفرس > وكلهم مسلمون بتكلمون العربية ولكن الفرس يتكلمون لغتهم 
الى جانب العربية » ٠+‏ كثير من انجارها اغزاء جدا » يملكون سفئا عديدة» 
ومن جملتهم رجل بعر ف بأسم حسين بن العياس له مراك تسافر الى 
اقصى بلاد الهند والصين ٠‏ 0 مناثها اسواق وافلة لتادل السلع والتحارات 


86 با 


منها تحمل سلع الهند الى العرافيين وفارس واخراسان » وهذه المدشية 
سكنى السلطان 199 , 

كانت هرمز مديئة صناعية الىجانب كونها مدينة تحارة » ققد 
ساعدتها الدئة الجغرافية في ذلك لان تكوينات معظم اراضيها من الملسح 
الداراني ( سباخ ) (:“ فكان اهل هرمن يصنعون منه الاواني المزينة » 
والمئارات التي يضعون السرج عليها » وطعام اهل المدينة السمك والتمر 
المحلوب اليهم من النصرة وعمان » وكانوا يقولون عنه ( خرما وماهسي 
لوت بادشاهى ) أي ان التمر والسمك طعام الملوك » ونستدل من هذه 
المارة ان عاق الاجتماعة كانت مستقرة ٠‏ 


سيراف : 

تقع على الساحل الشرقي للخاج »كانت بمثابة المركز الدولي 
للتحارة المحرية وخاصة قيّ-القرون الثلاثة الاولى من الهحرة بالاسة م) 
فكان التجار العرب من البصرة يصلون اليها بتجارتهم ثم يبحرون الى 
بلاد الهند والصين > وفي كثير من الاححان كانوا سحرون الى عمان 
اولا ثم يواصلون ابحارهم الى الهند والصين والبليخي”! '2 يذكر لنا ما 
كانت عله سيراف من الاهمية الاقتصادية فقول « كانت سيراف قل ذلك 
مديلة كميرة مزوجمة المتاجر تجارتها الاحشاب » والطبب والكافور 
والحر بر » واكنها فقدت اهمتها التحارية عندما وفعت نحت سيطرة اهل 
جزيرة فس ومن بتوحه المها الآن يقعيد الافادة من ممناثها أو ربمسا 
لاصلاح السفن »© بتغنى المقدسي بجمال هذه المديئة » ويذكر بوتها 
انها منشة من خحشب الساج والاجر وإحشاب اخرى تحمل من الشاطىء 
الافريقي الشرقي > وهي طبقات على حافة البحر 2١57‏ كانت سفن الصين 
تأني الها محملة بالتحارات تتنادلها بتجارة السرب أو سعونها ويبتاعون 


ةباد 


بدلا منها ما يروق لهم من سلع وبضائع 27 وكانت سيراف ترسل بهذه 
السلع والتحارات الى المدن الداخلة 2 اإيران مثل شيراز وغيرها 3 
وبطلق التجار على سيراف اسم ( شيلاو ) * 


وقد شهر اهل سيراف بحبهم للعمل في البحر لدرجة يصفها 
الاصطخري ”* بأن الرجل دبما يقضي جل عمره في البحر لا يخرج 
من سفينته الا لضرورة فصوى »> وريقص علينا بعض القصص عن ه ذلا 
النوع من اهل سيراف > وان احدهم مكث في سفيلته أربعين سنة على 
الرغم هما كان عنده من أموال طائلة » وكان أشهر اصحاب السفن في 
ذلك؛ العهد هو محمد بن شاذان من اهل سيراف > وكان اكبر اهل 
صنعته ولهذ! طلب ملك الهند ان ترنتيم له صورة لان عادة ملوك الهيند 
ان بقتنوا صور لاشهر الرجال.في كل بحرافة 2**7 , 
جزيرة قيس ؛ 

بعد ان فقدت سيرّاف حو كيرا من آهنتها التجاريية في القرن 
الرابع الهجري ٠١(‏ م) انتقل مركز الثقل التجاري على الساحل الشرقي 
للخليج الى جزريرة فس »> فكان التجار بقصدونها الع والشراء > ومقايضة 
ضروب السلع كالحرير والكتان القطن والقنب والحنطة والشعير 
والدخن والارز وسائر انواع الحبوب والبقول واغلب سكان الجزيرة 
دلالون ووسطاء بين هذا الحشد الغفير من التجار وهي مرةأ مراكب 
الهند التي كانت تأتي بالتوابل والعطور > فنها مغاص على اللزلة ككك, 
وفي أجزاء كثيرة حولها » يذكرها معظم الجغرافِين العرب في ساق حديثهم 
عن جزابرة عرمر ٠‏ 
قطلر: 

شبه جزيرة كبيرة يحبط بها قل من الحزر الصغيرة » ولهسسذا 
يطلق المسعودي 7" ' عليها جزر قطر > تقع على الجائب الغربي للخليج » 


د ادبت 


حاضرتها الدوحة ويسميها البدو أحانا ( دوحة قطر ) »> وقد سمبت قطر 
سسة الى ما تصلعه من برود حمراء ع من الصوف ( رداء ) وبقول ابو 
عبد في هذا الصدد : 

كساك الحنظلى كساء صوف وقطريا فانث به 'نقيد ويدو انها كانت 
مشهورة قديما ابم لبد وهو ام الحى الذي نزلت به قيلة السودان 
(السويدي) الني جادت مهاجرة من أب ا » ومازال هذا الحي موجود 
اهلا بالسكان 2١9‏ > تذكرها المراجع العربة القديمة ولكنها لم تسهب 
في الحديث عنها وسطح شبه للد "كثر ارنفاعا من مستوى سطصتح 
جزيرة البحرين (4 » بها عبون ماء كثيرة * 

الاعمال التحارية كانت تتحظر في سم اللؤاؤ ونربية البعير والانجار 
فيه ومدشة السكان تقوم على صبد”الاسماك ولكنهم كانوا كذلك "تجارا 
:شطين وملاحين حاذقين يعملون في تقل التحارات الداخلية مسن والى 
النحرين وسيراف والئصرة وعمان -وكانك مَراكبههم تقدر بالمثات 'تحوب 
ماه الخليج وتسحر عباب المحبط » بالاضافة الى مراكب صيد اللؤاوٌ 
ومراكب صيد الاسماك ولم بكن لأهل قطر خشرة بصناعة السفن ولهذا 
تركوا أهل البحرين وبعض الابراننين يقومون إتصدع هله المراكب 
لهم » وقد انخذ أرباب هذه السفن من قطر مركزا لشن المفامرات البحرية 
ضد سفن التحارة الواردة من الهند أو القادمة من النمصرة ٠‏ 

كانت ت معظم انجارة 7 الخارجية ترط بالبحرين »© ويبدو ان هذا 
الارتماط هو الذي جعل الحفرافيين واارحالة العرب في العصور الوسطى 
يتكلمون عن قطر خلال كتاباتهم عن البحررين قصاحب المحم ينقل عن 
ابي منصور الازهري خلال حديئه عن قطر قوله : 


0 2 أعراض البحرين عل ساف الذمل بان عمان والعقر فرية 


99 ب 


يقال لها قطر واحسب اشاب القطرية تنسب البها » ويسدو ان بعضا مان 
المشايخ المقيون في البحرين في العصر الوسيط كانو يجمعون الزكاة مدن 
أهل قطبير » واستندوا الى ان آداء الزكاة نوع من الشعة لهم » وظلوا 
متمسكين بوجهة نارهم هذه <تى السبعينات من القرن الماضي ( سنة 
هلما ) عنددا تدخلت بر يطانا ونصحت اشم البحرين بضرورة فصل 
مصالحة عن مصالح سكان البر القطري » وكان لايزال يعطي نفسه حق 
السادة علها 255 , 
ولكن عندما استقرت الاوضاع في فطر > وتحددت العلاقة السداسة 
ببنها وبين البحرين واتضحت الرؤيا بأن قطر يقوم على حكمها » وتصريف 
شتونها وبذل الحهد في مصالحها ومضاايح أهلها شبوخ من قلمة المعاضد > 
ونعلي بهم أسرة آل ناي ى الناين الحتلوا “كان السدارة بان شبوخ القشائل 
00 ادى هذا 57 الخال الى التطور والنمو السريم ف جمبع 
حي الحماة التحارية والصناعة.:والثقاقة_والنياسية في البلاد كمسا 
007 في وفنا الحالي ٠‏ 
البحرين : 
جزبرة كثيرة تفع كرب الساحل الغربي للخليج » الى الشرق مسن 
مدينة هجر التي تعرف بالحسا ( الاحساء ) > وتحوط بالجزيرة الأم 
عدة جزاار صغيرة يلغ عددها جزيرة > مناهمها أم نعسان » والمحرق 
وسترة » والمئامة حاضرة اللسحريين »> كثير من العيون العذبة تتدفعم مسن 
مناه البحر > بزدع بها تعؤلى البلح والر مان والاترج وقصب السكين + 
وكانت هجر تسمى البحر بن كذلك » وكانثت مستقر القرامطة مببوع آل 
0م02 


عبدالقسسن ابن قصى 060 » ويسف لنا ابن بطوطة 6 كيف شاهمد 


الفواصين يازلون الى قاع البحر في المنطقة الوافعة بين البحرين وسراف 


5 


ف موق اكد ى شيرق ابريل ومايو دك يأتي الى هذه المنطقة الكثير 
من القوارب وضشها الغواصون وتحار من فارس والبحرين والقطيف © وعد 
أن يحصل السلطان على خمس كمية اللؤَاوٌ امستخرج وهو تصسه 
الخاص »> يقوم التحار بشعراء الكمية الناقنة منه لكي إبصدروه بدورهم 
الى الهند والصين > والقادل منه الى الدولة الرومة وبلاد الشام ومصر ٠‏ 


عرفت البحرين ركوب البحر كما عرفته عمان منذ عصر ما بل 
الأسلام » وكان للبحرين وهجر سفلها » وتحارتها الداخلية مع مدن 
الخليج » والخارجة مع بلدان الشرق الاقصى أو شرق أفريقبية أو 
السمن ( عدن ) وعقب ظهور الاسلام اخِذ العرب يشسئون منها الغارات على 
المدن الفارب ة 2200 وكانت اولى هدو أاقَْرَاتٍ بقيادة عثمان بن ابي 
العاص الثقفي والى البحرين ( بلنة تالا ى / 54 م ) الذي قاد المجاهدين 
من السحريبن في غارات جريئة على تاتيل بلاد الفرس واستولى على 
شيراز وجنابه واصطخر وغي لعا لك 


وأهل السحرين خبراء ممتازين في صناعة السفن » ذاع صيتهم في 
البحار لمهارتهم الملاحية وشحاعتهم امام العواصف والانواء وكانت أشرعة 
السفن المصاعة في البحرين لا تقل شهرة عن صتهم في صرد اللؤلوٌ 
والمرجان وتحارتهما * 


البصسرة : 


تقع على ساحل نهر دجلة قربا من ملتقى النهر يبن » سنها وساين 
الأبلة عسرة أسال احدى امهات العراق الشهيرة الذكر > (سنى في الدثيا 
اكثر نخلا وتمرا منها » يصنع العرائيون منه عسلا يسمى ( السيلان ) وهو 


691 » يروي الاصمعي انه سمع الرشيد ,يقول : « نقلرنا فاذا كل 


21 


ذهب وفضه على وجه الارض لا يلغ ثمن طخل النصرة 2590 , 


كانت تأنى الها تتجاراتالهند والصين وفارس وعمانواامامة والبحرين 
لبها يدورها في معاصتمة الدولة الاسلامة منداد عن طريق #ليب) 
بالسفن النهرية » فيروي أن أن الخليفة المنصور قال:: « هذه دجلة لسن 
بننا وبين الصين شيء » يأتينا فبها كل ما في الحر 2502© , 

وبالتالي كانت بغداد ترسل بتحارات وزنطة والشام ومصر وما 

يرد اليها من تجارات حوض البحر الابض المتوسط الى بلدان الشرق 
الاقصى » وهذا يعطى دلالة قوبة على اهمسة موقم الخاج وبالتالي اهمية 
البلدان الواقعة على جوائبه في العلاقات التجارية بين الشرق الاقصى 
والشرق الادنى بما في ذلك حوضن البخين الابيض المتوسط وقد قبل : 
دلو اسد الخدج العربي لم تكن هناك مطلقا آإبة اهمية تحارية 
الشرفي من حوض البحر المنوسط في التحارة العالمة3 "© , 
الأإسلة : 


كورة اللصرة »2 لاتقع الشمس على كثير من اراضيها ولا تمدو 
فراها من خلال اشحارها م الجانب الفربي منها مأهول بالسكان0؟2 ع 
ذكرت في المرابجع العربية القديمة انها كانت زمن الفتح العربي 
الاسلامي مرفأ السفن من الهند والصين وعمان والبحرين7© وكانت 
مقصد تحار فارس والهند أعفلم سوقها » ولكنها عكر فيك » وهي الآن 


( القرن 5١م‏ ) قرية بها آثار قصور وماني دل عل م 
غلاان : 


جئوب البصرة على الجانب الشرفي لشط العرب > يركب منها 
للا ,حار ف اتحاهين انحاه الى تاسية الجر يرن عدو بر العرب 0" واتحاه 


38 عم 


الى احية سيراف وجناية وفارس تسمىمبان دوذان لإوسط النهرين)' 

كانت خصنا صغيرا عامرا على شط البحر فيه متارس للقطرية وغيرهم 

من متلصيصة البحر » كان الناس بتصدونها للاقامة بها متعمدين 0 © وكان 

بها على الدوام 0" وأكثر اهلها يصتعون الحصر من الحلفاء 

غير أن الاء بها ضبق والبحر علها مطق؟© » وكانت رسوم بكي 
20 57 


دور الانسان العر بي : 

ارتبط سكان منطقة الخليج منذ القدم بالتحارة » وقد اضطرتهم 
النيئة الطبيعية التي أحاطت بهم الى:الاتجاء دحو البحر بحا عن وسبلة 
ستكلدون بها اديع » ويسفناون بها حاتهم » ولم يحدوا أمامهم سوى 
ركوب البحر فأصيحوا نحار|_نشسطين »_وصادين حاذكين » ومغامر رين 
شجعان » وغطاسين مهرة“ينتزعون_اللؤلؤ والجواهر من فاع البحصر 
وبقايضون به على ما يحتاجون النْه من المواد الضرورية والكمالية 
اللازمة حاة الاسان ٠‏ 


حقيقة ان المعض من هؤلاء السكان احترف رعبي الابل والماشية 
أو الزراعة ولكن قلوبهم كانت أنهفوا دائما الى البحر » وأبصارهم عالقة 
بشواطته » وعقولهم تعمل على ان برشوا صفحة ماهه » فكان لابد لهم 
من مراكب يصنعونها بأيديهم وقد تمكئوا من ذلك وتكونت لديهم أهم 
مبناعة عرفها عالم العصر, الوسيط ألا وهي صناعة السفن بأنواعها 
الختلفة » واسمائها المتعددة واغراضها الكثيرة واصبحت المدن الوافمة 
على جانبي الخدج مراكز أساسية في تخريج بحارة مهرة وملاحين 
أكفاء لهذه السفن التي كانت تعبر الحار وتمخر عباب المحيطات وقد 
عشق اهؤلاء اللحارة ركوب اللحر ومواجهة الاخطار وتحدي الامواج 


5 7 


والرياح والانواء والعواصف ونجحوا في ذلك الى أقصى درجات النسجاح 
وقد نبغ بعض الملاحين العرب من أمثال محمد بن شاذان » وسهيل بن 
أبان وهما عالان كبيران بفئون البحار وما يلزمها من علم الفلك » ثم 
تبعهما جيل يتمثل في أحمد بن ماجد الذى درس ما -خلفه هذين العالمان 
الى جانب ما وجده من أصول “ابتة لهذا العلم وقواعده في اوراق السردي 
الابرانية القديمة ب( راه نامك ) التي تناولتها أجرال بعد أجال بالدراسة 
والتمخصس والاضافة حتى تكونت مدرسة لتخر ربج ملاحين مهرة خيراه 
في علم البحار وعلومها0؟؟ ٠‏ 


لم يكن من السهل مطلقا على الشعب العربي الذي يعيش في مدن 
الخللج وسواحله أن يستوعب صناغة لسن التي نقل اصولها عن الهند » 
والتي ربما تأثئرت بعد ذلك سعضضى الحوانب المصرية في طريقة شت 
صواريها وأشرعتها كما يقول البعَضّن-ذلك3*) » دون أن يكون لهذا 
الاسان دور فعال » وان يكون لديه القايلية .في تقل علوم وصناعات جديدة 
نم تعرفها البيئة الني عاش فبها من قبل > فهو ليس اقلا لهذا الجديد 
فحسب > يل هو مطور ومعدل له الى الاحسن بحددث بتئاسب هذا الحديد 
وحاته العرمة وظروفه السشة » وسوف تتضح هذه ٠‏ الصورة عتدمسا 
نتحدث عن تأر الحضارة العربية بالتحارة 5 


كل ما أريد ان اثته هنا هو أن الاسان العربي ‏ كانت ولاتزالت 
لديه القدرة على تلقي العلوم المختلفة وأسباب الحضارات المنتوعة مسن 
معها اذا ما اعطيت له الامكانات الكافية واتحت له الظطروف المامبة » 
لس هذا فحسب بل هو كذلك ذلك الانسان المبدع والمحدد قنما يتلقاة 
حبث بصماته وتأثيراته على كل ما يصل البه من علوم وحضارة السابقين 
حتى ستخرجح علوما وحضارة جديدة + 


1 يت 


هذا الاسان العربي الذي نقل جوانس عديدة من والى الحضارة 
المربة الاسلاسة والتى أثئر ها وطورها > هو نفسه ذلك الانسان الذي 
اليف النسنك لثار يعني انه صانع الحضارة المعيئية 2 النمن بعدما انتقل 
اليها من جزر البحرين'7*< ٠‏ وكان للتقارب اللغوي بين العسرب 
عامة وغرب الخلج خاصة وبين سكان العراق القديم دور قوي في وجود 
صلات تمجارية وساسية وتأثيرات ثقافة وحضارية ظلت قائسة بين 
شعوب هذه المتطقة فرونا عدة ٠‏ 


ويكفى للدلالة على الدور الكبير الذي لعبه الانسان العربي,فسسي 
35 الشواد ان نذكر بعض اسماء لرحالة عرب ومسلمين اتخذوا التحارة 
حر قة لهم لمتمكنوا هن السفر والترخاك او تحار استهوتهم ال لات 
والامفار قدونوا مشاهدانهم ووضفوا. التجمان والمحيطات والمدن واللدان 
وانواع التحارات > واسماء السفن وأشكالها واستعمالاتها وانشر كتاباتهم 
بحق الاساس الذي قامت. .عليه .علوم الانتصاد والاجتماع والتاريسم 
والجغرافا والسساسة وهي علوم لا عنى عنهما للمتتتغلين بالثراث العربي 
الاسلامي ٠‏ من هؤلاء نذكر ياقوت الحموي الذى أرسله سيده فيتجارة 
الى جزيرة قشسم في الخليج العزبي والى عمان وديار الشام فأغسرم 
بالرحلات ومعرفة الللدان فأخذ يتاجر في مسيل ان يرحل ويرحل حتى 
وضع معحمه الذي يعتبر بحق معجم جامع في تاريخ وجغرافة المدن 
والبلدان م المروزي شرف الزمان |طاهر الذي عنى بالنواحي الاقتصادية 
في رحلاته واسفاره في منطقة الخليج والهند وكذلك المقدسي المصسروف 
بالنشاري »> والعقوبي الذي يعتير بحق اول جغرافي بين العرب يعتمد 
على. مافسلانه ويكاعداته: اللكاية في رضدف التالك > واوا بالقداد ال 
ذكر اسماء 56 عالما جغرافنا مشهورا ممن سدقوه وظهروا قله : 
والمسعودي الذى ترك بصمات واضحة في هذه العلوم ثم شيخ الرحالة 


سا + 


ابن بطوطه الذى جاب الآفاق وظل أكثر من ربع قرن في ترحاله وترك 
لنا معلومات 3مة ونادرة عن اماكن ما كان للعرب أن يعرفوها بدون ان 
يكون للعلاقات التجارية آثرها الكبير في دفع هؤلاء الملماء الى أن يكونوا 
رحالة تيجارا او تتحارا رحالة ٠‏ 
الملاحة البحرية وصناعة السفن : 

لاشك ان منطقة الخليج عرفت بناء السفن والخروج الى ظهسر 
البحار والمحبطات منذ عصور ما قبل الاسلام عندما نقلوا هذه الصناعة 
عن التجار والصناع الهنود » ذلكا لان سفن الهند التجارية كانت 
نصل الى بحر الخليج وتصعد في نهر دجلة لكتى المدائن ( كتسيفون )50 4) 
ويذكر البلاذري 2*9 أن الابلة كانت ازمن الفتم العربي فرضة البحررين 
وعمان والهند والصين > ويقبرر الطري4*0) هذه الحقيقة بقوله : 
« ان الابلة كانت تسمى قبل الاسلاخ ( “فرج _الهند ) وكانت العلاقة السحرية 
والتحارة بين الابلة والهند وثمقة الى حد كير > ولكن لم يمنع هذا من 
وجود مغامرين ( فراصنة ) من الهند في البحر ( مياه الخليج )» أخذ 
حاكم الابلة الفالسي في محاربتهم وربما كان لهؤلاء القراصنة مناطق 
بمحتمون بها على الساحل ٠‏ 


ولكن هناك من المؤرخين الاودبيين من ينكرون على العرب معرفتهم 
ركوب البحر واتخاذ النجارة حرفة لهم في عصر ما قبل الامسلاه(*؟) م 
ويكفينا ردا على هذه الآراء الاشارة الى ما كته المؤرخ اللاني 
8 331118 1لتسمة ‏ (13) عن الملاحة في | الخلج في -- 
دولة الفرس الساسانة حسث يقول : « كان الخلج لعج بالملاحة »والسفن 
البحرية لتم رحلاتها في ( تير ,دون ) علد مصب نهر الفرات > ثم 
بصف المدن, العرية المجاورة لفارس والمطلة على سواحل الخليج بأن 
35 


لها موانىء محمية » ومراسي للسفن » وان العرب قادرون على استغلال 
ثروات البر والبحر منا ٠‏ ويرى 28611 "' في دراسته لاوراق 
بردى اهروديت على عهد قرة بن شريك ان صناعة السفن في القسام 
والعراق وكل بلاد العرب قد تأثرت الى حد كير بصناعة السفن في 
مصر » وان صناعا من المصريين شار كوا في العمل بهذه الللدان العربية 

وان مصر هي الاصل الذى نقل عنه العرب' ف سائر 'الجهات النني 
شيدوا بها دورا لصناعة ال » كما ان الشعر المربي لم يسذل مسن 
أدلة تقرر معرفة العرب قبل الاسلام لركوب البحر > ومن أثلة 
ذلك ما ذكره طرفة .بن المد(242 في قوله : 


كأن حدوج المالكىبة عحدوة خلايا سفين بالتواصف من دد 0 
عدولية او من سفين ابن امن دور بها الملاح طورا ويهتدى 
سق عباب الماء جبزومها ه21 كما قسم النرب المفايل باأبد 


ولاذا نذهب بدنا م وها هم العرب الذين اسلموا يضطرون 
للهحرة الى الحبشة وقد ركب هؤلاء البحر في سفن بدون شك - 
عربية انطلقت بهم الى مستوطنهم الحديد » والا بماذا نفسر ركوب 
هؤلاء العرب هذه المراكب » ومن أبن جاءتهم !!؟ 


ان ما يستطيع المؤدخ قوله بهذا الخصوص هو أن السفن العربية 
سواء في الخاج او إل البحر الاجمر قصرت ايخارها على الميناه 
الداخلة دون الخروج الى عرض البحر واللحصيط سيب ما أصاب بلاد 
العرب عامة » والاجزاء الحنوية خاصة » مسن (إضمخلال أقتصادي 
ديم قُْ القرن السادس الملادي قل ظهور الاسام لدرجة تيكدة 
ها الحيشة من بسط سيطرتها على اليمن ( حمير ) وظلت كذلك الى 
مجيء الاسبلام ٠‏ 


ولكن “ماليث ‏ الوضع ان تشير الى أحسن مما كانت عليه السسفن 
العربية أيام قوتها قبل انتكاسها > بعد اتساع رقمة العاليم الاسلاسي 
وانتشار الدين الحديد وبناء أسطول عربي اسلامي قوي هف فس 
تفوس العرب والمسلمين القوة والامل من جديد » فأخذت طلائع 
العرب بسفلهم تفلهر في الهند منذ سئة مهم على عهد الخليفة عثمان ٠‏ 
أبن عفان » ثم .خرجت سفن عربية أخرى ور عات والبحرين وتقدمت 
:نحو مصب نهر مران © وخضع ملك كابل وأدى الحزية العرب 

4م » وفتح العرب السند سنة 9إبم0؟ 2 ٠‏ حتى اذا كان عهد 
57 ني العياس ف بغداد أصيحت سفن المسلمين من كل نوع تلم 
الآلاف / وتحوب البحار والمدطات ٠‏ 


كانت السفن تمنى بألواح) من يخشب/ الك ( الساج ) وكانت هذه 
الالواح تثقب ثقوبا ضيقة وبحدر اتكيد”© ثم تشد يعضها إلى بعض على 
جابي الهيكل ( العبدان 4506 :بوانطلة نعيّال مسجدولة من شعر جوز 
اليد 9 الارجين 19م .وكائق هذى الأخرام مسر اكوايل عيبن 
الخثب الدقيق عوضا عن المامير التي لم يستعملها أهل الخليج في بناء 
سفنهم خشة ان “نجذب الى جمال المغناطس الموجودة في بحر الصين 
اف سيد اه النامي عميدا وفيت الكنين #لقام وأكتا تر إن عدر 
استعمال المسامير في صناعة السفن كان لارنفاع اثمانها ارتفاعا كبسيرا 
سمب ندرة استعمال الحديد في صناعة السفن © وربما لانها كانت 
نسب انفلاق ألواح الخشب الحانية للسفن » لان العالم لم يكن قفد 
غرف بعد المسمار اللوابى [وققصرة ط تتوعطء8 259© وقد ظلت 
صريقة صناعة السفن على هذا المنوال حتى ما بعد الةرن السادس عشر 
المملادي © ففي أواخر هذا القرن حضر رالف فتش مع ثلائة آخرين 


من الاتحليز وزاروا منطقة الخااج » وقد وصف فتشى رحله من هرمز 
الى الهند » والسفينة التي ركب فيها بقوله : « ومنها ذهبت في سفينة 
مصنوعة من الخشب المربوط بعضه البعض بحيال مصنوعه من فير 
جوز الهند او القنب » ولهذا كان اماء يدخلها كثير!2”9 وه 

ولم يكن استعمال المراكب قاصراً على نقل التجارات فحسب » 
سواء كانت داخل ماه اللخليج او خارجه > بل استعملت لنقل الرحالة 
والتجار والمسافرين كذلك ومنها ما كان يجمع بين كونه مرااكب حرب 
ومراكب نقل » ومئها ما كان قاصر! على نقل البضائع من موانىء الخليج 
الى المدن الواقعة في الداخل على الانهار9؟ *؟ > ومنها ما كان خاصا 
لنقل الركاب من مكان لآخر > أي بمثابة الاتوبسات النهرية في وقتا 


العالسين: م 


ومن آهم انواع هذه المراكب-: 

١‏ اللغله : كانت من أكبز انؤاع اللزاكب المعروفة في ذاك الوقت 
وحمولتها 7٠٠٠١‏ كيس تبر ٠‏ 

2 النوم و كانت ستعمل لتقل التحارات وحمولتها ١٠‏ 
كيس تمر ء 

“ال شوعى : وهي مثل البوم في الحمولة والاستعمال ٠‏ 

4 ب البلم : كانت تستعمل لحمل الاخحشاب والخفسروات من 

ه ‏ الحاكر : نوع من السفن الكبيرة لنقل التحارات بين الصين 
ومدن الخليج 9 

5 الاحفان : هذا النوع مخصصس لحماية دار السلطان فب 
هرمز اي. لنشات حراسة ٠‏ 

بت اا 


7 الترانكي : كان شائع الاستعمال في الخليج وخاصة في 
القرنين ١0/‏ > مام وكانت تسير بالمجداف والشراع مما » وتستتخدم في 
الحرب وفي نقل التجارات ٠‏ 

بم غلافه : استعملها عرب الخليج في حروبهم ضد البرتثاليين 
وجمعها ( غلافات ) * 

وه تكله : سفن صغيرة مسلحة قعرها مسطح ومطلى بالقار * 

ات جنك : ومصدرها الصين »> وهذا دللل اخر على وصول 

5 هناك انواع متعددة من::المراكب الصغيرة مثل : الطيارات» 
الحديديات » الزيازب ( مفردها زيب ) ق,كان هذا النوع مخصصا 
لركوب السلطان في بغداد > السميريات » القفاف »> الحليه > الدوينج » 
الزورق > الصوق » الحليوت » الجهازى > ماشوة » بقارة وغنلجحة 
0ن 5 

وقد أشار القرآن الكريم في كثير من آيانه الى السفن التي عرفها 
الاسان هِنذ هد وم عليه السلام مثل قوله تعالى 0 واصنع الفلنبك 
١‏ . . 3 3 
بأعيئنا ووحنا ولا تيخطني في الذين ظلموا انهم مغرقون 3106" , 

وقوله تعالى : « وحملله على ذات الواح ودسر » نجري بأعيننا 
جزاء لمن كان كفر "2 . 

وثوله 'تعالىى : « وهو الذي سحخر البحر لتأكلوا مله لحما طريا 
وتستخرجون منه حلية تلسوتها »م وترى الفلك مواخر مه لشتغوا من 
نضله واعلكم تشكرون ,250 , 

وكان لهذه السفن عدة مسارات خارج ماه اللخللج » أما داخسل 
الخدج فلم يكن هناك موى مسارين »> أولهما ان السفن كلها سواء الآنبة 


كت 


من البصرة او من احدى الموانىء الواقءة على أحد جابيه كانت ترسو 
في عمان ( مسةط او صيحار ) حمث تتزود > بالماء والطعام » وتحمل 
مائر يد من بضائم ومنها 'تتيحه الى مالابار حيث ترسوا في كولام وثانيهما 
١ن‏ السفن التى تريد الابحار فى موازاة الساحل الشرقى كأنت تبحر 
من أى مكان داخل الخليج وتاتزم بالسير قريبا من السواحل الشرقية 
5 السواحل الحنوبة لابران الى أن تصل الى شواطىء السند » وبلد 
السئد هى المنصورة وأراضى الزط وما والاها من الملتان ثم تنتهى هذه 
السفن على سواحل الهند او تتابع السير إلى الصين9؟"” , 


أما مسار السفن نحو شرق افريقيا فكان يبدأ من أى من المراكز 
البحرية المتعددة سواء من البصيرة امن سيراف او من عمان الى 
مدغشقر » وكانت البمن ( عدن,) المركز التتجاري الرئيس او بمعنسى 
أصيح مستودع التجارة الواردة من-الصين--والهند وبغداد وكانت السفن 
تنقلها من عدن الى شرق افرزيقية او الى مصر التي كانت ترسل إسفتها 
عبر البحر الاحمر اتصل الى عدن وتشتري ما تحتاج البه من ملع 
ممختلفة او من بسثور وعطور ا" 


7 انه ركب البحر في سنة 4ءس ىه (15وم) 


من زاسحار ( فيلو ) على الساحل الشرفي لافريقية مسافرا الى عمان في 
مركب من سيرافيملكه احمدين جعفر السيرافي » وان أقصى ماتصلاليه 
مراكب المسلمين في اسافل ( جنوب ) بحر الزنج > اقليم موزيسق 
( سفاله ) > واللها تقصد مراكب العماسين والسيرافين حث يشترون 
العاج ويحملونه الى الصين > وكان الصاشون يدفعون له اثمانا اكثر 
من التي تدهم في مشله من بلاد أنام أو تلج كنج بلق ويأكد المسعودي 
انه لولا تصدير العاج الى عمان والهند والعين لاصح كثيرا في 


ويحدا المسعودي 


سد «أايت 


بلاد الاسلام » وكانت معظم واردات الهند والصين من الجلود تأنسي 
اليهم من شرق أفريقا "215 ٠‏ 

والى جانئس هذه المسارات المحرية كان هناك مسار بري يبدا من 
بغداد التي كانت مشحونة بكل انواع التحارات المختلفة من بلدان 
الششرق الاقصى > فكان التحار يحملون بضائعهمى على ظهور الدواب 
ؤينقلونها الى سوريا ومنها الى موانىء شرقي البحر المتوسط حيث تصدر 
الى الدولة الرومانية او الى مدن جنوب أوربا واهم ما كان يرسل الى 
موريا الحرير الخام وخوطه لعالج فيها بالصاغة والزركشة المطوعة 
عنى المنسوجات قبل ان يعرض للسم والانجار > أما بقية اليضائ مع 
الاخرى فكانت تشمل الفراء والحديذة والتوابل والاعشاب اللبانشمة 
وقد شاعت هذه السلع في مدن وض البح الإبيض المتوسط 2157اء* 


العلاقات التجارية وأهميتها في العصر العباسي : 


احتل الخاج العربي مكانة مرموقة في /الحماة الاقتصادية لدولة 
بني العباس واصبح جزء! مهما من أجزاء العالم الاسلامي بالنسبة لبغداد 
لاسيما في العصر العباسي الاول الذي تميز بالنشاط والانتعاشى التتجاري 
شكل مر ذلك لان الحضارة العربسة الاسلامة كانت في حاجة 
كيرة الى بعض الحوانب الادية 260 > فالخلفة ورجال اللاط وكبار 
رجال الدولة والتحار كانوا في حاجة دائمة ألى المواد الترفهسمة 
والكمالات الاجنية الواردة من الهند والصين وأفريقا 239 , 


وكان لابد لمدن الخليج ان لعب دورها اللارز في توسيع دائرة 
العلاقات التجارية بين بغداد وبين بلدان الشرق الاقصى لالهم من قدم 
راسخة في ماه البحار خاصة وان الخليج هو المنقذ البحري الطرهي 
للدولة العياسية التي اتتجهت 'نحو الشرق وبعدت عن مركز الثقل التحاري 


5١868‏ مه 


الذي كان موجودا في البحر المتوسط على عهد إلاموبين » واصبح مسن 
الضروري ان ينتقل مركز الثقل التجاري الى الخليج ااعربي لقربه 
من ساشرة الباسديق .ق يقداد لكك الشركة العواوية تناطا .قالنا 
بين مدن الخليج وبين الهند وااصين على وجه الخصوص واخذن 
السفن العربة الاسلامية تكثر وتزيد حتى اصبحت التحارة الاسلاية 
مظهرا من مظاهر أبهة العرب والمسلمين » واصبح التاجر الغني الذي 
لديه امكانيات واسعة في الاتجار وامتلاك السفن وتشغيل امواله فسي 
الجوانب التحارية المختلفة هو ممثل لجانب مهم من جوانب الحضارة 
الاسلامية © ونعني به الجانب الاقتصادي ١و‏ المادي + وكانت اللتيجحة 
المماشرة لازدياد الحركة التحارية .بين هذه البلدان أن استعادت مدن 
الخليج العربي مكانتها السابقة" في غالم التحارة والاقتصاد » فكانت سفن 
الخليج التجارية تمحر من ماه الخليج وهي محملة بالبضائع التجارية 
المختلفة من بنداد والبصرة والسحرين وعمان مجه الى الهند والصين 
أو أفريقية لتعود من هذه التلاد وهي محمّلة بالبضائع التجارية فتفرق 
بها اسواق العالم الاسلامي »* 


وتنمثل انواع التحارات في السلع الاة » فمن العين كان يرد 
على مدن الخليج اللبان والكافور والقرنفل والعود الهندي » والقمسح 
وهو كثير جدا والارز والسكر وكان يفضل السكر اللمصيري والسقول 
مثل العدس والحمص وكثير من انواع الفاكهة 29 + وكثير مسن 
النسوجات الحريرية وهو لياس الفقراء المساكين بالعسين ولولا التجار 
ما كانت له قيمة > أما الملسوجات القطنية فكانت غالة؛الثمن + ومما شملته 
السلع الواردة من الصين الفرئد والكيمخا والمننك والتتروج والصلبنج 
والدارصيني والخولنحان وفراء السمور والستحاب والقافم » والحلود 
المختلفة والشمع ٠‏ 


أما المعادن فكانت تتضمن الذهب والنحاس وكانوا ستخر جونه مسن 
أماكن خارج تكدا » والاسلحة » وسهام الحرب » وحراب صيد الاسماك » 
وخشب الابنوس ومن الهند كانت ترد كذلك كثير من التجارات يشل 
ازافوت بالوانه المختلفة من سر نديب ( سيلون ) وكان ستخرج ممسسن 
شواطىء الحزيرة أو بحفر عليه » والالماسى والعود الهندي والتوابل »> 
والفلفل » والنارجيل > والخيزران » وزهرات يصنع منها العطور وكذلك 
البقم وهو سات عروقه دواء يشفى من لدغة الثعبان وقد جربه السحريون 
والارز والمهار والافاوية وانواع الادوية والعقافير ٠‏ 


ومن جزر ,بحر هركند تحمل مراكب الخاج الكافور والناررجيل 
وخشب البقم والفيلة بها كثيرة 5047© ول هذه الجزر يوج د احسن 
(نواع العنبر وهو النوع المذوز الازرق النادر وهو كريضس العام أو 
دونه 2697 ء ومن الهند كذلك كات السفن تأتى محملة بالصندل » 
والكافور » والقرنفل » والقاقلة (القرفة ) والشارمينة » والساج والخشب 
المعروف بالدارز نحي والقئا والعاج والطيب ٠‏ 


ومن المعادن الرصاص القلمي من كله» والحديد والنحاس مسينع 
السردن وقد انصحرت تجارة جزر الهند الشسرقة على العثشر والكافور )"١(‏ 
وكان النجار العرب ببادلون به بعض السلم الاخرى من الصين * 


ونمثلت صادرات مدن الخليج في اللؤلق والجوامس سر وال حجار 
الكريمة 7" والزيوت التي ,حمل منها الى الافاق 7" "2 والخبول المربة 
من ظفار » والفضة » والايك والكبريت » والتنفط » وماء الورد » وكان 
الناك كلاكى 
هذه البضائع كلها كانت تأني الى مدن الخليج التي كانت جميعها 
لب ١#‏ با 


بمثابة مخازن كبيرة لسلع الشرق الاقصى » ومراكز امداد وتسوين 
تجاري للمدن الداخلية في ايران والعراق والشام وشبه جزيرة العرب 
وغيرها من دول البحر المتوسط ٠‏ 

وكانت مديئة ظفار ( باليمن ) تتبع اسلوبا لطيفا في استقبال سفسسن 
التحارة: /الواردة البها من بلدان الشسرق الاقصى »> فاذا وصلث احدى 
السفن خرج عبدالسطان الى الساحل وصعدوا في صوق الى المركب > 
ومعهم الكسوة الكاملة لصاحب المركب أو وكيله » وللريان وهو الرئسس » 
ولكائب المركب ( الكراني ) ونبعث الضافة لكل من بالمر كب ثلاثة ايسسام 
وبعدها يأكلون بدار السلطان » وهم يفعلون ذلك استحلابا لاصحاب 
المراكب إقق3ق3 5 

هذه هي التحارات والسلم التي قامت عليها العلاقات التحارية بين 

دول الشرق الاقصى وبين مدن-اللخليج-العربي والتي كانت تنقل منها الى 
كل صقع في العالم الاسلامي». بل الى كثير_من ببلدان جنوب أوريا ‏ كما 
ذكرت - عن طريق المسار البري الموصل الى سوريا 3 الى شر في البحر 
الايض المتوسط » ومازالت هذه العلاقات النحارية قاثمة الى يومنا هذا 
بين الحانيين » وهي وطدة تسودها روح التعاون الاقتصادي المثمر القائئم 
على الثقة والتفاهم حمث نمحد أن معظم واردات مدن الخلج مثل الارزر 
وهو الغذاء الرئيسي لاهالي مدن الذليج > والحبوب والبقول والفواكه 
الى جانب كثير من المنسوجات الصوفة والحريرية والقطنية والمصنوعات 
المكاركية والالية الحديئة ٠٠‏ تأني من الصين والهند وجزر الهند 
الشرشة وان كانت البابان ومدن ا كيرة قد دخلت الى هذا المدان 
في العصر الحديث ٠‏ 

وكانت طريقة البع والشسراء لهذه السلع التحارية تتم عن طريسق 
المقايضة في اول الامر ويروي لنا الرحالة العربي. ابن بطوطة 47" طرائف 


سا ١7ب‏ 


عن نظام المقايضة في الصين فكان التجار العرب يذهبون بتجاراتهم الى 
اسواق مسخصصة على حافة ارض الظلمة ويثركونها في هذه الاماكن قم 
يأتون اليها في الوم التالى حيث ,يحدون بحوارها فراء السمور والسنجاب 
والقاقم 'كبديل عن هذه التجارات فان رضى صاحب التجارة حمل الفراء 
واترك بضاعته واتصرف وان لم توافقه الصفقة ترك كل شي ء كما هو 
الى اليوم.التالي فاما جد ان المشترين من اهل الصين قد زادوه في انواع 
الفراء واما انهم حملوا فراءهم وتركوا له متاعه ( بضاعته ) فاخذه 
وبنصرف ٠‏ 

وقد استخدم اهل الصين واهل فارس والعراق هذه الجلود 
الفرائة ف ملاابسهم بوضعها حول العتق لتقيهم شبدة البرد 0 

ولكن.عندما نطورت نظي التحاة في :العالم عرفت الدول السكسة 
المعدنية والفضية والذهية واستعملتها في ببعها وشرائها وكانت الصين اول 
من استصل السلة الورئية. بر 5321 ليااعيلة من الكافد العرني لني 
حجم كف البد وكان كل ق# كاغدا ناوي مجاه 21700 , 0 

ولم يكن التجارة معفاة من الرسوم الجمركية » فقدعرفت بلدا نالشرق 

الاقفصى وخاصة الصين نظلامالضريبة على التحارةالواردة » واغلبالترجيح 
انها نقلته عن .نفلام العشور الذي كان سائدا في الدولة الاسلامية وقتذاك 
والذى وكا اكقل الى المبيق مدان كرتي :لبها بزاكو قبارة لاسي 
كيرة. واستقرت جالات عردة واسلاسة عظيمة » فالمرلجسع التاريخشة » 
وكتب الرحالة والسغرافين 9"؟ الذرين عايشوا هذه الحياة في هذه البلدان 
يروون تنا كفة نثلام تحصيل ضرية التحارة الواردة بقولهم ٠٠+‏ ومتى 
فصل مركب يضيد اليه سنيوق المتلطان ع فشال عن المر كي من أبسيق 
قدم ؟ ومن صاهه ؟ ومن ريانه ؟ وما هي شحتته ( وسقه ) ؟ ومن قدم 
فه من التحار وغيرهم ؤعرف هذا كله ويعرضه على السلطان فمن كان 
يستحق ضافة السلطان استضافه عنده واكرم 'زله ٠‏ 


ا 2 


من دراسة هذه النصوص يمكن لنا القول بأن العرب عرفوا ند 
1 بداية العصور الوسطى نظام التفتيش الجمر كي والرقابة البحرية وتحصيل 
ضريية على البضائع الواردة وهي المصروفة حاليا بالرسوم الجمركية 
لحماية التحارة الداخلية » وان بلدان الشرق الاقصى نقلت هذا النظام 
ولكنها عدلته بما يتلاءم مع طبيعة الحياة فيها » وان العلاقات لم تكسن 
محصورة في نطاق اللجوانب التجارية بلتعدتها الى الجوائب الاسائيةحيث 
كان السلاطين يستضيفون اصحاب المنزلة ممن يكونون على تلهسر 
السفينة ٠‏ 

هذه الجوانب الانسانية في العلاقات. التجارية هي التي سمحت 
لنتجار اليهودالموجودين باقليم بر وفائشِعَرننَ9" "ان يشاركوا بتجارتهم 
مع دول العالم الاسلامي وبلدان السرق“ الاقصى » على الرغم مسن سيطرة 
التجادة العربية الاسلامية واساطلها التجَاربة على بحار ومحيطات الشمرقين 
الاقصى والاوسط » واهم ما كان “يسحلشه هؤلاءالتخالك الهود الى الشرق 
الخدم والغلمان والجواري والديباج والخز الفائق > والفراء السمور » 
وكانوا يركبون البحر من جنوب قرسا الى الفرما ( بور معيد الحالة ) 
ثم يتحملون تجارتهم على ظهورهم الى القلزم ( السويس ) ئم 
يركيون البحر الشرفي ( الاحمر ) حيث ,بواصلون ابحارهم الى عدن او 
الى موانىء الهند في مراكب عرية » وهناك سادلون ما معهم من تحارة 
ويشترون السمك والعود والكافور والدارصينى وغير ذلك ثم يعودون من 
نفس الطريق وفي بعض الاحيان كان هؤلاء النتجار اليهود يسلكون الطريق 
الثاني المؤدي الى الفرات ححث بنزلون في انطاكية ثم يتجهون برااالى 
الفرات حمث انلقلهم المراكب العربية الاسلاصة من دجلة الى الابلة ومنها 
يسحرون في مراكب عرببة أخرى اخين من السابقة حيث يصلون عمان أد 


ب *أأابد 


0 أو البلد + وكان هؤلاء يتكلمون العرية والفارسية والتركة البى 
نب لغتهم الفر تحية +٠‏ 


ومن المرجح جدا عندي ان هؤلاء التجار من اليهود كانوا سعون 
تحارتهم ويشترون بدلا منها مايريدونه من اتحارات موجودة في مراكسز 
التحارة العرسة الاسلامية التي كانت بمثابة مستودعات او مخازن كميرة 
لبضائم وسلع الهند والصين وعيرها من بلدان الدسرق الاقصى والموجودة 
في الأبلة وهرمز والبحرين وعمان وعدن ستى لا يتحملوا كثرة التكاليف 
ومشقة السفر في تنقلاتهم وسفرهم بالبحر في سفن عربية املامية 
لاسيما وان سفئهم كانت تأني بهم فقط اما الى الفرما واما الى انطاكية ٠‏ 

كان من الطدعي نحت ظروف النافسنة, التحارية الشريفة ان لايستمر 
هؤلاء التجار اليهود في مزاولة تكارتهم ء“فقة/ نمكن التجار العرب 
الشاميون من بسط سيطرتهم التجارية .على حوض البحر الابسض المتوسط 
في القرن الثالث والرابع الهمخز بين (2يةء ام ) فكسدت 'تحارة الهود في 
منطقة الشرفين واستقرا بحوض نهر الرون وأصبحا لانجد لهم في هذا 
العصر وما يليه من العصور الوسطى ذكر! او شأنا » لان انتشار التحارة 
العربية الاسلامية ونموها اخرج التحار الأجانب منالبحار التيسطر تعلها 
سفن التجارة العرببة الاسلامة > لان اوربا لم يكن لها حتى ذلك الوقت 
أى سلطان على البحر المنوسط » الذى اطلق عليه لفظ البحر العربي2"20, 
اثر العلاقات التجاربة في بعض الجوائب الحضارية ؛ 

ترنب على انساع رقعة الاتجار انفتاح مجالات واسعة أمام العمرب 
والمسلمين كانت مغلقة امامهم من شل » فقد غطت التجارة العر ببةالاسلامية 
مساحة عظمة من عالم العصور الوسعلى حصث انتشرت من حاضرة الدولة 
الاسلامة ( بغداد ) عبر اللخلاج العربي وهو المنفذ الطبيعي على البحسار 


أكأاه 


والمحبطات الى أقصى الصين شرنًا » ثم اتجهت الى ارب فوصلت الى 
أقصى الشسمال من شبه الجزيرة الاييرية ( الانداس )»> وأصبح في مقدور 
التحار العرب والمسلمين ان يتنقلوا بين المدن والبلدان يعون ويتاعون 
دون أن يحول بينهم وبين تجاراتهم حائل7" "4 واصبحت الرحلة في 
سسل التحارة او التجارة في سبل الرحلة لاكتساب المعرفة اوسسع افانا 
وأكثر أمانا واطمئنانا ومنالطبيعي انهؤلاء الرحالة لميكونوا ليمرون لد 
أو قطر دون أون يتعرفوا الى أهله » ويقفوا على احوالهم وعاداتهم 
وتقابدهم ومسلكهم مع الغرباء » فدونوا كل ما رأوه وما عايشوه وقصوا 
كل ما وقع لهم من نوادر وحكايات وما قابلوه من عقنات وما تخطوه من 
ضعويات: فقلوا صورة واضيعة عن كل جوات. الحا وتأثرك. المحتينات 
العرببة والاسلامة تأثيرا كبيرا في كثتمين نواحى ححاتها الاجتماعيسة 
والاقتصادية والسياسية والثقافيةاو إلواعيضة/ وبالتالي تأثسرت الحضارة 
العربية الاملامة بهذه المؤثئرات_ولكنها.مع_كل هذا فقد أثرت بدورها 
على كثير من الحضارات الاخرى. ».ومن ضمنها الحضارات الني كانت قد 
تأثترت بها من قبل ٠‏ 

فمما لاشك فيه ان حضارات عالم العصور الوسلى .ثانت متقاربة 
ومتامرة سل بما سسقها او بما عايشها من حضارات شحة الاتصالات 
المختلفة بين الشعوب وخاصة الاتصالات التحارية والبعئات السباساة 
والاحتكاكات الحربة فحضازة الرومان مثلا تأثرت وأخذت كثيرا مسن 
حضارتي الاغريق والفرس > كما ان حضارة الفرس كنت قد تأئرت 
بحضارة اللونان من قبل وكذلك بالنسية للحضارة العرببة الاسلاميبة 
التي تأثرت في بادىء أمرهابالحضإرة الارامية ثم ما لبئت انتأثرتبالحضاراة 
البونانيةوالفارس.ةوالرومانية بل بحضارة الهند والصينوغيرها من الملدانالتى 
اتصلل المرب والمسلمون بها عن طريق التجارة والمياسة أو التنيع 
والعد و 80) »> ولكن الحضارة العرمة امنازت بأنها مزجت كل هذه 
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5 الحضارية واذر جحت منها حذارة تتمشى مع الروح والتقفالد 
والعادات والنظم التي تتمشى مع التشرربع بن : 


قفي محال الحياة الاجتماعية نجد ان نواحي ليست بالقلدلة فيعادات 
العرب في طعامهم ومالا هم ومومسقاهم وغنائهم فد تغيرت سيب أختلاط 
العرب بالموالي 7 4) الذين فامت على اكتافهم تطورات كيرة في المحالات 
التحارية والزراعية والصناءة ٠‏ فالاسواق التحارية كانت مراكز لللبيع 
والشراء وملتقى كبار التجار حيث الصفقات بين تجار مسلمين ونير 
مسلمين » عرب وغير عرب » وكان التعارف يتم اثناء ابيع او الشسراء > 
وكان كثير من الفرس والعرب يعملون في هذه الاسواق اللي اختلطبت 
فيها عناصر مختلفة من هنود وصيتتان وَظهَرت عادات وتقاليد مجلوية من 
أماكن قاصية او دانية > فتأثرت |جؤائب من/حلاة العرب ( والفرس والهنوه 
والصينيين ) الاجتماعة 'شحة هذا الاعختلاظ فقلدوها في معاشهم » وحاكوها 
في سلوكهم وتصرفاتهم اليومية. 4 “وانتقات,هذه_العادات من الاسواق الى 
الامصار ثم الى السوت والأسر والافراد حتى اصبحت جزءا لا بنفصم من 
حضارة المحتمع الذي اتتقلت اليه ٠‏ 


المقدسي يذكر لنا ان أهل سيراف كانوا يمدون ثسراعات بسين 
الاسطح لتقي التجار لفحة الشمس الحارقة اثناء مزاولة الرع والقشيراء 
وقد نقلت هذه العادة مع انتشار حركة التحارة في مدن الخليج كلها لم 
ما ليت ان انتقلت الى أسواق مدن اللدان الاسلاسة الاخرى » ثم استعملها 
أهل مصر على صحون مساجدهم عند صلاة الجمعة لتقي المصلين حرارة 
الشمس » ثم استعملتها مساجد السصرة وشيراز كذلك ويرجح المقدسي 
ان أصل هذه الشرع يعود الى عصر الحضارة البوثانية في الشرق حسث 
كانوا يضربونها على حلقات ملاعهم + صه١7‏ 2 .60 ٠‏ 


- 


ومن أمثلة ذلك في مجتمعنا العربي بمنطقة الخليج نجد أن نظام 
المائدة قد غير عن ذى قل حبث “توعت اصناف الطعام وكثرت انواع 
الفاكهة المستوردة من الصين والهند على المائدة اثناء الوجبة الواحدة بعد 
ان كان العربي لا يحب الا صنفا واحداً من الطعام على مائدته ٠‏ 

واستعمل العربى بكثرة اغلى الداب المصنوعة في الهند وكان بعضها 
موشئى بالذهب او الفضة واتخذت الرأة اأعربة في الخليج حلا لزينتها 
من الحواهر واللؤلؤ والذهب والفضة وزينت تها بخزائن وزعريات من 
صنع الهند والصين ملأتها بما بطبب لها من ثياتات عطريةا* 18 ٠‏ 

.وفي محال العمارة نجد ان البناء في عصر صدر الاسلام كان بسيطا 
وكانت ال.وت مكونة من دور وابخدة 3 مالسث فسن العمارة منْد القرن 
الثالث الهحري ( هم ) ان تأئز .هن اناب 'الشكل والزخرفة والرسوم 
وما ادهل عله من حمامات رمت فاعاتها-وما غرس به من حدائق 
وساتين » وانتشر هذا الطرات: في -الجالم الاسلامي 'العربي بصفة عامة وفي 
العراق بصفة خاصة وكان اشاهدات التحار والرحالة العرب وما نقلوه من 
أوصاف للقصور والاشة التي زاروها أثر كبير على العمارة > فالخليفة 
المتوكل على الله أحدث بناء لم يكن الناس يعرفونه وهو المعروف بالحيري > 
وكان أصل هذا البناء يوناني شرقي واصيح هذا النمط متبعا في بناء القصور 
الكبيرة التي كان لها مقدم او ثملائة أجزاء اوسطها الباب الاكبر » والى 
جائمه البابان الصغيران ( ويسمبان عند العرب الكمين  )‏ الاكمام ولم 
بليث الناس ان قلدوا هذا الطراز المعماري تممنا بالخليفة التو كل ٠58‏ 


ولكن حفائر سامراء قدمت للأثريين طرازا 'آخر من هذا اليناء حيث 

وجد أن الاب الاوسط يزيد على اللابين الحاسين ف الار تفاع والأساعء 

وهذا طراز هاني متأئر بالحضارة اليونانية في الشرق > وهو مأخوذ من 

بوابات الاحباء وآقواس النصر » وقد بنى احمد بن طولون واجهة قصره 
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في مصر على هذا اللمط ولكنه جعل الابواب الثلاثة منساوية في الارتفاع 
والاتساء' 6 , 

كما نقل طراز سامراء في بناء مثذنة مسسحده التي مازالت ثالمسة 
تشسهد على هذا التاثير الذي استحدثه العراق في معابد الفرس المعروفة 
باسم زاجورات919 , 

ويذكر مآدالظ11 ان كثيرا من هذه التأثيرات التى دخلت على فن 
العمارة في العالم الاسلامي كان مرده استخدام عمال بز لطيين او من رعايا 
الششعوب التابعة للدولة الاسلامية ويتضح هذا التأثير في قبة الصخرة على 
مستجد عمر بن الخطاب التي بنيت في عهد الخليفة الاموي عبدالملاك بن 
مروان وتشير الدراسات التي أجريتِ عَلََ>اوراق البردي ان هذا التأثير 
عمل البائحة والتضون ولك ما بأدخله العرب /المسلمون على التأثيرات 
البيزنطية من عناصر فلية جديدة نثلالرجوفحةا بالكثابة » والتقتفسن 
والاشكال الهندسرة جعل طرل التناء“طرزازا اسلاسا 2840 ويذكر بارتولد 
ان الفرس والنصارى كانوا ,يقومون بناء المسآجد وقصور الخلفاء ولهذ! 


تأثرت هذه الابئية بفلوئي2850, 


كذلك ادخل اهل سامراء على الحمامات العامة التي عرفها العرب 
والمسلمون عن الرومان نوعا من الزخرفة التي عرفوها عن الفرس قبل 
عهود الاسلام فدلا من استعمال القاشاني الملون او المزايكو في تزيين 
ردهات الحمامات وغرفها مثلما استعملها اهل الشام ونقلوها عن حضارة 
اليونان في عصورها الاخيرة في الشرق”' '' نجد ان اهل سامراء كانو! 
يستعملون الصور في تزبين الردهات والححرات واكثر ما رسموه في 
هذه الحمامات صورة العنقاء7 6) ثم اتتشرت هذه الظاهرة في حمامات 
المدن الاسلامة الاخرى مثل فارس والعراق والشام وبرجع البنب ؛ افون 
انتثارها الى العلاقات التحارية التي ازداد نشاطها كثيرا بين دول هذه 


3 نا 5 


امنطقة والتي لعب أهل الخايج فيها اندور الأول سفتهم ورجلا هسم 
التحارية » 

واستعمل العرب اسلوب الزخرفة والتطعيم بسن الفيسل والذهب 
والفضة فقد استعمل لخلفاء بنى آمية هذا الاسلوب في فاعات جلوسهم 
دروي المؤرخون بعض لفاصيل عن الشسجرة الذهبية التي كانت تتوسط 
منظلرة الخاهة والفل الذهبي ذو العبون اليافوتية وروائع الفن 
الهندسي في زخرفة التنورات » وقد اخذت هذه الحوانب عن الهتتسيد 
والصين » ثم اتتشرت في المشرق العربي الاسلامي وخاصة على عمسه 
العباسين حرث عمت مساجد العالم الاسلامي »> ولكن أدخلت على مده 
الفنون الزخرفية تعديلات تواكب المجتمع الاسلامي * 

وفي الجانب الثقافي وكلتينجة لانتتبار) حركة التحارة العريسة 
الاسلامة بين مدن الخلج وبلتان التق" الاقصى 'نجد ان العرب اتخذوا 
اللغة الفارسة للتخاطب بها هم تحان .هذه المناطق؛ في الهند والصين وجرر 
جنوب شرقي اسما » والداحفل ("؟2 يذكر لنا ان عامة أهل العراق كانوا 
يتحدثون بالفارسية رغم انهم عرب > ويعلل ذلك انهم وجدوها خؤفة 
على لسانهم ولكني ادى ان السبب في تحدثهم بالفارسة هو مزاول ة 
ممظمهم ‏ ان لم يكونوا جمسعا ‏ لاعمال التحارة واضطرارهم للتعاميل 
مع التجار القادمين الهم من الفرس أو الهند أو الصين وعفد الصفقات 
التجارية معهم في اسواق مدن الخليج > فكان لابد لهم من التقاهم مسسمع 
هؤلاء التحار بلغة يفهمونها وكانت هي اللغة الفارسية ٠‏ 


والملاحة إن دخلت اعداد غر قالمة من المصطلحات البحرية والكلمات 
الفارسسة في اللفة العربية مثل ناخدا ( صاحب السفينة ) » ربان أو ملم 


١‏ > تدده 


( فائد السفنة ) وريما كان اصلها ( بان © »م سرهك ( مرشه المناء 
السثول عن ارساء السفنة » » ديديان 0 حار س المركب » زسرحة 5 


ولسن معنى هذا ان اللغة العربية لم تؤثر بدورها هي الاخرى 
في اللغة الفارسة واللنات الاخرى تقد دخلت كلمات عرببة كثيرة الى 
لغات هده الشعوب نتيحة الاتصال التجاري على وجه الخصوص بل 
أن اللغة العربية والخط العربي فرضا نفسيهما عل ىالفرس والرومان فكتت 
الفارسة والتركة بالخط العر بي » كما دخلت معطلحات وكلمات عربة 
كثيرة في لغات شعوب وسط أسما وأوريا 29 , 


وربما يظن ظان ان الثقافة العَرية,_لأثرت بثقافة اليونان اكثلر 
من تأثرها بأي ثقافة اخرى » ؤردنا على كبذاً) القول بالنفي الص ريح » 
لان الثقافة العربة تأثرت حفيقة-أئرَا كينا بالثقافة الفارسية » لان دولة 
النفرس انصهرت في الدولة الانعلامية:» ولان حاة الفرس الاجتماهة 
أكانت' بحت اعين العرب يعرفوتها ويعايشونها فتذوقوا 2 منها على عكس 
الحاة الونانة التي كانت نائية عن العرب > ولم بحدث شهم وبين. العرب 
اختلاط كما حدث مع الفرس كما ان نشلم اليونان تخالف تعاليم الاسلام 
فيؤلاء لهم نظمهم الاجتماعية والسياسية الني لم يعرفها العرب »> ولهذا نحد 
'نه من العسير ان جد كامات او صطلاحات يونانة في الادب العربسسي 
شعرا او نثرا » ولا يمكن ان نسجد شاعرا من اصل بوناني أو رومائسي 
انصهر في البوتقة المربية واخرج للثقافة العربة شمًا » وعلى العكس من 
ذلك نجد ان عددا غير قلبل ممن اشتغلوا بالادب » العربي ترجم اصولهم 
الى الفرنين © كنا ناث مورك الغرب الين ف ملك الميود ظرقسة 
الفرس في تدوين الاحداث التاريخية ولم يتأثروا بالنمط اليونائيى 2650, 

حتى في جانب التعليم الاولى ( الكتاب ) ظهرت آثار العلاقات 


ببالااا - 


النحارية لابه كان من تتائيج نطور وازدهار التحارة في منطقية الخليج إن 
اصبح التحار في حاجة ماسة الى كتبة ومحاسيين يمسكون دفاتر حساباتهم 
( ذ ماماتهم ) وييخطون المراسلات الى التحار الذين يتعاملون معهم في 
لدان اخرى > وقد دفعهم هذا الاحتياج الى فدح كتاةب بخاصة لتعايم 
ابنائهم وابناء الفقراء الذين لا يملكون دفم ما يطليه الملا أو الملوع ( معلم 
الكتاب ) من نفقات وقام كيار التتجار بالانفاق من اموالهم الخاصة على 
هذه الكتانيب التي كانت انقوم بتعليم علوم مبدئية في علم الخط والقران 
والحساب (') ومع ان حركة الازدهار كانت تسير بسرعة فسيي المنطقة 
الا ان هذه الكتائيب لم ترق الى مرتمة المدارس > وظلت على حالها طوال 
فترة العصور الوسطى وجزعءا من الحشضور الحديثة ٠‏ 


وفي محبط الزراعة نحد كذلك ان اللعلاقات التحارية اثرا كميرا حيث 
جلب التحار انواعا من .الفاكهة أو الحبوب فوزعت في بلدان 
منطقة الخليج ونمت بها ولعت دورا في الحياة الاجتماعة والاقتصادية 
لدى العرب » فعمان اول بلد عربي اسلامي زرع به النارئج والاترج 859 
الذي جلب من الهتد > ويحدد السعووي (4 الوقت الذى جىء يه 
من الهند والبلاد التي انتقل الها من عمان وول : ٠٠٠٠‏ وكذلك شجر 
التارئج والاترج المدور جلب من أرض الهند بعد الثلاثيائة ( الهجرية ) 
وغيرها من الثغر الشامي واتطاكية وساحل الشام وفلسطين وبصير ٠‏ * 
كذلك جلب القطن وقصب السكر سنة #مىاه من الهند 29 وعرفت 
بعض الدول العربة الاسلاصة وخاصة العراق هذه الزارعة ومنها نقلت 
الى صقلية وقبرص اثناء الحكم العربي لهما » ومن صقلية نقل العرب الى 
اسبائيا زراعةالقطن ولا يزال يعرففي اللغات الاوربية باسمهالعربي 00١١م‏ 
وقد اقام العرب معامل لتكرير السكر في جند سابور قم في سوريا 


ما - 


وفلسطين و مصدر وشمالي افر يقية واسنانا بعد ان عمت زراعة القصب في 
كل بلدان العالم الاسلامي + 


وفي مخط الصناعة نيحد اثر التحارة واضحا » فالصين عرفت صناعة 
الورق منذ بداية القرن الثاني للسلاد ( ه١1م‏ ) ولكنه لم يكن مصقسول 
الصنعة لانهم كانو! يصنعونه مخ الحقائس كما يذكر الفلقشتديي30 ام 
وظلت !لصين 'تحتكر هذه الصناعة والتجارة الورقية الى أن حازنيك 
سمر قنذا سئة ولام ااتحرر من حكم العرب ل بشورة 
عارمة ولكنها الحمدت > ويقال ان العرب أسروا , بعض الصنيين الذيسن 
كانوا بعرفون 2 سثاعة الورق فافضوا ببها الى السرب > ولأسس أول 
مصلع عر بي "© سنة ورم انتقلت صناعته الى بغداد سنة 4هلام على 
عهد الرشيد ثم الى دمشق ومنها الى وميا بمصر ولم بكد القرن العاشر 
الميلادي نتصاف حتى نعددثت وسكسيت-ستناعه الأورق وكثرت ابواعه؟ ” 0 
ورخصت اثمانه » ويذلك:تحروت_الكتابة من احتكار معصر للمادة اللي 
كان يكنب عليها ونعنى بها ورف البردي » وذلك بفضل ما أدخله العرب 
على هذه الصناعة الهامة التي أحدثت انقلابا في مجال الثقافات والحضارات 
المختلفة من تعديلات وتحسنات حيث صنعوا الورق من بقايا المنسوجات 
القديمة ( الخرق ) وقد استلزم هذا مهارة وحذقا فنا توفرت مقوماتها عند 
العسرب ه* 

وعن طريق التحارة تأثرت صناعة النسيسج في بلاد الفرس فمدينة 
كازرون » كانت اكير مدنها اصناعة الكثان ادرجة انها كانت تسمى 
( دساط الاعاجم ) وكان الكتان ينقل بطريق البحر وكانت مراكز صناعته 
في اول الامر المدن الساحلة ومن ضمنئها بلسعة الحال مدن الخليج ٠‏ 

ويفهم مما ذكره المقدسى ان زراعة وصناعة 00 نقلت الى فارس 
من مصر قل ان تقوم فارس وداعة الكتان عدها 59 1137م 

118ا سه 


ويذكر برتشنايدر 35١59‏ إن الهندكانت مر كز زراعة القطن » وانالصين 
لم تعرف زراعته حتى القرن اللالث عشر الملادي »> وكانت الهند منذ 
القرن الرابع الهجري ( ١٠م‏ ) تصدر “ابا مصنوعة من قطن مشهور 
بالجودة بصنم مله ما يسمى بالسشات الى مدن الفرس وبلاد الصين لان 
القطن حتى ذلك الوقت ( 4ه ) لم .يكن يزرع بالعراق ولا بخرامان 
ولا بمصر كزلك23050, 


كذلك تأترت صاغة السوجات والوان الملابس بفضل التجارة 
التي كان من ائرها توحيد شكل الملاس والوانها » ذلك لان البلدان 
الاسلامية عرفت المادنين الاساسيتين في الصياغة وهما النيلة والقرمز > الني 
استعملت اولاهما في الصباغة باللون“الازدّق وثانيهما في الصباغة باللسون 
الاحمر » وكان مصدر الثلة بلآد الهند بمديئة كابل”" ' ١‏ وما حولهاء 
وكانت ارميلية ( اقلم ارارات )-مصدن القرير 740 11 , 


ادى التوسع في العلافات التحَار به ]لى التحول من نقلام المقايضة الى 
معرفة السكة ( النقود ) وتوصلت البلدان التحجارية الى استعمالها في الببع 
والشراء » وكانت العملة السائدة في بلدان ومدن الخليج العربي هي الدرهم 
والدينا 050 » واستعملتالدراهم بكثرةلان الدنانيركانت قلبلةالاستعمالأما 
الصين فكانت اول بلد في العالم يستعمل العملة الورقة وكانت ععارة عن 
قطعة من الكاغد بقدر الكف مطروعة بطابع السلطان وكل خمس وعشرون 
قطعة منها تسمى شست وساوي ديارا ولحدا( 23١١‏ م 


كذلك عرفت انواع من المكاييل والموازين كانت الوحدة السائدة في 
المعاملات الحارية مثل امن الصغير ( +75 درهما ) والمن الكير ( 3١4٠‏ 
درهما ) وقد اختلفت موازين بعض البلدان مثل الهند التي كان المسن 


- ل ك5 


فها يوازي كن درهما واصطخر التي كان المن فسها .بواري 2+6 درهما؟ 
أما المكاييل فكانت تتضمن الجريب ويوازي ١1٠‏ رطلا والقفز ويوازي 
ستة عثير رطلا > والرطل .«ؤ درهيا 21١١!‏ , 


وكان من نتائج العلاقات التجارية كذلك ان عرفت الملدان الاسلامية 
وخاصة بغداد نظام جوازات السفر الذي نقلته عن الصين »> والسسب في 
ذلك كما برويه صاحب الاغانى ان هرون !ارثسد ارسل قائدا على جسر 
التهروان :تصفم وجوه الناس الداخلين يداد » وان يأنيه بالؤمل الشاغرء 
ومعنى هذا انه حتى القرن الثاني الهجري ( هم ) لم ,يكن بالمشمرق العربي 
نظام لضبط اسماء الغرباء قبل دخولهم من أبواب المدن > وظل الحال على 
ذلك حتى القرن الثالث الهحري ( 88 ) عَندما تكلم أحد الرحالة عسن 
نظام جواذات المرور المعروف بالضين77 4225١‏ وما استقرت الفكرة في 
الاذهان ادخل السلطان عضد الدولة نظام مراقتة ابواب عاصمة بسلاده 
( شيراز ) لاول مرة في القرن الرابع «الهيجري ( ٠١م‏ ) ويبدو انالناس 
تضايقوا من أمر هذه الجوازات لاننا نجد المقدسي ©35١7‏ يعبر عن هذا 
الفسق بقوله : + ومنم الخارج منها الا بحواز » وحس الداخل والمحتاز»* 


هناك ن.حة هامة وأثر بارز من آثار العلاقات التحارية في بمضى 
الجوانب الحضارية ونعني به انتشار الدين الاسلامي في بسض جهات من 
بلدان الششرق الاقصى > حيث تكونت جاليات عرببية واسلاميية واستقرت 
ونمت في كثير من اطراف الصين والهند » وعد لعبت هذه الحالات دورا 
بارزا نشطا في نششر الاسلام بهذه المناطق البعيدة » كما كانتعاملا قعالا فى 
تهذيب اخلاق الناس » والحفاظ على اعراضهم وكرامتهم » محر مت 
الاعراض على الغرباء الا بالزواج وكانت قبل ذلك صساحة0* 2١‏ واصيم 
شرب الخمر ميحظورا بعد ان كان يحتسيه الكير والصغير * 


ا 


انفردت هذه الجاليات الاسلامة في مدن الهند والصين يسكناهسم 
وتان لهم في كل مدينة حي يقيمون فبه مساجدهم لاعامة شعائرهم الدينية» 
وكاتوا معنلمين محترمين » وكان لكل جالية رئيس منهم بتولى امرهم » 
ويقيم القضاء فيهم » وينظلر في شؤونهم ومصالحهم وكانوا لايقبلون غير 
حكم المسلمين فهم > ولا يقبلون الا شهادة المسلمين* ١١‏ عليهم ٠‏ 

هذه دراسة موجزة عن العلاقات التحارية واهستها بسين دول 
الخلج العربي وبلدان »> الشرق الاقصى اوضحت فنها ان العاأمسسل 
التجاري يكل جوانبه كان سبيا في تقل بعض الجوانب الحضارية مسن 
هذه الملدان البسدة الى العالم العر .بي الاس.لامي » وان دور الاسان العربي 
في تقل هذه الحوانب الحضارية وهضمها وصهرها في البوتقة العرية 
الاسلامية واستخراج حديد يكلها للعالم كتسز عن سابقه من الحضارات 
السابقة بما يتلاءم مع البيئة العرنة والشر بعة الاسلامية يرجع الى قدرته . 
الذائة واستعداده الفطري وتوفر الامكارات ووجود الفرصة المناسبسة 
لذلك ٠‏ 

وغرضى من وراء هذه الدراسة هو تسان الحقيقة فأنه لا ضير مطلقا 
عل أي حضارة ان “كآثر .عن تحشارات. سائقة غدها او سباضرة ايا طلا 
هي تطور هذه الحضارات لمصلحة المجتمع الانساني نفسه بما يتمشى 
مع روح التقدم والازدهار » وان الددين بتعصيون لحضارة ما مسن 
الحضارات وينكرون تأثرها بأي نوع من الحضارات لا يرفعون بتعصبهم 
هذا من قيمة ما يتعصبون له ء بل على المعكس من ذلك هم يجعلوئنه 
كلما لو كان متا شيطائيا لس له جذور أو أصول ستمد منها الحاة ٠‏ 
ومع اعترافنا بما للحضارات الاخرى من أثر في الحضارة العرية فاتنسا 
نتقرر مطمئئين ان الحضاراة العربة الاسلامية قد أثرت في كثير مسن 
جوانب الحضارات الاخرى مما نلمس أثره الى يومنا هذا ٠‏ 
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هوامش وتعلمَاتْ 


)0ن القلقشندي : صبح الأعشى ج "' ص 9ه * 

(؟) ابن حوقل : صورة الارض ص /5؟ * 

(9؟) المقدسي : أحسن التقاسيم ص 99 ٠‏ 

(4) ابن بطوطة : الرحلة ص 5553 _/51؟ * 

(5) المرجع السابق ص ١لا‏ * 

(5) الأباضية : فرقة من الخوارج تبعوا عبدالله بن اباض المري 

0) المسعودي : مروج جٍ ١‏ ص ٠ ١59‏ 

(8) المقدسي : ص 53531 * 

(9) اببن حوقل : ص 5ه » ابن بطوطة.: ص 5/8 ٠‏ 

* مفرده ( سبخة ) وهي أرضاذات تن وملم‎ )0٠١( 

)1١(‏ البلغى : 08 ععطلكه7 عط 01 طمتماسعوء2 : 111ة8-لم 

ع ه11 مقطا 2ه مستسممتعوط عطخكه منوعة جز منرو"1 

2م50 ,41-48 .22 بععسصوعةة 164 0 57 .8و1 .لإتتافص 6 
1912 2مل0طمآ ,واعاءم8 


٠ 598-5955 المقدسي : ص 550-5537 , ياقوث : له ”ا ص‎ )١9( 
٠ ١58 نقولا زياحه : الجغرافيا والرحلات عند العرب ص‎ )١؟(‎ 


جد الاصطخري : مسالك الممالك ص 8؟١‏ وما بعدها ٠‏ 

جا كد آدم ميتز : الحضارة العربية ص 5995 , بزرك بن شهرياز : كتاب 
عجائب الهند ص 18 ٠‏ 

* ياقوت : ج ؟ ص 555 وما بعندها‎ )١5( 

(65) المسعودي : مروج جح ١‏ ص 23١9-1١١9‏ ابن خرداذيه : المسالك 
والمالك ص ٠ 5٠‏ 

٠ 9/8 ياقوت : ى 5 ص‎ )١11( 

٠ 5593758 لوريمر : دليل الخليج جه ؟ ص‎ 20١7 

1١55١ المرجم السابق جح اص‎ )١48( 

(59) لوريمر : نفسة ج اص ٠ ١1953-1988‏ 

+ 07# ياقوت : ج 8 ض‎ )٠( 

7 رن 5 


, 531/585 الوريسر : نفسهة جح 6 ص و 5١لا , جه لص‎ )5١( 
٠ 2559 

(؟؟) حسن سليمان محمود : الكويت ص ١59‏ » الطيري : 4 ١‏ ص 
, القزويني : اثار البلاد ص /ا/81/! ويقول ياقوت ( ج 5 ص 
) عنهم انهم روافض سيائيون لا يكتمون ذلك * 

(9؟) المقدسى : ص لاو ٠‏ 

(5؟) راجع ما ذكره ابن بطوطة ( الرحلة ص 51805174 ) عن ملابس 
الغواصين وطريقة نزولهم الى البحر , وما يحملونه معهم من أشياء 
لوضع اللؤلؤ فيها وقد نقل دء نقولا زيادة ( ص ؟:6؟ ) نقلا عن 


ناصري خسيره « سفرتامة صن ا > ١‏ 
١ ١‏ واتب مو ل التو ل للف ا ةمض الس ةراس - تاس م0 


5 ان سلاطين الاحساء كانت تأخذ نصف ما يستخرجه الغواصون ٠‏ ولكني 
أميل الى الرأي القائل بأن السلاطين:.كانت تحصل على الخمس لانه 


(ه؟) جورج حوراني : العرب واناأءة 43/4 ) مترجر > 3 

نوم حيس ليدان محمود : ص 715+ 

(590؟) ابن بطوطة : ص 2185-186* 

زقية القزويني : أثار البلاد ص 5:25 ٠‏ 

(59) اليعقوبي : البلدان ص 8؟؟ , 59٠‏ * 

(50) حسن محمود : ص ٠ 5٠‏ 

(١؟)‏ القزويني : ص 541/585 * 

غ4 البلاذري : فتوح ق "' ص 598 * 

(9؟) ابن بطوطة : ص ٠ 1١85‏ 

(5؟) ياقوت : ج 5 ص لاهلا ٠‏ 

(9؟) الجهشياري : الوزراء ص "الا * ابن بطوطة ص ٠ ١5١-1١85‏ 

51 الاصطخري :ا ص 5-59؟ * 

5990) المقدسي : ص ١١8‏ * 

(56) باقوت : ارشاد الاريب ج ١‏ صن لالا * 

(59؟) احمد بن ماجد : ثلاث أزهار ص 5ل/ا١ا ٠‏ 

24 26 :115 .2 (.0.85.5) تدوديوم مأتلمعتامة :1[م8 
85 ,واوا 


1954 ب 


41١‏ 8 نتاعطء 1815 رمعتطوعمة رك ,تتسمسطم) 

(؟5) ابن رسته' : الاعلان النفيسة صصه9 ٠‏ 

(؟؟) البلاذري : ص 519 ٠‏ 

(5) الطبري ا تاريخ جك ص 55/8 

(45) راجع كل ما كتبه كل من بوري ٠‏ وكوزماس انديكو بلوستس عن هذا 

الموضوع : 
و76[مططقطا طتقصامظ «تعاها معطا 2ه 7إدمغ1118 .8ل ملإسناظ (8) 
.82 011005بآ 

لإطاررهنعمره1 سممتاقصطن زنع امجه1جمع01مطط ققحدوه0 (ط) 


(57) مؤرخ لاتيئني عاش في أواخر القرن الرابع الميلادي ٠‏ راجع حوراني 
ص 99-5١‏ * 

690) 11[ رطهاة! خنةنط- :115 .2 ,الاتزصدم مانلمعطاوف 1ااء86 

(548) معلقة طرفة بن العبد : الأبياتث من 57 ء وكلمة ( عندولية ) نسية 


الى عدوله وهي قرية بجوو البحرين-* ياقوت ج لاص 359 ٠‏ 
(59) البلاذري : ص ٠.056‏ 


(+0) يسميها النجارون 'البحريون التقفيصة أو العيدان ٠‏ 
)0١(‏ عبادالرحمن بدوي : دور العرب في تكوين الفكر الاورببي ص 540 ٠‏ 


ركم 8 طاعتاظ- اع اده 182110-17 عاط 
20 10 .184 .2 ,آنا للقناسروظ عط" : 10 مسف ,م1718 
.1228 


(05) يوجد حاليا ما هو قريب من هذا الوصف ومخصص كذلك لثنقل 
البضائم من الموانيء الى المدن الداخلية عن طريق الانهار ويسمبه 
البحارة ماعون ( والجميع مواعيل ) ٠‏ 

(05) لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المراكب ارجع الى المصادر الآنية: 
الطبري ج ؟ ا ص 16 وما بعدها » أبن الآثاير : الكامل حة 8 
ص //ا5 * آدم ميتز : الحضارة ج ؟ ص 595 , ابن بظوطة : 
الرحلة ص هل/ا؟ ,2 البغدادي : مراصد الاطصلاع : الجهشيارىي . 
الوزارة » حوراني : ص ١١9‏ »2 احمد بن فضلان : رسالة بن فضلان 


ل كك 


عبدالامير محند أمين : القورى البحرية ؛ الاصطخري : مسالك ,2 


المسعودي : مروج « ١‏ 
.0 ,آ1آ اعنة 2 ,انا 01 1110 ,جا لاع لاما 


(5ه) القرآن الكريم : سورة هود ١١/90؟/ 1١‏ ' 

(090) القرآن الكريم : سورة القمن ٠ ١5١5/05‏ 

٠» ١4/15 سورة النحل‎ )58( 

(55) الاصطخري : ص 09554” * 

٠1١ ٠ حوراني : ص‎ )٠١( 

* اص 555 , بج "ا ص 5 وما بعدها‎ ١ المسعودي : جه‎ 1١ 

5١‏ 57 .2 ,11506 طوعذف 3201 معسصتط0 :ب ذدكآ-ن لساقطات 


فده الاصطخري : ص 59-55 », المقدسي ص ٠ 5١ 21١48٠١‏ 

453 الطبري لحي ”ا * 

(60) آدم ميتز : ج ؟: ص ٠‏ /الاالا”ا * 

(53) راجع انتكاسة التجارة في الخليج العربي أديسون : تجارة العصور 


الوسطى ص لاه ٠‏ 
سلطاءعظلة ‏ ع1مده82 به ]8 ,اط 2 رعععتع دده 11601691 : اممملم 


-17 111018 6 12 1306 لطة عع جه 813731 : ولومة1 ,للقط 
7 [عتتتعل كنآ ,171 .2 ,500-1100 .(1 ل ,تتممتتتع 


(190) ابن خرداذبة ص 359-15 » آدم هيتز ص ١/ا؟ ٠‏ 

٠ 165 ١١95١١١ ص‎ ١ المسعودي ج‎ )0( 

(59) المسعودي حي ١‏ ص ١6١‏ , ياقوت ج ١اص‏ *49” ٠‏ 

“168110 ٠*٠ نقلا عن سلسلة التواريخ « طبعة‎ 5١5 آدم ميئز ص‎ )0/١( 
١1١ ص‎ 

كلا) ابن بطوطة ص 555-3757 ٠‏ 

(1/5) المرجع السابق ص 535050595 2 9958 ٠‏ 

(1/5) المرجع السابق ص 550-5505 , 559 ٠‏ 

(1/0) المرجع السابق ص 5959 ٠‏ 


(5[) المروزي : أبواب الصين ص ٠١‏ ء ابن بطوطة ص 985 ٠.‏ 
61/0 كان المسلمون يطلقون 2 القرن الثالث الهجري (5م) على اتخار 


96( مه 


اليهود « تجار اليجر » فقط وكان إبقال لهم 0 الرهدانية أو الرذانية» 
راجع الهمداني ص +٠!؟‏ وابن خرداذية ص ١07‏ وما بعدها ٠‏ 

(8/) آدم ميتز :ا ص 2519-531١‏ * 

(5/) نقولا زيادة : ص ٠ 158-١510‏ 

3م محمند كرد علي : ص يذ *« 

)1ن الخر بوطلي :ا ص لاهلا ٠‏ 

(8) كريمر : الحضارة ص 8ل >» الخربوطلي ص ٠ ٠١١‏ 

05 105-06 .22 ,111ات) لقزوعء2 156 : لأمدسف. بطامملت19 
وكذلك نقولا زياده ص ١5؟ ٠‏ 

(84) الأصطخري : ص 85 ٠‏ 

(66) المسعودي جح ة ص 87م ء التغقوبي صض31172؟ * 

(8) المقريزي : الخطط ج١ا‏ ص60" ٠‏ 

(8190) احمد فكري : مساجد القاهرة. المدخل ص 3١١‏ / للا ٠‏ 

)04 ندل ة) 70-71 ,نط 0691115210 طونة معطا .ل .11611 

1210. 


(65) بارتولد ٠‏ ف : الحضارة ص "١‏ 

(60) لطعامتة 8 تدمع التتواتده7؟ «عاوء م18 : 22010مه11 .11 معسروع 
طتاضء8 ,24 .8 *53101311:8 7011 عع مباطد "عونق غ01 عرمدنا 
)3١(‏ المسعودي 0 5 ص الح © 

(؟5) جوستاف لبون : حضارة العرب ص 51١4‏ * 


(89) الجواليقي : المعرب نحت حرف الدال ٠»‏ والراء » والنون >2 وكذلك 
قاموس دوزى 2 تلع تاه ]01 17[ -طع8 126111 رط لععرمم2 


(35 10101337 طافتاعوم8 ولط , لسمدم عاط م0 
عأطوعة .197 تدمانية1 فطة .عع [وءسامط لمع أتجدم م81 دده 
.8 .810 اع .2.10 ,5 طامناع د ص مما 


ا 5 


ره 
للف 


فكف 
اليف 


لدف 


عبدالمجيد مصطفى : ص 5١١‏ وما بعدها 2 حسن محمود : ضص 
كه _؟ة؟ ٠١‏ 

راجع وصف هذه الفاكهة عند ابن حوقل ص 8؟؟ * 

المسعودي د لج ؟ ص 2599-5538 ؛ المقريزي : جه ١‏ اص 58 
جوستاف لبون : ص ١١9‏ وما /بعدها ويرى ابن حوقل ( ص ؟5', 
4 )انه حتى "القرن الرابع الهجري (١٠م)‏ لم يكن القطسن 
بز دع بالعرزاق ولا بخر اسان ولا ببصر كذلك ٠‏ 


* بارتولد : ص هلا‎ )٠٠١( 


* القلقشندي : ج؟ صهلا!؟‎ )٠١١( 


(؟١٠)‏ يرى جوستاف لوبوث وخورج:تعقوب ان العرب هم أول من صنع 


0-7 


الورق ٠»‏ وانهم أول من استعمل الكاغد بدلا من الرق »2 ويستدلان 
على ذلك بالمخطوطة التى- عش علها-في مكتبة الاسكوريال بمدريد 
المدونة سنة 9١٠٠م‏ على ورق مصنوع من. القطن . ونحن لا نميل 
الى هذا الرأى اذ الثابت حدق الآن ان صناعة الورق بدأت في 
الصين سنة 5١٠م‏ , وان العرب لم يعرقوا صناعته الا بعد ما يزيد 
عن سستة قرون , ولكنهم تمكنوا من نطوير هذه الصناعة , وادخال 
تحسينات وتعديلات جذرية عليها منذ القرن 9« ه (ام) حتى ظن 
البعض ان العرب هم اول من أقام هذه الصناعة ٠‏ 


)ا أدم ميكتنر : كا ص "٠١‏ لل الل" وربما كان هذا القول 


من قبيل التعميم بدليل أن أوراق البردي العربي ظلت مستعملة في 
الكتابة الى حوالئ القرنا 57 ه (؟١م)‏ ومجموعات البردي .اللختلفة 
بها العديد من الوثائق التى برجم تاريخها الى هذا القرث ٠‏ راجع 
بحثنا عن اوراق البردي العر بي ضمنْ مجموعة هذه البحوث 


٠ 5515 , 1598 ا مقدسي :ا ص55‎ 2)0١5( 


6 70 .22 ,رآ .قعطء "مقع" 116016721 “ملاع سطعماة182 


٠ 358 559 ابن حوقل :ا ص‎ )٠١3( 


غ88١‏ مه 


)٠١(‏ الاصطخري ص88١‏ ل 0و ء. 

٠ عباس العزاوي : النقوت العربية في العراق‎ )٠١6( 

. 559 ابن بطوطه : ص‎ )٠١5( 

٠ ١٠96 : الاصطخري‎ )١٠١١( 

٠ ١50 الاصفهاني : الاغاني ج9١ ص‎ )١١١( 

)1628110 آدم ميتز : نقلا عنس لسلة التراريخ ص »2 ( طبعة‎ )١١9( 
٠ 99 المقدسي : ص‎ )١١59( 

(فتية ابن خرداذبه ص53532_لل5 ٠‏ . 
)١١9(‏ اببن حوقل ص ©50؟؟ وما بعدها , وابن جرداذيه ص هلا . 


المراجع العربية 


* ابن الاثير : ابو الحسن عز الدين بن الاثير الجزري‎ ١ 
5 ١951 جزءاً ) يروت سنة‎ ١7( الكامل في التاريخ‎ 
٠ ؟ .اين يطوطه : ابو عثالله محمد بنابراهيم اللواتي(شمس الدين)‎ 
٠ رحلة ابن بطوطة ل بيروت سنة 4كوا‎ 
اا‎ ٠٠ م ابن حوقل : ابو القاسم محمد‎ 
* ) كتاب صورة الارض بيروت ( بدون‎ 
٠ ابن خرداذيه : أبو القاسم عبيد الله بن عبدالله‎ 
٠ المسالك والممالك صورة معتوزة على سلخة لدن منة حهذا‎ 
٠ ه ابن خلدون : عبدالر حان‎ 
»-3/6/97 القدمة » القاهرة مسة‎ 
* ابن رسته : ابو علي احمد بن عمل‎ ١ 
٠ الاأعلاق النفسة » لبدن‎ 
| ٠ الحمد آامين‎ 7 
٠ فجر الاسلام ط  النهضة المصرية القاهرة سلة 55وا‎ 
٠ لم احمد بن فضلان‎ 
٠ رمالة ابن فضلان  المجمع العلمي العربي - دمشق منة 9هوا‎ 
٠ به إاحمد بن ماجد‎ 
ثلاث إزهار في معرفة البحار تحقيق ستوبوفسكي ترجمة د + محمد‎ 
٠ مذر موسي عالم الكتب القاهرة سئلة 58وةا‎ 
٠ ) أحمد فكري ( دكتور‎ ٠ 
٠ مساجد القاهرة ( المدخل ) القاهرة عله 91ا‎ 


- 


-١‏ آدم ميتزاه 
الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري ( جزءان ) ترجمسة 
ابوريده ط 4 بيروت سنة /إ5وة ٠ ٠‏ ْ 
ا الاصطخري : ابو اسحاق أبراهيم بن محمد الفارسي ٠‏ 
مسالك الممالك ليدن منة ٠ ١9374‏ 
"1 الأصفهاني : ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد ٠‏ , 
كتاب الاغاني ( 8١‏ جزءا) دار الفكر سنة +19 * , 
5 - بارتولد » فى ٠‏ 
“اريك الحشارة الأسلانة هت ترجنة حيرة طاغر ب النارق سفسة 
155 ؟* 
٠١‏ - بدوي : عبدالر حمن ( ذكتود ) م 
دود العرب في تكوين الفكر الاوربي ‏ الانجلو مصرية سلسة 
لاحقلاء ٠‏ 
5 - يزرك بن شهريا ٠‏ 
كتاب عحائب الهند * 
١١‏ - اللبغدادي : صفي الدين عبدالمؤين بن .عبدالحق ٠‏ 0 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع القاهرة سنة ١988‏ , 
- البلاذري : احمد بن يحبى بن حابر * 
كتاب فتوح البلدان ( ثلاثة اقسام ) » النهضة بمصر مئة 8و١ ٠‏ 
الحوالقي : ابو منصور موهوب بن احمد بن محمد الخضر ٠‏ 
المعرب من الكلام الاغجمي دار الكتب المصرية سنة 58و١1‏ ء 
٠+٠‏ جوستاف لون ٠‏ 
حضارة العرب ترحمة عادل زعبتر » القاهرة سنة م1914 ٠‏ 
١‏ حسن سليمان محمود ( دكتور ) ٠ ٠‏ 
الكويت ماضيها وحاضرها ‏ الاهلة بنداد منة مكفواء 
5 ف >5 


لاما بل حوراني ؛ جودج فضلو ( دكتور 4* 
البرب والملاحة في المحيط الهندي ترجمة السيد يعقوب بكر 
القاهرة م98١ ٠‏ 

مم الخر بوظلي : علي حسني:( دكتور ) ٠‏ 
العرب والحضارة ‏ الانحلو مصرية ‏ القاهرة سلة 1955 + 

4 - زياده : نقولا( دكتور ) ٠‏ 
الحثرافنا والرحلات عند 'العرب بيروت سئة 1959 « دار الكتاب 
اللبناني ٠‏ * 


ها الطبري : أبو جعفر محمد بن.جرير الطبري ٠‏ 
تاريخ الرسل والملوك ( ٠‏ 3لأجزاء) > الممارف منة 1918٠‏ + 
+” - طرفة بن السد ء 
معلقة طرفة : ( ديوان ) صادر قي يروت سنة 51وا * 
/اما 7 عباس عزاوي ٠‏ 
النقود العرسة في العراق بغداد ٠ )٠٠(‏ 
م؟ ‏ عبدالاسر محمد امين ( دكثور ) ٠‏ 
القوى البحرية في الخلبج العربي في القرن .14 م بغناه سنة 
كدكذا + 
59 عبدالمزيز “الرشيد ٠‏ 
تاريخ الكويت ‏ سروت سنة ٠ 198/١‏ 
«“االم عدالدد مصطفى ٠‏ 
دراسات عن الكويت » القاهرة سئة 9514!ا ٠‏ 
١م‏ القزويني : زكريا بن محمد بن محمود ٠‏ 
امار البلاد واخار العاد ب صادر بيروت سئة 1959 : 


0ل 2 


امات القلقشندي : ابو العساس احمد ٠‏ 
صبح الاعشى في صناعة الانشاء ( ١4‏ جزءا ) دار الكتب المصريسة 
سنة 19و81 ٠‏ 
+ - لوريمر اج باج ٠‏ 
دليل الخليج ‏ القسم الحغراقي ( / أجزاء ) ترجمة مكتب. سمو 
امير قطر الدوحة ‏ ( بدون ):* 
4 - المسعودي ؛ ابو الحسن علي بن التحسين بن علي * 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ( 4. أجزاء ) التجارية ببمسسسر 
سلة 19104 + 
ه؟ ‏ مظهر : جلال ٠‏ 
حضازة الاسلام واآرها في“الترقي العالمي » القاهرة ( بدون ) ٠‏ 
اااي : ابو عدالله مبحمد_بن ابي 05 ٠‏ 
أحسن. التقاسيم. في مغر قة الاقالم » الطعة الثائية لبدن سئة .وى 
/ه» ب المقر .بي : انحمد بن علي بن عدالقادر بن محمد ٠‏ 
الخطط ( المواعظ والاعشار بذكر الخطط والاثار ) صادر في يروت 
( يدون ) ٠‏ 
8 - الهمذاني : ابو بكر احمد بن محمد المعروف بابن الفقنهاء 
مختصر كتاب البلدان » لمدن سنة هلهم ٠‏ 
9م يافوت : ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي ٠‏ 
معحم البلدان ( ه اجزاء ) صادر في يروت سنة 4و1 ٠‏ 
٠‏ ل اليعقوبي : احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب * 
كتاب البلدان طبعة دى جويه ‏ لبدن مئة وهو ٠‏ 


ا ا لك 


الأراجع الاوربية 
11111 ملطاعم نلق دهانانكا 


عادولا بون ]8 ,5 .2 رععطه طحطه0 أوحكقتلة 11 : موء0 4 
مطة مز 1306 لطن عتعججمط ذوحكواة رمتوعآ ,0[قطتطاعسف 
تزعقطع[ ه71 ,171 .2 ,500-1100 .2 ,طمعصمممة 11011 
ص وتيو"1 2ه ععطعبه22 عطة 2ه «متام مقع علكللة8-الم 
لناكطع) ‏ طاغخدو تاسيده"1 قط 02 عستسضتوهط فطاة غم متمسوط 
عتأقاعة ‏ 20921 41-48 .22 ,0 ,عم مم8 عرآ برط ,قصوعد1 

.1912 تامعطم1 .حجاء زعم8 

11 بسوان1 ع2 ,115 (,8.5.ل0).سترصهم مكتلوسطررة رالامظ 
7 .195 
70-1 .8 ,1 رقع طاءسوعدةط 1قج116016 عمل تعسمطعماءمرط 
م تتقحطه 180‏ مله[ عطناس م1805 .82 .ل ,لإعاناظ 
.8 دما 

.125 عط د ممما وتم 3150 0111268 127اكا نا ل-تتقط 0 
1214 بالتطعه8 .]9 ,طاستط ."1 .قصم»1 ,ةع اسبطدو0 .1810 
.82 انطع “رم 177 - 8110 - صعل10ا1 

1968 معطعطة]1 بمعتطومة ةق ب,نتنتقسصطه»0 

1978 “لم8 ,01111236 طوعة عط رطامعدمل ,لاع 


تاروع 7070 سمتاماصط0 رعقموه0) ,قءأفتع[ام 120160 . 
ده اإتقصمطء 1‏ طسأاعم بوك2 2 :وعموم 1ط 0م02 . 


.216 [وء 1815101 


415226 2 سمناسو8 .اعطعرمعسة 19 لطع ميو 2 -طعوتوموط . 
عتمطنا خطءتعة8 عرمع اكتف [سوي ماع17 10ن مم 0صنا تدده . 


1912 صناءة8 ,24 .8 ,نه “نتقطوة ده سعع طاطم ععسة 016 


عو .8.2.1 بامتاعصة1 مذ ملمم1 عتطوعة :1 ررماترة1 . 


اا 


بين 2 


٠‏ سامي خوندة في مثفاه في 
جزيرة هنجام 


الدكتور محمد حسين الزبيدي 
كلية التربية ‏ جامعة بغداد 


مقادم 4ومءو* 

بعد ان فشلت الثورة العراقية الكبرى في 'تحقى اهدافها في الحرية 
والاستقلال أستمرت الحركة الوطدةفين:.معارضتها للانتداب والمعاهدة 
بطرق سليمة ٠‏ وأعتقد زعماء هذم,الجركة 1نه/لابد من تنظلم صفوفهم 
وتكشلها في تنظيمات سياسية تقودهم حو الهدف المشود فقرر زعماهء 
الخركة تشكيل احزاب سماسية. علئة 'تكلون أداة لمقاومة المستسمرين ٠‏ 
وتقدم مؤلاء يطلباتهم الى الحكومة يطلب الموافقة على تكورين الاحزاب 
فوافقت على طلبهم واجازتهم وبذلك تالف الحزبان الوطنان هما : 

-١‏ الحزب الوطني العراقي +** ومؤسسوه 

جمثر أبو التلمنسن »م وأحمد الشبخ داود » وحمدي الباجهجي » 
ومولود داعي ومحيد مهدي النصنتسير وعدالففور البدري وبهحت 
زنيثل ٠‏ 


وقد اجيز ا ا 


* - خزب النهضة العراقية : ومن مؤسسيه : 


الصافية ص لات ٠‏ 


00 م 


أمين الجر جفحى » محمد حسن كنة “ ومهدي اير واحمد الظاهر 
وعبدالرزاق الآزري ٠‏ 


وقد أجيز بتاريخ 19 آب لاجوو ٠29‏ 

وعندما عزمت. بر,بطاسا على عققه المعاهدة العرافة م البر بطانية نشط هذان 
الحزبان فى معازضة المعاهدة ومهاجمتها مهاجمة شديدة وعقد زعماؤهمسا 
أجتماعات متعددة مشتركة للاتفاق على سساسة موحدة ومواقف مشتركسة* 
فزادت الحركة الوطنية في معارضتها ضد المماهدة وتحلت شكل. واضح 
فقي اللاجتماغات التي, عقدت » وعرائض الاحتحاج الني. رفمث الى الملك 
والمندوب السافي > وكتابة المقالات في الصحف اليومية وغيرها اللي 
تعارض فنها تلك المماهدة + 


وقد حدث خلاف شديد بَينَ-الندوتب السامي والملك فيصل. سسب 
الساسة غير الموالية للامكدز التي “أتبمها الملك والتَي لا تحقق أطماع بريطانيا 
في العراق ولاسيما بعد أن علم المندوب السامي البريطاني أن الماك فيصل 
بتصلبقسادة الحركةالوطنية والعحف المعارضة للسلطة !لمر يطانيةو يح رضها 
علىمهاجمة الماهدة ومقاومة ابرامها ٠‏ وفي الحة.قة كان الملك فيصل يتصل 
بالممارضة فعلا للاستفادة منها في. ااضغط على بريطاننا في. تحقيق عضن 
المكلسب الوطنية؛ وقد بد هذه الحقيقة الصعحفي المشهور سامي خوئدة فقال 
لي ( عندما كانت تحدث أزمة بين الملك فيصل الاول والانكليز كان الملبك, 
قصل يستعين ,الصحف المعارضة. يطلب منها مهاجمة الاتكديز والانتداب 
قفي أواخر سنة 19199 أرسل الملك في طلبي بصفتي رئسا لتحرير جريدة 


(؟) جويدة العسراق. » 5 آب 1955 ؛ فاروق صالع العمى : تفن 
المصدر ص الا * - 


ون 5 


الزافدين وفني طلب.الاخ علي محمود الشيخ علي بصفتة مسن الصحفيين 
اللامعين الذين يحررون في الحريدة وفال. لنا : ( أكنيوا في جرائدكم 
وتكلموا عن حقوق البلاد لاننا نستفيد من كتاباتكم ومطالبتكم في تحقيق 
مطاليب الشعب وتحملوا ما تلاقون. من الصعوبات والاذى في سبيل بلادكم 
ووطنكم » وان الامة لا تستطيع ان تحصل على مطالبيها سير الاذى 
والتضحيات 20:6 وقد وجد الحزيان « الوطني العراقي > والنهضة العرافية» 
في هذا الخلاف فرصة للمهاجمة المعاهدة ونقدها بشدة والاحتجاج ضسك 
الانتداب البريطاني فوحدا مساعيهما وسقا مواقفهما » فعقدت شادة الحز بين 
برئاسة اليد محمد الصدر اجتماعا (؟2 فيمقر الحز بالوطني العراقي يومي 
47٠‏ الاب ول ء ونافشوا الاوضاع الراهنة واحتمالات 'نطورها ووضع 
التحلول لها وقرروا القام بمظلاماة علستقزيكر بان فيها عن أمانسي الشعب 
ورغياثة وتقديم مذكزة الى االك فصل بمئاسية مرور عام كلق تنو سه 
يعرضان فيها مطاليب 527 الم اتتضت لحنقا من أربمة أشخاص مثل 
الحزب الوطني العراقي فيها : جَعَفْ رابو التدن + وبهحت زينل ومثل حزب 
النهضة العراقية محمد حسن لية »م واصنئف قاسم أغا وقد اوكل الى اللحنة 
هذه وضع بع مذكرة أحتجاج الى الملك عن وضع البلاد المضطرب على أن 
ض على اللحتتين التنفيذيتين في جاسة مشتركة ٠‏ وقد وضعت اللجنة 
ار جلسة مشتركة ٠‏ وكانت الذكرة عنيفة وشديدة 
اللهجة "2 وقد حملها جعفر أبو التمن ممثلا للحزب الوطني المرافي 
وأمين. الجرجفجي ملا لحزب النهضة العراقية وقابلا الاك صل هي 
() مقابلة تمت بيننا في منزلة في الوزيرية مساء يوم ١9١0/8/4‏ م ٠‏ 
(54) مهدي البصين : القضية العراقية ج؟ ص*١1 ٠‏ 
(ه) مهدي البصير : نفس المصدر السابق ج؟ ص 5١5‏ * 


يوون ت- 


البلاطل 2١‏ وقدماها له ٠‏ وقد نعرضت المذكرة الى الالام والأسي التسي 
يكابدها الشعب العراقي من سوء الادارة الجائرة » التي تمارسها السلطات 
الاتكليزية بروح عدائمة وبعبدة عن اماني البلاد وعن روح الاستقلال الذي 
بنادي به شعب العراف ٠‏ وانهم أتسنذوا سياسة التفريق والرشوة والاعمال 
غير المشروعة التي اضرت بالبلاد ومصلحتها وأكدت المذكرة عدم جدوى 
الشكاوي العديدة التي رفعت الى الملك والحكومة التي لم تسمح للاية 
شكوى ٠‏ وقد أبعد الموظفون المخلصون الذي كان يؤمل منهم الخير للبلاد 
واستعيض عنهم باسوء الاشخاص وأتفههم ٠‏ ش 
ومما قالته المذكرة ( انه بالنظر لان المجلس التشريعي لم يؤاف لحد 
الان » وان حق مراقبة الوزارة هو عاند للامة رأسا لذلك فأن هيثني الحزب 
الوطني العراقي وحزب اللهضكةح لعز افيضرأنا ان الواجب الوطل سي 
يقنضي بأن تعر ض الامور على | الملك وطلك منه اصدار اداو تنفية, 
المطاليب التالية : ب 
١‏ لت التدخل الر,بطاني و1 الفيؤون الادارية ٠‏ 
#احادت وزارة من الوطنين الاكفاء المخلسين لكي لين تلان 
ح الحالة » وزول الاضطراب وتهدا الخواطر وتعم السكين سه 
م ٠‏ 


“م ان لا 'نعقد اي معاهدة ولا تحري اى مفاوضة ذها. قبل تكويسن 
المجلس التاسيسي الذي ينتخب اعضاؤه بحرية نامة ٠290‏ 


وفي يوم “7< آب 1917178 بوم كر تنويج الملك تبصمل الاول قام 
الحزبان بمظاهرة سلمية كبيرة سارت في شوارع بغدام وهي نهف بحاة 


© حر دددة المفيد 1" آب 551١م‏ كان البلاط الملكى يومها ف بنايسة 
القضشلة الحالية وقد حرفه النهر مؤخرا ٠‏ 
() جريدة المفيد *؟ آبم 193735 ؛ جريد الرافدين : 59 أب ]لوآ . 
خا 


الملك فصل > ورسقوط الانتداب البريطاني وتطالب بتشكيل حكومة 
أوطدة مستقلة ٠‏ وكان يتصدر هذه المظاهر جعفر ابو التمن والشيخ احمد 
الداود ٠‏ وؤاصلت مسيرتها حتى وصلت البلاط فاستقيلها قهمي الدرسين 
وإدخل الزعماء الاربعة على الملك وبعد التحية والتبريك تقدم جعفر ابو 
التمن الى الماك ورجاه ان خرج الى الجموع المحتششدة التي جاءت تحييه 
هذا اليوم ويستمع الى مطالبهم يخطاب يلقه إحد اعضاء الحزب الوطنسي 
في ساحة البلاط »© فاعتذر الملك عن الخروج معهم لأنه على موعد مسبق 
مع المندوب السامي البريطاني ( السير برسي كوكس ) وطلب الملك مسن 
فهمي المدرس كبير امنائه القيام بهذه المهممسة ء بالاستماع الى الخطب 
والمطاليب وتللغها اليه فخرج فهمي المدرس معهم الى الشرفة المطلة على 
الجماهير المحتشدة ٠‏ فوقف الشبخ مهدي اليصير يخطب بأسسم الحزب 
الوطني العراقي 290 , 


وقد استهل البصير عطاق ريم التهاني الى املك بهذه الئاسية وأبدى 
سروره وأغشاطه شوؤ الملك فصل العرش ومما ذكره في مخطابة : انه 
كان يؤمل في هذا الوم أن يكون مجلس النواب قد أنعقد والمؤسسات 
الذي تمثل الامة تمشلا ناما قد تألفت واظهر أسفه لعدم تحقبقها حتى الآن 
وقد ذكر الملك والحاضرين بأن أبرام الببعة للملك قبل عام كان قد رافقها 
طلب بجميع المجلس التأسسي خلال ثملائة اشهر ولكن هذه المدن قدأنقضت 
وأنقضت سنة ولم يلب هذا الطلب ٠‏ ثم أكد على أهمية جمع المجلسى 
اللأميسي في سن المعاهدة المزمع عقدها مع بريطانا ولكن يصبح كل ما 
في هذه الدولة حقا مكتسا وأمر! واقعا لابد ان يتألسف البرلمان لتكون 


(8) جر بدة العراق ه؟ آب 55 ؛ محمد مهدي اليه 5 : القضم 1 
العراقية ج ؟' ص 5١1/515‏ * 


84ظا ب 


الحكومة مسؤولة امامه ثم ارجع كل الكوارث والالام الى تاخين عقسد 
المجلس التأسيسي وحمل الوزارة السابقة مسئولة تأجيله وفي نهايسة 
خطلبة طالب الملك بتأليف وزارة صالحة ممخلصة حائزة على ثقبة الشسب 
لتطمئن اليها القلوب وتسكن الها الخواطر ٠‏ 


العراةة7") وطلب الى فهمي المدرس تقل محتواها الى الملك وفي هذه 


التهاني. الى الملك بمناسبة تنويحه + فلما وصلت السسارظ الى مكان الاحتفال 
كانت الجماهير وعدتقييدة فلم تستطيع سارنه اجداز الجشود الا بصصسوبة 
الغة وتقول مس. بل ': ١‏ ببنما كان برسي ركوكس برتقي السلم نحو منصة 
الملك لتقديم التهاني هتف صوت, من ببن الجميع بشىء لم يصل الى سمعه 
ولم اتبينه انا * فأعقب ذلك عاصفة من" التصّشيق وقد دخلنا غرفة الاستقبال 
ونحن مر مكون جدا » وكان الاتفعال. بكاد._بظهر على وجه الملك ٠٠‏ ولا 


رجعنا الى المكتب طلب الي برسي كوكسن أن أتولى الامر قبي الححال. 


لاهتدي الى ماحدث فاستلمنا الشر الدي كنا بر يده 3 ور أن الحز ببن 
اثارت الاستحسان والتصضق هى (١‏ فلسقط الاتتداب ) ٠‏ 


لقد اثار هذا الهناف أستياء أعضاء الحزب الوطني العراقي والنهضة 
العراقبة لاعتقادهم أن ذلك يضر بمقاصدهم الوطدة وذكر لي سامي خوندة 


5) محمد مهدي ال بصير : المصدر السابسق ج ؟ ص ١9‏ ؛ البزاز : 
العراق من الاحتلال الى الاستقلال صن ٠+ 1١153‏ 


٠. رسائل المس ثيل صه#9: ممع‎ )٠١( 


- ١4+ - 


في لقائي ممه( 2١‏ أن حسونا ابا الجن هو الذي هتفم بهذه العبارة بوحي 
من الانكليز حتى يتخذونها وسيلة لضرب الاحزاب الوطنية ٠‏ أساء هذا 
الموقف السير برسي كوكس والقى تبعة ذلك على الملك كما أن الللندوب 
أداد أستغلال هذا الموقف لضربم الحزبين الوطنين فارسل في الوم الثاني 
/1 أنذانا شديد اللهحة :الى رئسن الديوان الملكي (رستم حيدر) ربصاف 
له ذلك المشهد ويحتج و4. بشدة على ما لقبه من مخاملة غير لاثقة عند 
حضوره ممثلا لملك بريطانا في تقديم الشريك .وحسبها أهانة شخصية 
نه وهدد اللك فصل بأنه أخر لندن بالحادث ٠‏ وطالب بالاعتثار البه كما 
ظلب بانا بالاجراءات التي ينوي الملك أتخاذها ضد الخطمين اللذين القا 
خطبا مهيجة ) . 


وكذلك أدت هذه الاحداث الى إ|قآلهة79) فهمى المدرس كير الامناء 
من منصيه ٠‏ وقد أكد لي سامي حوندة-في_مقابلة احة ٠٠‏ أن اللدوب 
السامي أدعى أن فهمي المدرسٌ لم يفسبيج: له المجال في الدخول الى الملكه 
ولكن الحققمة » أن هناك اشخاصا ,بر يدون أبعاد فهمى المدرس عن منصه 
نضحموا الامر وجسموه ٠‏ وكذلك كان المندوب السامي نفسه يسرى 
ضرورة أخراجه من منصبه لاعتقاده أن فهمي له علافة ا بالوطنين 
وسح لهم أسرار ابلاط ٠‏ ويعتقد سامى -خوندة أن لرستم حدر ضلع 
في الامر وهو الذي اوغر صدر الانكليز علنه فأقالوه ٠‏ 

أعتذر 'الملك فصل بكتاب أرسله الى المتدوب السامى أعرب نه عن 
اسقه وكأثره للحادث الذي وقع بوم ذكرى تتويحه ٠‏ كد املك آنه 
سيعيل كل .ما هو ضروري لاصلاح الحادث حسب رغائت المندوبم 


* ١9984 في مقابلة معه في منزلة في ليلة‎ )١١( 
+ الحسني : عبدالرزاق : تاريخ الوزّارات العراقية ج١ ص40‎ )١؟(‎ 
5 1 - 


السامي ٠‏ كمأ رجا الملك فصل بأن لأيبتى أثر لهده الحادبة في ذاكرة 
المندوب السامي التي لم توجه اليه شخصيا("'؟ ولكن المندوب السامي لم 


قنع بذلك ٠‏ 
دفي | هده الاثناء أصب الملك فيصل بالتهاب الزائدة الدودية وقفرر 
الأطباء أجراء عملة جراحة مستعيجلة 0 وفي صباح دم هه" أب وا 


ا خريث له اليلة جاح ويقول الربحاني : وسل أجراء الميلية وصن 
برسي كو كس ومعه كورنواليس مستشار وزارة الداخلية فسلم واخرج 


من جيبه أمرا ثدمه للملك ايوقعه وهو أمر اعتقال سبعة من الزعماءالوطنين 
لهم من العراق ووم فقال' الملك والامر إسده يبعخاطب السر بر سي 55 


بعد دقائق قللة أكونةيين اإبدي مؤلاء الاطاء» وقد لا أعود من 
غبيوبتي الى الحاة فهل نطلب_مني_باسير_برسي أن يكون هذا الامر أخسر 
أعمالى في الدذا ؟ هل .تننظ مني أن أنفي هؤلاء الناس » أهل البلاد من 
بلادهم قبل موتي ؟ لا والله أنه غير مَمَكنَ > كال هذا : ودفع الامر السى 
الملدوب السامي فوضعه في ججبه + وخرج من القاعة دون أن ينوه بكلمة 
واحرة ا , 


و بعد أجراء العملية أأصبحت النلاد بغير وزارة ولا رفس دولة لان 
الوزارة النقّسة الثاسة كانت قد أستقالت فلم : نبق في البلد سلطة سسوى 
سلطة المندوب السامي فتولى السلطة بنفسه 58 في الحال الى اأتخاذ 
اجراءات قمعية فاصدر بانا في 75 أب 1977 اوضح فبه حالة البلاد 
الراهنة » وبين ذه أن مسؤولية حفظ الامن والنظام هي مسؤوليةمشتركة 


(؟١)‏ الحسني : عبدالرزاق : الوزارات ج ١اص‏ كو + 
)١5(‏ أمين الريحاني : فيصل الاول ص ٠.199 5١8‏ 


5 


بين الحكومة العراقية والمندوب السامي وطلما أن الوزارة قد استقالت 
وأصبحت اللاد بثير حكومة كما أن املك أصب بالتهاب الزائدة الدودية 
وأن الوضع أصبح في حالة خطرة سبب ملموك بعض السياسيين 
ومنشوراتهم في العاصمة » لذلك فقد رأى السؤولون عن ضضظ القانون 
والنظام وجوب أتخاذ أجراءات سريعة للمحافظلة على الامن * 

وكذلك تعرض بان الملدوب السامبى الى السان المشترك اللدي 
أصدرته هئنا حزبي الوطني العراقي والنهضة العراقية في 7١9+‏ أب 
197 قوصفه يانه يتضمن عداءا صريحا للحكومة والدعوة للاضراب ثم 
أعتبر الندوب السامي هذه الامور قد اضطرته الى اتخاذ التدابير 


الام كك 


اولا : أقفال الحزب الوطني وحرب الاهضة ٠‏ 

ثانا ١‏ تعطيل جر بدي المفد. والرافدان. والقيض على مدير.بهما 
سامي خوندة » وابراهم حلمي الغمر وأبعادهم خارج العراق * 

مايا : القاء القيض على الاشخاص الاتمة اسماؤهم وابعادهم عن 
بغداد الى! خارج العراق وهم ال 

خعفر ابو الثمن » حمدي اللاجهجي » الشسخ محمد مهدي البصير » 
واربعة اأخرون ٠‏ 

رابما : الزام اليد محمد الصدر والشسخ متحمد الخالصي ( نجل 
العلامة مهدى الخالصي ) بالخروج من العراق خلال 74 ساعة ٠‏ 

أما الاربعة الاخرون الذين ذكرهم بان المندوب السامي فهم أحمد 


الشيخ داود » عبدالففور البدري من هيئة الحزب الوطني العراقي ( وقد 


)2 عبدالرزاق الدراجي : حعفر أبوق التمن : ص لاا ٠‏ 


-14 م 


أختفا ولم تصل الهما السلطة ) وأمين الجر جفجي وعبدالرسول كية من 
هيه حزب النهضة العراقية الكذان أعتقلا ونيا الى هننجام ٠‏ ثم الحق بهما 
حبيب الخيزران دئيس فائل العزة في لواء ديالى ٠‏ أما ابراهيم حلمي 
صاحب جريدة المفيد فقد 0 الى يران والقى القبض على سامي خوندة 
صاحي جريدة الرافدان فلفى الى عنجام0 © أما السيد محمد الصدر 
والشيخ محمد مهدي المخالصى فقد سافرا الى يران صيانة المقامها الديني 
من نفيهما عن طربق القوة اذ غادرا العراف الى أيران في 79 أب ٠‏ 


أما كيفية اعتقال جعفر أبي التمن ونفبه الى هنجام فقد كانت 
السلطات قد صادرت أوراقا كان ثقيب اشراف سامراء قد زود بها الحزن 
الوطني العراقي لفتح فرع في سامراء وقد جرت المصادرة في محطية 
القطار حملما كان يريس السفر الى للده فمنع“من/السفر ٠‏ وقد رداجم مفر 
الحرب الوطني العراني في م أب ول وكانت اللحنة التنفيذية يومها 
مجتمعة وأخرهم بما جرى 'فقررت اللجنة الاحتجاج على هذه التصرفات 
الثشاذة لدى مدير الشمرطة العام وعهد الى جعفر ابو النمن .وحمدي 
الباجدجي ابلاغ مدير الشرطة العام بذذلك القرار ٠‏ 


فذهب سجعفر نوق التمن وجمدي الباجهجى الي دائرة الآمن العام 
وعند خروحهما من الدائرة أركنا سسار شها 8 من ربجال الشرطسة 
وارسلا الى الاعتقال2370, 

كما الي القنضص عل محمد مهدي المصير 0 وهكذا سند أرسل 
المعتقلون جمعا الى جزيرة هجام ٠‏ 
سس سم ل 


١ )15(‏ سني : عدالرزاق 1 الوزارات ج١1‏ ص55 ٠‏ 
057 مهدي البصير : القضية العرزاقية جم" ص 59+ 


145 ده 


وأرسلت الطائرات اقصف /التبائل المؤيدة للحركة الوطنية في 
المهناورية والشطرة والدغارة والمنصورية ٠‏ وصادر المندوب السامي اراضي 
رؤساء العشائر الموالية للحركة الوطنية وسلمها الى المؤيدين للساسة 
البريطانية ٠‏ وأمر رؤساء العشائر المؤيدين للحركة الوطنية ان يسلموا 
أسلحتهم الى السلطة9 0 وبذلك أستطاع كوكس أن يضرب الحركة 
الوطنية ضربة فاصمة * 

وقد أخذت أفتش عمن بقي من هؤلاء الاششخاص الذدين أعدوا الى 
جزيرة هنجام فوجدت أن خمسة منهم قد توفي ولم ,سقى منهم غير أثنان 
هما السرد سامي خوندة يسكن بنداد والشيخ حبيب الخيزران ويسكن 
لواء ديالى وكان الاتصال بالسبد ساميج نكوئدة اسهل وأيسر وقد أستطمت 
الذعاب اليه مع صديقي الاخ أسماعيل التبخ أعلي في للة بوأم هاده 
الموافئق إلة الخامس من رمضان ١0‏ كحردية- في منزل جميل شي منطقة 
الوزيرية من بغداد » يسكن رحَخل جاو السبعين_مْن عمره تبدو عليه 
علامات القوة والفتوة وقد فأجأني منظره الانبق + وقد كنت أظنه رجلا 
هدمته الايام والسئون وتركت أثارها فه ولكن شيئا من هذا لم يحدث 
وقادنا الرجل الى غرفة واسعة أنيقة تبدو عليها مظاهر الذوق في ترتيب 
انها التي محكي لك قصة: تاريخها الطويل ٠‏ 

وبعد أستراحة قصيرة بدأت أسجل أجوبته عن الاسثلة الكثيرة الى 
أمطرته بها والبك اخلاصتها : ْ 


يننسب هذا الرجل الى قبيلة المهدية الني يسكن بنداد قسم منها 
وسميت المحلة ( المهدية ) باسمها وهي قبيلة من عثسيرة العباد العربة 


(16) الحسني : عبدالرزاق : الوزارات ج ١‏ ص 51 ؛ اليصير : تفن 
المصدر السابق ج؟ ص55 ٠‏ 


©1556 سه 


المعروفة التى لمت دودا بارزا في طرد الابراننين عندما أصطدمت باندولة 
الشمائية في عصر السلطان مراد الرابع وقد سكنت عاللته محلة قنبر علي 
مجاورة لكتولتها آل الوتري المعروفين ٠‏ منذ ان سكن جدمم الاكبر 
الحاج ابو بكر السادي المهدي بنداد بعد استردادها من الابرانين على 
عهد السلطان مراد الرابع* 


غير ان جده لابه بحنوة طوندة كان شاطى الرواعة 6 وق سكن 
محلة جديد حسن باشا منفصلا عن أبناء عمومته ٠‏ وبقى الاخرون سحيو 
محلة قنير على ومحلة المهدية المحاورة لها * 

وقد نال جده الخامس الحاج. بويك سر المهدي وابنه الملا. معروف 
الرئمة العلمية (خوندة) حرث كانت الدولة المثماية تمنح هذه الالقاب الى 
العلماء من رجال الدين *ر كما منيحت الدولة العثمانية في عهد مدحت باشا 
جده معروفا أراضي واسعة تعلى نهر دبالى سميت (العريفية) نسبة ة اليه 

( ممروف ) والان هي تابمة آلى قضَاء المنائن (سلمآن باك ) أداريا ٠‏ 


ولد سامي خوندة في 11 رمضان 1117 هجرية ةا 
سلادبية الذي يضادف .بوم عند ملاد السد المسبح في محلة جديد 
حسن باشا ٠٠٠‏ 

وقد سألته عن حاته الاولى فذكر آنه :ب 

دخل المدرسة الابتدائية ٠‏ ثم المدرسة الحميدية ‏ وهي من المدارس 
الاولية وبعدها دخل رشدية عسكرية (متوسطة عسكرية) ثم دخل اعدادية 
ملكي ذات السبع سنوات وأسشدلت بمدرسة السلطاني ذات اثنتي عشسرة 
سئة ٠‏ وقد تخرج هنها مع سبعة أخرين من زملائه. قال سقوط بغداد بيد 
الالكزز ٠‏ وبعد ملاثة شهور من #خرجه في كانون الاول ١91+‏ بالذات 
دعى الى خدمة الاحشاط ويقول سامي خوندة : أنه سفرنا إلى أسطنيبول 


١4"‏ ب 


وهناك التحقت بمدرسة المدفسة وتخرجت 'منها برتية وكيل ضابط ”, 
ملازم ٠‏ 


وقد أرسلت قطعاتنا الى ,جبهة فلسطين واشتركت في الحرب ضد 
الانكليز في يافا ودام الله وجرحت مرتين وفي المرة الثائية ارسلت الى 
مستشفى في حيفا حين يسقطت المدينة بيد القوات الاتكليزية وأنا جريح في 
المستشفى العسكري فنها فأخذت أسيرا وأرسلت مع من أرسل من الاسرى 
إلى الاسكندرية في مصر وبقبت نسعة شهور أسيرا في معسكرات الاعتقال 
هناك ٠.‏ 


وفي ١5‏ مابس ١919‏ عاد ظطاني كخوندة الى بغداد وقد أثرت هذه 
الاحداث التي مرت به في شاخميته تأثيرًا كبيرا وكانث نقطة حول الى 
حاة جديدة يدخلها (خوندة) لاوَلمرة+* 


فقول  :‏ ولا عدتالى بغداد بدت العمل الساسيالسري وكان في ذلك 
الوقت قد بوشر ست حزب سياسي بصم العناصر الوطنية المعادرية 
للاتكليز وسمي ( حزب حرس الاستقلال السري ) ٠‏ انشضم اليه الشباب 
المثقف التي تشبعت روحهم بحب الوطن ومعاداة الاستعمار ولم سمح 
لاحد بالانتساب اليه الا بعد تزكية ٠‏ فانضممت اليه مع علي محمود الشبيخ 
علي وقد رأس هذا الحزب السيد محمد الصدر واعضاؤه على البزركان » 
وجعفر أبو التمن » ويوسف السويدي > ومحمود رامز وجلال بابان 
وناجي شواكت ومحمد باقر الشببي ومح الدين السهروردي وشاكر 
محمود وغيرهم وقد تضمن منهاجه مواد مهمة منها : استقلال العراقالتام 
وتأليف حكومة دستورية ملكة تحت ملوكية أحد أتال الماك حسين > 
وبذل الحهد للانضواء الى لواء الوحدة العريمة والتماون مع الجمعيات 


-اة15 - 


العربة الاخرى320 ٠23‏ 


وقد أنضم الى الحرب رجال الدين والشبوخ ذوو الاتحاهات 
الوطنية مع عدد من الضباط العهديين ( الذين ينتمون الى حزب العهد ) 
والدين عادوا من سوريا الى العراق 0 


ويقول سامي : كان شعارنا يومها ( العراق المعرافين )» * ومن 
أهم اعمال الحزب انشياء المدرسة الاهلة الثانوية ( مدرسة التفيض الاهلرة 
سما بعد ) وقد تخي مديرا لها على البزركان أحد اقطاب حزب حرس 
الاستقلال » وقد أتخذت مقر للحزب وكانت تعقد فها الاجتماعات السرية 
والعلنية في يوم الخميس من كل أسبوع ٠‏ 


وقد اشارت المس إلى فى“مذكراتها الى هذه الاجتماعات السياسية 
فقالت ( أن هذه المدرسة أصبحت قرا للوطنيين المتطرفين” "© ) في 


٠ بغداد‎ 


وفال سامي خوندة : في سئة ١99+‏ صدرت عض الصحفب 
اكالم 2510 وخر بده الفرات97 ")2 للمرحوم معتحمد بافر الشبسي في 
الحف الاشرف وكاننا تنشران اخار الثورة العراقة ٠‏ 


(015 راجع منهاج الحز بين ف كتاب الاحزاب السياسية للد كتور فاروق 
صالح العمر ص 0١‏ * 

(؟» فصول من تاريخ العراق القريب ص ١41‏ * 

(١؟)‏ صدرت في تشرين الاول ٠ ١95١‏ ويقول الحسني أصدرت منهأ 
ثمانية أعداد فقط بعد أن غادر زعماء الثورة البلاد العراقية ٠‏ 

(؟5) صدرت في ؟١‏ أيلول ١95١‏ وكانت تتحدث باسبسم زعماء الثورة 
العراقية واستمرث تنشر الخبار المعارك وقوبلت بحماس شديد 
وتوقفت بعد صدور عددها الخامس ٠‏ 


- 1١58 


وفي بغداد صدرت جريدة الاستقلال البغدادية9؟ لصاحيها 
عدالغفور البدري وكنت أنا وعلئ محمود الشسخ على ومحمد مهدى 
البصير والشاعر الرقيق باقر الحلي وأخوان أخرون 'شترك في تحرير 
هذه الجريدة التي كان برأس تحريرها المرحوم قاسم العلوي + وهنا 
برزت مواهب على محمود وأمكاناته الصحفية في تدبيج المقالات القومية 
والوطنة » وفىي سنة 181١‏ اتقدمت الى وزارة الداخلية وطليت اجازة 
لاصدار جريدة نقف الى جاس الحرائد الوطية وفد صدرت الاجازة 
بالموافقة على اصدار جريدة بعنوان الرافدان في 5١‏ ايلول 0991© , 
وعندما صدرت الحريدة أخذ علي محمود يشاركنا في كتابة المقالات 
الساسة العدفة بهاجم شها الامرتعمار واعوانه وكان يومئذ 0155 5 


مدرسة الحقوق ٠‏ 


وقال؛ سامي <وندة : ومن ذكرياني عن هذه الحقبة من الزمن ان 
علي محمود الشبخ علي كس ذات .يوم من سنة ١و١‏ في جريدة الرافدان 
التى كنت مسؤولا عنها مقالا يعنوان ( فرنسا ٠٠ه‏ فرنسا ) وقد هاجم فيها 
فرنسا وانتقد الاعمال الوحشية التي فام بها الجنرال غودو في سوريا 
عندما هجم بحنوده على دمشيق واسقط حكومة فيصل وفي مساء اليوم الذي 
نشرت كه المقالة طلب الماك شصل حضورى وحصور المرحوم علي محمود 
الشبخ علي كاتب المقال » بواسطة المرافق السكري الرئمس توفيق 


(9؟) صدرت في بغداد في 58 أيلول ١97١‏ وكانت تخدم الثورة العراقية 
وكانت تصدر ثلاث مرات في الاسيوع وطاليت باطلاق الحريات 
العامة » فعطلتها الحكومة يوم 9 شياط ١9:5١‏ والقى القيض علسى 
صاحبها وجميع المحررين والقوا في السحن * 

(4؟) صدرات في بغداد يوم الاثنين 55 أيلول ١175١‏ وكانبت جريدة 
مسايرة للشعور الو ني كتاباتها الصارمة * 


داةة١‏ ب 


الدموجي الى داره فذهينا إلى هناك وتان بسكن في قصر شعشوع المطل 
على نهر دجلة خلف البلاط الملكي السابق ٠‏ وعندما قابلنا أخذ ينصحنا 
يعدم التعرض لسياسة قرسا مهما اساءت امنا نسحن العرب لان ذللت سمىء 
ألى العلاقات السياسية التي :نا * ويعرهل السبل التي من خلالها نصل الى 
خدمة البلاد ٠‏ ولا آخذنا ندافع عن وجهة نظرنا في الموضوع قال : مؤشرا 
بده اليمنى ( آنكم مازاتم في بدء ححباتكم السراسية ارجو أن ”تريثوا فيما 
تكنبون وبعد أن؛ شرينا القهوة آخر حنا ) وقال سامي خوندة ايضا : 


في ثاني يوم من الاحتفال لتتويج الملك فيصل 56 / آب 1977 بينما 
كنت في مطيعة ( دار السلام ) الواقية مقابل مدرسة الاعدادرية 
المركزية (اءمالة أصحح مسسودايت* خْطاتَ”الحز ب الوطني الذي القي بوم 
»وراب , القي القيضص علي السسارجن ( دبن) وهو شمر طي بسر يطاني 
مستخدم في شرطة اواء بغداد ومع مَفوضٌ أمن عراقي أسمه ( وري 
العانى م نذهنا الى غرةة مفنشن القترطة بحر _سؤرارد ) وبعد مدة قلنة 
من ال من تقلت على أثرها الى معد كر الهنيدي ( معسكر اأرشد ) وأودعت 
سحن معسكر القوة الجوية الريطائية وبعد أن بقرت ثلاثة أيام في السحن 
الانفرادي لم أذى خلال ال 54 ساعة الاولى فيها طعاما © ثم سفرت الى 
البصرة وأد-فات ؛اسحن المدكري في المعقل والتقيت هناك بالحاج محمد 
جعفر 3 اأتمن وحمدي اللاجدجي والششيخ محمد مهدي النصير وجاءنا بعد 
ذلك المرحوءون أمين ااجرجفجي وعبدالرسول كبة » والشسحخ حبيب 
الخزران فصار عددنا سيعة ٠‏ وبعد أن ّنا في هذا السحن دوالى م" 
بوما حملةا الاخرة ١‏ باندرا ) الى المنفى الذي لا علمه ولا ندري الى أى 
جهة نحن محمولون الها وقد وضعنا حت حراسة شلة عسكريسة صغيرة 
الكل زية ,أمرة ملازم الكليزري واضاف سامي خوندة قائلا : - 


ساء©#١!ا‏ ب 


وي اليوم إلثالك من ركوينا الاخرة طلب الي" رقاقي تقصي معرفة 
الجهة التي سنذهب ليها من بعض الحنود الاتكليز المرائقين لنا أن أمكن 
وف الوم التالي ببنما كنت أتخطى على سطح الباخرة مع المرحوم الشيح 
مهدي النصير جاء أحد الحراس الاتكدبر امكف 0 فتكلمت ممه 
بلطف مستفسرا منه عن الجهة التي هم ذاهبون لبها ٠‏ فقال لب : غدا 
ودعكم الى ( بوشاير ) وذهب عني فرجعت فورا الى زملائي واخبرتهسم 
ذلك وصرنا نسأل أنفسنا أين رقع هذا المكان + حتى قيض الله انا أحسد 
الخدم وسألناه الى اين #صسل الباخرة غدا ٠‏ فقال انا : الى 
ند بوشير ٠‏ وبذا أتحل لا أول مجهول ثم قال خوندة : مسا أن 
رست اللاخرة في هذا الميناء حتى أسشدلوا الحراسسس المرافقين لنسا 
في اللاخرة من البصرة بحنود هل_ود:وعيلى رأسهم ضابط هتسدي 
برتمة ( جمدار ) أي ملازم ٠‏ وقِذ سالته عن الحهة التي سحن ذاهبيون 
اليها ٠‏ فقال لنا ( هنحام غ) وقد ملت الى الاعتقاد بأن الاتحلر سوف ,سخفون 
عن أهلنا وذوينا الجهة التي سيزسلوننا الها متقصدين في ذلبك ممعنين في 
الانتقام لتجر بة سابقة لي معهسم عدم كنت أسَير خرب في مصر في 
الاسكندرية حين كنت ضايط أحتاط برئمة ملازم مدفمي في الجشسسس 
العثماني وكنت جريحا راقدا ف مستشفى حمفا في 9#/ أ يلول سنة 14318 
وعلى هذا الاساس وبئما كنت في ضبحى اليوم النا! ي على ظهسر الباخرة 
النقيت صدفة مع رجل هندي مسلم عرناه من لباسه فأبتسم بوجهي عنديا 
تقابلنا معه وجها لوجه فابتسمت له وخاطنا مستفسسرا باللغة الاتكدزية 
ومؤشرا على الشسخ اليصير فالا : من هذا الرجل فقلت له أن هذا أحد 
الشعراء المعروفين ورجل دين ونحن هنا سعة أشخاص منفيون من العراق 
ببد الاتكليز ونحن ذاهبون الى جزيرة هنحام للاعتقال بها ٠‏ 


وظل معنا تتحاذب اطراف الحديث الذي كان يدور حول مظالم 


مد أقانت): 


الانجليز في العالم كله لاسرما في الهند والعراق وغيرها ٠‏ فرجوته عندئذ ان 
سعفني ,ظلرف وورق وطابع بريدي لاكنب الى أهلي رسالة من بريد 
الباخرة فرحب بالفكرة و'اطائب فأحضر لي ما أردت وكتبت الى عاللتسي 
رسالة بتاريخ 8؟/ أبلول سنة ١979‏ من الباخرة ( باندرا ) وأرسلت 
الكتاب معنونا إلى عمي الحاج رضا الريزهلي حتى لا تعرف السلطلة 
البرربطانية بانه مرسل مني الى جميل خوندة وذلك بقصد التضالل الي 


أعتقد أنها كانت راق كل ما بصدر منا + 


وعندما وصلى هذا الكتاب الى أهلي كتب عمي وأخي ردا عليه بتاريخ 
1999-11-5 ذكروا قبه بأنهم عرفوا أتحاه سيرنا الى جزيرة هجام الني 
ستكون محل آقامتنا الدائم ٠‏ وقد جاءنيّهذا الكتاب بواسطة دائرة المندوب 
السامي البر بطاني ف بغداد وهئخ الدائرة اللي تفار في أمور المنعديس: 
الساسيين + وتسلمته بعد وصولنا الى الحزيرة ٠‏ وعللى أثر هذا حاءنا 
القنصل الاتكلزي العام في بندر ( بوشهر ) غاضنا + وهو الرجل المسؤول 
رسما عن أمورنا ٠‏ وسألنا من منكم كنب رسالة آلى العراق وذكر فبها 
أنكم ذاهبون الى هنحام ٠‏ وكنت أنا المترجم لا بقوله الانكليزي الى جماعتى 
فسألت رفاقي عما يريد القنصل معرفته فأجابوا جمعا بالنفي ومنذ ذلك 
الحين أصبحت تردنا الرسائل بواسطة هذه الدائرة الى متام بشكيل 
علني + ومن المضد أن نعطي فكرة عن جزيرة هنحام حتى .يتسنى القارىء 
أن يكون فكرة واضحة عنها ٠‏ 

تقع هذه الحزيرة ف مداخل مضق هرم يي الخليج العر بي بمتحاذاة 
الساحل الحنوبي احزيرة تشم بالقرب من 'قطة -خارجو ويفصل: ينها 
مضيق اساعة ميل واحد وهي تشكل قاعدة بحر بة ممتازة مراضة التحركات 
البحرية * وقد عرفت لدى الحيل السابق من البحارة البريطائنين بأسم 


”56# ب 


أنجوم واحيانا باسم أنجر 7" ويبلغ طولها خمسة أميال ونصف من 
الشمال الشرقي الى جنوب الجنوب الغربي وعرضها حوالي ثلاثة أمال ٠‏ 

ونتكون الحزريرة هن مجموعة من التلال الوعرة التي ناص سن 
التدريج من الشمال الى الجنوب وأعلى قممها هو جبل المائدة ويبلغ أرتفاعه 
ووم قدما و سعد ميلا واحد عن طرف الحزيرة الشمالي ٠‏ ومظهره هما 
المتواضع من البحر بوضح حقيقة طبيعتها المتجانسة فهي عبارة عن صذور 
موداء قاحلة "تخللها هنا وهناك خوط حمراء وأخرى ببضاء ٠‏ 


أما مناخها : ففي الصيف تكون الحرارة ها عالة جدا ولا يمكن 
أحتمالها الا بصدوية بالغة وتزيد من وطأنها الرطوبة العالية ولاسيما في 
حزيران وتموز وآب التي بصبح ذهما الحو بغانها لزجا فوق الاحتمال 
بالقرب من الشاطىء حيث تتبعث الرؤا؟ تح الكر بيية النائحة عن تعفسسن 
الحشائش البحرية ٠‏ 

يبدأ الطر في تشرين الاول » وينتهي في ارس" ولنبت في الجزريرة 
ل لض ومس الخداتين انرمع الل م« وذ جريرة تسين الاثية 
أماكن مأهولة هي : 

١‏ - محطة التلغراف البريطانية التي أعيد تأسيسها في الطرف الشمالي 
للجزيرة في شهر أبريل عام ٠4‏ 1 بعد أن أهملت مدة ١8‏ عاما وتقع 
أشيتها على صعخرة تبعد ربع ملى عن الساحل الثسالي للجزيرةويقع جنوب 
الحطة واد كبير عرضه *ةة باردة وبه شران أو ثلانة ستعمل المحطلة 
ماه أفضلها ٠‏ وسلغ عمق اماء حوالي ١8‏ قدما وبتراو ح طعمهة بين الحاو 
والضارب للملوحة وَثة قع الى الشرق من «حطة التلغراف قرية أسمها 


(55) توريمر : دليل الخليج ج؟ ص5 8١‏ * 


ل “اها 


( مشة ) تتكون من اكواخ قليلة يسكنها مستخدمو أدارة التاغراف من 
الاهالى الدين جلموا من حاشك ولكنهم ف الاصل من باس.دو ٠‏ 


؟ ‏ قرية هنحام : هي أكثر الاماكن سكانا في الجزيرة وتفع في 
أرض منبسطة على الساحل في الطرف الجنوبي الشرفي للجزيرة ويزدع 
السهل المحاور له جميعه وهي قرية عريه تماما وهي نظقة وحسئة اليناء * 

وتألف من (00 منزلا وبها 14 دارا و سانين ملأى بأشجار 
الفاكهة وترويها ابار على عمق "٠‏ إلى هل قامة * ومحاصلها الرسية هي 
القمح والشمير والبصل واليقطين وينتمي عرب هنحام الى قبيلة يني يامسن 
التى تمسكن الساحل !١‏ لغربي من الخاعج وتعاملهم مسع الساحل العربسي 
وخصوصا مع دبي » وهم يتمتعون بالزنقولة والذكاء ولديهم روح الاصالة 
بالاضافة الى سحا ئهم الفرط ويزاؤلون مهن صيد اللؤلؤٌ وهي تشكيل أهم 
مصادر رزفهم ويلغيب رجال القرية عنها-وييافرون الى مغاصات اللؤْاؤٌ 
العربية طبلة الموسم من شه ني بران.إلى تشسرين الاول كل عام ٠‏ ولا 
يعودون للقرية الا بعد أن سعوا ما حَْمَعوءَ من اللؤلؤ الى التجار الهنود في 
ساحل عمان !اتصالح أو فى لنئحة ه وتعمل ساء القرية أثناء هذا الموسسم 
في ميناب والمناطق الاخرى لقطف التمور وجمعها ٠‏ ويعدن الى سوتهمن 
بنفس الوقت الذي بسدا هه أقاربهن بالعودة من صيد الولو ٠‏ ولذا تصبح 
فرية هنجام مهجورة انماما في فصل الصيف باستئناء الكهول والطاءين 
في السن 

م قرية غلى : وهي امتداد لقرية هنجام وتقع على الساحل الغربي 
على بعد ثلائة أمسال جنوب رب محطة التلغراف وثلائة أمبال شمالي غربي 
قرية هنجام وبها ثلاثون منزلا ويعتمد السكان في ٠عشتهم‏ على صد اللؤلؤٌ * 
وبها بر ماهها عذية على بعد خطوات قلملة من شاطىء البحر + ويوجد اربع 
حدائق مسورة على بعد مثّة ياردة من شرق القربة + وتررع بها أشحار 


ب 4قؤزات 


الفاكهة والنصل واتواجد ثمانة أار قللة العمق بن الحدائق وهناك دحيرة 
أصطناعية بنها وبين القرية لتخزرين ماه الامطار ٠‏ وموارد الما في غيل 
كثيرة جدا ٠‏ وتحصل المراكب المحلية التي ترسو بين هنجام وقشم على 
المناه من هذه القرية بواسطة المراكب «* 

ولا توجد بالاضافة الى محطة التلغراف وقريني منجام وغيل أي 
مستوطنة أخرى ويوجد في الجزيرة مرسى مهم .يدعى ( خليج مشة ) بين 
هنسحام وقشم وتردد عليه معظلم مراكب المنطقة لنترود بالميام او لتحتمسي 
من ر.باح الشبمال ٠‏ 

: 000007 لماه 00000 إكطة 

بثولى السلطة الرئيسية في الحزريرة شخ فرية (هنحام ) 
وحدنا سامي خوندة عن انه وحماة زفافه المعتقلين في الحزيرة وكيف 
كانوة تون أوقاتهم فها فقال 0 

« تولى أمر اعاشتا في هذه الخريرة متعهد أسمه السيد أبراه هيبسم 
كلداري وهو من سكلة ندر غناس لتقدبم الطعام + وقد خصص لنا طباشح 
مم معاونه واربعة من الخدم شومون بما بلزم من تامين راحتنا من حيث 
الأكل والمشرب وغسل املاس وتنظدف السكن وتنظامة كما مصعصن 
لنا أثنان من الهنود شومان بتنظلف الغرف صباح كل يوم * ولنا مطعم 
خاص في ساحة أحدى الغرف نتاول وحمات الطعام فيه > أما وعة الاكل 
فكانت مر | النوع الحد جدا ٠‏ وكان المتمهد نفسه ببزورثا بين حين وآاخر 
للاطلاع على أعمال المشرفين على راحتنا ٠‏ 

وكان يزورنا القنصل الاتكليري في بندر ماين ستفسر! عن راحتنا 
ومتفقدا ألحوالنا المعاشية ولا نذكر أن طلنا مندا في بوم ما شيمًا يتعلسق 
بالاكل والشرب وكنا نظهر آمامه بعدم الاهتمام واللامالاة » وعلى الرغم 


(55؟) لوريمر : دليل الخليج ج؟ ص6١م‏ 4١م‏ ء 


د ققهقأااب 


من هذا الاعتناء والاهتمام في اعاشتنا فقد ملعت عنا الصيحف والكتب منعا 
الا وي أن أذكن طلث من السل الاكليرض فى 'كدن عباس أن 
يزودنا بقاموس أنكدزي - عربي فجلبه لنا وكان قاموس صغير ( اموس 
الدب ) وبعارة أخرى كنا منقطمين عن العالم الخارجي ومنعزلين عه 
انعزالا كلا ٠‏ 

واضاف سامي يقول « وني لبلة © / كانون الاول في يوم عبد المبلاد 
رست باخرة حرية في ماحل الجزيرة فخرج بعض الجنود من الباخرة 
التالى ٠‏ حمث إقلعت الباخرة الى جهة لا نعرفها وكانت الغادة أن نذهب 
عصر كل يوم الى ساحل الحزيرة مشننا:على الاقدام نشم النسيم وتروح 
عن أنفسا عناء الغربة ومشقة العزالة ٠‏ 


وفي الوم الثاني ينما كنا تخطى على الساحل الذي رست فيسه 
الاخرة عثر نا على بعض قصاصات عن" ريد اتكليربة فرأيت فيها عنوانا 
كبيرا يشير الى تشكثل الوزارة البريطانية الحديدة براسسة بونارلو 
واسحاب وزارة لويد جورج وأخذت القصاصات معي فقرأتها على 
رفافي وعقدنا حلسة لماشة الموضوع والتطورات السياسية اللي أوجبت 
التندل الوزاري » وقال ايضا : 

« بعد أن علم أهلي بمقر اثامتنا حاولوا أن يرسلو لنا مإسسنى 
وتمود وبعض اللوازم الاخرى فراجعوا مديرية الشرطة العامة اللي 
كان برأمها يومها المرحوم اليد اسماعيل الصفار بخصوصن التوجيهات 
لارسال الملابس والفلوس لي » فلم يتمكن من أجابة طلبهم فراجعوا 
المبجر جرارد المفتش الانكليزي في هذه الدائرة فرفض طلبهم ايضسا 
وعندئذ رفع عمي بتاريخ م7 / أيلول 1977 عريضة الى المندوب السامي 


ك8هةأ مه 


البريطاني المستر كوكس طلب فيها المعونة في حل هذه القضية ٠‏ وجاء 
جواب سكرتيرة المندوب السامي تاريخ #/تشسرين الاول 1977 برفض 
الطلب + 


وهذا نص الحواب 
9 / تشرين أول 1988 بغداد 
من سكرادرة فخامة اللملدوب السامي في العراق 
الى جناب جميل أفندي خويدة المحترم 
محلة جديد حسن /اشا رفم اتلالار بغداد 


ردا على أستدعائكم المؤرا م8 أيلول/ 1509 ٠‏ 
أؤدكم مع الاسف بالا إسكنني_أن-أتوديط في هذه المسألة والسلام 


اتويسع 

كرتروديل2 اد 

السكرتير الشرفي لفذامة المندوب 
السامى فى العراق 


وقد حدثنا سامي عن الحاة التي كانوا يحيونهسا وكيف كانوا 
يقضون: أوقات الفراغ فقال :- 

كنا نقضى أوقاتنا بالمطاردة الشعرية + وقراءة ما محفظه من أشعار 
العرب يكلم ركنا نطلب من كل واحجد منا أن يتحدت عن ماضه وذكر 
فه من مفارقات ومواقف محزنة او مفرحة او غيرها * وكنا نقرأ أأيضا في 
بعض الاحبان في كتاب ( بند » أبن الخلفة كما كنا ناحب الورق تارة انفلم 
الفسر الهرلي ره أخرى تروح به عن تنا وتكدان: به الم الاعتقال وكان 

- ا١هةالل‎ 


المرحوم الباجدجي والشبخ حيب الءخفيزران ينظمان شيئًا من الشعر الهزلي 
باللهحة العامية ٠‏ 

وي مساء ,بوم الاانين ؛ تشرين الثاني ؟ شهدت الششخص الذي 
يقوم بخدمتنا وتنظيف غرفا مهثما للغاية بعمله وقد شاركه فيها أحد الحنود 
فسألت المنظف الذي اعرفه عن سبب هذا الاهتمام فقال لي ( كب صاحب 
أية كه ) أي سيأتي الصاحب الكبير فكررت عليه مائلا ما أسم هذاالصاحب 
فقال ( كوكس صاحب ) وعلى آثر ذلك عقدنا الاجتماع السباسي على 
عادتنا ونداولنا في الامر وأستحضرنا الاجوبة العديدة التي قد يسألنا عنها 
عند اجتماعه بنا وكانت جلسة ساسا مضحكة وظريفة جدا ٠‏ 

وما أن حلت الساعة 0 طبانخا م يوم الثلاثاء ه تشربين الثاني ٠‏ 
نراءعت لنا في الافق باخرة صغيراة يضاء تسهى| ( منور ) تستتخدم في الخليج 
العربي من قبل الموظفين الانكر طيحت ال عزيرة حتى خرج منها 
السير برسي كوكس الندوب التامئ البربيطاني في العراق ٠‏ وكنا قد 
ان بعدم الاكتراث وتشاغلنا عنه بعدم سراطة سياه حي كانت 
حلسئنا أعنادية نلعب الورق وشسامر فادرنا بالسلام علينا وعندئك استقملناء 
بتعحب وسألنا عن راحتنا واذا كنا بحاجة الى شيء * فلم نطلل مله أي 
شتا ٠‏ فقال لنا : 


( أن الحكومة العراقية تطلب عودتكم ) 
وكانت الحكومة يومها برئاسة عبدالمحسن السعدون ( الوزارة الاولى ) 
التي تشكلت في 7١‏ تشسرين الثاني 1999 واردف قائلا « تقرد أن يعود كل 
من سامي خوندة والشيخ محمد مهدي البصير وامين الجر جفجي 
وعدالرسول كنة والشسخ حسب العخزران والتفت الى المرحومين : جعفر 
أو التمن وحمدي الباجدجي وقال لهما اما انتما سطلق سراحكما على أن 


اها 


يضارا الحية التي تريدان الذهاب الها » مؤْقتاً ثقالا له (رحمهمها الله)أننا 
بفشان الذمان الى مير لآق الأصيريق عريا طلا وتكلسون يبنا تنكم 
فأجابهما « بأن الهند أفرب اليكما من مصر والبواخر مستمرة بين البصرة 
وبوساي فأرى أن نذهبا الى هذا البلد » فلم يوافقا وبقيا مصرين على طلبهماء 

ثم سألنا أبضا عن زمن وصول: البواخر التي تمر بالحزيرة فقلنا نه 
كل يوم احد من كل أسبوع قادمة من بومياى الى البصرة وكل يو 
#لاثاء من كل اسبوع ثمر بنا قادمة من النصصرة الى بوماي + ويعد 5 
عندنا ساعة تقريا عاد الى الاخرة ثم الى البصرة * 

وقال سامي : ومن الامور التى أذكرها فى هذه المقابلة لبرسى كوكس 
أن عدالرسول كنة قال للمندوب التتامبي « أما تستحي بريطانيا ان تنفي 
رجلا كهلا مثلى جاوز الثمانين من عمر” »/فاشسم بوجهه وقال له ستعودون 
لى بغداد قريا » وقد اتليس سل اننا سنرجع الى العراق قريب 
غير ان ذلك لم يتحقق وَبْقَسا عل جالينا هذه حوالي أثنين وخمسين يوما دون 
أن برد النا أى لخر بالعودة »* 

وبعد أن مضت هذه الايام زار المفيين القنصل البريطاني العام فى 
بندر عباس وهو المسؤول الرسمي عن المفبين والمشرف على, أحوالهم ومعه 
أوراق نعهد وطلب من خسة من المنفيين وهم : عبدالرسول كبة وأمين 
الحر جفجي » وجيب الخخزران وسامي خوندة ومحمد مهدي البتصير 
التوقيع علها فوقع علها بعضهم وونعها الآخرون بعد تردد واخبرهم بان 
المندوب السامي سوف يطلق سراحهم بعد تقديم تعهد بمساندة سياسة 
الملك فصل وحكومته المستندة على المعاهدة ٠‏ 


وقد سميح للمنفين الموقعين على التعهد بالعودة الى العراق فغادرو 
هنيحام في ٠‏ شاط ١9#‏ ووصلوا البصرة بعد عثيرة ايام ثم غادد وها الى 


اهأ ب 


بغداد عدا محمد مهدي البعير الذي بقى في البصيرة يم سمح له 
بالعودة الى بغداد في 5 ماسسن 95 ولم سق في جزيرة هاجام وى 
جعفر أبو التمن وحمدي الباجهجي وبقيا على أمل السماح لهما بالذعساب 
الى مصر ولكن المندوب السامي البريطاني في القاهرة بين أن دخولهم إلى 
مصر ليس مستتحسنا ٠‏ ومن الحدير بالذكر ان السبب الذي حدا بالملدون 
السامي البريطاني في القاهرة ان لابوافق على السماح احعفر ابو التمن 
و حمديالباجهجي بالمجي ع الى مصر بر جع الىان السلطات المصرية قد إعتقات 
في نلك الفترة سعدزغلول للمرة الثانية يوم الجمعة ٠‏ ديسمير 199١‏ ولفته 
وصحميه الى جزائر س7 « فاستعرت الثورة من جديد ضد سلطات 
الاحتلال البرريطاني * واخد حزب الوفد.بقود هذه الثورة العارمة فاعتقات 
السلطات عددا كبيرا من الوطنيين وغطلت بض الصحف الوطلنية وهي : 
الاخار » والمدروسة » والنظام > والامة » والمقطم + وامام هنا الضغط 
الجماهيرى الهائل ١اضطرت‏ السلطات الى“اخلاء سيل هؤلاء المعتقلين من 
انصار سعد وقد استفال رةس الْوووَاء غدلي يكن لفثتله السياسي ٠‏ 

وعلى أثر هذه الاحداث الضخية صدد تصريح 98 فبراير شاط 
لتهدئة الوضع ولكن الحزب الوطني المصرى رفض هذا التصريح 


إفقة وهي جزائر نائية في ارخبيل » تملكها بريطانيا في المحيط الهندي 
بالشمال الشرقي لجزير مدغشقر ويطلق اسم سيشيل على جزائر 
الارخبيل كله واهمها جزيرة ( ماهي ) التي نفي اليها سعد وصحبه 
وهم : فتحالله بركات ؛ عاطف بركات مصطفى النحاس » سينوت 
حنا ٠‏ مكرم عبيد * وقد ابحرته فيهم احدى الناقلات الحربية 
يوم 59 كانون أول 495١‏ فاقلتهم الى عدن وبعد ان لبثوا بها قليسلة 
نقلوا الى جزائر سيشيل في مارس وظلوا منقيين بها ثم نقل سعد 
الى حبل طارق مراعاة لصحته وغادر الجزيرة بوم ١8‏ آب ؟؟595 ٠‏ 
انظر : عبدالرحمن الرافعي : فياعقاب الثورةالمصرية ج١‏ ص 9١-5٠0‏ . 


هكةا ب 


لأنه ولحده لأيحقق مصر استقلالها ووحدتها مع السبودان وسبادتها ٠‏ 
وظلالشعب المصري ٠يعارض‏ الاحتلال الانكليزي لبلاده يكل الوسائل 

وتشكلت حكومات واستفالتحكومات وظلالر أي العام المصري مضطر بافلقا 
على مصير البلاد وشمل القلق مصير الدستور ذاته اذ تلاحقت المؤامرات 
والتدابير للسث به وتأخير صدوره وقد تشيكلت وذارة يحيى باشا ابراهيم 
في ١6‏ اذاد أإمارس / ١١70‏ «وكانت مشكلة اصدار الدستور امامها * وبعد 
منافشات طويلة استغر فت عدة اشهر من المعارضة صدر الدستور في أن 
ابر.بل/ نيسان 1958 وفي غمرة هذه الاحداث رأت الحكومة البريطانسة 
تحت ضغط الحركة الوطنية ان ليس من الحكمة ولا من حسن السياسة 
أبقاء سعد عي الاعتقال وان استمرار.اعتقاله بين بد في الثورة د في 
مصر ويححول دون تهدثة الخواطرل بل وربما/كان سببا في ؟ ثثرة الجرائم 
البتراسية 3 فقررت الافراج عله يوم اذا 0 شل صدور الدستور ) 
وكنا ممتقلا في جيل طارّق اكعر ل اللفي عن بقشة المعتقلين 
السياسبين في مصر وفى جزيرة سيشبل من جماعة سعد ٠‏ 


واخير!ا سمح لحمدي اللاجدجي بالعودة الى بغداد في بداية شهر 
نسان ١9898‏ بعد تراد الموافقة على عودته وبقى جعفر أبو التمن وحده في 
جزيرة هنجام رهن الاعتقال ١ ٠‏ 

وقال سامي خونئدة 3 
والذى اذكره في هذا الموضوع عندما تسرب خير بقاء المرحوم جعفر أبو 
التمن وحدا قت جزيرة هنجام الموحشية ٠‏ عم الحزن والاسى في نفوس 
الشعب العراقي ٠‏ 


الس سي 


(8؟) الرافعي : عبدالرحمن : في اعقاب الثدرة المصرية ٠‏ صص:4ه ٠‏ 


كأكا - 


وفي يوم لاأذكره جاءني احد المستتخدمين في البلاط الملكي وأخبرئى 
شفويا بوجوب مقايلة كير الامناء فيه ٠‏ فذهبت في اليوم التالي الى البالاط 
وبعد أن تكلمنا معه في أحاديث شنئ نوهلي ضرورة المطالة بعودة جعفر أبو 
النمن من منفاه في جزيرة هنجام حرث لايستحسن بقاؤه وحيدا فيها وفهمت 
من ذلك الحديث أننا يحب أن ننظلم وفدا لمقابلة الملك فصل ونعرض عليه 
هذا المطلب ملتمسين منه شموله بالموافقة على ذلك وبعد ذلك بايام قام 
الحزب الوطني المنحل بايفاد وفد لمقابلة الملك مكونا من المرحوم عبدالغفور 
البدرى وداود السعدى وقاسم العلوى وسامى خوندة وطالب مشتاق وصادق 
حبة وأنور اللقشلي وعند المقابلة كان أول المتحدثين قاسم العلوى والثاني 
صادق حة والثالث ( أنا ) وكانت أقوالنا كلها تنصب على ضرورة عسودة 
السيد جعفر أبو التمن وخطر"بقائة :هي هكب الجزيرة النائية القاحلة وانه 
لإيستحق كل هذه القسوة فوعدنا الملك خيرا وفعلا أطلقوا سراحه بعد 5١‏ 
يوما من مقابلتنا الملك » »: وعند.هذا الحد انهى.سامي -خوندة حكايئه عن 
مسيرته الطويلة الى هلجام ٠‏ ولكن حََاته السراسية لازالت فيها صفحات 
إخرى ربما استطاع المؤرخون - من غيري - تسحيلها خدمة للتاريخ 
والحقتقة ٠‏ 

أن الام المنهوكة التي أصابها الاستعمار ,الضمور والنحول لاتحتاج 
لشبيء مثل حاجتها الى قطرات المداد الثي بريقها القلم في وجدانها فتتعشهسا 
وتبعث الدفىء في أوصالها والحياة في كانها ووجداتها * 

من أجل هذا كله يضع طفاة كل أمة القلم الحر في رأس القائمة 
التي .يعدونها للنفي وللسحن والاعدام ويشاء ربك إلا أن يحمل النفسي 
والسحن والتشريد والاعدام محال الحاة الذي “امو وتترعرع شه 
الاقلام الحرة وتأتي أكلها وثمارها ٠‏ 


- 


الصادر التاريخية لتجارة الخليج 
العر بي خلال العصور الوسطى الاسلامية 


الدكتور لبيد ابراهيم احمد 
استاذ التاريخ الاسلامي المساعد 
كلية الاداب . جامعة البصرة 


ملتصسةه : 


5 نكن اهمة الخلج الاقتصادية مقتضيرة على الحاضر بل انها نمند 
الى اعماق التاريخ القديم للمنطقة * فالنصوص /الاشورية والابلة 'تحدثنا 
عن عظمة واهمية هذه النطقة في العلافات_التجاربية مم الدولتين الاشورية 
والبابلية اللتين تستبران من الدول الكبري في تاريخنا القديم » وعن طريق 
هذه الصلات التجارية تحصل نلك الدول على منتجات وبضائع الخايج سن 
حجار ثميئة وتحاس ورصاض وحديد وبخور وَلؤْلؤْ وسلك وتمور» 
وكل ما هو ضروري للتطور الحضاري الذى شهده العراق خلال تلك 
الفقرات ٠‏ 

وفي المتحف العرافي سغداد نماذج من قوارب شراعة معمولة مدن 
الفخار نذكرنا بتلك التي كانت تمخر عاب مياه الخليج > كما ان هناك 
اشكالا اخر من تلك القوارب والسفن الملائمة للتجارة الخارجية » وهسي 
بدورها نكس الحركة التحارية الفعالة للمنطقة في التارريخ القدبه10) 5 

وهناك نصوص ترجع الى فترات مختلفة كفترة السلالة الثالئة 
لسرجون الاكدي وبعضالاشوريين من امثالسنحاريب واشور باسال لقي 


بالف به : 


الضوء الواضح على متانة العلاثق التحارية بينهم وبين مناطق اللخلبج العربي 
المختلفة + وفي كتاب التجارة الخارجية للفترة البابلية القديمة”" نصوص 
قديمة عن استيراد النحاس والعاج والاححار الثميلة والتمور مسواء كانت 
من انتاج مناطق اللخليج العربي المختلفة او بضائع مستوردة من بلدان 
آخر الى منطقة الخليج ٠‏ 


ومما لاشك نه ان نشاط العلاقات التجارية في المنطقة يرجم بالدرجة 
الاولى الى الاستقرار السياسي الملحوظ الذي شهدته المنطقة خلال فترة هيمنة 
الدولتين الاشورية والمابلشة على اجزاء واسعة من الشسرق ٠‏ يضاف الى ذلك 
الحاحة الى استيراد المواد والبضائع شحة التحولات والقفزات الحضارية 
التي شهدتها هاتان الامبراطوريتان * 


اريد القول ان هذه العوامل محتمعة ادث الى عاش ملحوظ للمنطقة 
عموما كما ادت الى بروز عدد من المرَاكز والمدن احثلت مواقم انجادية 
واسترامسحة هامة واستفادت مهدا التلورٌ الامتضادي واخذت "نمو سيرعة 
وذاعت شهرتها من امثال منطقة ( دلمون )او تلمون و ( مكان ) او 
( مغان ) او ( محان ) +٠‏ 

ودلون حسب ما اتفقت اقوال المختصين بالتاريخ القديم هي البحرين 
الحالية وكانت تعد من الاسواق العالمية المشهورة في عالم التحارة اذ كانت 
تتجلب الها البضائع المختلقفة من افريقيا واأهند فضلا عما تصدره عن تمور 
جيدة ولؤْلوْ واححار نمبنة ونحاس ومواد غذائة + وفي هذه المنطقة 
اشتهرت مديئة ( جرها ) او الجرعاء فى حقل التحارة » وريقول فؤاد جميل 
ان سكائها كانوا اغنى سكان المالم القديم وبرجع فضل ذلك الى التجارة > 
فهم كانوا يصدرون السخور بكثرة الى بابل وكانت اللخور مسن اليضائم 
التحارية الهامة9 ٠‏ 


- 54آا سه 


ويحدثئنا الختصون ان مغان او مجان هي عمان الحالية التي لعبت 
دورا فعالا فى الحركة التحارية القديمة بما تصدره من لؤُْلَوٌ وعاج واحجار 
نمينة » ويذكر مائز ان شهرتها متأتية باعتبارها مصدرا رئيسا للنحاس!*م 

استمرت اهمية الخليج العربي التجارية والاقتصادية بشكل يار 
وفعال حتى محبيء الاخمينين وتصارعهم مع اليونان حول السيطرة على 
مناطق نفوذ لهم مما ادى بدوره الى حالة من الارتماك والقلق الساسي في 
المنطقة شكل عام وهذا بدوره شكل لخطرا جسمما على النشاطات التجارية 
واتحارة الخليج خاصة ويبدو ان اللخطوط التحارية خلال فترة القلق 
السياسي هذه فد تحولت من الخليج الى البحر الاحمر » لكن هذاالتحول 
لايعني باية حال موت الحركة التحاية في منطقة الخلاج » وتتضح هذه 
الاهمية في المخطط الذي رسمه'الإاسكندن المقدوني اذ انه على الرغم مسن 
وضوح هده السادي في السيطرة على ١اشمرق‏ والوصول إلى الهند لكنه 
انما اراد ايضا السرطرة عل متابع التحارة التي كانت خاضعة انذاك للتحار 
العرب » وبذلك فانه اراد ان يضم المنطقة كي يوجه ضسربة الى السيادة 
العررة على التجارة العالمة ويتحلى ذلك ه في تأميسيه المدن التي لها صفات 
وسمات انجارية'"2 وكانت منطقة الخلرج العر بي من المناطق البارزة في 
هذا الملخطط ٠‏ 

غير ان الصراع الفارسي السزنطي السياسي هو الآآخر يعد عاملا 
من عوامل اضعاف النشاطات التحارية في منطقة الخلبيجح العربي » ومن 
الممكن القول انه بعد ان تم اكتشاف الرياح الموسمية والوصول الى الهند 
دون وساطة التحار العرب انكمشت مكانة الخلج التجارية الى حد ملحوظ 

تتعشت الطرق التجارية على البحر الاحمر ٠‏ 
ومع هذا فان دور التاجر العر بي في نمل التحارات عبر الخليج 


- ١56 ب‎ 


العربي ثم الى منطقة البحر المتوسط ظل مستمر! » فكانت مراكز؛ اشال 
يتلوس » وجرها » وغيرها تمثل مراكز اتحارية هامة + ففي جرها عثرت 
بعئة تنقبة على بقايا لقبود تسكن إلى عد كين مكانة بلك لم30 م 


وقد جاء الفتتح العربي الاسلامي للمنطقة بتطورات بالغة الاهمية لبس 
فقط على الصعيدين الديني والسياسي بل وكذلك على الصعيدين الاجتماعي 
والاقتصادي > فقد استطاعت الحيوش الاسلامية خلال فثرة خلافة ابي 
كر ( رض ) ان تدمر حركة الردة الني شهدها ساحل الخليج العرسي 
الغربى وبذلك (خضعت سيطرتها للدولة الاسلامية » وقد لعبت عضن 
القنائل العرببة في منطقة الخليج كقبيلة عبدالقيس وبكر بن وائل دودا 
بارزا في المشاركة في فتوح العراق يؤقد:تم للعرب السبطرة على منطقة 
الخليج زمن الخايفة الثالك عثمان بن عفان (/ رض ) هذا مسن الحانب 
السباسي + 

اما من الحانب الاقتصادي والتتازي .م فان_مُنطقة الخليج العربي 
ظلت تشهد مرحلة انكماش واضحة > وان الفعالية التحارية كانت متمثلة 
بالطرق التي تمر عبر الحر الاحمر الى اللحسر المتوسط سواء كانت 
بحرية أو برية عبر مكة الى منطقة البحر المتوسط وقد يرجم السبب الى 
ان موقم السلطة المركزية الاسي كان في المدينة ومكة خلال قترة اللخلفاء 
الراشدين ثم في بلاد الشام زمن الاموببيين > وكان لهذا الموفع السياسي اثثر 
واضح في تركز العلاقات التحارية وورجهتها *٠‏ 

فالعلاقات التحارية اتجهت صوب هذه النطقة ثم نحو الغرب ٠‏ 
ولكن منطقة الخلج العربي شهدت للمرة الثانية تحولا واضحا في مكانتها 
التحارية » ودورها في عالم التحارة والاقتصاد برز بعد ان امتقرت الدولة 
العربة الاسلامة والخضعت الماطق المختلفة الواسعة حت سلطتها في رمن 
العباسين ٠‏ ان العباسبين كما هو معروف اتخذوا بغداد عاصمة لملكهم > 

- 


وانهم شحعوا التحارة والاستيراد شحة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية 


ولهذا فأن انجاه الساسيين نحو استيراد الضائع والمواد تليسة 
للاحتاجات الكيرة للملاط والطبقة الغنية من جهةهة والتطور الحضادي 
والعمراني الواضح من جهة ثامة ساعد على نشاط الحركة التجارية 
ونشابك العلاقات التجارية ليس مع المدن العراقية فقط بل ومع اقطار 
الخليج والعالم الخارجي ايضا + ان محرد تصفحخ للكتب الملسوب 
للحاحظ « التنصر بالتحارة » برينا سعة العمللات التحارية وضخائتها 
فقد كانت تأني الى بغداد مواد وبضائم لا تحصئ من الهند والصين وافريقيا 
ومصر والحجاز واليمن والغرب ٠..فمن‏ الهند كان يوؤتى بالتمودر على 
اخلاف انواعها والفيلة والباقوبتة > .ومن الصين اللمنسوجات الحريرية 
والتوابل والحير واوائى الذطب #اللضة)ومك الجزيرة العربة الخول » 
من اليمن الجلود المديوغة والروائح والصمغ والبن اما ماء الورد 
والمفروشات الكتاسة فكان مصّدرها لاد فَارَمَنَ وتن عمان وسالحسسسل 
الخليج اللؤلؤ 29 , 

وقد إخذت العمللات التحارية المتعلقة بالمصارف ونشاط وهر كيل 
التجار واتساع علاقاتهم » وكذلك بالتبادل البضائعي تسير سيرا سريعا 
بمرور الزمن » وعلى الرعم من ان المحال هنا لا يتعلق بهذا الامر الا انه 
من الممكن القول بان منطقة الخلج العربي شهدت طفرات وففزات واسعة 
في تشابك العلاقات التحارية مع الخارج لاستيراد الحرير والعاج والروائح 
والعسيد: والذهب والفضة من اجزاء مختلفة من الامبراطورية الاسلامية ٠‏ 

أن الباحث في العلاقات التحارية الخاصة باقطار اللخاج العر بي يحد 
بان هناك العديد من الكتابات التي توضح عمق تلك العلاقة ومتاتها » اذ 


بالاكاا ب 


انه عن طريق البصرة مثلا كانت بغداد تتصل بالبحرين بحرا ويرا» 
وكذلك تتتصصل باليمامة عن الطريق البري > وبعمان عن طريق البر والبحر 
ايضا فضلا عن الطرق البرية واللبحرية الاخر التي توصل بغداد بالحجاز 
دالسمن والاجزاء الحنوبية والغرية الاخرى من الحزيرة العرية29) ٠‏ 


لقد استمرت هذه النهضة التحارية في منطقة الخليج العربي خسلال 
فرون متعددة وحتى القرن الحادي عشر والثاني عشر للملاد تقريا * 

فكانت الحصلة المهمة الى نولدت من جراء هذا التطور استءادة 
ا اا 
القديم زمن الاشوريين والبابلين فضلا عن ظهور مراكز ومدن اخر 
برزت سبب وقوعها على الطرق التجلاية الآتية من الهند والصين وافريقما 
الى بغداد » اهمها مديئة البصرة 'نغز اللخليج ومدائة ميحر وصحار وديا 


ودادين وبروة 030 الخ و٠‏ 


ولم .يقتصر دور هذه المراكز التحَانَية-والمدن عل ما تقوم به كمناطق 
تراسيت لنقل المواد والبضائم واخذ الضرائب على السفن اللمارة بها » بل 
تعدته الى مرحلة المشاركة اافعاة في انتاج المواد التحارية وفي خلق العديد 
من التحار العرب الذين ساهموا مساهمة فعالة في العملية التحارية » أو عن 
طريق ما تنتجه من انتاجات اقتصادية زراعية وصناعة > أو عن طريق 
النشاطات التحارية النى قامت بها ٠‏ 

ان هذه النهضة التجارية الكيرة التى تولدت تسحصة للاستقرار 
الس.اسي والحاجة الماسة الى الاستيراد و لدفم الحركة الحضارية والعمراسة 
التي تشهدها المنطقة إعادت منطقة الخليج الى اهستها السابقة القدبمة 
وهأت محالا فكريا وعلسا واسما بتمثل بالاشارات والنصوص والكتابات 
اللمركزة على منطقة اللخلج العر بي واهم المراكز والمدن الواقمة عله » وهي 


5 5 


فى حشتتها تمثل مصدرا رئسسا للتحدث عن مكانة هذه المنطقة وسماتهسا 
الاقتصادية * 


مصادرنا عن مكانة الخليج العربي التجارية : 

ان اكثر ما يواجهه الباحث في التاريخ الاقتصادي للفترة الاسلامية 
في العصور الوسيطة ان كان في العراق أو في منطقة الخليج العربي على 
السواة مشكلة وئسية شيل قل الوائق عل كين :ما هو موجود متنضن 
وثائق عن الفترة التاربخة الحديثة والمعاصرة بل وعلى المكس مما موجود 
من وقائق الردي ووثائق العترة فى نصر لال النصوق الأسشنة 
الوسطى > ملك الوثائق الثي امتدت زمئما حتى فترات تاريخة اسلاميسة 
مبكرة » والتى من 'تائحها انها غيرت واانشّتلااعديد من الامو التاريضة 
في الكتب التاريخة الممروقة ٠260‏ 


ومع هذا كله فان هناك عددا من وثائق الحذزة قد تعدث حدود مصر 
فشسملت المعلومات التي وردت فها قراكز خلحة النصرة والتحصرين 
مثلا ٠‏ والمعروف ان الوثاثق الحنيزة هذه عارة عن رسائل متادلة بين 
التجار المسلمين والهود في اجزاء مختلفة من الامسراطورية بشأن الاعمال 
التحارية » وانها حفظت حماية لاسم الله تعالى من التاف أو الضرر ٠‏ وهي 
كما درسها واختص بها الروفسور كويتاين (أ©ة601) تناول قضايا 
منعددة اهمها النواحي التجارية والاقتصادية كتسمية البضائع التي بحتاجها 
التجار في كل منطقة يتاجرون بها م أو انواع ومقادير الضرائب المفروضة 
على التجارات والصاعب التي بواجهها التحار في 'تقلاتهم وغيرها من 
المواضيع الاقتصادية 2307م 

ولكن القليل من هذه الوثائق متعلق كما قلت اعلاه بمنطقة الخليج 
وهي تحتاج الى جمع وتصنيف وثرتيب ودراسة كي يمكن الاستفادة منهاء 

3 


فهناك بضعة رسائل ضدرت من عدد من الشخصات في الخليج 
العربي وعدن الى اخوان لهم في القاهرة والهند بشأن امور تتعلق بمشاركاتهم 
التجارية وبارسال بعض البضائع كالكافور أو للمواد لذ 1100م 

والى جاب وثائق الحدزه القليلة هذه فان وثبقة اخرى “شير الى 
مكانة التحار في منطقة الخليج العربي والتبيي احتواها كتاب السجلات 
استتصرية » وهى عارة عن اارسائل النى كان اللخلفة الفاطمي المستنصر 
الله يرسلها الى وعاته في اشتى. الأرحاء لامون تعلق بالافؤة بالاستاغليبة 
ولكتها في نفس الوقت تعكس لا امورا لها اهمتها في هذا الحال ٠‏ كفي 
رسالة ترجم الى سنة امه ه ورد ما يلي : « ثم شفعت ذلك بما اعتمده 
المعروف باسماعيل بن ابراهيم الداعي كان بعمان من التخلي عن الخدمة 
والركان في طلب التحارة 576 اكه 

وفي هذا الصدد يمكننا ذكر كلمة عن مصدر اخر ام تستكعسل 
الاستفادة منه على الوجه الاكمل بالرعم من استمرار العمل فيه ذلك هو 
نتائج التنقنبات الائرية في منطقة الاج العربتي + والمعروف ان العلماء 
الاثريين قد افادوا الى درجة كيرة من النتائئج المهمة التي تحفقت بفعل 
التنقسات التي جرت وتحري في مناطق مكتلفة من الخليج باللسبسسهة 
للتاريخ القديم المنطقة ٠‏ فالعثة التنقسة العراقة التي ثامت بتنقبات في 
مستوطن الدربحانية في امارة رأس الخ.مة في دولة الامارات العسربية 
المتحدة قد عثرت على فخاريات ملونة ومسخززة ومزجحة > وعلى اواني 
معدرة ونحاسسة وعللى محموعة من المسكوكات تقدر بمائتي مسكوكة 
ينها اربعة فضية والباقي نحاسية ٠‏ 

كما عثرت اللعثة التنقسة العراقية التى زاوات تنقساتها في اقل 
عجمان واقلممالمنامة » واقلدم تركف الاريك واثار وساك كرن 1153 

كما أنمت اتنقبات أثرية فى كاظمة في الكويت * وفي المحرين نمم 


ب »لاا مه 


العثور على فخاريات واثار ترجع ‏ كما يرى الاستاذ جفري بي 
لإناطن8 في كتابة (سمسطة© م عستعاهه1) «* “إلى القرن الثاني 

عشر للميلاد ٠‏ 

وهناك اثار أخر وجدت في موضع ( كلوا 6 رجسمع الى القرن 
الخامس عششير والسادس عشر للسلاد * وهذه اللتتائيح محتمعة 'محتاج الى 
درانة وبحث لكونها تمثل صفحات مشرقة من تراث هذه المنطقة وبذلك 
بيصبح من المسور الاستفادة منها في الكتابة عن تاريخ المنطقة الاقتصادية ٠‏ 
فالنقود مثلا تسد مصدرا حويا ومهما لكل باحث في التارريخ الاقتصادي 
لاية منطقة فهي تمكس امورا هامة تتصل بالحياة التجارية والوضع 
الاقتصادي لنطقة الخلاج العربي وسعة العلاقات التحارية مسع الافطار 
الآخر ٠٠٠‏ كما ان دراسة قطع الفخان: والاواني المعدنية وال زجاجيسات 
تمثل بدورها قطاعا اقتصاديا واضحا متمثلا) بالصناعات الموجودة في المنطقة* 
ان ابرز مثال عن شمولية الاستفادة نتن اللقى والاثار النائجة عمسن 
التنقسات » ماتم العثور عليه في السخرين + فلقدغثر على مجموعة من 
القبور القديمة وخاصة: في مديئة جرها او الجرعاء حيث استطاع اللاحثون 
في التاريخ القديم لهذه المدينة ان ستنتحوا من هذه المكتشفات امورا 
تتعلق برفاهة المديئة وغناها وكثرة الذهب والمعادن فها وبأنها سوق 
تجارية اين ٠‏ 

واذا ما كان استغلال الباحثين للوثائق وثثار التنقسات في مجمل 
دراساتهم عن الحاة الحضارية والاقتصادية قدلا لمنطقة الخلج العربي 
فانهم بالمقابل قد استفادوا فائدة غير قليلة من الاعمال المجيدة والتأليف 
الكثيرة التي الفها الكتاب المسلمون القدامى ٠‏ 

والحمد لله فان المكثمة العربية غنة بامثال هذه التألئف سواء كانت 
تاريخة او ادببية او جغراؤة او كنب رحلات كنها مؤرخون عرب 


- ا١الا‎ 


مشهورون ولم يكن هدفهم التحدث عن اقليم من الاتاليم او جزء من 
الاسراطورية الاسلامية دون غيره من الاجزاء وانما كان هدفهم التحدث 
عن احزاء الامبراطورية عموما بصورة متساوية و بملهجم متمائل تقر ها ٠.‏ 
وبالتأكد فقد توفرت لنا معلومات كثيرة خاصة بمنطقة الخليج العربي من 
النواحي الاجتماعية والافتصادية والساسية ٠‏ 


فالمؤرخون الرواد من امثال احمد بن بحدى البلاذرى المتوقى سئة 
داخم واحمد بن واضح العقوبي المتوفي 1 وخليفة سن 
خاط المتوفي +4* ه/4هم والطبرى المنوفى 479/81٠‏ ومسكويه المتوق 
سا وصاحب كتاب العسون والحدائق وابن الحوزى المثوفبي 
لرده/ 1٠١‏ وابن الاثير المتوفي 170/500 ويوسف بن يعقوب بسن 
المجاور المتوفي ١791/54٠‏ > وشليل إن رازق وغيرهم من الؤرخين » 
يقدمون لنا صورا سساسية متفرقة_عن الاحداث اللي شهدتها الدولة 
الاسلامة عبر قرون عديدة :بعضهم. يذكرونها حسب السئوات ٠‏ فالباحث 
في التاريخ السياسي للبحرين او عمان اق العرآق مثلا يجد بالتأكيد 
اخبارا ومعلومات متناسقة الى حد كمير في نلك المؤلفات الضخمة »م ومع 
هذا كله فان فائدتها تللة عن الوضع التتحارى والافتصادى للخليج العر بي 
خلال العصر الوسط او عن المكانة الاقتصادية للمراكز التحارية الوائعة 
على المخااج من امثال المصرة والسحر ين وعمان + غير ان هذا لاريعني بابة 
حال خلو نلك المصادر التاريخة من ابة اشارة مفيدة عن نلك الامور اذ 
ان هناك روايات غير قليلة عن .عض الاحداث الس.اسة ولكلها تلقى بصورة 
غير ماشرة اضواء مختلفة عن امور اقتصادية ممختلفة من شال 
فرض انواع من الضرائب او الغائها » وارتفاع وارد ابة منطقة او 
انخفاضه » والوضع المالي للدولة » والوضع النقدى » ومدى شجيم 
الدولة للتجار او بالعكس مدى الاساءة اليهم والتضريق على نشاطاتهم > 
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وارتفاع اسعار بعض المواد الغذانة او انخفاضها » وندرة السلم وشحتها 
او وفرتها 7 وذكرهم الحفاف وحوادث الطاعون والفيضانات وووه الخ 
والامثلة عن هذه المواضع كثيرة منها على سبل المثال ان العقوبي يذكر 
ني تاريخه ان الخليفة العاسي الوائق درق على كوم من التجار اموالا 
جمة » وبنى لقوم فاسقط ما كان يؤخذ ممن يرد من بحر الصين من 
العشر'' "2 ويذكر الصابي في بكتابه الوزراء » ومسكوية في تجارب 
الأمم انه في سئة إءسااه ابطل الوزير علي بن عسى المكس بمكة 
والتكملة بفارس وسوق بحر بالاهواز وحصن مهدي وهر 
السدرة ٠.‏ الخ ١"‏ ورشير ابن الجوزي في سئنة ووه ه ه اسقطت 
الضرائب وما كان ينسب الى سوق اليخبل والحمال والغنم والبيع في جميع 
اغمال العراق 2340 , 

ان شحة المعلومات المفصلة- المتعلقة بالاوضاع التتحارية والاقتصادية 
في منطقة الخلج العربي لم #قتصر على الكتب التاريخية فقط بل وتعدنها 
الى الكتب الخاصة ,الامور الادبية وكتب التراجم ٠‏ فالهدف الرئيس ذثل 
هذه الكتب لم يكن هركزا! على الشؤون الاقتصادية وانما على مشاركات 
الشعخصات الادسة والعذماء والمشكرين الدين يرجم لهم » وكذلك عن 
الارهم ومؤلفاتهم وعن جوانب شتى من حياتهم ٠‏ ومع كل ذلك فاشا 
دون شك نيحد فى اعمال ضحمة ككتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني 
أو معجم الادباء زاقوت الحموي > او في العقد الفرريد لابن عد ربه 
حكايات ونصوصا تلط اضوء هامة على بعض الامور الاقتصادية 
ويمكن ان تقدم لنا فائدة غير قللة عن تملك الامور ء* 

ومن الامثلة على مدى الاستفادة من هذد الكتب فى الكتابة عسن 
التارريخ الاقتصادي ما اشار اله المروفسور برنارد ليع من اشارات 
طريفة بعض النصوص الواردة في كتاب الاغاني وللعض الاشعار وما 


2 


نمكسه من جوانب اقتصادية فضلا عن ,الاحوال الاجتماعة 2357 ٠‏ وهناك 
بالاضافة الى ذلك عدد غير قالى من تلك النصوص في امشال تلك الكتب 
الادية تفيدنا في موضوع الاحوال الاقتصادية في الخليج العربي منها: 
يقول الاصفهاني ف حديثه عن الرماح الخطة ماريلي : 


« رماح تتسب الى الخط وهي من جزيرة بالبحرين ترفأ اليها سفن 
الرماح 6" "2 وفي مجال آخر يورد رواية عن تاجر قدم من هجر وكان 
بسع الخمر قدم بها من هجر ٠ "١06‏ وفيما يتعلق بهجر ايضا 
يقول الاصفهاني ان شخصين اقبلا من البحرين ومعهما « انواط - اي 
جلل ‏ من تمر هجر :259 + وفي رواية اخرى يشير الاصفهاني خلال 
حديثه عن الشر فقول ٠‏ اختين علث ارين شحر عمان9؟'؟ » ويتحدث 
الكري في كتابه مسجم ما الشجلالآق لم فقول انها تشتهر بالابل 
الحاد ويستشيهدا بقول جريرا* 


لدى فطريات اذا ما تقوتعت 
بنا اليد غاوان الحزوم القيافنا 
ويذكر ايضا انها تشتهر بالخمر مستشهدا بالشعر الاتي : 


تذكر ساداتا اهلهم 
وخافوا عمان وخافوا قط (4؟) 
ان الاشارات المارة الذكر ربما لسسثت جديدة كل الحدة اذ اشأ 
نحد امثالها بالكتب الحغرافية مثلا » لكن المهم ان هذه الاشارات ثبت 
لنا لك المعلومات وتعطيها وحها مصدريا حديدا ٠‏ 
ومما يحب قوله 1 هذا المحال ان المعلومات الصدة والمنتصلهة 
الخاصة بالامور التحارية والاتتصادية لمراكز ومدن الخلج العربي 


ب لاا - 


المشهورة تأني بصورة خاصة من الكتب والمصادر الجغرافية ٠‏ والحقيقة 
فان هناك مكثية جغرافة ااه عكية يمكتنا تصنيفها الى مايلي : 
مجموعة كتب المدالك والطرق وهي مجموعة من الكتب الفت عن طرق 
البرريد والتحارة والنقل لابد لاي باحث عن التحارة ني منطقة الخليسج 
العربي وغيرها من المناطق ان برجع اليها للتأكد من المسافات بين اجزاء 
الاسراطورية والطرق التى تربط بنهما من اشال : مسالك الممالك 
الامططرى :وبنالك البااك لآير عون :وسبالاكه اللبالك لايع تق ايه 
ومسالك الممالك للبلخى وغيرها ٠‏ والمجموعة الثانية هي المعروفة بالكتب 
الجغرافية الوصفية وهي بدورها تقدم لنا صورا مختلفة عن النشاطات 
والاحوال التحارية وعن تاجات المراكن. والمدن الواقعة على الخليج 
العر بي وعن العلاقات التحارية بين“هذم المراكن والعالم الخارجي وتتطرق 
ايضا الى انواع. الضرائب والمكوس_المفروضة على التجار ومقاديرها » 
فضلا عن تناولها لبعض الملامح الاجتماصضة كنسمية القبائل العربية القاطنة 
في الخلمج مثلا » ومن بين هذه الكنب كناب الاقالج' الاصطخري المتوفيسنة 
4ه وصورة الارض لابن حوقل المتوفي سنة لم / لاله والخراج 
لقدامة بن جعفر وكتاب احسن التقاسيم في معرفة الاقاللم للمقدسي 
المتوق سنة بم مه ومروج الذهب ومعادن الجوهر لابي الحسن 
امسعودي المتوفى سنة مامه ومعجم ما استعحم لابي عبدالله البكرى 
المتوفى سنة 1١94/5417‏ ومعجم البلدان لاقوت الحموي المتوفى مئة 
م ٠‏ وهذه الجموعة مهمة لاي باحث في الامور الجفرافية 
والاجتماءة والاقتصادية بشكل خاص ء* 

آما المجموعة الثااثة فهي المتمثلة يكتب الرحلات » وهي مجموعة 
ليا وسةعبلة كبيزه 31 ازا الأوساك الى #قدم من قل الركالة لها سيق 
الواقعية والابحاببية » خلال فثرة زيارة الرحالة الى هذه المدينة او نلك > 


- ا١!76ب‎ 


فدر كير + فملاحظات ومذكرات سلمان التاجر في الرحلة الشهورة 
برحلة السيرافي عن الطرريق التحاري البحري عبر المخلييج العر بي الى 
الهند والصين لها اهممئها فى المحال الاقتصادى والتحارى ٠‏ 


وملاحظات ناصر خسرو في كتابه سفرنامه عن البحرين خلال ايام 
القرامطة والنصرة » لها قئمة علسة وعمللة ايضا » وكذلك الحال بالنسبة 
الى ملاحظات ابن بطوطه عن جزيرة ( مصيرة ) وعن عمان والبحرين 
والبصرة » والمعلومات الواردة في كتاب الرحالة الصيني ( جان جوكوا ) 
المتعلقة بالتتجارة العربية الصينية في القرن الثاني عفسر والثالث عشسسر 
للسلاد > والمعلومات الواردة في كاب شرف الزمان المروزي عن الصين 
والترك والهند ٠‏ 

ولعل من المفد ان ستشهد بعدد من اقوال كل مجموعة من المجاميع 
الثلائة المذكورة اعلاه باللسسية للحآء“الاقتصادية والتجارية في منطقة 
الخاج العربي فالاصطخرى في السّالك يذ كر-المشافات فقول بين عبادان 
والبحررين مرحلة وبين السحرين وعمان حوالي القؤير* فسن 
ملاحظاته الطريفة عن الطرق يقول ان طريق عمان طريق « يصعب سلوكه 
في السررية لكثرة القفار بها وقلة السكان وانما طريقهم في البحر الى جدة 
فان سلكوا على السواحل من مهره وحضرموت الى عدن»" ' وستمر 
قائلا « وكذلك مابين عمان والبحرين فطريق شاق يصعب سلوكه لتمانسع 
العرب يما بينهم بها »”" "2 ويقول عن طريق عبادان ‏ البحرين « وامنا 
مابين البحرين وعادان فغير مسلوك وهو قفر والطصريق فها عسلى 
البحر : زقيقفق 5 


والاصطخرى بيفضل الطريق الساحلي بين البصرة والبحر ين قاثلا 
انه سلغ )١4(‏ مر.ملة « في فائل العرب وماههم مسلوك عامر غير انه 


ثكلاؤة - 


موف + 5 '"' ويكرد ابن حوقل فبي كتابه المساليك نفس المعلومات 
السابقلة ء. 

والاصطخري اضافة الى :لك المعلومات بقدم لنا اوصانا بعضها هام 
فبما يتعلق بالمنطقة فيقول عن ( خارك ) انها من بين الجزائر التي يضمها 
البحر 0" » اي الخليج ٠‏ وعن جزيرة بني كاوان انها المعروفة ب 
( لافت ) وبها مدينة 25 ٠‏ ويقول عن عمان انها « كثيرة النخل والفواكه 
الجرمية ‏ اي فواكه الناطق الحارة ‏ من الموز والرمان والنبق » 
وقصبتها صحار وهي على البحر وبها متاجر البحر وقصد المراكب » 
ويتحدث عن اهسة صحار وعمرانها وغناها 29 , اما عمسن البحرين 
تقول ان مدينتها هجر وهي كثيرة التمور:2"؟ وابن خرداذبه يذكر 
الطريق من البصرة الى عمان مع ذاكر اللتحطات“واللراكز التي يمر بها 
المسافر 60 * وهو ف نفس الوقت يعدم لنا معلومات اقتصادية جيدة أذ 
شرك نان واي انافاس اح عو لاسا موقب وراش اد وه 
من العين و ٠٠٠*ر١١‏ ديار وارتفاع عمان ٠6هرء.”‏ ديار 09 ويكرر 
المقدسي نفس المعلومات التي اوردها ابن خرداذبه ٠‏ 


ونشير من المجموعة الثانية الى ابن حوقل في صورة الارض اذ 
يقول عن ( اوال © في البحرين انها جزيرة لابي سعيد ابها الضريبة 
العظيمة على المراكب المجتازة بهم وبها اموال وعشور ووجوه مرافئق 
وقوانين ومراصد وضروب مرسومة من الكلف الى ما يصل اليهم مسن 
بادية البصرة والكوفة وطريق مكة 2 وعن جزيرة (.خارك ) يقول 
ابن حوفل انها تقع مقابل جنابة وبه موضع اللؤلؤ يخرج منه الشيء 
السيد الا نان النادر اذا وفع من هذا المكان فاق في القئمة » ويقال ان ' 
الدرة الشمة وقمت من هذا المعدن "© .٠‏ ويذكز ايضًا قوله ٠‏ 

« بعمان وسرنديب في هذا البحر معدنان للكلقء 20© , 
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وابن الفقنه الهمداني يذكر في كتابه البلدان نقلا عن رحلة سليمان .. 
التاجر عن الرحلة من البصرة الى عمان في سفن نسمى بالسفن الصينية 
ذيقول ٠‏ فاذا عبى المتاع استعذبوا الماء الى موضع يقال له مسقط وهو آخر 
عمان ٠٠+‏ وفى شرقى هذا البحر فيما بين سيراف ومسقط من البسلاد 
سيف بن الصناق" لدي ابن كاوان » "© ٠ه‏ ؤيشترك ابن الحائك 
الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب بُوضف البحرين تومدينة القطيف» ‏ 
أبقول عنها انها ٠‏ سوق بني محارب عن عبدالقيس ومنازلها ما دار بها من 
البحرين فالقطيف مو ضع نخل وقرية عظمة الشأن وهي ساخل 6 "0 
وهناك معلومات مهمة شق أكتابي ااحسن التقاسيم للنقدمني منها انه يتكلم 
عن اللولوٌ فقول « المعادن الولو في هذ؛ الاقليم ,بحدود هجر يغاص عليه . 
فيالبحر بازاء اوال وجزيرة خار لمج 7 مر ويتحدثعن الحرين فقول 
انها كثيرة النخل وعامرة وهي معدن البحر 107 و انا عن انديلة ضيحان ‏ 
بعمان فيقول انها قصبة عمان ه لبس عَكَ بحر الصين اليوم بلد اجمل مله - 
عامر اهل حسن طبب انزه ذو سان وتان وفواكة و خيرات ٠*٠‏ اسواق 
عحية وبلدة ظريفة ممتدة على البحر +٠‏ دهليز :الصين وخزائة التسرق ٠‏ 
والعراق ومغوثة اليمن » 38 


وللبكري في محم ما استعجم اقوال كثيرة ة عن قرى واكام 
العربي ومنها اله يقول عن دارون أو دادين بانها مرفأ سفن الهند يأنها 
ابواع الطيب فقال منبك دارين وطبب دارين ومها خمر (45كى 
ويشير الى قطر :بانها. بين البخرين وعمان واليها تنسب الابل. 
والحاد (45؟ ٠‏ واخيرا فانه لابد من الاستشهاد بض ما قاله ياقوت ؛ 
فقول عن الاحساه انها بلدة 'ذات نخل ‏ كثير ٠.6607‏ والقطيف' على' خط 
البحر وفها مفاض اللوْلوُ وها نخل ايضا * 


١978‏ سه 


- 


(والقطيف حون مالس الكل فيه لمكا لكان الؤسقة 3 أريتون 
ما سق قوله المقدسي عن صحار » ويذاكر مسقط بقوله انها من تواحي 
عمان مما يلي اليمن على ساحل البحر 447 ٠‏ وعن (دديا ) في عنان 
يقول انها مدينة قديمة مشهورة وتعتبر سوقًا من إسواق العرب ٠2450‏ 
وبشير ابو الفداء الى ظفار فقول انها « مدينة على ساحل خور ٠.٠‏ 
ولا تسخرج. الراك من ظفار في هذا الخور الا برريح البر +٠٠‏ وظفار 
قاعدة بلاد 1 وبوجد في اراضضها كثير من ننات الهلد متسل 
التارجيل » 177 ,٠‏ ظ ْ 
. ومن المجموعة الثالثة والاخيرة نذكر رحلة سليمان التاجر. الذي. 
يصف الطريق من سيراف الى مصر .فتقول:2>ومراكب اهمسل سيراف اذا 
وصلت في هذا البحر المقما من عن أبن الهند“فصارت الى جدة اقامت بها 
وثقل ما فيها من الامتعة التي تحمل الى مَصتر”ق مراكب القلزم اذ كان 
لا يتهيا لمراكب السيراففين سلول كلك ليرد 0ل ىوهي اشارة توضح 
نشاط الخليج العربي التجاري مع مصر في الوقت الذي يقدم فيه وصفا 
دقيقا للطريق الذي بربط الصرة بسيراف ثم مسقط في عمان ثم السى 
الهند المراكب الصشة 2*9 ٠‏ 
وتحدث الرحالة المروزي عن العلاقة التحارية عبر الخلريج العر بي 
الى الصين ومدينتهم المشهورة ( خانفو ) فقول ان اكثر من يقصدها من 
التجار الفرس والعرب والفرس يأتون الها من سيراف والعمرب مسن 
الصري قبي 
والرحالة الصيني ( جان جوكوا ) يشير الى الصادرات النسسي 
تصدر من بعض اأقطار الخليج العربي من حبوب إلى حيوانات إلى تمور 
وفواكه وَلؤَلوقٌ كما ومين نشاط العلافات التحارية مع الصين عبر الخدج 
خلال القرنين الثاني عشسر. والثالث عقر 2*9 , 
هاا 


وللرحالة ابن بطوطة اوصاف مهمة فقول عن البحرين انها « مديلة 
كيرة حسنة ذات إساتين واشحار +++ وبها حدائق النخسل واارمان 
والاترج ++ يزرع فيها القطن » ”*”2 ويقول « ثم سافرنا الى مدينسة 
هجر ٠٠‏ وهي التي يضرب بها المثل فيقال كحالب التمر الى هجر وبها 
من التخيل ما ليس ببلد سواها 66 , 29*30 , 

ويقول عن عمان انها ٠‏ خصية ذات اتنهار وساتين وحدائق وخل 
وفاكهة كثيرة .. , 19*) وعن استخراج الصمغ في عمان يقول « وعندهم 
شحر الكندر وهو رؤق: الورق اذا شرطت الورقة منه قطر منها ماء شه 
اللبن مم عاد صمغا وذلك الصمغ هو اللبان وهو كير جدا هناك » (4*) 
ويذكر ان الارز يجلب البهم من ارض الهند وهم ( اي اهالي مديئسة 
قلهات ) اعل تجارة ومعيشتهم مماجاتي اليهم في البحر (925؟ , 


علما 


الهوامتن 


آم انغلى 8 ١‏ 
4 تتقتده1ترط82 010 طذ 15206 صواءمه7 زر قمقمععرآ 
'5 '4 :2 .م ( 1960 ) 


طه باقر : مقدمة ف تاربخ الحضارات القديمة 08 ص 5958 ب +-55* 


عا 121 ,2 .جر مأك .زه رقمو صرعع[1 
1-8 .زم (1964) طقد0 2ه جدماوتط رومتالتطط 


كذلك طه باقر : علاقات بلاد الرافدين بجزيرة العرب » مجلبة 
سومر , المجلد © بج" 1١9495(‏ )بص ١99‏ اموا . 

؟ سافؤاد جميل : الخليج العرين في مدوناتم المؤرخير.والبلدانييل الاقدمين 
مجلة سومبِير مجلد ؟؟! 9550١|ص‏ 5ه , 65 , محمد أمين 
واصف ٠‏ الجرعاء أو الحرعة حلة لقّة العرب جلا 0 السئنة 
الرابعة ) ص 10 -515, صفحة .من تاريخ الخليسج العربي » 
محلة لغة العرب )0 السئة الثاننة ( 043 ص ه؟١‏ 0 

5- 2 .2 أك .مه ,قمقصروعع1 
ه ب انظر اسد رستم : تاريخ اليونان ص١3‏ , ارنولد ولسنْ : الخليج 
العربي ( ترجمة د ٠‏ عبدالقادر يوسف ) الكويت ص ١؟١1.‏ 

5" جزيرة تيلوس وارادوس : مجلة لغة العرب ( السنة الرابعة ) ج/, 

ش ص 55١‏ »2 رزوقي عيسى : قبور غريبة » لغة العرب ص 5/4 * 

7 كتاب التيصر بالتحارة المسوب للجاحظ في مجلة المجمع العليسى 
العربي > مجلد )١91552(2-15‏ ص 5586 ب زه" ٠‏ 
وعن انتعاش الخليج في عالم التجارة زمن العباسين انظر ‏ كتاب 
التيصر بالتحارة المنسوب للحاحظ 3 ف محله المجمع العلمسي 
العربي » مجلد ؟١‏ (9؟55١)‏ ص 9:1 ١ه‏ ؛ المقدسي ؛ احسن 
التقاسيم في معرفة الاقاليم ص8 ؟١‏ , هق حورج فضلو حوراني 1 
العرب والملاحة في المحيط الهندي ( ترجمة د ٠‏ يعقوب بكر ) ص 


لما - 


“/ا ب ١175‏ ؛ ارنولد ويلسون ٠‏ الخليج العربي ص9152؟1 ٠‏ 

د ء عبدالعزيز الدوري تاريخ العراق الاقتصادي 

عط" نأه 7ج<مأقتط لم501 20و عتستمطمع18 : لامةمرصسطمط]1' 
. 355 . م ( 1928 ) وععة 1110016 


- ابن حوقل المسالك والمماللك ص 5١‏ ء 55 2 258 الاصطخري » 

الاقاليم )١855(‏ ص١١‏ ؛ ابن الفقية الهمداني : البلدان ( ليدن ) 

. ص٠”‏ ؛ ابن رسسته : الاعلان النفيسة ص١86١‏ + ١84‏ ؛ ابن 

خرداذبه 2 المسالك والممالك ص +٠ ٠١١‏ وعن الطرق بين البصرة 
واقطار الخليج العربي د * عبدالجبار ناجي 1 اليم 4 واقعطار 

العر ني ”: مجلة الخليج العربي جامعة البصيرة ١91/9‏ ص 018578 + 


لوت الظر . 
11100 01 مكنا 1761101021 عدم ومع *تجامة ج1618 التتمصعةء 8 
_- (1978: 002 ظضرا) 1 مذ تقاف مذ ذأمة1 


1811 هناد الوفائق النالسة | 

(1966) فمسمتتادة 1اممة قصه #جممامئط عنسدلة1 مز عون0تاة أستمازه 
سمام1 لدجعنله11 طز عمتكعة ' تقمط هته متخده0 غطة ه10 ,288 .م 
ع1 (2) .181 طة (وققطع))) عاعتامتة صدع10 (1964) 11-408 
لآه ‏ قعاتااصنامه عط 1 وترتطهتاء صاعيهم ابلتصدة 0ه 1مأععاه ستصده0 
ش .15 .ج 1964 (0168نااة. عتمطوألة1) 121 رمتهقلة1 12601621 


انض انظ : 
120100 ددلمقة له تاروع ه1[1ط1ط م :ل0مطلقطة .8 


,106 ,102 ,8 .م (1964) 


ب السجلات المستئصرية (١‏ تحقيق. عبدالمئعم ماجد ) )١9805(‏ صن 
18 . ش 

١١ |‏ ربيع القيس : تحريات وتنقيبات اثرية في دولة الامارات العربية 
المتحدة ( الخليج العربي ) ؛ متير يوسف طه : تنقيبات في مستوطن 
الدر بحانية في امارة رأس الخيمة ‏ دولة الامارات العرية 


)الل لإلم1 - 


المتحدة , في مجلة سومر مجلد 0١‏ ,م 585 - 329 , مجلا ل 5١‏ 
ص دلا ١6١8©‏ * 


#١اتانظن:‏ 0 
.م (1969) لتطنتمط111 عدم عستامه1 رعرططل8 .ل 


«ال رزوق عيسى : قبور غريبة قدايمة » مجلة لغة العرب ,2 السنسنة 
الثانية ج37 ص:/!ا؟ * 

5 با اليعقوبي , تاريخ اليعقوبي » ليدن 1١8/878‏ ,ا ص ١5ه‏ * 

17 ب الصابي ٠‏ الوزراء ص 586 ؛2 مسكوية : تحارب 507000 ٠.‏ 


6 ابن الجوزي : 0 ٠‏ صة:5١‏ 
- 9 . م. كك . رزه : ملمرع1 يتن 


٠0+ ؟٠١*؟صضص‎ ١١ج‎ 05558 د ابى الفرج الاصفهاني ::الاغاني‎ "٠ 

: ٠ ١١1820: لض._)١9955( بم نفس المصدر ج5‎ ١ 

؟”» لس نفس المصدر ج؟ (1558) ص586 ب ج؟ (555) ا : "١‏ 

3 ع الاغاني جا (095301) ص ؤه؟ 
15 ده البكري : معجم ما استعكم من -استمّاء البلاد والمواضع تحفبياسق 
مصطفى السقا (59159) جح «#رص 85 ١0ت ٠*٠‏ 

هاب الاصطخري : مسالك الممالك صكلا ٠‏ 

5 - الاصطخري الاقليم ص ١٠١‏ ؛ ابن حوقل : المسالك ص ه”» ٠‏ 
17" الاصخري : الاقليم ص © ؛ ابن حوقل » صورة الارضن صن 57 
8 الاصطخري , الاقاليم ص ه ؛ ابن خوقل المسالك والممالك ص 58 , 

صورة. الارض ص ان 
8 2 ابن حوقل : المسالك ص ه”" ٠‏ 
٠‏ . الاصطخري : المسالك ص ٠٠١‏ 
انمه ص ٠ 7٠١‏ 
اب ن٠م*‏ صلا؟ ٠‏ 
اا دا نام* ص9" ٠‏ 
5 ابن خراداذيه : المسالك والممالك ص 50 , (١98‏ * 
ها دا نءم* ص 545 2 95١‏ ؛ المقدسسي : احسن التقاسيم في معرفة 
الاقاليمى ص ٠١١6‏ * 
3" به ابن حوقل : صورة الارض ( بروت )ا ص © * 
لال هن مء صاهة * 
“م1 - 


8 نمع صكه ٠»‏ 

9م ابن الفقية الهمداني : البلدان (1888) ص *1١١‏ 0 , 

/1١91/5( الهمداني : صفة جزيرة العبرب >2 تحقيق الاكوع‎ - 5٠ 

السعودية » ص 8/[؟ 58٠0‏ * 

* ٠١١ المقدسي : المصدر السابيق ص‎ - ١ 

؟؟ دنهم ص#ة- 954 ٠‏ 

*ة انهم ص55 8و ٠‏ 

5ه اليكرى : معجم ما استعجم ج52 ص ةذه . 

8ع بانهم* ج5؟ ص ٠١815‏ © 

5ة. ابو الفداء : تقويم البلدان ص 55 * 

لا دان+م* ص 989 ٠‏ 

ب باقوت معجم البلدان اج ص 5ه ٠‏ 

0ه ن*م* ج33 ص 5153 5 

٠ه‏ ابو الفداء : تقويم البلذان ص89 * 

٠ ١١ ١١ص‎ ) 181١ مسلسلة التواريخ ( باريس‎ - ١ 

؟ه لان مع اص ه16 -”. 
؟ه ‏ المروزي : شرف الزمان:: في الصين والترك والمننسسد + لندن 
55) ص ٠١‏ * 

65 سم 22 - ذال - لتقط © 

0ة طا12 مقطا سآ علدنا طوعدة له عمعسصتطل 
4 - 133 .م ( 1914 ) وعتتتخطعف 15 13 

هه ب ابن بطوطة : رحلة ( مصر ٠*٠ ١اا/ص ١ج ) ١9535‏ 

أد ان *م 

لاه ب نء١م*‏ ج١‏ ص"5/ا١ ٠‏ 

نهم* ج١1‏ ص55١‏ * 

٠ ا١الاص‎ ١م١ءن ب‎ 5 


4هما - 


الشركات التجارية الاحتكارية الانكليزية ‏ 
في منطقة الخليج العربي 

خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ©© 

الدكتور عبدالامير محمد أمين 


استاخ التاريخ الحديث - كلية التربيسة 
جامعة بغداد 0 


دخلت انكلتر! مجال الاستكشافات الحغرافية والتجارة الماليسة 
: في اواخر القرن السادس عشسر وكانت بهذا متأخرة عن سواها من 
الاقطار الاورببة ''2 ٠‏ فقد سيقتها في::دَاكِ اقطار اخرى مثل اانا 
'والبرتظال + ولم :تكن الحكوبة الاتكليزية تملك القوة التي تمكنهيا 
من اخذ المشاريع التجارية والاستكثتافقة على عائقها » كما فملت حكوسا 
اسبانيا والبرتغال قبل ذلك :بقن" م كنا ل يكن بننقدور التجار الانكليسز 
القيام بتلك المشارريع بشكل فردي نظرا للصعوبات,الهائئة والمخاطر الجسمة 
الني كانت تكتنف: سبل التحارة في ذلك الوقت .> ونظرا للاموال . الطائلة 
التي تتطلبها التجارة مع اقطار نائية في الشعرق وامريكا ٠‏ 
لقد ,جاءت السركات التحارية الاحتكارية الاتكليزية لتقوم بمهمة 
التجارة في بقاع العالم الختلفة موفرة بذلك على الحكومة الانكليزيسة 
(؟) سبق ان نشر جزء من هذا المقال في مجلة كلية الإداب عام 5و١‏ 
ونظرا لاعتقاد الكاتب باعمية الموضوع فقد عمد الى اضافة 
معلومات .جديدة اليه .ونشره .مرة اخرى في هذا العدد الخاممن 
بالخليج العربي » ليستفيد منه اكبر عدد ممكن من القراء * 
110102013 01 هأمعنكوط طمتاع د18 عط ,معترط .5.85 (1) 
1200 


هما - 


والافراد العناء والجهد الجسيمين ٠‏ والواقم ان الشركات الاحتكارية 
الاتكلزية تمثل حلا وسطا بين المشاديع 0 الحكومية كتلك التي 
قامت بها اسبانا والبرتغال والمشاريع التجارية الفردية التي عرفهاسا 
الاسان في كل العصور ٠‏ 
كما ان الشركات التحارية الاحتكارية تمثل من ناحية لخغرى 
لموذجا ومطا بين النقابات الحرضة « اصنئاف 0105© » التي سادت المدن 
الاوربمة خلال القرون الوسطى » وبين الشركات بمفهومها الحديث ٠25‏ 
فهي من 0-3 القود والضوابط على الممارسات التحارية شأنها بذلك شأن 
النقابات الحرفية في العصور الوسطى »> وهي في الوفت نفسه تملك قدرا 
كيرا من الاستقلال وحرية العمل وتتمارس اعمالها شيء من ركيد 
بعددة عن التقليد والحمود ل 
وبنما حصلت النقابات ل مدر ماك انير كات 
منزلة كل ملها واهميتها لا تتدخطتى“حدود المدينة التي هي فهاءء فبان 
الشركات التحارية الاحتكاربة 6 تخصلت على _وثائق امشازاتها مسن التاج 
الاتكليزي نفسه ٠‏ وكانت النظرة إلى كل هر لانن اليا 
« مشرواع قومي 6 231101281 وانها تخدم م هدنا قومبا 
اتناك[ 21860581 ٠ ٠‏ ولذا حظت الشركات التجاريسة باهتمام 
الدولة بورعايتها » وقد وفرت لها الحكومة الناخ الملائم للعمل والربح 
في الداخسل » وساندت مشاريعها في الخارج بكل ما اوت من قسوة 
0" 


تمس طمتكك- 8 2ه طمنطهم:15 عط بلعة 17000 .8 .17 (2) 
,1899 م “سم (1500-1870) 

)84( 1. 

277 ,اجاة12011 لتق ععنتة تصطده 0 جتماملكة له ه11 .6 (4) 
.207-18 .مم .1955 عاعدملا 


ناكماب 


ولمل اهم ميزة حصلت عليها تلك الشركات التجارية من الحكومة 
الانكليزية هو حقها حقها في احتكان: التحارة الاتكلدز به في بقعة معيلة بين 
بقاع العالم دون السماح للمنافس لها سواء ء كان هذا المنافشن شركة تجازيةه 
انكليزية ,اخرى او فرد اتكليزي يقوم بالتجارة لحسابه اللخاص ٠‏ وانضذا 
لحق الاحتكار هذا خولت الشركات التجارية في اغلب الاحبان صلاحية 
«تابعة المخالفين والمتجاوزين من الانكليز افراد! وجماعات ومحاكمتهسم 
وابعادهم عن مناطق: احتكار الشر كات :وارجاعهم الى الكلترا لينالوا العقاب 
هناك + وفي. حوالي 235*٠‏ لم تكن هناك سوى فراسا واسبائيا والبرتغال 
مفلوحة الابواب لجميع التجار الاتكليز دونما مانع أو احتكار © ٠‏ اما 
بقية بقاع العالم ئ فكانت ت كما ذكرنا موزعة بن الشركات التحاريةالاحتكارية 
؛الانكليزية » ان كما تقتسم شبراكات اليك الحديدية الكبرى القارة 
الامريكية واوريا في هذه الايام ٠‏ 


ولعل الجدول التالي: نعطي فكرة عن نلك, الششركات التجاريسة 
الانكليزية وعن مناطق امترازها وطبيعة نجارتها 237 , 


8 ,1924 : عأعمل جعن]8 ,ععنه تسصده) كن ه1515 ل 1287 00 )5( 
6 .2 عا6 مم82 (6) 


لاما - 


عتلتاطلء 09 م 
؟ سد روضيا 11 
59 ب ارض الشرق 


| 0 


5 - الشرق الادنى 
نحل ةلاع[ 


ه ‏ الهند الشرقية 
الاتكليزية 


منطقة الامنياز 


على الامتياز ظ 
.ه١١‏ الاراضي ال منخقة 
والمانيا 
ا 
عو ١‏ | روسيا 
مده ١‏ | التروج + السويد 
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: وعلى الرغم من ان المجال التحاري الذي تملك فيه الشركة حق 
الاحتكار ,منصوص في وثيقة الامشاز الممنوحة لها من قبل التاج الانكليزي 
فان مشاكل كثيرة وخلافات متكررة فد حدثت بين “نلك الشسركات والسسب 
ف ذلك. يعود الى. ,تداخل. مناطق الامتياز والجهل العام السائد في تللكت 
الايام بمدلول وحدود الاماكن والافطار والممالك التي ذثرت فسسي 
الامتيازات 0 

وكان. العوراق. بل الاسراطورية العثماية وايران ومنطقة الخليج 
العربي .من الاماكن اللهمة للصراع بين ثلاث شركات اتحتكارية الكليزية 
هي شركة دوسا :(0080882) ل#أققتا18 126) وشركة الشرق الادنى 

(لزقلة00509) اتتهجرهة 706) ...شير كة الهند الششرقية الانكليزتية 
(لإسةمسمة 1-2 طمناغ مك 9)كءوان موضوع هذه اشر كات 
ومصاليحها المتضاربة على اهمته الم بحظ_باهتمام الباحثئين > وام شسن 
للقازىء الغزبي الاطلاع عليه وتشهمه ٠‏ 


لقد كان الهدف الرئيسي من تأسيس كل. من هذه الشمركات اثلاث 
أستيراد الحاجات الشرقية كالتوابل على اختلاف أنواعها والعطور والجواهر 
والحرير والقطن © ,من مواظن انتاجها الاصلية وخاصة من الهند بدلا من 
الاعتماد على بقبة الاوربين كاللرتنالين والهولنديين لتموين السسوق 
الانكليزية” بها كانت الطرق التجارية الموصلة الى الشسيرق خلال معفام 
القرن السادس عشر محتكرة من قبل بقية الاورببين » فطرريق, رأس الرجاء 
الصالح الذي أصبح أهم الطرق ,التجاريسة الموصلة للشرق خلال القرن 
المذكور كان قد احتكره البرتغاليون ولم يكن الانكليز في وضع ستطبعون 
فيه تحدي البرتغاليين وفذ دتمتهم هذه الظروف الى البحث عن طريسق 
جديد فتوجهوا في بحلهم أول الامر الى شمال شرقي اوريا علّهم يجدون 
هناك ممرا بوصلهم الى الشرق وان محاولاتهم في هذا الشأن التي قام بها 

د كارا اس 


بعض المغامر ين الاتكليز في بداية العقد السادس من القرن السادس عشسر 
لم تتكلل بالنجاح اذ لم يكتشف الممر المنشود 7" » ولكنها أدت الى تعرفهم 
على بلاد روسيا ٠‏ وعلى أثر هذا نأسست شركة انكليزية مخاصة عرفست 
فاسع شراكة روسيا وقد منحتها الحكومة الانكليزية سنة وهه؟ الحسق 
اللطلق في المتاجرة مع روسما ”"' ٠‏ وما ان استقرت اعمال الشركة فيروشيا. 
حنى عاودت المسؤولين فها فكرة ايحاد طريق للشرق ٠‏ وفي هذه المرة 
لم يبحث الانكليز عن ممر شمالي للشرق بل حاولوا فتسح باب, المتاجرة 
مع الهند عبر روسيا 0 ٠‏ وبين سنة 165١‏ أرسل الانكليز مت ١‏ 
حملات لهذا الغرض كانت الاولى منها بقيادة الرحالة الانكليزي انتوني 
مون 238 وممس طسول لإلامطةضق ولقد اخفقت جميع هذه الحملات 
سب الشاقي الك النسي كابك ع“ كتنف الطرق البرية في ذلك الوقت 
ثم ان النجاح الذي حققه الانكليزا في نهاية الْقِرنُ بفتح باب التجارة المباشر 

مع 'الشرق غلى بد شر كتين انكليز جاتحن وهما شركة الشرق الادنى 
ا الهند الشرقة » صرف نظر” الانكلن فتية قرظويلة عن مشروع 
دح 'نحارة مع الغرن عن دون 8 


فقي نهاية القن السادس عشر جحت شركة الشرق الادنى في فتح 


,17072868 ,10118ئ1ئه 2518 آل 16رمع سصتتاط؛ عطلل' ,(.60) اتروتاعلو8 .1 () ٠١‏ 
,1010كة]1 طقتاعط1 عط 012 وعتءزمعو1آ لصم معدوتقة»1' 
24 .2 ,رآ .701 ,1926 :2002مآ 

)8( 1010. 25. 18. ْ 


- وللاطلاع على تقاصيل هذه الحملات براح : 
خم قمع وره؟ تزانتو8 ,لء) 11-8 .0 ةق 00 .1 
وع 000 :1886 ,هنمآ رقتعته2 320 صتققيدة مذ فأمكوه 501 
,1892 2003مآ ,نام أاقع © ممتمعءط عط لط وتقطة2 ,تاممتيا6: 
11 .701 


دنعةا ب 


باب المتاجرة مع الام راطورية العثمانية ٠‏ وكانت هذه الشركة قد تأسست 
اثر النجاح الذي حققه بعض التحار لدى السلطان اذ قد حصلوا منه سنة 
*4ه١.‏ على براءة « امتان » تكفل للتجار الانكدرز الكثير مسن التسهيلات 
في ارجاء الامبراطورية العثمانية ( 2 ٠‏ ان هذا الننجاح دفع هؤلاء التجار 
الذزين بحصلوا على البراءة المذكورة الى تأسيس شركة تجارية باسم شركة 
الشرق الادنى ودفعهم كذلك الى مطالية الحكومة الاتكليزية بمنح الشركة 
امتباز.المتاجرة مع بلاد السلطان .فاستحابت الحكومة الاتكليزية لهذا الطلب 
ومنخيتالتسركة. منة ١541‏ الحق المطلق في التحارةمع ارجاء الامبراطورية 
الممانية .المختلفة 2١١7‏ ,+ وفي سنة 1647 جددت الحكومة الانكليزية امتاز 
الشبركة. ولم«“تكتف هذه المرة بمنحها الحق في احتكار التجارة مع بلاد 
السلطانٍ بحسب بل منبحتها احتكار الشحارة::التوربة مع الهند عبر هذه الملاد 
واحتكار استيراد الزببب وبعض أنواع الشرابأ) الى انكلتر! 29 ٠‏ ومنذ 
التاريخ المذكور 20059 استمرت, الشركة في أنجارتها مع الشرق 47 لمدة 


6 للاطلاع على النص راجم : .57-02 .طم ,111 (.0ه) 1131136 
64-2 .زم ,1510 (11) 
٠‏ .370-387 .مم ,قثم1 (12) 
)١(‏ لمعرفة المزيد عن تاريخ الشركة راجمع 
7الاةمططهن) كسونهة1! عط 2ه بدمافرط واتردن] عط]1 ,رستمكوم18 .131 
كطة7ة1 عغطةا 2ه : بإع«ماوت8 شك ,77000 هلل :1908 ,مممي1 
0 1935 ,102005 ,وطق مطده0 


والكتاب الاخير هو خير ما كتب حول الموضوع ٠‏ 

)١5(‏ كان مقر ادارة الشركة في انكلترا » وني الخاريج كان يشرف على 
شؤونها السفير الاتكليزي ف القسبطنطينية وكاث لهذا السفسسير 
مهمة مزدوجة فهو ممثل للشركة يرشح بواسطتها ويتسلم رائيبه 
منها وهو في الوقت نفسه ممشل للحكومة الانكليزية في بلاط السلطان* 
والى جانب هذا السفير كان هناك قناصل ونواب قناصل يشرفون 

أةقأاس 


نزيد على قرنين ٠‏ وكانت صادراتها من انكلترا اشتمل على الاقمشة 
الصوفية بالدرجة الاولى .بلي ذلك بكميات قليلة النحاس والقصدير » اما 
وارداتها الى انكلترا فتشتمل عل الحرير الخام والقضين والصوف 
والتوابل والاعشاب الطية والزسب7* 2 ٠‏ وقد كان الحريير الخام يؤائف 
لمادة الاساسية لواردات الشركة" '2 ٠‏ وايران هي الملاد الرئيسة لانتاج 
هذه اللمادة » اذ كانت تكثر في المناطق الششمالة خاصة في. منطقة غملانو كان" 
النجار .الارمن يقومون بدور الوسيط بين الشسركة والايرانبين »> فهم' 
بحملون ,الاقمشة الانكليزية الصوفية من حلب والقسطنطينية الى شمال 
ابران وبقايضون بها الحرير الخام الذي يحملونه- الى الاماكن المذكنورة.. 
اذ تمتاعه منهم الشركة ونصدره الى أوريا ٠»‏ ان اعتماد الشركة على الحرير 
الابراني اكسب ايران أهمية خاضة بالنتبة الى شركة الشرق الادنى '.. 
ودفخيا اخنها في حمابة تحارتها في بابران الى الاششاك » كما سئرى ب ٠‏ 
بسلسلة من الخازعات م كل مر شركة الهند الشرشةوشركة روسيا * ولا- 
كانت ,صادرات الشركة يتألف: مَعَظمها من الاقشة الانكليزية الصوفية 


على شؤون الشركة في حلب والاسكندرية وغيرها من الدن 
العثمانية » وقد اعطيت الشركة منذ سنة ه١٠1١‏ صلاحية مطلقة 
في تعيين القناصل ونواب القناصل الانكليز في أقسام الامبراطورية 
العثمانية المختلفة راحم : 
)١5(‏ للوقوف على المزيد من نجارة الشركة راجم : .124 .« بستهاوم2 
101 .83 طنأ4ك ,تواعء80 1د مم83 10781 عطة 02 قدمانء ممصو 
حتتقلة]][ رعع61 002010 05 قاقتتطفر ,نامةتعطمع د11 .2 :17 .5 ر5 
1805 ,002طما روم انوع 1131 20 ونتعطم 11 رمعتتااموع 
وللفئرة التي ثلت سنة ١5391/‏ راجع : 
,ب0101010آ رطناعده ]7 أقط77؟ .0 تو0 ته 81 أده 01 علوم 01 81516 
1000 


"وا - 


وواردانها 'شتمل على الحرير والقطن والصوف وكل واحجدة من هذه 
المواد 'تدخل في احدى الصناعات الاتكدزية المهمة > فقد حطبت الشركة 
تقدير كبير لدى الرأي العام الاتكليزى اذ اعتبرت اتجارتها .ذات تفع 
للصناعة الانكليزرية بعكس تتحارة شركة الهند الشرقية ٠‏ 


آما شركة الهند الشرقية هذه فهي ولاريب أهم الشر نات الاتكليزية 
اأني قامت بالتحارة مع الشرق وقد قدر لها ان اتلعب دورا لخطيراً جدأ فى 
تأريخ السياسة والاقتصاد الانكليزي + وبكفي أن نقول هنا انه على يد 
هذه الشركة نفسها تم تأسيس الامبراطورية البريطانية في الهند ٠‏ حصلت 
شركة الهند الشسرقية على امتازها من الملكة:.اليزايث منة ٠ ١5٠+‏ وكان 
ضعف البرتغال في هذا الوفت عاملاتهما شَيَجِم/الانكيز على الاتصال 
امباشر مع الشرق عن طريق رأس الرججاء الصالح » أما مجال الشركة 
التحاري فكان يشمل الهند والاتطار المحكلة”بها ”#عنلصطط ذمدظ ع“ 
وكانت صادرات الشركة "تكون من الافمقنة “الضوقتة"الالكلدزية بالدرجة 
الاولى بليها بالاهمسة الحديد والنحاس والقصدير بكمسات قليلة » اما 
وارداتها من الشرق فكانت تشتمل على التوابل بمسختلف انواعها والحرير 
والقطن والصوف والنبلة والاعشاب الطبية7" © » وتمتاز 'نحارة شركةالهند 


6 طة تامدقم علازة طمناودك مط“ جاميمة .8 ل1ومم (16) 
116177 لقع ه118 طمتاعص8 م15 *روستطدع0 لاكمعع دوزم 
10-4 .نزم ,1909 ,24 .5701 


لقد اوضح الكاتئب انه في سنة ١/١٠5‏ كان بين كل 55650 رزمة 
من الحرير الخام اعتادت انكلترا استيرادها 50٠٠‏ يأتي لها مسن 
الشرق الادنى و ١١٠١‏ من ايطاليا والصين والهند ٠‏ 
2 طعع ونا 18 فده 1تهما 1 [وأعنع طتطه0 ,قسطمكت1 821 (17) 
4 ,102002 بلتماقطك مه 


5 


الشرقية بزيادة قمة الواردات على قيمة الصادرات زيادة كبيرة الامر الذي 
اضطر الشركة الى ارسال كميات كبيرة من الفضة والذهب سنوي الى 
الشرق لدفع قمة مشترياتها من الاسواق الشرفية ٠‏ 
5 نقدا عليفاً للشركة في انكلترا خلال القرئين السابع عشر والثامسن 
عشر ٠‏ فقد كان المذهب التجاري '111812ناطفعطة]1' سائدا فى هذا الونت 
وكان هذا المذهب يؤكد على ان نسية الصناعة الوطنية يحب ان نكون من 
الاهداف الرئسنة للتحارة الخارجة ويؤائد كذبك على أهمية زيادة 
الصادرات وتقديل الواردات والاحتفاظ بالفضة والذهب وعدم تصديرها 
خارج النلاد 00 ٠‏ حاولت الشركة اشكات اصوات المعارضة والمنتقدرين 
لتجارتها ببذل المزيد من الجهد ,لزيادة صادِرَاتها من المصنوعات الانكليربة 
وخاصة الاقمشة الصوفية » نلك السلعة الثي كان يشتغل بمادتها الاولية 
وصناعتها وتجارتها نسبة كبيرة. .من. التيعب الانكليزي والتي اعتبر تشجيعها 
لقرون عديدة من الواجبات الوظنة الهمة7*'" > ولسوء حظ شركة الهند 
اإتتاقن0ه1 لامتاعصدط1 2ه طانا ررم عط بلتقطع ستططه) .7 (185) 
.1701 ,1907 ,عع :طمن ,قفتا ه1100 12 ممع سصده) قوق 
01 جدهغ1118 عتمتامصمء1 عط بدموصاآ .13 468-41 .ررم ,11 
-102! اتتة2 18-62 .جزم ,111 .701 .1942 بدامالطمآ ,لسماعصةز 
طاكمعءةغطع ا علطا طذ (ه1ندط[مع8 1[ مس1 عط رحتامة 
,99-105 .2زم ,1961 ,2002مآ .تإتتتططع0) 
(19) للاطلاع على معلومات وافرة عن أعمية الصناعات الصوفية في 
التاريخ الانكليزي راجع 0 
1 عط؟ 2ه 1م1118 عاتمسعطء م00 م كتامطعة81 وعتول 
.ا :1842 ,002طمط1 .15[ه0؟1 52ع216 1س بلص[ ممذوعه ]ا قطة 
2206 طع1امه77؟ عط" ذه ت#إدمافل8 عط ,تامومامآ 
11507 عتطتمطامع 1 عفط"!' ردمةماءآ :1921 ,102002 رقع 01511 ]1 
.10-3 .مم ,11 ,[أ70" ,لسهقاعم8 052 
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الشرقية انه لم يكن هناك طلب كبير على هذه السلعة بالذات في الاسواق 
الهندية نلرآ لحرارة الطفس في هذه الملاد ولفقر السكان” ٠'‏ > لهذا 
نرى إن الشركة منذ بداية اناسيسها تلفت الى الاقطار المجاورة للهند علها 
د ممتريةا انعد هنا الارق : 

وفد وجدت شركة الهند الشرقية في ايران مسخرجا لها * فبرودة 
الطفس من جهة"' ' والعادة الاجتماعية المحلية التبي كانت تتطلب من 
الوجيه الايراني > الالتحاف ملاس حيدة وسميكة من جهة أخرى 5 
جعلت ايران خير سوق للاقمشة الانكليزية الصوفية'' '' ٠‏ وفي الوقت 


0187 15د[ فتقوظ عطث 2ه 10206 عط ,دسمقصتطه8 ."1 (20) 
66-6 .طم ,1912 ره1086تطتتدة0) ,1709-1813 مامز 


)1١(‏ مندذ البداية وجدت الشركة صُعوية كبيرة في تصريف الاقسشة 
الصوفية في الهلد * وفي ستة-5172 تلفت سلطات الشركة 
في لندن تقريرا من مستخدميها في الترق يرضح ان ايران همي 
القطر الذي يجب الالتفات اليه لتصّريف مثل هذه الاقمشة.» فان 
فصل الشتاء , في هذه البلاد » يمتد الى ما يقارب من ستة اشهر ٠‏ 
وخلاله يستهلك الرجال والنساء والاطفال الكثير من الاقمشة 
الصوفية ٠‏ راجع 

لإةطططه8 بقتتءجة2 عنأهام 1001 هطمناءه1ه3 بقطصع35210 .قل 

ا طا1 2115 د00 .038جآ أمدكا فط وستلموومظط 

.0 ,1600-1800 ,قاطة17 01 تتم تسصحياة 3 111؟؟ ,1ن سوتسمروط 

00 
,15 تأقتاعنتظ 891,2 ,01" ,108معع8 عمأسدلة ,رمعلاه ونلحط (22) 
2 320 قتطومنمة 02 ععنتقسصده0 ونا جه كتمررة .1790 
.6 113711010 30 وأقعطه]1 اعتتسروة ر18 
وفي هذا التقرير وصف شيق للملاسى التى اعتاد الوجيسيسسيه 
الايراني ارتداءها وقد بين كاتيا التقرير ان الاقمشة الانكليزية , 
هي الوحيدة التي يمكن ان تلائم الذوق الايراني 


ه5١1‏ ب 


الذي بدات فيه شركة الهند الشرقية محاولاتها لتصدير الاقمشةالاتكليزية 
الى ايران كانت مثل هذه الاقمشة قد وجدت طريقها قلا الى الاقسام 
الشمالية من بلاد الشاه » وقد سبق أن ببنا ان الاقمشة الصوفية التي كانت 
تحلبها شركة الشرق الادنى الى اجزاء الاسراطورية العثمانية المختلفةكان 
ينقل قسم منها الى ابران للقايضته بالحرير الخام وهذا يعني أن أي تجاح 
تحققه شركة الهند الشرقة في ايران سسكون على حساب شركة الشرق 
الادنى الى حد مااء* 


والواقم ان شركة الشرق الادنى كانت قد شعرت بوطأة منافسةشركة 
الهند الشرقة حتى قبل ان تبدأ الشركة الاخيرة تتجارتها مع ايران ٠ففي‏ 
سنة ه16١‏ لوحظ كساد في أعمالشزكة,الشرق الادنى وقد عللتالشركة 
هذا الكساد في أعمالها بأنهتيحة'لكثرة ما/اسكوردته شركة الهندالشر قبةمن 
توابل وحرير الى الاسواق الانكليرية'""'© »اما وقد قامت شركة الهند 
الشرقية بالمتاجر ةفعلا مع ايزان. سئَة1015 > فقد زاد 'تململ ش ركةالشرف 
الادنى واحتحاجها خاصة بعد أن حملت شركة. الهند الشرقة من بندر 
عباس على الخليج العربي مر كزاً رئيساً لاغمالها في ابران ومنطقةاللخليج 
سنة 1589 وبدأت سفنها “تاجر مع البصرة منذ منة 1١88‏ ونجحت في 
بع كمرات كنيرة من الاقمشة الصوفة سنوياً في ايران ومنافسة شركنة 
الشسرق الادنى في شراء الحرير الابراني ونصديره الى انكلترا وقد اتهمت 
شركة الشرق الادنى شركة الهند الشرقة بان تجارة الاخيرة في منطفة 
اتخليج وايران ما هي الا تجاوز على محالها التحاري وام نكتف شركة 
الشرق الادانبى بهذا الاتهام بل انها ضمت صوتها الى اصوات المعارضين 
اتجارة شركة الهند الشرقة وبدأت تهاجمها على أساس إن تحارتها عير 


0 ,2 رللؤهم1 (28) 


ا - 


ذات نفع للاقتصاد الاتكلري » وهنا سرت شركة الهند الشرقية تدافع 
عن تجارتها وتفند عسجج المنتقدين والمعارضين فأكدت ان تجارتها ذات) نفع 
عميم للتلاد » فلها الفضل وحدها دون سواها في انخفاض اسعار البضائع 
الشسرفية في الاسواق الانكليزية لكثرة ما استورده الشركة من هذه 
التضائع » هذا ويكفي الشركة فخراً ان تقول انها استطاعت ان 
تناهس بقية الاوربين منافسة ناجحة في ميدان التجارة مع الشرق(4 2 , 
بل ذهبت الشركة الى أبعد من :هذا فأدعت ان وجودها واستمرار تجارتها 
مع الشرق لهو خير ضمان لبقاء شركة الشسرق الادنى نفسها قبل غيرها اذ 
ان اسحاب شركة الهندالشرقة من مبدانالتجارة مع الهند ومنطقةالخليج 
العربي مسترك الهولنديين سادة لهذء:التتحارة » وان هذا سيعطيهم مسن 
الفوة والنفوذ ما ,يمكنهم من طرف التجازة الانكدزية في أماكن كثيرة من 
العالم خاصة في منطقة البحر الابيض المتوسط حيث “تاجر شركة الشرق 
الادي 2500 ٠إولم‏ يننه الحدل بين الشر كتين الى نتسحة ما وبعد ان سادت 
العلاقات بنهما فترة من الهدوء في تنتصدفتالقرن السابع عشير 'نجددالتزاع 
بشكل لم يسبق له نظير من قبل في نهاية القرن المذكور ٠‏ 

جاء النزاع الاخير اشحة اسياسة 'نحارية توسعة جديدة كانت قفد 
آبنتها شركة الهند الشرقية في ايرإن خلال العقدين الاخيريين من القرن 


0 قاع 2ك مدمع1 006د0' 05 مع7جامعة121 ل ,طنط ,"7 . (24) 
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ان المؤلف من الشخصيات البارزة في تاريخ الشركة ٠‏ وكتابسه 
المذكور هو شير ممثل لوجهة نظر الشركة ومن أحسن ما كتب دفاعا 
عن مصالحها 1 
1835 عط 018 .ع1 وعام 713 عتبرده0) فطع 2ه عنصمل (25) 
7 ,01010 .272 .م .1685-1689 ,00 


ب لإة١ا ‏ 


السابع عثير > وكان مير جوسيه تشسايلد .01106 طقتوم3 علق على رأس 
الشركة في هذا الوقت » وتشايلد هذا من الشسخصيات التي لعبت دورا هاماً 
في تاريخ الشركة ٠‏ وقد عقد العزم منذ ان انتهى اليه زمام الشركة »عل 
توسيع انحارتها ونملكته رغبة كبيرة في توسيسع اتجارة الشركة خاصة 
مع إيران7' "2 ٠‏ فقد اعتقد ان هناك امكائبات كبيرة لزيادة مببعات الشركة 
من الاقمشة في .يران » وخاصة في المناطق الشمالية من هك البلاد » 
اذ كانت هذه المناطق لانزال نستورد كمات كميرة من الاقمشية الاتكليزية 
التي تحلبها شركة الششرق الادنى إلى الشرق * 

وتمشيا مع سساسة شركة الهند الشرقية الجديدة ارسلت الشركة في 
سنة 1591 كميات كميرة من الاففثئة. الصوفة الى ,ندر عباس مع تعليمات 
مشددة الى وكيل الشركة (تاسوع 1143 ) هناك بضرورة بذل جميع 
الجهود الممكنة لببع هذه الاقمشة المرسلة » وقد أمرت الوكيل بالذهاب 
شخصه الى اصفهان » عاصمة,ايران في ذلك الوقت للاشراف مفسه 
على بع الاقمشة الصوفية في تلك المديتة ولكي بهنىء أمر السكن لبعض 
الشبان الذين تعتزم الشركة إرسالهم من انكلترا الى ايران لتعلم اللفة 
الايرائية والارمنة لكونوا مؤهلين لادارة اعمال الشركة "15 ٠,‏ 

هذا وقد اعتقدت الشركة ان كسب ثقة التجار الارمن وتضامنهم من 


(50) قد اشتدت هذه الرغبة بعد سنة ١788‏ أي بعد الثورة الجليلة 
في انكلترا » وكان لموقف الحكومة غير الودي من الشركة . لما 
عرف عنها من محاباة الحكومة قبل الثورة » سبب مهم في تقوية هذه 
الرغبة فأرادت الشركة استرضاء الحكومسة الجديدة واستدرار 
غطف الرأي العام بزيادة صادرائها من المصنوعات الانكليزية ٠‏ 

583-13 8001115516 عط" 2ه ف[هصسكة ,6م811 ,ل (97) 
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العوامل المهمة لنجاح هذه السياسة الجديدة ٠‏ والواقع ان :شاط الارمن 
وتحاحهم التحاري وسيطرتهم على التحارة بين حلب وايران والهند ومنطقة 
الخليج العربي كل هذه بهرت الشركة وجعلتها ترغب في محالفتهم 
فحاوات أول الامر اغراءهم بان سمحت لهم مئة 159٠‏ يبحمل بشائعهم 
من بندر عباس الى اوربا على ظهر سفن الشركة!*؟ ٠‏ ثم بذلت كل مافي 
وسعها لاقذاعهم على حمل حرير غبلان الى اصفهانوالمقايضة باقمشة شركة 
الهند الشرقية فى العاصمة الايراية بدلا من نقله الى حلب ومقايضته 
أناقة شر كة العوق القن 50" ل ارو بيائة فركة اليد الصرقة 
الحديدة هذه .. لاتترك مجالا للشك في انها كانت نرمى الى القضاء على 
تحارة شركة الشرق الادنى في ايران قضاء اما ٠‏ 


إتفد كانت شركة الهند الشرقة في و ضع تستطيع فبه منافسة شركة 
الشرق الادنى بنجاح فمن جهة نرى أن_تكاليف 'قل الاقمشة التي تجلب 
بوساطة شركة الهند الشترشة عن .الطريق البحري الماشر الى بندر عباس 
وتنقل من هناك الى شمال الثلاد > أفل من تكاليف نقل, الاقمشة التي تأني 
بها شراكة الشرق الادنى الى حلب وغيرها من اجزاء الاسراطورية العثماية 
وتنتقل من هناك الى ايران (: "2 ع وكذلك تندخل أقمشةشركة الهندالشرقية 
مئاء بندر عباس معفاة من أبة ضريبة » بلما كانت شركة الشرق الادنى 
ملزمة بدفم ضريبة على الاقمشة التي تحلبها عند دخولها أي ميناء مسن 


تق بنتقحط0 ,5[د 6 سوتعده2 فط" 1ه «تععاعمة© لكتعسدما .ل (28) 
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موانىء الامبراطورية ااعثمانية” '' ٠‏ ان هذا جعل باستطاعة شركة الهند 
الشرقية بيع أقمسنها بأسنار ] أرخص من تلك الاسعار التي اعتادت شركة 
الشرق الادنى 0 بها > أضنب الى هذا ان الشركة الاخيرة كانت تمر 
في ظروف هي في في عابة الحراجة » فان الحرب التي كانت دائرة بينانكلترا 
وفرنسا في ذلك الوقت كانت وبالا على أسطول الشركة وتحارتها في البحر 
الاسخ ن المتوسط ٠‏ ففد خسرت الشركة سنة ١9#‏ من السفن والحمولة 

على يد الفرنسيين » ما قدرت قيمتها بأكثر من نصف ملون باون استر لمني 
وقد ظن ان الشركة وخ تستطع تمورين أسواقها في الشرق بالافمشة 
وغيرها من البضائم لسسنين عديدة بعد هذه الكارئة9 © , 


وكانت الكارية | الاخيرة مشبجمة لشركة الهند الشرقية على الأجهاز 
على غريمتها وطردها من السواق بالأرمة ٠‏ لقد تلقى تشايلد انماء الكارثة 
بسرور ثام وود لو كانت القاضضة على تجارة شركة الشرق الادنى لسى في 
ابران فقط بل في ارجا لامر اطواربة العشيابة ايضا لكي تحل شركة 
الهند الششرقة محلها 267 هذا وف ننه 19# حصلت شركة الهيند 


(١؟)‏ ان اعفاء شركة الهند الشرقية من دفع الضرائب على بضائعها الواردة 
الى بندر عباس درجم بالاصل الى ذلك الاتفاق الذي لم سنة ١5151:‏ 
بين الايرانيين والانكليز للمهاحمة هرمز وانتزاعها من يد البرتغالين 
وقد انم بمقتضاه ه اعفاء الانكليز من من الضرائب في هرمرافي حالة نجاح 
العمليات العسكربة ضد البرتغاليين » هذا وعندما' عجرت هرمسنز 
وأخذت بندر عباس محلها كمركز ريسي لتحارة الخليج العر بسي 
احتفظل الاتكليز بهذا الاعفاء في المبناء الجديد ٠‏ 
راجع ؛ 95-0 (2/1-30 10111163 
1 أققط عط سقطلا لمسمطف أموغوطة «مزة (32) 
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الشرفة على تجديد لامتازها من الحكومة الانكليزية + ولكن هذا الامتتاز 
جاء مشتملا على فقرة جديدة تلزم بتصدير ما طلغ شمته +٠ءر١١٠1‏ باون 
استرليبي سنويا من المصنوعات الانكليزية الى الشرق9* © > مما حفز 
الشركة للمضي قدما في سياستها التحارية التوسعة في ابران “نذا للفترة 
الذكووة + ون اليلة ينها اوناك كييرات كه ين الاليقنة ايزا 
مع هذه التعليمات الى مستتخدميها في الشسرق : 

ب جمع أكثن ما يمكن جمعه من الحرير اللخام ٠‏ « ب زيادة 
مستحخد مي الشركة فآ يران يدث المصسح الملاك شتمل على عشسسسره 
مستخدمين ه “د ان امحتففل الشركة بمحل تحاري في اصفهان فيصورة 
1001 و سان يترك للوكيل التجبار في أن بنقى مقر الشركة الرئيسي 

في ايران في بندر عباس أو نقله الى اصنهان ٠‏ وقد عبرت الشركة مرة 
أخرى عن رعنتها قٍ اعداد_مستخدميها ف ابران اعدادا بؤّهلهم للقيام 
بواجناتهم التجارية فأوصت. بان قط التدئوق م فترة تدريب بعشون 
خلالها في ببوت التحار الارمن في ب ٠‏ وفي رسالة لاحقةعيرت 
الشركة عن اعتقادها بانه اذا ما اديرت اعمال الشركة في ايران بسحكمةفان 
هذا قد يؤدي الى تحويل ذلك الطريق الشد لتجارة الحرير بين حلن 
وابران نحو الخنوب ومن الممكن إن تصمح اصفهان مركزاً لهذه التتحارة 
ومعات تقول : 


« بحب ارسال كل الحرير الذي يحصل عليه في اصفهان الى بندر 
عباس حيث يشحن من هناك الى أوربا ٠‏ ان هذا مسسجعل شركة الهند 


.11 ,70[1؟ رقتواع م8 عه 215017 عتستمدمعء]1 عط رسمووش1 (84) 
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اللترقة وسيلة لزيادة الملاحة والدخل القومين لهذا فان يدع الاجراات 
يبحب أن تخد ل ع أكثر ما سكن ببعه من الاقمشة الصوفية اللي سبق 
ان أرسلتها الشر 5 الى ايران لتمكين سلطات الشركة من ارسال كنات 
كبيرة أخرى من هذه الاقمشة في السنوات القادمة + وبهذا فقط طم 
الشركة القيام بالتزاماتها الجديدة » ملك 00 التي نص عليها في 
وثيقة الامشاز الي حصلت علها الشركة مو يضف 7 
لقد كان تأثير سباسة شركة الهند 0 في شركة الشرق الادنى 
بلغا ٠‏ وف سلة ١95‏ كتب احد تحار. الشركة الاخيرة في حلب, الى لندن 
بقول : « لقد ارسلت شركة الهند الشرقة كسات كبيرة من الاقمشة الى 
ايران لدرجة انها ستدمر انحارة هذه المدينة [حلب] وانها سوف ترغمتاعل 
رك التحارة والا,باب الى الاوطان” ٠‏ وَاضَافٍ بقول ان شركة الهند 
الشرقة و نححت في اغراق السلوق“الابرانية اقمشتها وقد 7 هذه 
الوق جا ب الدرجها بهذه الافمقة< على ازمير وحلب 2" ٠)"‏ وفي 
رسالة أخرى كتب التاجر نفسة تبقول نان التحارة الانكليزية في تركيا 
نكاد تكون في حكم المنتهية +2240 وعلى كل حال ان شركة الشرقالادنى 
لم تقف مكتوفة الايدي ٠‏ انها هاجمت شبركة الهند الشارقة يمف 
واستعدت الرأي العام الاتكليزي والحكومة الانكليزية ضد غريمتها « لم 
نيحد سوا ملائمة للضائعها في الهند فاتحهت نحو ايران ذلك القطر الذي 
كان يمون سابقا بما نرسله نحن من اقمشة الى القسطئطنية والى ازمير 
خاصة مما كنا ترسله الى حلب 3506© ٠‏ ان صرخات شركة الشرق الادنى 
.« .1510 (86) 
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واحتحاجاتها لم تذهب سدى ققد استمعت الحكومة الانكليزية لشكواها 
وإحجل موضوع النزاع بين الشركتين الى لجنة خاصة لدراسته وقد 
اوصت اللحنة سنة 1/٠٠‏ بعدم.السماح لشركة الهند الشرقية بارسال 
اقمشة صوفة الى ايران اكثر مما كانت نرسله سابقا(” “© ٠‏ والواقع انه 
لسن بين ابدينا من أدلة نشت أن الشركة المذكورة كانت قد التزمت بهذه 
االقصحة * 

وعلى كل حال فبالرغم من الضجة التي سببتها شركة الهند الشرقية 
سساستها التجارية التوسعية في ابران > وعلى الرغم من الحهود التي بذلتها 
تضمان النجاح لهذه الساسة فان الشركة لم تحصل على الثمرة المرجوة * 
فمن ناحبة إن الكارثة التي أجافت :تشيركة الشرق الادنى سنة #هةة لم 
تكن قاضءة كما كان يمنى اشاياكنشئمه /لذ سرعان ما فاقت الشركة من 
صدمتها وسرعان ما أخذت أبضائعها تتدفق على اسواق الشرق الادنى وبدأ 
سيل من الاقمشة يرد عَلنَايرّان.من حلب ٠ءفكانت‏ النتيجة ان أغرقت 
السوق الايرانية بالاقمشة الانكليزية الآمر الذي ادى الى قام منافسة عضفة 
بين اشر كتين مع انخفاض اسعار هذه السلعة وقد عاد هذا بالضرر البليغ 


:على الشركتين مما 241 , 


اما جهود شركة الهند الشرقية ق التحالف مع التحار الارمن فلم 
تكلل بالتجاح ٠‏ والواقع أن مصالح هؤلاء في التجارة القائمة بين حلب 
وانران كابثت أعمق بكثير من مما أدركته سلطاث شركة الهند الشمرقة ٠‏ 
ومنذ سنة ١5#‏ بدأ عمال الشركة يظهرون ارانابهم من ولاء الارمن 
وصدق نواياهم تجاه شر كةالهند الشرقية ٠‏ في سنة 1598 ادعى مستخدمو 


)40( 0 
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أذ ”ا ل 


:الشركة بان المعض -من تتخار الارمن الخذوا يضعون العراقيل في وجسه 
مقايضية اقمثنة شركة الهند الشرقة بالحرير 4459 ٠‏ وفي احدى المناسبات 
اظهر المسؤول عن اعمال الشركة .في اصفهان إستناءه الشديد من تصرفات 
بعض هؤلاء التتحار الامر الذي اضطر الوكيل في بندر عباس الى الذهاب 
بنفسه إلى اصفهان لتسوية الامر * .وقد وصل الامر بسعض., التحار الارمن 
الى محاولة اقناع الحكومة الابرانية لمنع تصدير الحرير مسن بئدر 
عماس 2459 ٠‏ يتضح من هذا .ان تشبث شركة الشرق الادنى بمصالحها في 
ابران ومقاومتها لتحدي شركة الهند الششرقية واخفاق الشركة الاخيرة في 
كسب التحار الارمن الى صفتها » كان من العوامل الرئسة لاخفاق السياسة 
التجارية التى تمناها تشايلد في ايران »::أضف إلى هذين العاملين » ان شركة 
الهند الشرقة نفسها فقدت حمابنها الوق الإبرائية فاستمرار الاضطرابات 
في البلاد وتعسف الحكومة الابرانية تحاه الشركة كثيرا ما حد مسن 
تسريف الاقمشة الصوفة » .هذاءمن جهة » ومن جهة أخرى لم عاد 
الشركة بحاجة كييرة إلى الحزير الايراني وذلك لانها استطاعت تطوير 
انتاج الحر ير في البنغال في الهند وقد أخذ حرير البنغال بتدفق على 
الاسواق الانكلزية منذ بداية القرن الثامن عشر بوساطة الشركة باسعار 
أقل بكثير من اسعار الحرير الابراني 2440 ٠‏ ان قلة أكتراث شركة الهند 
الشرقنة للسوق الابرانة وضع حدا للتزاع بسلها وبين شركة الشرقالادنى ” 
لفترة من الزمن والواقع ان وضع الشركنين في ابران عاد نقريا :الى ما 
كان عده قسل سنة +959 -واستمر بهذا الشكل الى منتصف القرن 'الثامن 


0 (42) 
76-7 .ززم ,1510 (48) 
140-141 .جرم رقصطمة1 8281 (44) 


تت 8 8ه 


عشر وفي هذا الوقفت بالدات ظهر منافس جديد لكلنا الشركتين وكان 


ذكرنا شما سبق ان شراكة روسيا حاوات فح باب المتاجرة بين 
اودبا وابران عبر روسيا منذ بداية اتأسيسها في منتصف القرن السادسىن 
عشر > وكيف ان جميع محاولاتها في هذا الشأن باءعت بالفشل ٠‏ لقد جددت 
الشركتا رغيتها في القيام بمثل هذه النجارة في نهاية القرن السابم عفسير 
وتقدمت الى الحكومة الانكدزرية بطلب امتياز يخولها القيام بهذا ٠‏ وقد 
رفضت الحكومة الانكليزية هذا الطلب على أساس أن مثل هذه التجارة 
قد تؤدي الى ندمير انجارة شركة الشسرق الإونى ”24 ٠‏ ولكن قدر لمشمروع 
الشركة الاتعاش بعد فترة من الزمن.* فقد.)ظهر بطرس, الاكير وخلفاؤه 
دغبة كبيرة في تشسجيع العلاقات التلجازية بين كروليا وانكلترا ٠‏ وفي سنة 
84 عقدت معاهدة سحارية بين الحكومة الاتكليزية ورومسا وجاء في 
احدى فقراتها » ان الحكومة الروتية مسصح_للتجار الالكلانل 
بارسال بضائتهم من والى ايران عبسر روسا (45) * وقد حاول التحار 
الالكلير في روسيا الاستفادة من تلك المعاهدة فوفد بعضهم على ايران 
للتعرف على الاحوال التحارية هناك ٠‏ وقد اشتهر من بين هؤلاء الوافدين 
احد المغامرين الكابئن حون الث ”101602 طول .جره “. لقد ساء هذا إلى 
ايران سنة وا( وحظى بمقابلة رضا علي مرزا ابن نادر شاه » الفاتسح 


,11 ,701 رلتطقاع 82 1ه 181017 عتسطمهمء8 م10 ,ممووخة1 (45) 
.5349 


طمنتكدظ عط 2ه نطزامععم لع عامل مط ,هبحصو .1 (46) 

01 لقتدهل 2 طكتلاآ : ومة ستموهد0 عط" ع*رمون علوم 

و1158 ,20011م]1 نات ,2818 م1216 لأقطتاظ طاع بمسط؟ وجوج 
.4-45 .مم .1 ,701 


0 م.م ذه 


الايراني الشهير وحاكم ايران في هذا الوقت > وحصل مله على يعصن 
الامتيازات للتجارة الانكليزية المزمع القيام بها عبر ووسيا 449 ٠‏ عاد 
التن الى روسا سنة 19/4٠‏ ووصف للتحار الاتكليز قفني بطر سيرج 
الامكانيات الكبيرة لتطوير التحارة الانكليزية مع ايران * وقدم بهذا الشأن 
مذكرة شيقة 44 الى ادوارد ننس ”لاعصلط لمة1800" السفير البريطاني 
في روسا ء» أوضح فنها أهمية القيام بمثل هذه التجارة والفوائد الكبيرة 
الى سبحنها الانكليز منها خاصة فبما يتعلق بيع الاقمشة الاتكليزيسة 
الصوفية في المناطق الشسمالية من البلاد وقد أكد « ان جمم الايرانيين من 
أعلى الطبقات الى أوطثها يحون ويفغ لون الاقمشة الصوفية الانكليريسة 
الغالية على مصنوعات بلادهم الحر برية:.الرخيصة فهم مثلا لا يلبسون مطلقا 
الحواريب الا اذا كانت مصنوعة" من الضوَف » + وبين التن أعمية مدينة 
مشهد غاصمة تادر شاه لسن لكونها محلا امهما لاستهلاك الاقمشة الصوفية 
فقط بل كمركز مهم ممكن.ان نوزع”منها هذه الاقمشة الى بخارى ,و كابل 
وقندهار والهند والتنت م كما ان تكاليت تقل الاقمشة عبر روسيا الى 
هذه الماطق » أقل من كاف نقلها البها بوساطة الطرق الاعتيادية اللي 
تسلكها كل من شركة الهند الشرقية وشركة الشبرق الادنى + يضاف الى. 
كل هذه الفوائد المترتبة على بع الاقمشة الهوفة أكد التن ان هناك 
حرير تملان الذي ,يمكن الحصول عليه وتصديرة الى اوريا عبر روسيا * 


أرسل فنج هذه المذكرة إلى لندن وما ان اطلعت عابها سلطات شمركة 
8 1000 : د الى 4 (45 3 
روسسا حتى صممت على أنني المشروع ووضعه موضع التنفيذ ” ؟ء وهنا 


,7 ,175 ,م ,1988 بامفهمط رطقطة عثفة]ة راسمطعاءمة هآ (47) . 
.30-8 ١م‏ .جق عطق1 (48) 
.1 (49) 


1*” اه 


هيت شركة الهند الشرقية وشركة الشرق الادنى للدفاع عن تجارتيهما 
في ايران في وجه هذا التهديد الحديد وكان رد فعل شركة الشرق الادنى 
خاصة عدا جدا فحاوات شركة روسا التفاوض ممها من أجل حل مقبول 
ندى الشر كتين وبدأت المفاوضات فعلا ببنهما حول هذا الششأن غير أنه لم 
بتم التوصل الى 'شحة ما واخيرا في سنة 11/41 سمح البرلان الانكليري 
1 روسما بالقيام بالمتاجرة مع ايران عبر روسسا وتم ذلك في وجه 
معارضة شديدة من شركة الشرق الادنى ا ٠‏ وباشرت رع روسيا 
٠اعمالها‏ التحارية الا ا موكرا تحاريا فى مشهد وبدآت الشتيتا 
تصل الى اجزاء ممختلفة من شمال ابران ووسطها ٠‏ 

أما شركة الهند الشرقة فكان رد“ الفعل>عندها أقل من ذلك الذي 

يدا بن شركة الشرق الادنى وذلكالان. أعمالها اللتحارية كانت قد تقلصت 

كثيرا . في ايران خاصة في الاقسام الشَمَاليَةمن مده اللاد » فا الفوضىي 

الس.اسية الى اعقست الغزو الافغاني فى "ايان سنة_ 119/99 سحدات الكثير 
من نشساط الشركة التحجاري ع أن الشركة | لفق مثرها فى اسقهانبينة 
و١‏ 660 ٠‏ اضف الى ذلك إن الشركة قد اوقفت منذ زمن لسسى 
بالقليل جميع مشسترياتها من الحرير الايراتي واعتمدت على حرير البنغال 
في تمموين أسواقها في اوربا اعتماد! ناما 9؟*؟ > والحقرقة ان ه صوف 
كرمان » كان قد حل محل الحربر مادة رئسة لواردات الشركة مسن 


)50( 157000, (٠. 6. 


مؤوزوة5 عطة 0طهة قأقنة2 ,فلتتمع186 وتاواعة"1 رمع 086 ونلد1 (51) 
00 ,28 لطع 11 اما مموعط صو .11لا 


رقناآتك[ة0) بلقعطو8 01 1835601 عتطتمرمع18 رقطصتة8 .12 .131 (52) 
109-11 .مم ,1956 


أ ونه 


لبرزن 2*9 + وكانت هد الادة بسدة عن منافينة شركة روسيا نظرا لان 
منطقة كرمان » مر كز 'نحارة هذا الصوف 6 كانت قرية سبا من الخليج 
وبعيدة من مراكز نشاط شركة روسيا ويصعب عملا على الشركة الاخيرة 
تحويل تجارتها نحق الشمال ٠‏ 

ومهما يكن من امر فان شركة الهند الشرقية لم تقف مكتوفة الأيدي 
نماما تجاه 'تحدي شركة روسا فما أن أخذت اقمشة الشركة الاخيرة 
تصل الى ابران حتئى أعادت شركة الهند الشرقية فت مقرها في اصفهان 
وذلك في ضيف 9724# 2547 + وقد كتب وكيل الشركة في يسدر عنامسبن 
على اثر ذلك .يقول بان اعادة المقر في اصفهان وضع حدا لمبعات شر كسة 
روس من الاقمشة الصوفية في هذه المداينة2* *) 
الوكل على رؤسائه فتتح مقر نجارئي آخر للشبركة في مدينة مشهد أجيب 
طلبه واعتيرت هذه الخطوة « وسيلة قد _يمكن_بها احاط مشروع شركة. 
بو ان 


» هذا وعندما افترح 


وعلى كل حال كان سحاح شركة روميا ممحدودا اذ تعثر مشروعها 
(0) ان ما يعرف بصوف كرمان. , مااهو في الحقيقة الا شعر الماعن ٠‏ 
لقد اشتهرت هذه المادة في انكلثرا بصلاحيتها لصناعة القبعات 
وللاطلاع على معلومات أكثر عن صوف كرمان ونجارته: راجع : 
١‏ .1 .101 ,1818 ,00 طامط رعع ع سطع لوقخطع 01 ,عطعداط1101 3171 
0 1017 201111 320 اوعتطدومه10تط2 لل بلقددية8 .0 .ة 1851 
]1838 عط د قتتوع ه11 عط" 08 ع130 320 قعص اطاعة عط" 
.م 1 .1701 ,1798 ,ممما رقع1003 نأقع17 2120 


,6 أ 8ناث ,1015137 07:00 ططه6) (54) 
4 ,29 ,كتقتتصول .1510 (56) 
4 أتطاوذ 03160 80223 مامعا ممااعا ,110 (56) 


عا اق*” مه 


بصعوبات كثيرة. منذ بدايته ».وكانت "تصرفات التن الطائشة. مسا رئنسا .لذلك 
التعثر :+ فقد التحق التن بسخدمة شركة روسيا ورجع الى ايران منة 179/47 
ولكته بدلا من إان يعخدم مصالح الشركة شغيل .نفسه بمشاريع .لا نمت 
بصلة لتلك المصالح ٠‏ فقد ببادر فور وصوله الى مسح الساحل الجنويبي 
الششر قي من بحر «فزوين تلسة لرغمة تادر شاه * ولم يكف بهذا حسب بل 
دخل في خدمة الشاه واخد على عاتقه مهمة بناء اطول ابراني ف ماسر 
فروين » الشروع الذي اعتسرت روسا فيه تهديدا ساشرا لها واحتحت 
لدى الحكومة الاتكليزية مطالبة ايقاف التن عند جده وقد انكرت شركة 
روسيا"ان تكون لها اية علاقة بنشروعبناء اسطول ايراني. في بحر فزروين 
وصرت عن اعتقادها بان الاساء التي وصلت عن تصرفات التن لا تخلو 
من المالغة والتهويل 257 ٠‏ ان أقؤال الشترّكة هذه لم تقنع روسيسسا 
واستمرت فسي احتحاجها مما اضطر الشراكبة الى ايفاد جون هانوي 
”ةضف صطهل“ امرفة جلة الكي22*؟ ٠‏ ولسوء حل الشركة 
ان هانوي أكد صحة الاناء المتعلقة: لتحا التع_ببخدمة 'الشاه واقدامه 
على بناء اسطول له ٠‏ وأخنقت جم يسم جهود هانوي لافناع التن برك 
خدمة الشاه 250 ٠‏ وزاد استاء روسما واحتحاجها عندما انحز التن أول 
سضئة لنادر شاه 27 + واخيرا نفذ صبر الحكومة الروسية ففى سنسة 
2 اتخذت قرارا الغت بموجه جع الامشازات الممنوحة للنجار 
الاتكليز والمتعلقة بنقل بضائعهم من ابران واليها عبر روسيا والتي 'نضمنتها 


.28-0 .مم امتقطعاعه]! (52) 
)58(١ 0‏ 

7 34 .2 ,11 1701 كيه #تضد8 : (59) 
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معاهدة مئة 4م17 وقد طلبت من جميع التجار الانكليز في روسيا تصفية 

اعمالهم في ابران حالا ومن كان منهم في في ايران فعليه الاستحاب فورا من 

هناك اذا رغيوا في الابقاء على تجارتهم دروي 9ع ورهن #البيبت 
نهاية المشروع * 


ولعل آخر وجه من اوجه النزاع بين الشركات الانكليزية في هلادنا 
والمادان المحاورة هو ذلك الذي ظهر في العقد السابع من القرن الثامن 
عضر بين شركة الهند الشرقة وشركة الشرق الادنى ٠‏ 

كان النزاع الاخير شحة لزيادة نفوذ شركة الهند الشرفة في ولابة 
بغداد ( العراق الحديث ) وتهديدها اصالح شركة الشرق الادنى + ان 
استمرار الاضطر بات فى بندر عاس وما :حولها بعد وقاة نادر شاه سنة/41/ا١‏ 
إضطر سلطان شركة الوق التبؤقية الى اثيخاق قرار بقضي بنقل المقسسر 
ألر ئسي 00 من الممناء الالخير-الى البضرة + وتم هذا الانتقال سنة 
00 ل" فى الوقت:الذيانخذت فيه هذه. الخطوة كان قد طراً 
تغير 0" تأثيرا عدا فسبي سياسة 
مستخدمها في الشرق + تقد اصحت الشركة على اارغم من احتفاظها 
بطابعها اناري مؤسسة سساسية جمارة 'نيتك ببدها مقدرات الجزء الاكبر 
من شسه القارة الهندية ٠‏ ان هذا اكسب مستخدمي الشركة الكثير مسن 
الثقة بالنفس والطموح ٠‏ وكانت سساستهم في البصرة مثلا لذلك » فما أن 


محص سمه ١‏ 


)61( 1510 


بعد وفاة نادر شاه سنة ١1/51/‏ راجم : 
كلدت صونوعمه2 عط خز مامع اط 811355 ستدة عنتسك أتتلطفق 
ذه وطلهطع17م[] ,رطمتكوناهةة11 .(72 .ط2 العطه1اطتاوطل ) ,174-108 


.(1962 بلطة د11 


عه « لاه 


استقر المقام يوكيل الشركة في البصسرة حتى بادر الى محاولة الحصول 
على امتازات جديدة من السلطان تكفل للشركة نفوذا سياسيا وتحاريا فى 
الممناء رن طلب من اسبلطان الاعتراف بوكل الشر كسة 357 
اتكلزيا في اللصرة ٠‏ ولم .يكن لوكيل الشركة في منطقة الخليج العربي 
حتى هذا الومت آية صفة عدا كونه مسخدما الشركة الهند الشرقية ٠‏ كما 
طللب من السلطان الاعتراف بالنصرة ممناءاً مسمولا بالامتازات الاجنسيسة 
8م تاق 1نة تجية 0" وذلك انه على الرغم من وجود مقر داثم لشركة 
الهند الشرقة في البصرة ين » فان المناء لم بعترف به رسما 
انه مشمول بهذه الامتازات 1149 * ونقدم الوكيل بهذه الطلبات الى 
السلطان بوساطة هري كفل دن السفير ١‏ الاتكلري 
في القسطنطنية وبعد كثير من الصذوبات والمفإوتجات الطويلة التي 
تلاك الشركة كثيرا من المال مجح السفير في-الحصول على براءة قنصلة 
ننهطاع 8 زله[جتقو0“ 0 فاغتر و ف الاخير_يمؤجيها بوكل شركة 
الهند الشترقة قنصلا 327" في البصرةوبالبصرة مناءاً مشمولا بالامتيازات 
الاجنية 2319 ع وقد أريل السفير هذه البراءة الى وكيل, الشركة مع 


6 .م.1510 (68) 


(65) ذلك الصنئف من الاتفاقيات التجارية التي عقدتها الدول الاوربية 
مع البلدان الآسيوية والافريقية والتي أصبح للاوربيين بموجبه-ا 
امتيازات اقليمية خاصة في هذه البلدان ٠‏ 

18881 1110016 قله مووز ملل طّ لإعقصدم 1م21 .مومعو ,0 ل 

1 .2 رآ رآه70 .1958 بأعتمم؟ جنوج 


وقد سبق للانكليز وان حصلوا على مثل هذه الامتيازات, من السلطان 
سصئة للوه١‏ .2 .1 ١01,‏ امزتاعاج11 


701 1 مقنعة 2 عط مه متهيعط بول«رمعم8 جرممو1 (65) 
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45١١ 


كتاب وصنب قنه .للوتيل الجهود التي يذلها للحصول عليها وعبر عدن 
أبله ين افق الشركة قوائد عل “100 يع أن هذه المسراءة ل تكن 
تحتوي على امثيازات تحارية مهمة جدبدة للشركة فانها كانت ذات أهمبة 
سناسية خاصة ٠0‏ فلأول مرة يصيح .وكيل الشركة في منطقة الخيج 
العربي منثلا للحكومة الانكليزية بالاخنافة الى وظيفته .ممثلا لشركة الهند 
الشرفنة ٠‏ ان :هذا عزز مركز الوكلل 'وزاد من اعتاره-في 'اعين 'السلطات 
التركية الي 'اولالية يغداد + وبالتالي كانت عاملا من عوامل “تقوبحة "التقوذ 
'الاتكليزي: في .هذه الولاية ٠١‏ 


واعل أكثر من هذه البراءة نأهمية في تقوية هذا النفوذ ضءف«لاتراك 

في اللصرة وحاجتهم الاسة لمناعدة. الانكدي » وذلك لتزايد قوة فسلة كمب 
بحت قمادة شا سلمان وتهد يدها المستمر للنصرة * والوافم ان الاتراك 
بين سيئة ١/0‏ واسنة سبإلاؤ كانوآ معتمدين اعتمادا كلا .عسيلى اسطوك 
شركة 'الهند الشبرقة في الدفاع عن التصرة في وجه اسطول كمسب 
القوى 9" , إن هذا أدى الى ازدياد التفوذ الاتكليزي شكل لم سبق .له 
نظير من 5 ٠‏ وهذا بدوره شجع مستخدمي شركة الهند الشرية على 
التدخل تفي الشؤون" الداخليه لولاية بغداد ٠‏ وارادوا من وراء ذلك تمرريز 
مركز 0 التحاري في الولاية » ولس أحسن مثلا عسلى ساسسة 
مستخدبي الشركة .هذه من تدكلهم سنة 19754 في أمر خطسير كاختبار 


-00121) لط 186 فط مذ فالتحصعت0 طزمنة1 ««ملاعنآ1 ,11810 (66) 
4 رق بلكدمطة بطومتقة8 نه أخصععة وثوطة 
39) للوقوف على الدور المهم الذي لعبته قبيلة كعب .في تاريخ منطقة 
الخليج ابعر بي ف .هذا الواقت بالذات راجيع : 
ا ال 


1ت 


الوالى ومحاولتهم عرفلة التحارة القادمق إلى. بغداد عبر الصحراء »م تلاك 
التحارة التي كان لشركة الشرق الادنى مصالح حيوية فها ٠‏ فبعد. عزل 
علي باشا سنة 1954 وبقاء كرسي الباشوية شاغراً توسط وكيل الشركة 
لدى السلطان لتسين متسلم البصرة ( والي البصرة ) آنذاك محمد كهيه » 
والا لولاية بغداد أو فصل البصرة عن ولاية بغداده وجعلها ولابية ستقلة» 
وقد اعتقد !١‏ لوكل بأنْه في الحالة الاولى سوف لا ينسى الوالي الحديد 
فضل الشركة عله وي الحالة الثانية سوفك يستطيع الالكامسنل زيادة 
سيطرتهم على شؤون البصرة » ولم يجح الوكيل في مسعاه فقد عسين 
السلطان عمر باشا وال لولابة بغدا ومن ضمنها الصرة 259 ٠‏ ان فشل 
الوكّل دفعه الى محاولة اقامة علاقات مباشنزة مع عمر باشا الوالي الجديد 
وتوطد النفوذ الاتكليزي عن طر يقبشيهي» لذلكِ قرر تأسيس مقيميسة 
”لإعطع 256510" للشركة في بغداد وعين روبررت كاردن احد. مستخدمي 

الشركة في المضرة مقيما 7 ا ا وأعطى كاردن تعلمات 
0 شؤون المفنسة 327 ها لد أوصى بان يكوان 
علاقات شخصية مع عمر باشا وان براقب بدقة الاحداث الحارية: فسسي 
بلاطة وأهم من هذا » ان يذل كل ما في وسعه من جهد لحمل الباثتسا 
على وضع حد لتحارة شركة الشرق الادئى وتحارة بقة الاورييين عنسر 
الصحراء ٠‏ لقد جاء هذا التهديد لمصالح شركة الثنرق الادنى ف وقت 
كانت الشركة تمر 49 بظروف دفقة © هي أحوج ما تكون فيها الى تأمين 
تحارتها. هذه. ». فقد. كانت 'نواجه منافسة شديدة في حلب والقسطنطئية 
رازمين من. بقية التجار الاوربين خاصة النر سبين > اذ أصبح باستطاعة 
هؤلاء حمل كضات كيرة من الاقمشة: الضوفة الى الشرق وذلك لسلامة 
.أطط: (68) 

.187-140 .مم ,رقهذط1 (69) 


ا 2 


النقل في البحر الايض المتوسط بعد انتهاء حرب السبع سئوات 1185 - 
( 


لبو الى 

لقد وجدت الشركة ملاذا من هذه المافسة في بنداد + فقد قدر شنة 
/اد/ا؟ ان ما بقارب من 58٠‏ رزمة من الاقمششة الصوفية نعود معظمها الى 
شركة الشرق الادنى > قد حملت الى بغداد عبر الصحراء 217 
بتضح -خطورة سياسة مستخدمي شركة الهند الشرقية بالنسبة لمصالح شركة 
الشرق الادنى في ولاية بغداد ٠‏ ان موقف شركة الشرق الادئى من هذه 
السداسة كان حازما ٠‏ انها لم تناقشن حق شركة الهند الشرقية في الحصول 
على هذه الامشازات الحديدة في هذا الحزء من الاسراطورية العثماية 
مفحسب ولكنها ناقثست أيضا حو “تلك الشيركة في المتاجرة في منطفة 
الخليج العر بي بصورة عامة اوفي:الصرمٌ بضورة خاصة وقد اثارت لذلك 
ادعاءها القديم بان المنطقة برمتها نَم شمن محالها التحاري ٠‏ لقد كسان 
النزاع بين الشر كتين عننها © :والفت» لحئةخاصة تضم أعضاء من كلتسا 
الشركتين لتسوية الخلاف » ولكن اللحنة لم تتوصل الى تيجلة 
وفص 059 ٠‏ هذا ومع ان شركة الهند الشرقية دافعت عن حقها في 
الحصول على امشازات جديدة في ولاية بغداد وأعادت تأكيدها على حقها 
في المتاجرة في البصرة وفي منطقة الخلس العربي فانها ارادت أنْ تتجنب 


ه من هذا 


م81 15 20628 اماعط ,نوعط جة قط ستيه ك!-تتتلمطة (0) 
1ط[ ,نه 1تقاءتع12155 ,1 .طم لمعطة 1[ طتامط1) 14-191 
.0 .م ,(1950 دملدمط 1ه 

,28 .1701 .360011 [ناقده) عتأآط2 #جتقطمدم8 ,ععتله 015م1 (01') 
.5 ,18 اتعدمة ونتتمو8 متمعد1 ماعنا 


(0/9 للاطلاع على تفاصيل هذه المفاوضات راجع : 
21 701 ,1ه صمنومم12 6" حمق وتهتء6 ,قل “تمعة]1 دونع و8 


5000 


بقدر المستطاع المشاكل مع شركة الشرق الادنى اذ أن نطور الخلاف بين 
الشركتين قد يؤدى الى تدخل الحكومة الانكليزية وخلق مصاعب هما 
في غنى عنها ٠‏ لهذا أمرت مستخدميها في الشرق بتجنب كل ما يثير التزاع 
مع شركة الشرق الادنى وأوصتهم بان لا يتقدموا الى السلطان يطلب اي 
امششازات جديدة وأمرت الوكل بعدم قبول البراءة القنصلة والاحتفاظ 
بوظفته كمستخدم لشركة الهند الشرقية فقط » وامرته كذلاك سحب 
المقيم الاتكليزي من بغداد حالا "2 > والظاهر ان شركة الشرق الادنى 
افتنعت بهذه الاجراءات اذ لم بثر الخلاف مرة اخرى ٠‏ 

وكان ذلك خاتمة للنزاع ببن شركة الهند الشرقة وشركة الشرق 
الادنى والواقع ان الربع الاخير من القرّنْ”الثامن عشير شهد تدهورا خطيرا 
في مجارة الششر كتين في منطقة الخلبج الغربي وإيران والاسراطوربة 
العثمانية +٠‏ فقدت منطقة الخابج العربي_ وابران الكثير من أهسته ا 
التحارية باللسسة لشركة الهند” السرفية .حتى_ان ١اشركة‏ اخذت قرارا 
سنة 11/9 بسحب جمع مستخدمها من البصرة وغلق مقرها التجاري 
هناك ولم تعدل عن قرارها هذا الا بعد سوب الحرب بين انكلثر! وفراسا 
( بحرب الاستقلال الامريكية ) وامتداد نار الحرب بين الدولتين الى 
الهند » الامر الذي أدى الى ابقائها على بعض مستخدميها في البصرة وذلك 
للاشراف على تقل الرسائل من والىالهند عير الصحراء عنطريق بصرة 
حلب - قسطنطنية”* "2 ولم تكن شركة الشرق الادئى بأمنعد حالا من 
عر يمتها » فان تحارتها هي الاخرى تقلصت في جميع الارجاء التي اعتادت 
الشركة المتاجرة معها ٠‏ 


8015837 من «تعااعرا روقطصام8 ما معمطعتوموة2 ,ععقله قتلم1 (73) 
000 ,22 عدوا 05180 
.180-190 .نزم رمتسث (4) 


68خ#5”# ا 


جزيرة العرب 


دكتور حسن. احمهد محمود 


الفترة الممتدة. من عام 14١8‏ الى عام ١6١1/‏ من أهم الفترات فسي 
تاريخ شبه جزبرة العرب فقد. أحاطت بها عواصف هوجاء وتعرضت 
لتهديدات خطيرة كان. من الممكن, أن غير وجه التاريخ الاسلامي في 
مطلع العصر الحديث + ٠‏ 

فقد ضعفت دولة الممالك الحراكنئتة وتمر كزث مظاهر هذا|الضعفف 
7 عهد السلطان الغوري وكانت بذولة المماليك,تسيط سيطرتها على البحر 
الاحمر وتحمي الحرمين وتدافم عن ذمار المسلمين وتتمركز في جدة 
واشخذها قاعدة بحرية وبربة.وكان ضعفها معناه. اقتحام البحر الاحمر من 
بأيه الجنوبي 3 

وكانت القوة الناشئة ب قوة الاثراك العثمانين. ‏ توجه. جيهدها كله 
الى الاناضول وشبه: جزيرة الملقان > ثم بدأت تتحه. الى. الثسرق الاسلامي 
متحدية النفوذ الصفوي في ايران ومناوشة النظام المملوكبي عند اطراف 
الشام: نوطئة للاندفاع نحو مصر ونقويض هذا النظام من أساسة؛ واترك 
باب البحز الاحمر مفتوحا على مصراعبه يتدفق منه أي “باد غريب > قب 
أن تتمكن هذه الدولة العثمانة من ورائة نشوذ مصسر في هنذا التحانب 
الحبوي من عالم الاسلام وكانت جزيرة العرب تمر بفترة انقسام خطيرة 
وتفتيت للقوى الساسية فها » تلك القوى التي كانت من الممكن أننسهم 
في حماية النلاد ودقع, الخطب عنها ٠‏ 

فقد كان الطاهريون في اليمن أشد ما يكونون انشفالا بالتصدي 


اكالاات 


للطامعين في العرش -خصوصا في عهد الظافر عامر آخر سلاطين بني طاهر » 
كما ازدادت “وزات. القائ وتزايدت مطامع القوى الزيدية ٠‏ حتى أن 
بحب المقاء دقعم بعض سلاظان هذه الدولة المتهاوية الى محالفة اعداء 
العرب المسلمين امساكا لا بقي من رمقهم ٠‏ وقد اندم موف مؤلاء 
الطاهر بان الاواخر بالعداء السافر للسحرية المصرية التي كانت تخوضن 
معو كة. النقاءة مس السخطن الر تغالي. * 

خلال هذه الفترة التي أشرت الها ظهر البرتغاليون > وأفحلوا في 
الدوران حول رأس الرجاء الصالح » ودخلوا مناه اللحبط الهنسدي 
وهددوا مراكز جمحارة التوايل وامتدث اطماعهم الى الخيج العربي 
وسواحل بلاد العرب الحنوبة وتطاولؤا الى اقتحام البحر الاحمر وتهديد 
فر عدن والتشوف الى الشمال* بتهد ينامتاء جدة » حتى اذا ازاحوا 
النفوذ الاسلامي من هذا اللحر امكتهم أن يعبئوا بمقدسات الاسلام وترانه 
الغالي في مهبط الوحي ٠‏ 

يهذه فترة.اذن حافلة بالاحدات الحسام التي وقمت فبها وهي أشد 
ماتكون غموضا رغم أهمبتها ٠‏ وهي في حاجة الى مزيد من البحث 
اعتماد على الدفين من, مصادر تاريثم المن في هذه الفترة التي لأزالت 
مخطوطة لم تتشر 

لهذا آثمرت أن اختار قطاعا وإاحدا أو جانما واحدا من هذهالاحداث 
العاصفة وهو التهديد البرتغالي لبلاد العرب فأعرض له عرضا متريعا 
مها الاثهان الى ضرورة دزاسته من جديد دراسة واعة مثآبة في شوء 
المصاذر الغتربة المخطوطة > ومشيرا الى مصادر الدراسة هذه واهسستها 
والمتلؤمات التحديدة التي يمكن أن ستنبطها رغم أن تلسذئي الدكتسور 
محمد عبدالعال أحمد على والدكتور عدالمظم حامد خطاب قند مسا 
الموضووع. مسا رفقا * لان. الاول. في الرسالة التي. حصل بها. على درجة 

2 0 


الدكتوراه في الاداب عام 199/5 نعرض لتاريخ اليمن في العهدين 
الرسولي والطاهري » في حين حصل الثاني على الدكتوراه عام 8/ا19 » 
وفصل القول من عصر قانصوه الغوري ونهاية الدواة المملوكية في مصير 
والشسام * 


عرض سريع لمراحل التهديد البرتغالي اعتمادا على أوثق المصادر 
العربية : 


انسكتان الندقة بشحارة البحر الايدضص ومصسر والشسرق الادنى 
بالاتفاق مع النظام المملوكي في مصر دقم جنوه الى ان تلتمس طريقفسيا 
آخر مهما كلفها من ثمن خصوصاءقد أن,ئارت الحرب ببينهما وطردت 
جنوه من ساحل سوريا واستمرا الصراع /بنهما في القرن الرابع عشسسر 
حنى عقد صلح توريئو عام 1م *1-» 
فكانت جنوه أولى من خاول” الطواف حول ساحل افريقية في 
سلة ؤذلالاء 6 اوجولنو دي ففالدو ٠‏ 6 01 ملتامعن 
من أهل جنوه بسفينتين » غير انهما غرقتا قبالة الساحل الافريقي > وقد 
واصل أهل جنوه جهدهم في اكتشاق بمض اجزاء السلمل الغربي 
لافريقة في مواجه جزر كتاريا ٠‏ 
لكنه في نهاية القرن الخامس عششير فقدت جنوه سادتها بعد أن 
أستولى عليها شارل الثامن ملك فراسا في سلة 1454 ٠‏ 
وقد تبنت البرتغال نفس الفكرة التي راودت احلام الصلسين طوال 
العصور الوسطاى وأبحلام أهل جنوه وهي اأعداد أسطول مسحي . قبسي 
المحبط لوهف التحارة مع مصر عن طرريق عدن ٠‏ 
وقد حدث ذلك في عهد هنري املاح ( 199 1450 م ) وقد 


مالا - 


باك النابوات, هذا الاتمجاه »> فجعل البابا مارتن الثاني ( /ا141 - ١4831‏ ) 
البلإد الكتشفة منحة دائمة للتاج البرتثالي » وغفر خطايا من يستشهد 
خلال هذه الرحلات ٠‏ كما أرسل اليابا ننقولا الخامس )١488 - ١441/(‏ 
رسالة الى هئري املاح يحثه فيها على الاتصال بالمماليك المسبحة في 
الشرق لمحاربة المسلمين ٠‏ 

ثم تفكنت البرتغال في عهد ملكها خوان الاول من الاستيلاء عسلى 
مبناء سبته في سنة مالم ه1416 وأقطمها لابنه الامير هنرى الملاح ٠‏ 

وقد استخدم البرتغاليون كل ميراث العرب من العلم من معرفة 
بالمرشدات الملاحية والخرائط اللحرية بفضل ما كان لهم مسن نشاط 
ملاحى فى المحرط الهندي وجزر الملائق وبحار العين » فضلا عن 
البوصلة والاسطرلاب > واثادوا اهن ابلق الادريسي وابسن بطوطه 
وغيرهم ٠‏ 

وسعبا وراء الحصول عل الخيرة. العيرببة /بأي من استتخدموا 
التحار اليهود الذين لحأو؟ الى البرتغال وكآنوا على معرفة باللغة العربة » 
وتظاهرو! بالاسلام وتواقدوا على مصر وكان على رأسهم الفونسو دي 
بايفا  :‏ 29308 موه للك وبيرو دي كو فلهام نته 00511 ع مخرم2 
وقد أبحروا من السوبس الى عدن ثم الهند ثم انحهوا مرة أخرى الى 
هرمز وزيلع » وقد حصلوا عسلى خرائط عرية عن المحبط الهندي 
والتئارات البحرية والرياح الموسمية > ثم وضعوا ذلبك كله فبي بد 
المرتغالين المتشوفين الى الشرق 

وقد سللك البرتغالون مراحل عدة تحقققا لاهدافهم نوجزها ضما 
بلي : تمكن بارتارميو دياز من اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في 
سنة 1447/459 > اكنه قطع الرحلة سيب تمرد اللحارة ٠‏ وفي هذه 
الفترة استفاد البرتغاليون من الملاحين العرب وما لديهم من معرفةبالمحيط 


5١9‏ هه 


الهندى + خصوصا املاح العرن احمد بن ماجد. الشيلي 3 الئاه الباغر 
/ادة' )3 ». ويصفت الهزوالي في. كتابه. ابرق البماني الدوران حول 
افريقنة: بقوله «+ان وصولهم الها بمه عدة- سحاولات كان. الفثتل. فنها من 
تصسهم > غير أنهم استعاتوا بحاذ عربي يقَال) له أحمد. بن, ماجد أرشدهم, 
الى الطريق الصحبح للهند » بأن أمير البحر البرتغالي:أسكزه. مم سأله عن 
طريق, السحن فقال. لهم لاتقربوا الساخل وأوغلوا في البح فان. الامواج 
لانأقي لكب ١ ٠٠‏ 

ثم اتمكق فاسكو. دي جاها في سنة سي .و /ج165 ف عهد. مللك. البر تغال 
دوم مانويين ١‏ رصو وجو ه459١‏ / جه )"من الوصول- الى موزسمسق 
ثم ابتحر الى مساسا ومالندى. ثم اتحه: شزقا:مع الرياح الموسمية فوصكل 
بعد ثلاثة وعشرين. وما الى #النقوط"» ثم كاتت,حملق دري الفاديق 
كابرال الذي أفلح في اقامة مركز برتغالي في #البقوط /1//8+9مهل *. 

التهدبد المرتغائي لبلاد. العرب. : 

وضح هذا التهديد سافرا عندما جاء كابرال. الى أمين فقوت برسالة 
يحرم فيهاعلى الغرب الاقانة داخل حدود. مملكته » وبعر ض "عليه شتسراء. 
مايسعه للعرب بشمن أفضل ( زين الدين : تحفة الجاهدين في بعطن 
احواك البرتغاليين - لشبونه ١894‏ ص0 ٠)‏ * 

3 أسفر الب تغاليون عن وجههم. تماما في عام لامها حين 
أغرق الاسطول البرتغالي في مناء قاليقوت سفن التجار المصرييين ومنها 
سيئة تإنة السلطان الفورى كاتيد خل وفك الاببار الى ده وكانت 
محملة بالتوايل وترتب على ذلك قلة النضائم الهندية: الواضلة الى مصير 
والشام » حتى أن سفن البندقية لم تستطع أن تحمل فني العام التالتي 
١807/84‏ من موانىء مصر والشام سوى نصف القدر الذي تعسودت 
أن مخمله من قنل ٠‏ 

ل ا 


لثم عدت الاطماع البرتغالية أشد .ضراورة عندما :ولى فاسكو دي جاما 
نايا اللملك وحائكما :لكلوه في شرق افريقنا > فقد بدأت المواجهةالصريحة 
بين الم رتتغالميين ٠‏ هلى ٠‏ سواحل' الهند ٠‏ ونكلن عليه امثالا لامر حكومته أن 
يشلق. السحر «الالحمر ..ةالخليج العريبي لنم وصول تحارة الشيرق الى مصر 
وضمان'الا تصل الستين المصيربية الى الهند حتى .تتمكن البجرية. البرتغالية 
من الحكام- قضتها على «تجادة الهند ٠‏ 

يؤفي اشنة :+#8/اة مه؟ تصرءض أسنطبؤل «المناليك “لهزيمننة «فاسية 
وأغقب ذلك 'مهلجمة عذافا هرمز .واستئلاقه على .سبع .سفن عرابة «وقتل سن 
بها وترك بعض سفنه بالقرب من باب المندب لاغلاق<السجير ' الاحمر .© 
«ومنع ,وصبول السفين إليه أو لخجروجها:منه كما برك .بمض السفن أيضا 
عند .جزرر كورريا مورييا للقنام بباعقال القرضنة ثم مضى 'التخطيط البر تغالي 
الى خطوات أبعد عندها يولى فرانسكو .دا المبدا منصب تائيب الملك هبي 
الهند .سمئة كرو ها ,وصدرت له الاوامر بأن ,يتم استكشاف الساحل 
الهندي. .ون يوطد الادارة 'الوتشالية في كلوه وان يبحكم :السطرة عبينى 
المحبط .وأن .يحول ديون :سيرب تحار التوايل الى البحر الاحمر ٠‏ وقد 
أبحر من البرتغال في م8 مارس ه١9١‏ على دين امطسيول عظيم 
واصطحب معه عددا من الحنويين والنادقة والالمان وكاإن ماجلان بين 
ضاطه ٠‏ 


بوشي» طرؤيقه إلى .«الهند عمل على “ندعم القواعد .المر اتغالسة قبي شبراق 
.افر يقية مفأتثماً :في “اعسعظس :م6١١‏ :بقلمتين .في -مماسا +و حرص ٠‏ ملك الب رتغال 
.على نشد أرز دا«المدا:فعزانه -بجملة بحررية أمخرى أبحريت من البرتغال»في 
ازيل هده 1 -ومن ألم أسهذ ذا المددا بيقطم الطريق تعيلى: انعفن العرببية » 
يوأجبر: السفن :التي .تمر 'المحيط:الهني على -ضيزووة الحصول على #صرييح 
بالمرور في هذه الماه وفرضوا الرسوم 'الغالنة “وصنادروا كل سفيئة .لا تحمل 


5 فيه 


هذا التصريح وبذلك تمت السيادة البرتغالية في المحط الهندي وأضحت 
التجارة الهندية موردا رئيسيا للدولة م كما أمرت الحكومة البزتغالئة: 
بوضع جرء من دخول أية سفينة آنية من الهند الى ماه هذا البحر وتعقب 
البرتغاليون السفن المرية فأُسروا وأحرقوا وأغرقوا كما نهبوا بضاعتها 
وقتلوا ملاحيها فلم .بجرؤ المسلمون على الظهور أمام الساحل الهندي ٠‏ 

ولم يقتصروا على احتكار التتجارة انما عملوا على غزو المسلمين في 
أعالي البحار ودخلت سفنهم الى البحر الاحمر والخلج العربي دون 
أنتظار للرياح الموسمية لان السفن البرتغالية كانت أكثر استعدادا لور 
المحبط والتوغل في الماه اللعدة ٠‏ 

بل اضطر "تحار عدن الى شراء ما. .ناز مهم من متاجر شرقة ملهم > 
وبانت الامور وكأنما قد استقرت لهم في ال ع الهند وعلى المداخل 
العربية ( ذبن الدين : تحفة المجاهدين ض 1١‏ ) + 

وفد استولى داكونها سنة ١655‏ عل جزيرة سوقطرة الواقعة السى 
الجنوب الشرفي من عدن والتي “شككم في الطريق التحري المؤدي الى 
البحر الاحمر > واتخذت الحزيرة 5 لشب الغارات اللحرية على 
سواحل حضرموت وعمان وهرمز ٠‏ 

محاولة البوكيرك الاستلاء على عدن والسيطرة على البحر الاحمر : 

م وقم النزاع بين السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري ووبسين 
القوى البحرية المصرية التي أرمنت في جزيرة كمران » وما أعقب ذلك 

من ندخل الحملة المصرية في شئون البمن وانصرافها عن المضي في 

تحقق ما بذلته مصر من جهود لحماية الهند والبحار العربية من التدخل 
ال رتغالي » وما انتهى "الله أمر مهاحمة مدينة زسد والاستيلاء عليها ونههها 
وامشلاثها على المدن الساحلة » وأمتلأت بلاد السمن بالفتن وامذابح 
( الديبغ : بقبة المستفد ورقة مه أت مه ب ) ٠‏ 


9 


وان البرتغالون يرقون باعتا هذا الصراع بين القوىالاسلامية» 
فلما رفع الحصار الصري عن عدن وعاد الاسطول المصري الى جده قام 
البرتغالون في سنة ١6/0‏ بمظاهرة بحرية فحشدوا ستة وثلائين 
مركا بقادة الادميرال لوبو سواريز دي البرجاريا 801768 وم 
اسه 0 وبعثوا بها إلى عدن فلما وصلت عدن أعلن المرتغالنون 
مساعدتهم لعب عدن ضد المصريين » بل أقدم الامير مرجان الظائري على 
الاحتفاء بمقدم العدو وأجابهم الى ما طلبوه من ربابله عرب للمشاركة ني 
غزو جده لكنهم وجدوا الاسطول المصري في المناء» فعادوا من حيث انوا 
على أن البرتغاليين خشية رد الفعل المصري لم .يحققوا اهدافهم العدواية 
و الف حملة مسوانين ةكس ارقي أن طريت علا لبان 

رد الفعل المصري في مواجهة الخطر البر تغالي 
وحماية البحر الاحمر وَاللَوَد عن- المقدسات الاسلامية 

أدرك جميع الذين تعرضوًا لهذا العدوان_مكانة مصر التي صدت 
العدوان الصليبي وسيطر اسطولها على الحر الاحمر كله شرقه وغربه 
من مناء جده الى عدن بل حتى باضم وزيلع وسواكن » ققد كان 
الممانيون في مردلة الانجاه الى الشرق وكانت الدولة الصفوبه مشغولة 
بنزاعها العقندي ولم تكن تملك اسطولا في الخلج يدقع القوىالاجلسة٠‏ 

ومنذ أن فطن أمير قاليوت الى اطماع كابرال اتجه الى السلطان 
الغورى طلا للساعدة » وقد أشار ابن اياس والنهراولى الى ما قام ,به 
ملوك الهند من ارسال الرسل الى الدلمطان القورى لاقائة المسلمين هين 
عبت البرتغاليين ونهنهم اموال الناس ( ابن اباس لت 194/4 ) > اذ بالغوا 
في ابذاء المسلمين والاستهزاء “بهم » وريشير زين الدين في تحفة المجاهدبن 
الى أن المرتغالين امتهنوا المصاخف وداسوها باقدامهم واحرقوها وحاولوا 


7 رف 


تنصير, بعض المسلمين » واغرائهم بالمال والنساء وقتلوا الحجاج > أو باعوهم 
عدا نساء واطفالا ولم يأنفوا من قتل العلماء * 

وتوالتم كتب .ملوك الهند في ربع الاول 163٠/9415‏ > كما وصلت 
كتب .من السلطان عامر بن عبدالوهاب صاحب الرمن يطلب امداده الالآات 
والمدافم للوقوف في وجه البرتغاليين » وقد أرسل الغوري الطوائبي ,شير 
( ابن اباس ب 187/5 ) الى سلاطين الهند وملوكهيا في كجرات 
وقالمقوت لتجميع القوى ٠‏ 

“ولم يكن العتمام المماليك .بهذا العدوان السخطير تتحدبوه نزعة اسلاصة 
فحسي: أو. محرد رغة»في الجهاد-انماء دفاغا عن 'تحارة 'للهند “الدافقة البى 
البحر الاحمر 6-وما كانت تحصل علبه.الدولة المملوكة.سن أررباح طائلة 
من "نحارة التوابل » وقد .فرض"السلاطين:ي الدولة .المملوكبة الظيرائب 
على التحارة الآسبوية المارة في اراضي الدولة » بل فرضوا نظاما احتكاريا 
فاسيا حتى أصبحت التوايل ..نباع تار الاوربين في الاسكندرية ودماط 
بسعر يفوق أربعين مرة منها المستوزد * 

ووضح الخطر .في عام ةراما » حين أغرق الاسطول البرثغالي 
بعض سفن التجار .المصريين ومن ينها سفينة :تابمة للسلطان الغوري كانت 
على وشيك الابحار لجده وكانت متحملة. باليهار © ثم انحادى المدوان البرتغالي 
الى أن بلغ ما ذكرناه من اغلاق البحر الاحمر في وجه تحار الهند ببسل 
تهديد بلاد العرب نفسها ( زينالدين : تحفة المجاهدين ص4 ) * 

مظاهر الاستعداد الماوكي لخوض المعركة : 

حرص المماليك على صد أي عدوان قد يتمرض له ميناد جده فقردوا 
بناء استحكامات عسكرر.ية في .المديئة لحمايتها من الهجوم >..ووضهت «هوبات 
مملوكية.في.مناء بشع حتى .لا تدهمه .وات معادية * 


ا 


وقد اجتهد الامير المملوكي في تحصين المدينة فهدم كثير! مان ببوت 
الناس » مما يقارب موضع السور لوضع الاساس »> واستخدم عامة الثاسن 
في البناء ليتم انجازه بسرعة وضيق علم البنائين » والحجارين وتسم بناء 
السور والابراج في أقل من عام + وكان لهذا السور الحصين بوابتان في 
الجهة الشرقبة وله ستة ابراج وتم ذلك في ذي الحجة سنة ١6/839‏ 
( انظر الوصف في محلة .5 8.5.0 محلد ١م‏ بج 7 صفحات 
هه - 9/5 مخطوط حسن القرى في اودية أم القرى الورقة و أدب)ه 


وبذل السلطان الغوري جهدا كبيرا في الحصول على الاخشاب اللازمة 
والخيرة الفنية الكافية في شئون الملاحة م وحصل من البندقية على كسات 
من الاخشاب »> وقامت ترسانة السوشن:والروضسة وبولاق والحزيرة 
الوسطى باعداد السفن * 

ولا ثم اعداد الاسطول عين التسلطان الفوري الامير حسين الكردي 
قائدا للحملة وخرجت تلك الخملة في سسنة. ١6:88‏ واشترك فيها 
عدد كير من الماليك السلطانية وعدد من أولاد النامن ( ابناء المماليك ) 
الذين يحدون استخدام الاسلحة النارية كما انضم الى هذه الحملسة 
عدد من الغارية الذين لهم خيرة في القتال البحري واستخدام المداقم 8 

واتجهت هذه الحملة المكونة من خمسين سفيئة الى مناء جده ( ابسن 
اباس ؛ بدائع الزهور 4 صض5ه - اللهروالي > الترق اليماني ص١٠‏ ب 
بحبى بن الحسين : غاية الاماني في اخار القطر اليماني ج ا ص00" > 
مرعي حماد : نزهة الناظرين ص 15١‏ ) ولم بحر الامير حسن الكردي 
من جده الا بعد استعدادته اأعسكرية وقد استعان بالاموال التي تم تحصيلها 
من جده من رسوم أتحارية لتقوية الحملة وامدادها بالاموال اللازمة ٠‏ 


وفي شهر ذي الححة سنة 1607/417 > أقلع الاسطول المملوكسبي 


نف 5“ 


متجها الى عدن فوصلها في 1607/18 ( يحرى بن الحسين : ابناء الزمسن 
ص 18 الدييغ » بغة المستفلد #كب ء تاريخ #غر عدن جا ص9١‏ ) * 
5 خرجت الحملة في يناير سئة ١664‏ الى الهند وأرسى الاسطول عند 
ساحل كوجرات وانحدت أساطيل المسلمين برطاية الامير حصن الكردي » 
وباغت الاسطول البرتغالي الى قرب شول »> وقد أفاض مؤرخو 
اليمن في تفاصل الحملة المصرية » ودارت معر كة شول في ربع الثاني 
5 يوليو 5+3 ودمر الاسطول البرتفالي وكان يقودة لورنزودا المدا » 
وانتصر الاسطول المتحالف نصرا بنا » وريفيض ابن اباس في د 
الغنائم الكبيرة التي حصل علها المسلمون تنحة انتصارهم في معركة ديو 
لل 6٠‏ > ويفيض زين الدين في تفة المجاهديبن ( صن )4١‏ في 
تفاصل هذه المعركة وبذكر ان الاسطول” الم تغالي قام بمفاجأة الاسطول 
المصري من الخلف وحدثت معركة بحرية المي يها البر#ايرة وقتلوا 
الكثيرين من بحارة حسن الكردي * 


ويشم زين الدين ١‏ تمحفة المحاهدين ص 5١‏ ) » رائحة الخانه التي 
أدت الى هذا المصير اذ نم انصال سري بين البرتغاليين وبين مالك ابياس نائب 
ديو بدلل أن البرتغاليين لم .يعرضوا لسفنه بسوء بل ركزوا الهجوم على 
السفن المصرية » ومما يو كد رانة مالك اياس حاكم ديو انه سلم للب رتغاليين 
كل الذين كلن الامير حسن الكردي قد قيض عليهم وحسهم من 
البرتعالين » كما أرسل للاسطول البرتغالي المؤن والذخائر حتى لتقسد 
هرب أمير البحر المصري من ديو لاجئا لدى سلطان كحرات خثنية أن 
يسلمه أمير ديو للمرتغالين ٠‏ وقد أصابت هذه الهزيمة القاومة المملوكية 
والاسلاسة في الصم.م واستشرى الخطر اللرتغالي بعد نصرهم في ديو على 
التحو الذي يناه ٠‏ 

لكن هذه الهزيمة لم تثن عزيمة الغوري عن اعادة الكرة مرة أخرى 

فا 3 


وشرع في انشاء اسطول جديد مزود بالوسائل التى تمكنسة من الابخار 


لمسافات عيده ٠‏ 


وأشار ابن اباس ( بدائع الزهور الف ) الى ما قام به السلطان 
الغوري من استعراض ما تم تجهيزه من سفن في صفر 807 ابريل 161١‏ 
كما بالغ المماليك في تحصين جده اكثر من ذي قبل فم بناء البرج السابع 
من ابراج تحصينات السور الواقم في جهة البحر »> يل رجحل الآمير حسين 
الى الهند ,يستتصر ملوكها للقرام سحهد مشترك لايقاف العدو عند حدم ء 


بل اسشحد الغوري بالسلطان بايزيد العثماني وناشده المعاونة فسبى 
اعداد ما تحتاحه مصر من سفن > وفي شتؤال اسنة كلو رازه وصلت 5 
سفن عثمانية تحمل الاخثماب والجديد والبارود /والينادق والكاحل 
والمجاد.يف والسهام والحبال والمراسي لبن لياس ج ٠ ) 7١1/4‏ 

٠‏ وخرجت الحملة متتابعة الى قاعادة خده1806//691 > وتجمعت القوة 
البحرية كلها في جده وظلت بها طوال شهر رنضان » ثم أبحرت يمد عبد 
القفر في ١‏ شوال لعو /هما نوقمبر 1918١ب‏ قادة الامير 
حسن الكردي يساعدة الامير سامان العثماني الى عدن وبلغت جزيرة 
كمران في /ا١‏ ذي القمدة من نفس السلة ٠‏ 

وكانت الظروف كلها مهنأة لان تتجد الحملة كافة التسهيلات فى 
كل الموانىء الاسلاصة الني تمر بها ١ ٠‏ 
لكن الحملة ١نصرفت‏ عن عرضها الاساسي وانتهى الامر الى صراع 
مرير بين الجراكسه وبين السلطان يمني عامر بن عبدالوهاب » وكان 
ذلك وصمة عار في تاريخ ذلك الصراع التارييخي العشيف » والتساؤل الذى 
سحتاج الى اجابة مقنعة بل الى اعادة بحث واستقصاء هو كل كانت 


يفف تت 


هده الكاز'ة سسب سوء تصرف فامنت به القوات البحصرية المصريبة في 
جزبرة كمران وكان الغوري قد أوضنق بير ورة ملاطفة اهل الميسن 
والتودد لهم أم ,سبب سوء ظن أو سوء 'تصرف من جانب المسئولين في 
البمن ٠‏ هل ثمة خانة أو تأمر ؟ 

ويسدو مما كته بحي بن الحسين (ابناء ابناء الزمان صن ١١‏ 2 

والدييغ : بغيه الماتفيد سوب > وقرة العيون ص8١‏ + وبأمخرمه : 
ارك شير عدن ب ١7‏ ) ان تعليمات السلطان الفوري الى قواد 
إنحرية كانت فضي بالمحافغلة على مشاعر الناس والاستثذان عند الدخول 

على كل حال إستناد! للج أويق للصمور يمكن أن رز الاتجاهات 
الآنمة ' 

6-- أن خلاها قد وَكم بان الا فيين حسر الكردي والر يسن سلمان 
العثمانى ء وقد أدى هذا الى انقسام في الاسطول فتوجه سلمان الى زيلم 
ونيا ال شد فى ين عاد الكردي الى جده مارا بالموانيء البمئية الوافعة 
على الساحل الشرفي البحر الاحمر (بامخرمه : قلادة اللحر س/ 007 

وعلى هذا اللحو لم يمكن الاسطول المصري مواصلة التقدم الى الهند 
اتنفك المهمة الاساسية التى خصص لها * 


ووضح هذا لوقف الخاني للريس سلمان العثماني عندما استولى 
العسمانون على مصر وقضوا على دولة الحراكمسه ع» فانفرد سلمان بقيادة 
الاسطول المرابط في جده بعد أن نقذ أوامر السلطان سام بالقشسن. 
على الامير حن الكردي واغراقه في البحر الاحمر امام جده ( النهوالي 
الاعلام ص4؟١ ‏ البرق اليماني ص 4" 390 ب الطيري اتحاف فضلاء 
الزمان صمه ب > وه (أ) ) ٠‏ 


 *‏ الموقف الخاتني للسلطان المئي في عدن وزبك > فقد امتنع 
السلطان عامر الثاني عن الوفاء بسقدء للغوري بتقديم المساعدات الى الاسطول 
ورفض أن يتخذ الاسطول المصري قواعد له في اليمن » واحتحازه السفن 
الواردة بالمنْ ومنعها من الوصول الى الاسطول المصري في كمران * 


وهذا الموقف دقع قادة الاسطول الى تحقق ما بريدون عن طريق 
القوة ٠‏ وأدى ذلك الى توجه جزء من القوات المعدة أساسا لجارية 
الب رتفالبين للقيام بالسيطرة على بعض المواتىء اليمنية » نم تطورت الامور 
الى غزو لليمن لضرب الطاهريين الذين تسببوا في عرفلسسة الاسطول 
ولا بخفى أن عدن بموقعها الاش زاتجي نقطة ارتكاز لتأسمسين 
الاسطول المصر ي في الحيط الهنباي ولم يكن في امكان قادة الاسطول 
التوجه الى الهند دون السسطرة علتها» 
الاتصال بالبرتغاليين وَالتواظوء مفهماماسذوفا أو خيانة خصوصا 
نلك الا”"صالات المشوهة بان الامر مرجان حاكم عدن 3 وسواريزر لالد 
الاسطول البرتغالي الآمر الذي دقع الاسطول الى الوصول الى سوقطرة 
عام ١819/‏ وبدأت المحادثات مع الامير مرجان الذي رحب بالبرتغاليين » وقدم 
لهم الضيافة العظمة > وطليوا ربابنه سيرون بهم الى جده تأجابهم الى 
طلبهم بل لم يتردد في تلبية جميم مطالبهم حتى لقد عرض عليهم مفتاج 
المدينة ٠‏ 


وقد غادر سواريز عدن وعر بأسطوله في /ا١‏ مارس سلة لازها» 
ووصل الى مشارف جده هع حلول قصل الربيع حين تهب الرياح الشمالة 
ولم يستطيع الوصول عت شدة الررياح وفشل البرتغاليون للمرة الثانة 


ف دخول حده ٠‏ 


5 


ومن الحدير بالذكر أن هذه الحملة اللرتغاللة أقلعت الى جسده 
في وقت يدعو للريمة ٠‏ بل وفقا لتخطبط قد يكون مديرا لاستغلال ظروف 
مواشئه > فقد .كان العثمانيون قدا استولوا على مصر وقضوا على دولة 
الجراكسه لولا أن الاسطول المصري كان رابضا في جده بقيادة الريس 
سلمان العثمانى وكان الحراكسه قد أتموا استحكامءات المدبنة لتحقق 
اد اك - 

انظر : يدى بن الحسين : غاية الاماني ص 8ه" ٠‏ 

زباره : ائمة اليمن جا صإيه"؟ ٠+‏ 

الهزوالي : الاعلام ص ٠ ١١8‏ 

الطري : اتحاف فضلاء الزمن ص بره ب أدءأء 

بامخرمه : قلادة النحر جم طن ٠ ١‏ 

هكذا أسدل الستار على االخقية الت آرت اليها باختفاء الجراكة 
واستشلاء المثمانبين على مصر > ”ثم آلمَيْنَ قفتت القوى المسطرة على السمن 
وتناحرها > واخفاق مشروعات الت زتغالبين في التجير الاحمير وتغير موازن 
القوى في اوروبا بعد فتوحات العثمانيين وانتصارهم على الصفويين واعادة 
نتح الطريق الدولي المفضي الى الشرق الاقصى وانساء الاسباب الى 
العالم الحديد واستهلال العصر الحديث في اوريا ٠‏ 


6. 0 


الولايات ا1تحدة الامربكية وسلطنة مسقط وعمان 
أثناء الحرب العامية الثانية 


« حراسة للمفاوضات بن الطرفين حول استخدام الولايات التحدة 
لتسهيلات جوية في أراضي سلطنة مسقط وعمان 3 


دكتسور 
رآفت غليمي الشيخ 
اشتاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد 
جامعتي عين شمس وقطر 


كانت الولايات المتتحدة الامربكية منذ “فجحر استقلالها الذي أعلن 
فى الرابع من شهر يولو غام2 1975م ».وافية ف ابرام معاهدة وديبة 
وتحارية مم دول أوريا وفي قح التجارة الموصدة في وجهها » وازالة 
جميع العقبات والقيود المعرقلة لنشر تجارتها » قصدر قرار الكوتجرمسس 
الامريكي في الثالث والمشرين من شهر مابو 1,48 م بناء على توصيسة 
جون آدمز 5 01111 ل مبعوث السلم الامريكي > بعقدمعاهدات تحارية 
مع دول أوربا البحرية وشمال افريقا 59 , 

وحقيقة ان مثل هذه المعاهدات لم تشمل آنذاك أقطار الششرق العربي 
عامة ولأقطار الخليج العربي بصفة خاصة » فانها على أبة حال تمثل بداية 
لنشاط الولايات المتحدة الامريكة بعد استقلالها ‏ مع اقطار العالم 
العربي » في الوقت الذي كانت فيه هذه الاقطار تتخضع للدولة العثمانية » 
وان كانت السيادة العثمائية على كثير من هذه الاقطار العرية اسمية حبث 
بدت السلطة المثمارة ضعيفة أمام العصسات المحللة »* 


3 لف 5 


وياحب ان يكون واضيحا ان الخدم الامر يكي بالاقطار العرسسة عامة 
واقطار الخليج العر بي خاصة حاء وتخا عن اهتمامات الدول الاوربيسة 
الاخرى مثل المرتغال وهولندا وفراسا وانحاترا » حتى الربع الآخير مسن 
القرن الثامن عشر م ولانها عندما حصلت على استقلالها تمثلت سياسة 
مؤسسها جورج واشتطن طمناقصتطوة 177 660286 الداعنة الى العزرلسة 
خطعصرع اعصوغطة دولل وهى الساسة التى سارت علها الولايات المتحدة 
ده تر يكل فزن من الزياق 7لا ْ 

وشدة لذلك جاء الاعتمام الامريكي بالمنطقة على استحياء » ويتمشى 
مع امكانيات الدولة الجديدة » ومع رغنتها في التفرغ للبناء الاصدي دون 
تدخل من الغير ودون أن تتغمس في مشكلات الاخرين > كما أشار الى 
ذلك الر ئس منرو 21/102706 فيا تصبر ببحة/الشبهير عام 14058 م ومسن 
ثم كان الاهتمام الامريكي بالمنطقة_متواضعا اللسبة لنشاط الدولة الاورية 
المسار الها سابقا ٠‏ 

وانطلاقا من خضوع أقطار الوطن العربي للسيادة العثمانية كانت 
اتصالات الولايات المتحدة الامريكية مع ملك الاقطار نتم عن طر يق 
الأستانة حتى عام 1914 م > وعن طريق لندن وياريسس يعد عنام 
وا م الى أن استفلت الاقطار العرية » في الوقت الذي كانت فيه كل 
من طهران والرياض عواصم لدول ذات استقلال سياسي 7" وتتم معها 
الاتصالات الامريكة بصورة مباشرة ٠‏ 

ومن الطيعي إن تكون أقطار العالم العربي مجهولة للامريكيين فيما 
عدا ما قرأوه في الكتب مثل « ألنف ليلة وليلة » وتاريخ فراعنة وادي النيل» 
كما أن سكان نلك الاقطار كانوا بجهلون كل شىء عسن الامريكيين » 
ولذلك عاد الاعنياء الأمر يكن لثثانة بحس من العتارق اناد يسسسسين 
الطرفين ٠‏ 

5 رون 5 


ومن الامور الجديرة بالملاحففة أن علاقات الولايات التحدة 
الدبلوماسية بأقطار الشرق الاوسط بدأت مع ايران وتركيا قبل ان تدأ مع 
الاقطار العرمة.وما يذكر في هذا المجال أن أول وزير - دبلوماسي ‏ 
أمر يكي يدل الى طهران لتمثيل الولايات المتحدة الامريكية في بلاط الششاه 
في اللدة من م١‏ الى هدام وجد كثير! من المسئولين الايرانيين لم 
سمعوا من قبل بالولايات المتحدة قبل انششاء المفوضة الامريكبة في ايران » 
بل ان الشاه نفسه سأل عن كفة السفر الى أمريكا 247 وقد نطور الاهتمام 
الامريكي بالاقطار الخليجة طوال القرنين التاسع عشير والعشرين من 
بالجوانب الاستراتجبة وكان أبرز نشاط:تحاري للولايات المتحدة فسي 
السلطان معيد سلطان مسقط وعمان وز بار بسرق آفريقيا ومع ذلك فان 
هذا الاهتمام الامريكي المكر لم يتخذ لا قي" الخليج العربي ولا في شيرف 
أفريقيا خطوات عملة أخرى 2*9 أكثر من اللشرآتك"الشخاري المحدود باعشار 
هذه الحهات بعدة جدا عن واشنطن مما بؤثر على فعالة هذا النشاط )١(‏ 


واستمراره وتطوره .+ 


وكان الشاء الارسالية العربة في البحرين أواخر الثمادنات من القرن 
التاسع عشر وجها اخر للنشاط الامربكي في الخليج > فلقد بدأت هذه 
الارسالة 5 والنتي تتبع مذهب الاصلاح الدبنسي الهولندي 
طعصتطن 0عتصمم2ع5 طعانز0آ مر كز في البحرين بشرق عليه مثسرون 
أمريكيون ثم صارت لها مراكز في كل من البصسرة بالمراق > والكويت > 
ومسقط ٠‏ واتنخذت من وسائل التأثير كتقديم الخدمات التمليمية والطمة > 
وبع الكتاب المقدس وغيره من المطبوعات المسبحة باللفتين العربية والفارسية 
ركائز لنشاطها ٠‏ 


أت ا 


حتى اذا ظهر النفط في منطقة الخليج استحوذ على الاهتمام الاكبسر 
للولايات المتحدة التي أرادت تتح المنطقة دون شود أمام الاستثمارات 
الامريكية في هذا المحال الحبوي ٠‏ وعندما قامت الحرب العالمية الثانسة 
انجهت الولايات المتحدة الى التفاوض مع المملكة العربة السعودية للحصول 
على تسهيلات جوية في منطقفة الثلهران » ثم مع سلطنة مسقط وعمان 
للحصول على تسهيلات جوية في أراضي السلطنة ٠‏ 


بدابسة العلاقة 
سين الولايات النحدة وسلطنسة عمان 


بدأت العلاقات الرسمية ببن.الولايات المتحدة الامريكة وسلطلة 
مسقط وعمان في عهد اليد ملعد يعقد اتفاقية للصداقة والتحارة وقمها 
عن الولايات المتحدة الكابتن ادموند روبرس عع 10 ل دم مم1 
مع السيد سعيد سلطان متتقط. وعمان في ١لا‏ سبتمير 4# ١م‏ » وكانت أول 
معاهدة عقدها حاكم عمان مع دولة كنرىَ ماشرة » وكانت للك المماهدة 
هي الثل الذي احتذى ٍ امعاهد في عمان مع بر يطانا افي سنة وملام 
وفراسا في سنة 1444م (" ٠‏ وظلت سارية والمفعول حتى سنلنة هوام 
حين أبطل مفعولها واسشدات بمعاهدة جديدة للصداقة والملاقات الاقتصادية 
والحقوق القنصلية بين الطرفين ” 


وقد أعطت هذه المعاهدة للامر يكين في ممتلكات السلطان العرية » 
ا كو جا و 0 باستمناء 


ل 050 اكت عن ولا رسوما على البشائم الني ل تلك الموانى ده ش 
وان بعفوا من أبة ضراب أخرى عل الصادرات أو الواردات ومسسسسين 


05 


زسوم الارشاد الملاحي أيضا ٠‏ ومنح القنصل الامريكي حق الفصل في 
القضايا بين رعايا دولته ٠‏ 

وقد كان وفع. هذه المماهدة في الولايات المتحدة طببا ونمت مصادقة 
كل من الرئيس الامريكي اندرو جاكسون ‏ 720185012 تلطه 
ومسجاس الشيوخ دون ابطاء لانها لم تحمل الولايات المتحدة أية التزامات 
نحو سلطنة مسقط وعمان كما أنالولايات المتحدةقد أصبحت مرتمطة بصدافة 
احدى القوى الاسبوية التى تفخر بامتلاكها أسطولا أكبر من الاسطول 
الامريكي الذ كان دنا هما لايل ضع واه مشنة كل فته مل ودة بساك سين 
المدافع يتراوح مابين ؛ الى 5ه مدفما » كما لاحظ روبرتس أيضا أن 
السفن العمانية التجارية كانت تصل حت الهند وسيلان وجاو:0اء 

وعلى الجانب الاخر فان الشلطان سعيام بسر بأهميته أكثر وبقدرته 
على الدخول في اتفاقة مع دولة كترى ماعل يميل الى كسب المزيد 
من رضا الامريكيين بمنحهم امتنازات :نجارية .خاصة في شرق أفريقما على أن 
يفوا بجواره وساعدوه بالسلاح والرجسال لاخضساع ذلك الاقليم 
لسيادته”” 95 ٠‏ ولم يغضيه عدم تتحاوب الامر يكين لطالبه هذه ٠‏ 

وقد أارت هذه المعاهدة ثائرة البر يطائمين الذين اعتقدوا.أن للولايات 
المتحدة أطماعا فيا شرق أفريقنا » ورغم أن الحكومة البريطانية لم تككن 
مقتنعة بوجود نشاط استعماري أمربكي في أفريقنا » فان الادميراللة 
البريطانية أمرت الكابتن ه ٠‏ هارت 21828 .11 قطان السفنة «أبموجين» 
التابعة للاسطول الملكي بتقيم طبعة الانصال الامريكي في ملك القارة » 
وفي فراير 144 م وصل هارت الى زنزبار » وفي حين أنه أكد لمحكومته 
تزايد ححم التجارة الامربكية » فقد كان باستطاعته في نفس الوقلت أن 
يؤكد لها أن الامريكين لم .يكوانوا يفكرون باسشطان شرق أفريق0) 


5 1 


ورغم ذلك التأكيد فقد أظهر هارت للسلطان سعيد عدم قبول النشاط 
الأمربكي المتزايس في ممتلكات السلطنة ٠‏ ومن ثم فانه اذا كان سعيد مازال 
يبفكر بكسب المساعدة الامريكة فان وصول السحمنة البريطانية «ايموجين» 
كان بمثابة تحذير له بأن الحكومة البريطانية ستنظر بعداء الى مثل هذء 
الخطوة ولذلك فان السلطان فاوض الكابتن «هارت» حول معاهدة رسمية 


مع بر يطانا كانت جوهريا مقتسية من المعاهدة الامربكة59) 8 


عملت المعاهدة المعقودة بان الولايات المتحدة وسلطنة سقط وعمان 
على ازدهار التجارة الامريكية في ممتلكات السلطنة الافريقية أكثر من 
ازدهارها في مقر السلطنة بالخليج العربي » فتزايد عدد السفن الامريكية 
التي ترسو في زنزبار والتي تحمل قماشا:قطنيا أمريكيا متنا سرعان ماشاع 
استعماله في شرق افر يقنا والخليج,والحزيرة العريمة الى جانب 6 المارود 
تحضير الطلاء » والقر نفل وغير. ذلك من منتحات تلك الملطقة ٠‏ 


وشحة لازدياد النشاط التحاري الامريكي في ممتلكات السلطلنة 
بشرق آفريقيا فقد اختارت الحكومة الامربكية أحد رعاياها ويدعى المستر 
ويتشارد وترز ‏ 1792675 تهطءع11 عام مام ليكو ن أول 
صل أمر يكي في زنزبار تلام خمسة قناصل اخررين من ملي بولاية 
مساتشوستس عنسوا ‏ أيضا في زنزبار التي غادرها أخرم 
منة وعروء ٠,290‏ 

وأما في مسقط قد عبنت الحكومة الامريكة مواطنا أمريكا اخبر 
يدعى هنري ب ٠‏ مارشال 2/1831318[11 .8 /إ35م1216 قنصلا للولايات 
المنحدة في عاصمة السلطنة منذ ١6‏ شراير 1884م » وقد تسلم عمله 
مسقط منذ منتصفا شهر أكتوبر ححث استقله ابن السلطان بحفاوة نظرا 


ل 7 


لوجود السلطان في زنزبار العاصمة الثانية للساطنة » ولم يمكث مارشال 
5 مسقط أكثر من تسعة أشهر والتقل إلى بومباي #اركا المواطن العربي 
سعد بن خلفان مترجم روبرتس سابقا نائما للقنصل في سقط » الذي 
لل ,يمارس هذا الدور حتى وفانه في بوسواه144 م٠‏ وسدما ألغيت 
القنصلية من مسقط الى عام +48 امحين عين المستر ما جبور 0 1/1 
وهو اجر بر يطاني فنصلا للو بات المتحدة الامريكية في مسقط »> وفي عام 
احخام اعترفت به فراسا قنصلا لها أيضا ف ةا ٠‏ 

ولقد كانت التحارة الامريكية مع مسقط قاصرة على شسراء كميات 
كيرة من التمر (البلح» ونقلها الى الولايات التحدة الامريكة من مبلساء 
سقط » وظلتك هذه المادة تمثل ييكأنا سانا في التحارة بين الطر فين حتسى 
الحرب العاللية الاولى0* 23 , 

ولعل هذا يفسر لتدانشفال الملطان واعتمامه بشرق أفريقا حيث 
الامكاننات كن » كما يفسر 'لنا آردَهارَ التحارة الامريكية قُ ممتلكات: 
السلطان بشرق أفريقا أكثر من ممتلكاته في الخليج العربي ٠‏ 

وقد ظلت العلاقات بين الولايات المتحدة وسلطنة مسقط وعمان ودية 
حتى منتصف القرن التاسع عشر حين بدأت نظهر علامات فتود بين لطر فين 
منها رعة السلطان في تعديل الادة الثانية من معاهدة الصداقة والتحارة 
المعقودة بين .الطرفين عام مام والتي تنص عل أن من حق التحار 
الامريكين دخول كل المواني الخاضءة للسلطان ورفض حكومة الولايات 
التحدة الامتحابة لطلب السلطان > إلى جاس الخلافات حول مدى سلطة 
المحكمة القنصلاة الامريكة » وامتداد التحارة الامريكية في شرق أفريقا ' 
دون تتحديد للمدى الذي “صل اليه » بالاضافة الى الوضع القعاي للرعايا 
الامريكيين الذين يقترفون جرائم قتل ضد المواطنين العرب أو يختلفنون 


- ون تك 


١ 


مع التجار الهنود المروفين «بالبونايان» والمشمولين بالحماية البريطائية , 
' ولقد لعب القنصل الامر بكي شاراز وارد 20ه78؟ وعاجمطك . 
- نسلم مهام وظيفته في زنزبار ,تاريخ 54 يناير 1445م دورا فبي 
ء الغلاقة بين السلطان والولايات المتحدة مما أدي إلى قطع العلاقة بين 
اه في بولو 186٠‏ م واعتقد وارد أن القنصسل البريطاني في زنزيار 
كان وراء سوء العلاقة بين الولايات المتحدة والسلطنة و توقم تفكك السلطئة 
بعد وفاة سعيد © كن توهم أن الصراع سدور بان ولدبه وبعد أن هبك 
كل منهما الاخر في القتال تتدخل الحكومة البريطائية بححة حماية المصالح 
البريطانة أ تحت ستار أبة ذريعة أحرق لتصع حدأ لزاع و تسر 
حما ينها على البلاد (كككى 


ولكن الولايات المتحدة أرادك ألا!أفقدم ملداتة السلطان فأرسلت 
الكومودور .أوليك مندوبا يحمل رسالة َن"الرئيس الامريكي السلطان 
وغادر وارد السلطنة الى أمريكا عندما وصَيل أولنك الى زان بار في أول 
دسبمير امام عرف من التحار الامريكيين مبى صدافة السلطان سين 
معاملته لهم 3 وأنه لم إيسبى ء العلم الامريكي كما لعن وارد » وأنهم 
بتمتعون بامشازات في السلطنة تفوق ما بتمتع به عير هم من التحار 
الاجاىن ٠‏ 1 


0 القناصل الشر كرون فى ةيد واستمرت. التحارة الاريك 
لزدهرة بالسلطنة لاكثن من نصف قرن تيحت. بكم السلطان سعيد حت 
أن هذه التحارة: فاقت التحارة البريطانية في ممتلكات السلطان ». وحتى. بعد 
انقسام السلطنة بين ابي السلطان سديد ماجد..في. نزبار وتو رشبي في 
مسقط. وعمان 'فقد' بقلت 'مسلقطا وعمان بغمدة عن أي نزاع استعماري لان 
مسادتها: ضمنتها اتفاقات دولية > ينما وقمت زنزبار فرسة للامستعماربين 
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البريطاني والالماني » ورغم أن العلاقات بين كل من الولايات المتحدة 
الامريكية وسلطنة مسقط وعمان خلال الفترة الممتدة من الاتفاقيةالتحارية 
عام جم ؤم > ولمدة مائة عام لم تكن تعتير ذات أهمية بالغة من وجهة نظر 
أي من الطرقين » الا ان وجودها في حد ذاته كان يشر يعهد جديد في 
العلاقات الدولة9 23 , 


ولس أدل على ذلك مما أشار اليه تقرير عن السساسة الامريكة 
المخارجة عام مم نسحو امارات الخليج العر بي وسلطنة ,مسقط وعمان » 
بانه في الوقت الذي تعترف فيه بالوضع الخاص لبريطانيا العظمى في 
مشسخات الكويت والبحرين وقطر والساحل العماني » فان ساستنا نحو 
هذه المنطقة تعتمد على ان الوضع الرريظاتي البخاص 2 هذه الامارات أحرخ 
يؤدي الى الحاق الضرر بالمصالح |الامريكية او ممصالح السكان المحلين 
والحكومات القائمة ٠‏ وأن ساستا حو تاظتة-تسقط وعمان تستئد على 
ولحدة من أقدم مماهداتنا التي ماززالت نافذة المفعول وهي معاهدة الصداقة 
والتحارة الموقعة بين الطرفين في 8١‏ سبتمبر سجم340.0 , 


ويضف التقرير مؤكدا على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة 
وسلطنة مسقط وعمان مشيرا الى أن الذكرى المثوية لتوقبع المعاهدة المثمار 
اللها والتي احيت في مارس 1874 م تنيزت بزيارة قامت بها بعثشة 
دبلوماسية أمزيكية خاضة لمسقط ء وفبي عام 19# م استقبل الرئيس 
الأمر يكي فراتكلين روزفلت ألعتعع 005 تاتاعلطة1 
في واشنطن السلطان سعد بن مور آل بوسعيد سلطان مسقط وعمان 
كضيفه الخاص 2١١7‏ واختتم التقررير مقارنا بين تلك المعاهدات التي وقعتها 
الامارات العرية الخلبدة مع بريطانيا العظمى إبتداء من القرن التاسبع 
عشر وبين المعاهدة العمائية البر يطائية فالامارات العربة الخليجة تعهدت. 


الف - 


لبريطانيا منذ عام ٠145م‏ بمساعدة البريطانيين للقضاء على «القرصنة» 
ووضم حد لدخول السلاح والرشق الى بلادهم وعن طريق سلسلة مسن 
المماهدات أعطى الشيوخ ( حكام الامارات ) للبريطائيين حسق استغلال 
أراضيهم مقابل الحماية البريطانية » وفيما بين عامي “1998# > ١998‏ ربط 
حكام الامارات اللخليجية أنفسهم اكثر بالتعهد بعدم اعطاء امتازات للبحث 
عن البترول في اراضهم لاية دولة أخرى دون موافقة وشول البريطابين ٠‏ 

بينما وافق ساطان مسقط وعمان في عام 1988م على محرد استشارة 
الوكيل السياسي البريطاني وبحكومة الهند البريطانة قل البحث عن 
البترول في سلطنته » ومن ثم نمتم السلطان بقدر اكبر من حرية الحركة 
حرم منها غيره من حكام الامارات الغربية الخلحة الاخرى الذين تمتعوا 
سحماية الحكومة البريطانييكة وان كانكبت بلادهم أسست محميات 
0" 


العلاقان أثناء التحرت العامبة الثاليية 
أولا : مع المملكة العر بية السعودية 


اتضح لنا أن سلطنة مسقط وعمان كانت تتمتع باستقلال محدود 
نمثتاز به عن غيرها من امارات الخليج العر بيه 2« رعم وجود شوذ بر يطاني 
2 السلطنة » ومن هنا ففي الوقت الذي دخلت فيه الولاءيات المتحد:الحرب 
الى جانب انكلترا وفرنسا » واحتاجت إلى قواعد حربية في الاراضي 
العرية ساعدت السلطات البريطانة في تقديم هذه التسهسلات للقسوات 
المسلحة الامرريكة » ومن 3 انتحهت انظار المسثولين العسكر يان الامرريكيان 
الى اراضي المملكة العربية السعودية وبعض ناطق في سلطلة سقط 
وعمان ٠‏ 


ا 


وشعا بإن شهري مارس وسيتسر 1947م دارت اتصالات بن كل 
من الولايات المتحدة الامريكية والحكوفة البريطانية والمملكة العريسة 
السعودية بقصد الحصول على سهلات جوية بسور الطائرات الامريكة 
في سماء بعض مناطق المملكة وكان ذلك راجعا الى حاجة الحلفاء تتفل 
قواتهم العسكرية الى الششرق الاقصى لمتابعة الحرب مع اليابان » واحتباجاتهم 
الى قاعدة كبيرة في منتصف الطرريق » والى تسهيلات جوية ومرور الطائرات 
في اجواء الاقطار الواقعة في طريق الوصول الى الشرق الاقصى » فوقع 
اخدار الامرريكين على الظهران قرب آبار النفط السعودية© ٠‏ 


وقد شارك في هذه الانصالات كل من المستر ويلسىن 5061168 
القائم بأعمال وززير الخارجية الامريكنةم والوزير الدسلوماسي الامريكي 
في القاهرة المستر كيرك 15131 وال بلوماسي الامريكي في المفوضية 
الامرريكي بجدة المستر موس 110086 وقد بدأت برسالة اتير 
ويللس الى المستر كيرك م المننثول .عن العلاقات الدبلوماسية مع المملككة 
العرببة السعودية الى جاب مصر رغم وَجَوّد وزبر مفوض في جده يذكره 
باهتمام. وزارة الحرببة الامريكية بانشاء مطار أو أكثر في المملكة العريسة 
السعودية وأن هذا الطلب الامريكي يسجيء بعد زيارة المستر كيرك للملكة 
العربية السعودية وتسادم الملك عبدالعزيز رسالة ودية من الرئيس روزفلت 
في شراير 1947 م » وارسال بعثة زراعية للمملكة » وانشاء مفوضسسة 
أمريكية في جدة في نفس الشهر أيضا ٠‏ 

واضافت رسالة المستر ويليس بأن وزارة الحرية الامريكية نرى أن 
استخدام المجال الجوي السعودي وأراضي المملكة مناسية لنزول الطائرات 
قصيرة المدى بين اللخرطوم وكراتشى » بل وأيضا اكثر أمنا من الطريق 
عبر القاهرة ٠‏ وتشعر الوزارة أن أية انفاقات مع حكومة المملكة العربة 


5541 سم 


السعودية بخصوص اقامة منشئات عسكرية » أو اتفاقات دفاعة » أو 
انشاءات لقواعد جوية ,حب أن ننم بمعاونة المملكة المتحدة » حيث أن 
المملكة العربية السعودية تقع في منطقة مسئولية الدفاع البريطانية + وعلى 
هذا فقترح حث هيئّة القنادة الحربية الريطانية لتأخذ على عانقهيا 
القيام.باجراءات ضرورية وعملية من اجل انشاء فواعد جوية بالملكبة 
العرببة السعؤدية لصالح الجيش الامريكي + وأن وزارة الحربية الامريكية 
لن توصى بتقديم مساعدة للمملكة العرية السعودية بمقتضى انون الاعارة. 
والتأجير عققعآ - لصعنآ في شكل مواد حربة > ولكن لسن لديما:٠‏ 
مانع من تقديم أبة مساعدات مالية كما تفرها وزارة الخارجبة وترامسا 
ضرورية ومطلوبة ٠2"‏ 1 


. ورد المستر كيرك على وزاذة التخارئخجية/الاميركبة بأن زيارته للملكة 
العربية السعودية كانت زيارة تقليدية لتقديما رسالة ودية » وحيث أننه 
لم تصل من وزارة الحرببة :#فصيلات محددة عن الاقتراحات اللخاصسة 
سخطوط الطيران الحوية في سماء السعوةية زلشاء فواعد جوية في اراضي 
المملكة » فأنني تتحنبت آثارة هذه الموضوعات اثناء لقائي ,املك عبدالمزير 
وحديثي مغه ٠٠‏ وا ني علمت قبل مغادرني القاهرة في طريقي الى جدة أن 
الوزير الدبلوماسي البر بطاني بحدةٌ قد القدم لوزيرا الالنة السعودية 
-. عبدالله سليمان 'بمذكرة حول موضوع. خطوط الطيران والقواعد 
الحوبة في تلك المنطقة » وسمعت أيضًا أن « كاسؤك » ©4580© 

شركة استاندارد كالفورنما العربة للترول 
وعدم 011 د 1م تمده تلم 
قد يشي بوب لقال الاك خر بدو السيات لشركة طيران 8118'[لشقط. 
بالتحليق فوق الاراضي السعودية بما..بحقق المصالح البترولة للطرفين * 
واضاف كيرك في رسالته أنه ببنما كان يتحدث مع وزير المالة 


5 


السعودي أدهشه وزير المالة حين تطوع من تلقاء نفسه بالقول أنه لبسى 
لدى المملكة العرببة السعودية ما يمنع من تحليق طائرات الولايات المتحدة 
في سماء المملكة أو حتى انشاء مطارات على الساحل » وقدم مناطق معينة 
باعشارها صالحة لهذا الغرض 2« وقد اشار بصفة خاصة الى 2 المركة 3 2 
الحنوب 2 والضية 2 قف الشمال والاولى في طريق الخط المماشر مسن 
الخرطوم الى البحر.ين » والاخرى تساهم في تتقصير الطريق الى العراق 
ان والهند فقة 
وايران 5و ٠‏ 


وأجاب وزير الخارجية الامريكية المستر هل 15011 على رسالة 
المستر كيرك بأن وؤارة الحربية الامريكية ترح بذل الحهود الدبلوماسة 
للحصول على موافقة السعودية علىعبور خطوط ظيْرَانَ محدود دون:وف# عبر 
وسبط شبه الجزيرة العرية من الخرطوم” الى البحررين » ومن الحو 
الى اللصرة > وكلا الطربقين لتحنب المناطق - » وتشمل الحق في 
الهبوط الاضطراري ٠‏ واقترح ايشا مسألسنة الهتوّط-بالمطارات لطائرات 
الاستطلاع قصيرة للدى 24 , ش 


وعندما رد كيرك على وزير الخارجية أثار الى رأي المستر موسن 
© الوزير اللفوض الامريكى بحدة بأن مسألة خطوط الطيران 
دون توقف أمر ممكن وأما تأمين مطارات للهبوط الاضطراري تأمر 
مع صعو بنّه ولكن ييمكن تحقيقه » وان الحكومة البريطانية عم للملكة 
العرية السعودية هذا العام مساعدة قدرها “# ملايين جنيه سلما من المفهوم 
أن كاسيسوك 020 لن تتقدم بمساعدات اضافية ومن م يجب 
علينا أن الام والمكيم قِ م المساعدة اللازمة للسعودية ٠‏ 


باستطلاع ريه النهائي 0 المملكة العربة السعودية فبما علق 


5 0100 


الطرق الحوية المحددة والتسهيلات التي 'يحتاجها وزارة الحرمبية » 
وان تكون مباحثاته مع عبدالله سليمان وزير الالية » وانه يجب أن تتتاول 
اتفاقات حول مطارات النزول اكثر من ميجسرد السماح بالطيران دون 
توق ني يسماء الاراضى السسودية 1557 
وما لست وزير اللخارجة د18 أن أجاب بأن شركة 
04500 تقدر ملغ المساعدة البريطاية للمملكة العربية السعودية 
هذا العام بما يقرب من أربعة ملايين جذءه استر لبني » واتذكر انها 
الشركة - رصدت لهذا الغرض مبلغ #لامة ملايين دولار على أقساط 
أن لط هد الساسولان كل شور اب 


واقترح كيرك في رسالة اخرئ بأهم نعا للوضع الخاص الذي 
تنمتع به بريطانيا في المملكة العرنية السعودية » وانه قد سبق للوزبر 
الدبلوماسي البريطاني في جدة ( 8150-3 ) أن ناقش مسألة خطوط 
الطيران والمطارات. في المسلكة العرئية /السحوديةورؤأنه ‏ كيرك ب يوصمي 
بأن يقوم ه موس » بالتعاون مع « بيرد » في التفاوض حول هذم المسألة » 


وان اي اجراء غير هذا سوف يؤدي الى الاضطراب والتأخير "2 , 


م ابرق كبرك الى وزير الخارجية بما قام به المستر موس في جصسدة 
بأنه في 78 يولءو تسلم الوزير الدبلوماسي البريطاني رد الملك عبدالعزيز 
بواسطة وزير ماليته برجاء ابلاغ الرد للمستر مومس » فحوى الرد أن 
الملكا يقبل بأن يسمح للبريطابين باستخدام الطرق الجوية دون توقف 
من الخرطوم الى البحرين مارة شمال الخط الماشر من البركة النى 
البحرين » ومن الخرطوم الى البصرة ومارة الى الشمال من البخط المماشر 
من الضمّة الى اللصرة وانه إن يعترض على استخدام الطائرات الامريكية 
لهذه التسهيلات الممنوحة لذريطانين ٠‏ وانه طلب أن يبقى الموضوع في 
أقصى درجات السرية ا" 

- 744 سم 


وحسم الامر في برقية الوزير المفوض الامريكي بجدة مستر موس 
إلى وزير الخارجمة الامريكة والتي حملت رد الحكومة السعودية 
النهائي ‏ ذلك العام على المطالب الامريكية م وقد حمل الرد الفيسخ 
يوسف ياسين نائب وزير الخارجية السعودي » الذي عبر عن رغية 
الملك في التعاون مع الحكومة الامريكية » وأن الملك وافق على العليران 
دون توقف في سماء المملكة العربمة السعودية في الخطوط التالية : 
أولا : من البحر الاحمر إلى «بحاره أو بحره 8828176 مرورا بحنوب 
« بيرك » وسشه ومن ثم باتحاه شمالي شرقي تاركا ه سوليل » 
الى الجنوب والشرق » ثم بانجاه شرقي كبير ماراً وسط الطريق بين 
سوليل وافلاجا أو الافلاج ١‏ ه[هامهظ اب وم باتتجاه أكثر شمالا الى 
« بحارة » ناكا الحوطة « الهفوفا » ( الحوطة / 8181158 ) «والعقير » الى 
الشمال ٠‏ 

ثانا ؛ من العقبة مارا عدر منتضات. النققطة_لوادي « السرحان » مارا 
شمال الحوف 08105 وجنوب «١‏ قريات » 603251786 وم باتسجاه ١‏ كثر 
أو أقل بخط الى وادي ١‏ اللصرة » * 

واقترح ان تطسير الطائرات فرادي أو في مجموعات صغيرة وان 
نطير على ارتفاعات كيرة كلما أمكن ٠‏ واعلن الشيخ يوسف ياسين أنه 
بمكن للطائرات المدء فورا باستخدام هذه الطرق ٠‏ وفي رأبي - موس 
أن رد الملك قد جعل البريطانين والامريكين يعاماون معاملة واحدة0 2. 

وكان هذا بداية للتفكير في اقامة قاعدة جوية بالظهران تحقق 
هدفين الاول -حمابة حقول البترول التي 'نمتلكها الشركات الامريكبة 
والهدف الثاني تسهيل عملات نقل اللمدات والقوات الامريكية الى كان 
الشرق الاقصى للحرب ضد الابان ولكن في هذا العام - 1445 م لم 


- 45:6 


تحصل الولايات المتحدة من المملكة العربة السعودية اكثر من تسهيلات 
المرور في خطوط طيران محددة عر اراضها حتى عقدت اتفاقة سسمين 
الطرفين لاشاء مطار عسكري في الظهران في لا١‏ -م - 4ه لاه 
(حيهه:وةام/)ء. 

وهكذا تحددت التسهيلات التي منحتها المملكة العربية السعودية 
للطائرات الامريكية للتحليق فوق أراضيها من الغرب الى الشرق أى من 
ساحل البحر الاحمر الى ساحل الخليج العربي على امتداد الاراضيسي 
السعودية في خطين انين هما : ب 

الخط الاول يبدأ من بلدة البركة الواقمة على ساحل البحر الاحمر 
مقابل المدينة المنورة ويمر بكل من بلدة بيرك ( البرك 6 وبيشة وسوليل 
( أو سليل أو السليل كما تسرف “جنا وتقع في منتهى وادي الدواسر ء» 
وافلاجا أو الافلاج كما بنطقولها »ثم بحارةا ( أو بحرة ) فالهفوف حتى 
شمال العقير ٠‏ 

ويد الخط الثاني من العقة إلى مدينة الضسّة ( أو ضنّنا ) الواقعة 
على ساحل البحر الاحمر » الى الشمال من الخط الاول » ويمر مدا 
الخط بمنتصف وادي السرحان » فشمال الجوف » ثم الى الجنوب من 
قربات ( الوافعة في طرف وادي السرحان من الشمال الغربي قرب 
الحدود الآردنية الحالية 6 » حتى وادي البصرة على اللحايم المريين ١‏ 


ثانيا : مسع سلطئة مسقط عمسان 
وما المفاوضات دائرة بان المملكة العر ببسسة السعودية والولايات 
المتحدة الامريكية لحصول الاخيرة على تسهيلات جوية بأراضي المملكة » 


بدأت ومنذ أغسطس 1م مفاوضات ممائلة بدين الولايات المتحدة 
وسلطنة مسقط وعمان ورغم أن للولايات المتحدة علافات خاصة بسلطنة 


0 0-7 


مسقط وعمان تتحكمها اتفاقية التجارة والصداقة لمام ##هر؟ م > الا انه 
ضار لبر يطانا منذ وفاة اليد سعد سلطان مسقط وعمان وزئزبار عام 
1464 م واقسام ولديه ماجد وثوينى ممتلكاته مركز خاص ونفوذ فقوي 
في السلطنة +٠‏ 

وقد حاولت الحكومة الامريكة منذ عام ٠و١‏ م احاء نفوذها في 
انسلطنة بعقد معاهدة جديدة بين الطرفين الا ان الحكومة البريطاية 
وقفت للمحاولات الامريكية بالمرصاد » ومع ذلك تسد ظهرت شناطات 
أمريكة في السلطنة جمثلت في انساع نشاط البعثة التبشيرية الامريكية 
في محال الضحة والتعليم في كل من مسقط ومطرح » حتى أنه علد 
افتتاح المستشفى الجديد التابع للبمثة:“قي مطرح عام ١9#‏ م قام الوزير 
المفوش الامريكى في بشداد باكثايم ذا[ ملتشفى أثناء زبارته لمسقط 
احتفالا بمر ورعيائة عام على توقيم_ المعاهدة المسقطية الج واي 

كما تمثلت اللشاطات “الامريكية في السلطنة وقيل الحرب العامة 
الثانبة في التطلع للتنقب عن البترول في السلطنة » ولا كانت شركلة 
المترول الاتحلنزية الايرانة قد بدأت منذ عام 31974 م بالتنقب عن النفط 
في السلطنة فلم تواجه بمناضات تذكر من جانب الشركات الامريكية اذ 
كانت المنطقة خاضعة للنفوذ الريطاني ٠‏ وفي عام /1988 م بدأت شركة 
بنرول عمان وظفار المحدودة وهي فرع من شركة نفط العراق وبها 
رأسمال أمريكي. في التنقب عن الترول بموجب انفاق وقعته الشركة 
د بن تبمور سلطان مسقط وعمان ٠‏ 

وقد حلولت شركات البترول الامربكية اسيقداء يد الرعايا 
الايطالين وبدعى باستوري 238601 > واحد الولنديين ويدعى 
الكونت" برورك ع[ عمط للحصول على امشاز للتتقسب عن النقفط 2 
نلطنة مسقظ وعمان لصاح الشزكات الامريكية ألا ان الوكل التريظاني 


الا 


في مسقط ٠‏ ود ظهر ان باستوري كان يعمل لحساب بئعة ابطالئسة 
أمريكية مهتمة بالتتقب عن النفط كما اوضحت تحريات الوكل 
البريطاني على أن برودك كان بدوره عميلا لشركة الزيت العرية 
الامريكة التي كانت لا تكف في خلال الثلائيشات عن محاولاتها للحصول 
على عقود امتبازات في الساحل الجنوبي الغربي من الخلج 957 , 

و معنى هذا أن سلطنة مسقط وعمان صارت تتبع ف ساسته سا 
الخارجية « النصيحة البريطاية » وهذا يعني أن الولايات المتحدة في 
محاولاتها التفاوض مع السلطنة بشأن التسهلات الحرية يحب أن تأخذ 
في اعشارها الوضع المخاص لبريطانا في السلطئة والذي يستلزم دخول 
بريطاننا كطرف في اى مفاوضات تخريها:الولايات المتحدة مم السلطئة ٠‏ 
وقد دارت هده المفاوضات من خلال الوزير المفوض الامر بكي ف نودلهي» 
وسكرتير حكومة الهند للشؤن الحارجَبَة-ووزير الخارجية الامريكية 
واستغر هت الفترة من يوضمو الى توفمر' -. 

وتمداً اثارة هذا الموضوع في رسالة بعث بها الوزير الامريكي في 
نبودلهي 08 طن عع 083 عط الى وذير الخارجة الامريكية 
جاء فها أنه منذ إيوابو 1947 م بعث ببرقة إلى البعثة الدبلوماسسة 
الامريكية بالقاهرة ويعود ليؤكد ما جاء بها من أن سكرتير حكوميبة 
الهند المسكول عن ادارة الشئون الخارجية قد سق وامترح بطر يهقبة 
غير رسممة أنه من المستحسين لحكومبة الولاريات. المتحدة القيام باتصالات 
ديلوماسة مع سلطان مسقط من أجل الحصول على شهيلات مين 
السلطنة لصالح القادة الحوية الامريكية ٠‏ 

واضافت الرسالة بأنه تبعا للا قاله سكرتير حكومة اليلد » افأن 
السلطان الذي كان في الماضي حاديا ومن السهل اثارة شكوكه عند 


غ54 - 


تعامله مع البريطاننين صار متعاونا » ومن اجل هذا السب » فأي مندوب 
امريكي يذهب الى هناك يجب اختياره بدقة ٠‏ وهذا ينطبق بصفة خاصة 
عند الذهاب إلى ٠‏ صلالة » حيث يتخذها السلطان مقر! لاقامته في الصيف > 
وملساً له حين كان في الماضي يسحث عن ملجأ بعيدا عن البريطانيين ٠‏ 

ومضت الرسالة الى القول بأنه طلقا لمعلومات سكرتير حكومة الهند 
عن الاثر الذي احدثنه عند السلطان وصل أربعة موظفين من شركلبة 
بان امريكان الطران 2835ل تتقء أتتعحطث صوط يدون سابق انذاد 
الذين قرروا انهم جاءوا لعمل ترنبات ضرودية للتسهيلات الارضية ٠‏ 

وتضيف الرسالة بأنه تنفيذا لتوجيهات وزارة الخارجية الامريكية 
المؤرخة في ” يوليو 19141 م > قأنني تبات سكرتير حكومة الهند اذا 
كانت حكومة الهند لديها الرغة الأعطاء المْمَثل/ البريطاني في مسقظتعليمات 
للتبلحث مع السلطان بهذا الخصوص :ابة.عن الحكومة الامريكية وبعد 
عدة أيام تلقيت اجابة مشخمة:فسيطرت مذكرة الى السكرتير في م بوليو 
م أعبر عن الرغبة في الخصول على موافقة السلطان على التسهيلات 
لحشس الولابات المتحدة شسهة بتاك التسهيلات المعطاة حاليا للريطانين 
بحيث تشمل هذه التسهيلات استخدام المطارات في مسقط بواسطة الطائرات 
العاملة في -خدمة حش الولابات المتحدة واقامة الاشسخاصن سواء كانوا 
عسكريين أو مدننين » اللازمين لخدمة الطائرات » ولانشاء ولتشضسل 
محطات اللاسلكي والارصاد الحوية ٠‏ 

وتمضي الرسالة الى القول بأن هناك ثممة تأخير من جائب حكومة 
الهند في إرسال التعلمات للممثل المريطانى في مسقط نظلما! لضصرورة 
التشاور مع السلطات العسكرية البريطاية في القاهرة بخصوص تسهيلات 
اللاسلكي والارصاد الحوية اللطلوبة كما أن الصعوبة أيضًا حدثت عند 
الحصول على وسيلة 'قل جوية للوكيل البريطاني السياسي من مسقط 
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الى صلالة ٠‏ والعتاد وجود موظف صغير مساعد للوكيل السداسي فسي 
علالة 581818 

وعلى أية حال كما جاء في الرسالة - فأنني تلقيت الآن مذكرة 
مؤرخة في ١؟‏ اغسطس 1448 م من السكرتير اليم لحكومة الهنيسد 
تصفب تتائجح مباحثات الوكيل السياسي ومراسلاته مع صاحب العظلية 
السلطان ومعطيا اهتماما لملاحظات السكرتير المقيم بهدف تقديسم المساعدة 
المطلوبة وكماستلاحظ وزارة الخارجية فان صاحب المظيسة 
السلطان: فد وافق على التسهيلات المطلوبة ولكسن تحت لخمسةٌ شروط 
بموجبها يتوقف عليها اعطاء التسهيلات ٠‏ ويعتقد السكرتير المقبم لحكومة 
الهند أن هذه الشروط عادية ومعقولة » وقرر أن الوكيل الساسسى 
المريطانى > ومساعد الوكيل السسانئ © سوف يكونان مسئولين اذا رغيت 
وذارة الخارعة الامريكية عن 417 أمؤر الاششخاص الامريكين كيبا 
بقومون بالنسبة للسلاح الجوي لفكي الترتطائي 259 , 

واختنمت الرسالة بظلب لمات برقَة- ول ما اذا كانت شروط 
السلطان مقمولة من عدمه لدى وزارة الخارجة الامريكية » وانه يحب 
أن يكون مفهوما انه لن تكون هناك صعوبات في سيل الحصول عسلى 
ايلات الطلزية فى سقط عل أساين عؤقك + وأرقق الوذين المفوضن 
الامريكي في دودلهي برسالته هذه ثلاثة مرفقات هي :1 

جاء بالمرفق الاول انه في السادس من شهر يونيو 19447 م نسم 
ابلاغ المستر ميريل بأن حكومة الهند قد اتلقت علما بأن قنادة الداع الجحوي 
للولايات المتحدة عازمة على انشاء محطات للتوقف في مطارات بأراضي 
مسقط للطائرات التسسي تستخدم خطوط الطيزان السبيارة بجنوب 
الحزيرة العردة في كل من « صلالة » ٠‏ ورأس الحبد » وربما مضيرة 
وقد اشير الى وجود الشاشة للصداقة والتجارة بان حكومة الولايات. التحدة 
الامريكية وسلطان مسقط المعقودة في ١لا‏ سيتسر 1880# م واقترح انه 


ساحعث” ب 


من الناسب لتنظيم ذلك أنه قبل ارسال القوات الامريكية التي ستعسكر 
في المطارات بأراضي مسقط بأن تعمل حكومة الولايات المتحدة الامريكية 
عض الحصول على الموافقة الكاملة لصاحب العظمة السلطان ٠‏ ش 

وكان واضحا انه تحققا لذلك فان الحكومة المريطاية كانت مهتمة 
وأخذت على عاتقها مهمة الحصول مسبقا على موافقة صاحب العظمة 
سلطان مسقط على بناء مطارات » وأأيضا استخدام الطائرات لها » ووجود 
فنبين .أرضين من أجل صانة وحماية هذه المطارات + وكان مفهوما أن 
مستر « ميرريل » قد خاطب وزارة الخارجية بذلك ٠‏ 

وانه قد وصلت الان معلومات من « صلالة » بأن أربمسة رجال 
من شركة بان أمريكان للطبران قد وصلوا هناك وقرروا أنهم جاءوا مسن 
أجل انشاء مخطة مرحلية لخدمة خظوْط/طيران بان أميريكان بين الخرطوم 
وكراتشى » وان رجالا اخرين من الشركة /سيفدون خلال أيام قليلسة 
ومعهم معدات لاسلكة وانهم بتوقعون نقل”ز كاب لهم صفة الخصوصية 
حسبما تسميح بذلك الاولويات في تحلات_الرتحلات الحكومية > والهم 
يرون في التفاوض مم سلطان مسقط بخصوص بناء معسكر »> واستتخدام 
عمال محلين » وتدبير المؤن والامدادات اللازمة * ش 
وجاء بالتقرير أن سلطان مسقط شعر بالقلق من وصول هؤلاء الاشيخاص 
القند دوق سابق الذاز ماوق ين الوقت أبس عل أن سرؤلاء 
الرجاك يجب أن يتم الحاقهم بسلاح الحو الملكي البريطاني وأن ببرامطوا 

شوانين سلاح الحو الملكي البريطاني ٠‏ 

ان التفريبر المقدم من رجال شركة بان أمريكان للخطوط الحوية في 
صلالة والذي حمل رغة الشركة بقل ركاب خصوصين اذا سمحت 
بذلك سحلات الرحلات الحكومية اننا خالف ما أكده ‏ تعهدبه ب 
الكولو بل لوس جوسون + نامآ 


ا آإه” - 


الممثل الشخصي للرئيس روزفلت في الهند » في الاجتماع الذي عقد 
بادارة الشئون الخارجة في السابع والعشرين من أبريل م بأن 
شركة طيران بان أمريكان انما تعمل تحت ظل ادارة وملكرة حربية 
كاملة وان عملاتها تتقرر كلما عن طريق وزارة الحرببة الامريكية » وأن 
ذلك لم يحدث شىء منه للان ومن ثم فانله سوف يودي اوا قد ,يؤدي إلى 
تأكيد أو نات أو ترنب. حقوق تارية 5590 بي 


وجاء بالمرفق الثاني رسالة من الوزير المفوض الامريكي شودلهي 
الى السكرتير المقيم لحكومة الهند المسثول عن ادارة الشئون الخارجية * 
شير فها الى المماحثات التي دارت حديثا بوزارة الخارجية بخصو صسن 
إستخدام الطائرات وهكئة الموظفين 2578021161 في دائرة الختصاص 
جمس الولايات المتحدة في مطاراك «صلالة» راس الحد » «مصيرة» و 
.«مسقط» » ومذكرة السكرتير المقسم-اللوضحة- للموضوع تاريخ "1 ,يونبو 
7م تكد هذه الامور > 


وأن لديه الان ما يمكن اضافته وهو أن حكومة الولايات المتحدة 
تطلب من -حكومة الهند ان تقوم ببجهد مكف لابلاغ الممثل البرريطاني في 
مسقط ليفاتح صاحب العظمة سلطان مسقط في هذا الموضوع لصالح 
حكومة الولايات المتحدة ٠‏ وهذه الرغة من الحكومة الامريكية تيدف 
الى الحصول على موافقة صاحب العظمة على صسهلات لحش الولايات 
المتحدة مشابهة لتلك التسهملاتالممنوحة للمريطامين » تلك التسهلات التى 
تشمل استخدام مطارات مسقط بواسطة طائرات تحت سئولية حفى 
الولايات المتحدة » واقامة اقل عدد ممكن من الاشخاض > سواء كانوا 
عسكريين أو مدنين » اللازمين لصيائة الطامرات وتشخلها » ولاقامة 
وتششل محطات للارصاد الحوية واللاسلكي 5 


أت 78 ب 


وأن المعلومات التصلة بالمهمة الجديدة كما وردث من وزارة 
الحربة الامريكية والانية قدمت من أجل .امكان الاستفادة منها ف تقديم 
تملسيات لممثل بريطائنا العظلمى * 


فالبر يجادير جنرال شتز جرالد 1512862810 لورعدعة عحتلهم 81 
من جصش الولايات المتحدة قد تعين لثولىقادة العمليات الجوية :217ع'18 
ف الشرق الاوسط وآفريقبا ». وسكون نحت اشرافه وادارته المباشسسرة 
عملئات شركة بان أمريكان للطيران. في هذه المناطق ٠‏ وان الخدمة 
القترحة اشر ذات أهمية قصوى لاتصالها بنقل المعدات الحرية 
الاساسية. الى كراشي » وفي طيران طائرات النقل » وعودة الملاحين 
الحصيوين 2 


وانطلاتا من ترات متفق عللها مع إزارة الحرية الامريكية > فآن 
شركة بان أمريكان للطيران سوف ستل رحلات جوية من الخرطوم الى 
كراتشي لنقل معدات ت عسكرية واشخاض“غسكريين » وفي الحالات التسي 
بكون فنها الفضاء عمهاأ » وعلى أبة حال » وبعد اتمام عملية نقل الملعمدات 
الحربة الاساسة » فانه من المرغوب فنه أن يسمح للطائرات بنقل أي 
مسافر بن عي رسميين تكون سفرياتهم معينة كضرورة ملحة يقررهما 
ممثلو الولايات المتحدة في المنطقة ٠‏ 


وفي عر ض هنا الموضوع على حكومة الهند » أبلغث بأن أوضح 
التأكدات الكبيرة على أهمية هذه الخدمة ‏ المهمة ‏ الحديدة للدفاع 
عن الهند9 2 ٠‏ ْ 

واما المرفق الثالث برسالة ميريل ‏ 1617611 فحاء موجها من 
السكرتير المقبم لحكومة الهند الى المستر ميريل > بانه ورد له تقرير من 


اهلا - 


وكيل صاحب الجلالة البرريطاية السياسي في مسقط يتعلق بشتيجة 
مماحثاته وهر أسالايه عع صاحب العظية السلطان 3 وأنا أقرر الوضع 
المناسب لمعلوماتك ٠‏ 


* وافق صاحب العظمة السلطان بأن يمنح حكومة الولايات المتحدة 
نسهيلات للقوات الجوية التابعة لجيش الولايات المتحدة مشابهة اتلك 
التسهيلات الممنوحة حالا للحكومة البريطاية »> واشمل بالتحديد 
استخدام المطارات في أراضي مسقط بواسطة الطائرات العاملة ضمن 
خدمات جيش الولايات المتتحدة » والاذن باشاء مباني في « صلالة » 
وه مصيرة » و« رأس الحد » ( وتشمل خورجاراما أو جرامه 
عمسوندول ) وعمل محطات نزول لاسراب الطائرات في تلك الاماكن ٠.‏ 
ومنح الاذن أإيضا بنزول أقل عددشمكن من الاشخاص اللازمين لتشغيل 
وصانة هذه الطائرات » واشاء وتشغل مبحطات لاسلكي وأرصاد جوية 
ضرورية لسلاح الجو التابع للولايات المتحدة لتدعم. مثل هذه الخدمات 
القائمة 'انذاك والعاملة بواسطة سلاح ' الجسو اللكسي اللبريطاني 
702 نالك 150721 والاتفاقات (الامتياز ات) الممنوحة من 
قل صاحب ١اعظمة‏ تشمل اكثر من ذلك باعفاء من الرسوم التجمركبة كل 

من البترول وذيوت التشحيم اللازمة لطائسرات سلاح الجو التابع 
للولاايات المتحدة الامريكة » وأيضا للامدادات > التي بهم تمخزيهاء, 
والصالحة التي ترد الى أراضي مسقط واللازمة لتشغيل هذه الطائرات ٠‏ 

* وقد قرن السلطان تحقيق هذه التسهيلات .بشروط معنة وهي 

كما جاءت في كلماته : 


)0)١(‏ شترط أن توضح الامور لنا مثل : على من تقع المسئولية ومسن 
بحيب على أي سؤال بيشار بخصوص تصسرف الاشخاص ,الامر يكين 


ووه الخ + 


- 8584 - 


زف 


0 


الاقرارد سع الآني للسلطنة اعترافا بما قدمئه بمنح هذه 


التسهلات : 


3٠٠ 0‏ بندقة واعوءرءء؟ صلدوق من الذخيرة ٠‏ 
لإب) 7 مدقم ماكينة بقطع غياره وذخيرة كافية ٠‏ 
إ(إج) ؟ مدفم بدوي بقطم غاره وذخيرة كافية ٠‏ 
(د) ”7 سارة لوري حجم متوسيط والتي تستخدم بواسطة 
العسكريين ٠‏ 
(عم بعض المهمات الطسة كما سارها أصدقاؤنا بالحكومية 
| البريطانية * 


التعهد بدفع تمويض عن أية أضِشران/يتسبب فيها الموظفون 


. الامريكبون أو الطائرات و صلب ممتلكانا /» أو الاششاص أو 
. ممتلكات رعايانا ٠‏ 


(2 


التمهد بأن الموظفين الامرييكيين. بقندون: :و بلتزمنون بكسل فوانيننا 


'وأحكامنا المحلية » كما هي أو ما يتم وضعه » في تصرفاتهم خاصة 


ملك التي تتصل بنسين الحراس المعسكراتهم أو لاشخاصهم ٠‏ 


6 


والتعهد بأن حر اس المعسكرات الامريكية وحراس الاشخاصضص 
الذين لمدهم نحن بهم ,يجب أن يشلوا وأن تدهم لهم رواتب ٠‏ 
ومن المحتمل أن أجد مناسسا اضافة بعض الايضاحات حول هذه 


الشروط في ضوء الخرة التي اكثستها حكومة الهند في علاقاتها مم 
سلطان سقط ٠‏ 


* بالنسبة افرط 0 8 8 الحققة اليه 0 شسكوك 


العظلمة ترص عل جل مرطي الرئ1 بان د كانو! 


6ه7”0 دم 


لمترة ما في «صلالة» نحت إشراف وادارة غير كافين * وينصح الوكيل 
الساسي بأن صاحب العظمة يتمسك بالاهمية العظمى لهذا الششرط » وأنه 
الشروري لضان انا بالاقوام يبينة الفررط سوان حكرية الود 
ستكون سعيدة أن تقدم مساعدتها في هذا الامر > وأنه اذا رغبت حكومة 
انولايات المتحدة > فانهم سيكونون مستعدين لاعطاء تأكيد للسلطان بأن 
وكيلهم السياسي ومساعد الوكيل السساسي في مسقط سوف يمثلان سلاح 
الحو التابع للولايات المتحدة > نماما بنفس الدرجة التي بمثلان بها سلاح 
الحو الملكي, البر يطاني في علاقاتهم بالسلطان * 


والشرط رقم (؟) يتفق مع العادات الألوفة للحكام العمرب عند 
اعطاء. تسهيلات في أقطارهم لقوى أنخنبية.ء وأن حكومة الهند لانشك أن 
حكلومة الولايات المتحدة سوفانقئع بمطالبصاحب العظمة السلطان ٠‏ 
واذا أرادت حكومتك ورغبت في “لقي مقترحات حول نوع وكمية 
الامدادات الطسة التي تكو مقولة .لدى السلطان فان حكومة الهنيد 
ستكون مستمدة انماما لكي 'تحصل على تَقَرير من الوكيل السياسي وفي 
ضو اللروف والاحوال المحلبة ٠‏ ويمكن الاضافة هنا أنه بالنسبة 
لتأكيدات الوكيل السياسي فان الامدادات بالاسلحة وبسيارات النقل » 
والمهمات الطبية > تلك التى طليها السلطان يمكن أن تتطلب بعض التأجيل 
وأن السلطان أبلغه بانه لاستبر امدادهم بأي مال من الاحوال كتسرط 
مسق لاغطاء التسهيلات المطلوية * 

والشروط رقم 6ه ؤخذ كأسباب تؤدي الى مصاعب -خاصة ٠‏ 
ان دجال سلاح الجو اللكي البريطاني قد قبلوا قوانين محلية ممينة في 


سلوكهم ف أراضي مسقط وبالنسة لسألة تعنان الحراس للمسكرات 
والاشخاص فهذه لم نكن باهظة من الناحة العملية كما أن هناك أوامر 


5ه -. 


صارمة بالنسبة لافراد السلاح الحوي الملكي البريطاني الموجوديين في 
مطارات جنوب الجزيرة العربية في أراضي مسقط ٠‏ 

وبالنسبة للشرط الخامس فان الوكيل السياسي في مسقطا سوف 
يعطى تعلمات لاستخدام نفوذه لضمان الا يلجأ السلطان إلى مطالب غير 
معقولة فيما يتصل بعدد الحراس المحليين الذين يطلب استخدامهم أر 
بالنسبة للاموال التي ستعطى لهم ٠‏ 


ويطلب السكرتير المقيم معرفة ما اذا كانت شروط صاحب العظمة 
السلطان مقبولة لدى حكومة الولاريات المتحدة من عدمه » فاذا كان الامر 
كذلك ومطلوب التوقع على اتفاق مع ..السلطان وجب اخطار الوكيل 
السياسي البريطاني بمسقط حتى ,يشر النلطان بذلك0*" . 


وجاءت خانمة الموضوع ‏ توضوّع-التتتهيلات الجوية العسكرية 
الامرريكية بأراضي مسقط في زريولةر ير ترح ث بها وذير الخارجمة 
الامريكي الى المستر ( ميريل ) وجاء فبها ٠‏ لقد أبلغت وزارة الحربة 
وزادة الخارجية بأنها سوف ترد على الفسروط العديدة الى فرضها 
سلطان عمان كما جاءت في المرفق رقم 8 في الرسالة المسار البها * وضما 
يختص ,الشرط الاول تفرد وزارة الحربية بأن البريجادير جترال 
متزجرالد القائد العام لجناح أفريقيا والششرق الاوسط » وقائد التقفل 
الجوي بش الولايات المتحدة الامريكية » مع أركان حربه في أكرا 
وساحل الذهب البريطانية هو الشعخص الذى يمكنه الاجابة على أية 
أسئلة تتصل بتصرفات الاشخاص الامريكيين + وعلى أي حال فاذا رغب 
السلطان في وجود شخص في أو قريب من أرض عمان فان وزير الحربية 
سوف يطلب من وتزرجرالد تين ضابط له صلاحة من قادته ٠»‏ ْ 

وبالنسبة للشرط الثاني » تقرر وزارة الحربية » أنها في مركز 


ات الام به 


سمح لها بتقديم وتسليم الأمدادات العسكرية للسلطان خلال قثرة زملية 
معقولة وأن على حكومة الهند ‏ أن يطلب منها - لتعيين نوع وكمية 
المهمات الطسة لتقديمها ٠‏ ونشر ؤزارة الحربة الشرط الثالث معقول 
ماما وتقرر أن الشرطين الرابع والخامس مقبولين مع المحافظة على 
الاوامر الحكيمة الصارمة ذما يتصل بالنقاط التي يعسكر فبها الامريكيون 
ومن ثم فانها اذا فسرت بطر بقة معقولة فلن نكون هناك عقات ي الوقت 
الحاخضير ٠‏ 

وفي ضوء ما سبق » فان على البعئة أن :طلب من حكومة الهدد 
لتوجيه وكبلها السياسي في سقط في أن يتقل عن هذه الحكسومة 
الامريكة - التأكدات أو شتات الشرووية ال ا 

وعند هذا الحد نوقفت-الوثائق”الامريكة > بقبول السلطات 
الامريكة لشروط سلطان سقط وعمال أزاء منح تسهيلات جوية في 
ااي السلطنة للطائرات الامَرَيككَة خالل معارك الحرب العالمة الثانية » 
واستعانة المسثولين الامريبكان: بزهلاتهم: البر.بطائيين في الهند من الجل 
اعطاء السلطان الضْمانات التي طلبها ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن المناطق التي كانت مثار مفاوضات بين 
الطرفين من أجل التسهلات اللحوية للطائرات الامريكية .اراضي سلطنة 
مسقط وعمان تركزت على الساحل العماني المطل على الببحر العربي. شيل 
سلالة ( أوزلالة أو صلالة وهو الاسم الغالب ) وجزيرة مصيرة » 
وخورجاراما ( أو جرما ) ومثل رآس الحد عند مدخل خليج عمان +. 


5 0 


الهوامش والمصادر 
١‏ د ٠‏ محمود حلمي مصطفى : سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه 
الباشوية المصرية رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة عام ٠197م‏ 
غير 00 رة 5 
0 عط 2ه 215017 عتاأهسدمام21 : فته .1 اعباسروة 
16 .جز رقع و8 
10 حون تعسم 01 خعناع 01323 عط .2 .]85 بجاءمميه ,2 
1965 


عطنا : تزإالممره ادل قأطتتتة[0© ,باطسعدقمة ممع رعسم ماد ,و 
1 .ص ,(1964) 18386 3810016 فط فده هموك ل متسل 


6 2ل وماعتامم 0 تامع نع اط جوة خط عنييف : الح .ل ,8598 26 .4 
.2 ,1900-1989 5م183 1110016 


© اد * رآفت الشيخ : أفريقيا فى العلاقات الدولية » القاهرة ه/51اص 
لخد تك 00 
2.000١‏ ,رقن كم أمو1 +0 8210118105 : .8 بلسقاميده0 .6 


/ا - لوريمر » ج » ج : دليل الخليج , القسسم التاريخي ج؟ ا ص 
اا . 


8 - د ٠‏ ريتشارد ستيفنس : أستعراض لبداية العلاقة الامريكية التحارية 
والقنصلية مع سلطنة مسقط وعمان (1885 ب 16865م) مجالة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية عدد يوليو لالاكام ‏ ص١0؟١ ٠‏ 


4 نس نفس المرجع اص ٠175‏ 


٠ لوريمن : نفس المرجع ب ص8 ؟/ا‎ ٠ 
11. ناك .جه : طقاصيه©‎ 2. 4 


٠ ١؟ا/ص‎  عجرملا د * ريتشارد ستيفنس : نفس‎ ١ 
٠ ١؟8ص 5ك نفس المرجع ب‎ 


ا 


15 لوريمر م المرجع السابق ‏ ص8١8‏ 8 


.0 .م .نأك .جره : 2073 126 .15 


7 د + ريتشارد ستيفنس : نفس المرجع ب ص؟ ١١‏ 0 


000 


/ولت تفي المرجع : ص 1١54‏ * 


-ا10083 عط 2 722160ع"21 201113ة*201ا 11 رقأتطاع طتتاء120 .10.5 .18 


,1946 ,15 طعططة ]ل ,تتاماع ستطعة؟1 ,(نأعتمعع8) عنواة 01 لمطعمطر 
طقعندة عط اعمتجم وغتاوم .1.8 لاع عحتدب-790.00/4-946 .0لا 
كه كاج عط اتج كلد سحنوعءط عط 01 11645لهماعضمرط 

01 


.4 .م ,(1954) ,قاتاقطتطة2 مقتلطوعم : .8 .]1 ,افده 


-نائقم6 1 عط ل 0عظلوجرء*1م تتا ةم متت ]لآ رقا مس10 .10.8 
تأ .0 .826 01 اعد 


19 
20, 


١‏ عمد ٠‏ صلاح العقاد : التيارات السياسية فى الخليج العريبيءص/ا؟: 


علواة 02 إتماءعوة8 - وتتاعط ‏ فط" بقأطعسبءه1 .5.لا1 
بلاما ع تتطمة”؟1 ,(عادتك1) مرجع 18 هن كلم ه8111 عطذ مذ (وعلاء7) 
لت ع1" :3 7962/3 ."1 890 ,0آ]8 .م .م 9 - 1942 ,15 لوف 
عا مغ (ع51؟1)؟ محوع 1 طذ عتعنأمنص 113 عط" رقا معصصبعو2 .8لا 
د .م 7 - 1942 ,19 ركجة1لا ,هته ,عاها 8‏ 02 تداع مم56 
6/6 .1 890 .0آ]2 (.22 .م 51 : 21-5 برقالا 0عكاععع1) 

11 ١ 


6 م2 (اآب) عغوا8 2ه جتوطامعهه8 عط بوأتمعصسيء120 .ملا . 


- 1942 ,7 نولناك ,ممتعستطفة؟]1 ,لعاسستك1) أموع1 ص1 عتمامستالا 
م116 : 3 7962/11 ."8901 .1]0 .ل بدر8 

مط مغ (علم1) أمجوع11 طنز معأةتستالا ع1 ,رامع طتتاء10 .85لا 
دم 5 - 1942 ,14 كرأتال ,متة0 ,عتلقاة 01 جتماءصعه5 
: 7962/18 ."1 890 .7210 ( ,مد .م 47 : 15-5 تراتال لعجاععع1) 
١‏ "1 


د اعكثلا - 


22 


20 


2 


قط م2 (للتجط؟) عنها8 2ه ودواع م36 عفط1 ,قا لاع طيتيهء270 .5 .1 .956 
- 1942 ,18 زأناك رماع تتتطفة 19 ,لعامتكظ) ذأمجعةا1 دز دعام تملا 
: 51/51 ."1 890 .810 رس .م 1 


مط ما (11كا) تاعمجم 12 لماه 1 نالا عط" ,رقاتع طتناءه120 .0.5 .20 
.م 5 - 19425 رقت تجابال ,متلة0 ,(ااجحظ) عكوغاة 1ه جام عه 5 
6 : 7962/16 ."17 890 .210 ,لطم 09 6 0عكاععمظ) 


عط 0غ (علستك1) أمجعولا طذ عتواقتط ةا عط ,قمع صستعوط .8 .1 .28 
.قم 10 - 1942 ,31 ترزلنال ,معتنة0,( للدة]) عكماة 5ه تحتماء م860 
: 7962/18 ."1 890 .10آ2 ( .من .م 6:08 - 31 تبلل لعجزمعهة1) 

1 1 


(©11008) نأتطوعنسة 101او8 طد عع مقط فطل ,رمانعتطبء20آ1 .1.8 .29 . 
,29 كقتتهتتف ,01005 ,(11ئ11) عنلةة8. 01 جتواعمعه5 عطذ ما 
و(عطقة 08 : 9 - 81 اأفتاعتلث له كزأوع116) .230 .م 6 - 1942 

(03330 0ش العتدعجعظ1) .متوعدوعلة1 : 1962/2 ."1 890 


59 د ٠‏ جمال زكريا قاسم : الخليج العربى دراسة لتاريخ الامارات 
العربية 1915 550١م‏ “ص37 ٠‏ 
- نفس المرجع ص 5١6‏ 4 
تطاء0 بععاط اه ععتقطن) طنز عرعء 0241 فط"!' ,مهاسع صين120 ,8لا .82 
رتطاء([ عاط ,(للتحط) عاهناة 2ه جرماومعءء8 عطذا م1 (اأععدده 1لا) 
,26 .8]0 (1942 ,14 عن طتسعامء5 0مجتوعع8) 1942 ,28 أمتتعتامق 
2450 .811 .110 


ما لقاع ع5 اأطاول عط" ,1 عختتاةهاعط8 ,قأتعطب120 .10.8 .88 

وتوم اوندمعناع1 عمعطغا 12 0153م1 08 تأسع سمه 00 عمذا 

هل غ01 ننوء نمسم عطا مغ ,(لسممغطوتة؟1) تمع صعيومء12 

16) ,ع “تأمصع 410-11 ,(راأوعددع1ة) تطامط جبعكآ8 اد عع نم0 

نافع منتطانزء0057 126 ١0‏ تإتماوتاعه5 كصتول ( ممعم 205 زوم 
.12 عتقتال 18 ,تطاء جونلة ,قتقم]1 1ه 


طة مم01 منوعتمعصسطة عط" ,2 عتناقه[ع ص18 ,رفاتطع طتناء100 .10.8 .84 


35 لهذد 


التقاععهة5 كسلمل عط ما (للوسعلة) تطاوط عن]< نه مععممط0ه 
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هن هم اقدم سكان السادل أثعر بي ف الخليج 
منذ فجر التاريخ حنى ظهو الاسلام 
هل يصح وجود الفيئيقيين بين سكان الخليج كما يقول المؤرخون ؛ 
جعفر الخليلي 


.بمتد شاطىء الساحل العربي من الخليج في التاريخ القديم من 
مصب دجلة والفرات ٠‏ وكان مصب هذين النهرين بقع بالقرب من (اور) 
الكلدانة القديمة » وعلى مقربة من مدينة (الناصرية) الحديثة الوم + 

وكانت دجلة في الالف الثالك وما قيلة/ق٠م»‏ تصب وحدها قفني 
الخللج » كما يصب الفرات وجده #اأسا دؤن|ان بلتقى النهران كما هما 


بلتقئان ال.وم في (القرنة) وريصيان في شط العرب * 


والليج اليوم اقصر طولاً مما كان في العهود القديمة في ايام 
(السومريين) وما قبلهم لإن دحلة والفرات قد غمرا بما بحملان من 
الغرين والترسات ما يقرب من 74٠‏ او 78٠‏ كبلو مترا من شاطشيهما'''. 


اما مستوى سطح الخليج فقد هط على رأى بعضهم زهاء ٠١‏ 5ه اقدام 
خلال الفي منة » وقد تراجعت ماه البحر في هذه السنين”'2 ويتجه 
الساحل العربي المقابل للساحل الفارسي من الشمال الغربي الى الشرق 
حتى ملع امتداده نهاية (عمان) والغالن ان ارض هذا الساخحل المحاورة 


)١(‏ العصور القديمة - الدكتور | جيمس هنري بريستد . خط الامريكانية 
بيروت ص 8١‏ * 


(؟) تاريغ العرب قبل الاسلام ‏ الدكتور جواد علي ط )١(‏ ص ٠1١7‏ 
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لحر مالحة » ولا تخلو من السباخ » وتقل فيها الماه العذية باستثناء بقاع 
وجزر سنشير اليها فيما بعد * 

وان ما وراء هذا الساحل من الغرب كثيان ورمال وتلال »> كما 
تتخللها سهول واودية تجري فبها ساه الامطار » وفي السنين التي يكثر 
فها المطر 'نظل المتحدرات والاودية والمتخفضات من الارض تحتفظ 
بلمياه لمدة قد تطول »> وتجعل امطار الربع من سهولها ارضا صالحة 
للمرعى اذ تكثر فها الحشائش والازهار وااناتات البرية الى ان يأني 
الصف على الها فتحف الاودية » ويسن الات وهكذا حتى ثرت 


بقلب جزيرة العرب من الغرب ٠‏ 
« اقاليم الجزيرة الغربية » 


قسم الحفراقون العرب (تاليج التجزيرةالعربة الى خمسة اقسام 
هي الححاز » ونحد » واليمن © وخخصوا القسم الترابع بعمان والخامس 
بالبحرين التي بكاد اسمها وفي ايام العرب خاصة يشمل ساحل الخليج 
الجنوبي كله بل وما وراءء > فقد قال هؤلاء الحغرافون العرب »> ان 
اسم البحرين بشمل ساحل بحر الهند الذي سمي بالبحر العربي بين 
البصرة وعمان > ومعنى ذلك ان هذا الساحل الذي تقوم اليوم عليه 
الكوبت والحسا » والقطيف » ودولة قطر » ودولة الامارات المرية 
ومدنها ودساكرها وسلطنة عمان كان كله يسمى باسم والحسيك وسمى 
باسم البحرين في ايام العرب * 


وقد روى ياقوت ان صاحب الزيج قد عد هذا الاقليم المنسمى 
بالبحريين في الافليم الثاني وقال ان طوله اربع وسبعون درجة وعشسرون 
ددقة من المغرب 3 وعر ضه اربع وعشرون درجة ومس وارسون 


554 ا 


دققة » كما روى أن هذا الاقليم عند قوم اخرين انه من الاقليم الثالك9© 
ويعرف المقدسي الاقلم الثاني بانه الاقليم الذي يكون فيه 'الظل اذا استوى 
الذل والنهار عند الظهيرة قدمين وثلاثة اخماس القدم وفال ان من المدن 
التي تقم في هذا الافللم مكة » وبثرب > واسوان » وبلاد النوبة » وطائفة 
من بلاد السند والهند م وفي ضمن هذا يمكن ان بحيء ساحتل 
البحرين * 

واما الاقليم الثالك فقد عرفه المقدسي بان اوله حيث يكون ظل نصف 
النهار » ثملائة اقدام ونصفا وعشرا وسدس عشر قدما » واخره حيث يكون 
ظل الاستواء فيه نصف النهار في وسط اربع عشرة ساعة » ووقم وسطه من 
مدين شعب فى شق الشام » وصارت:بنداد » وفارس » وقندهار الهند » 
والاردن » دك » في حده الاذنى »> كما ”تقع فه الكوفة » والبصرة » 
وغيرها من المدن 49 » ومن الللككل هذا التعريف ان نعد سلصسل 
البجرين مشمولا بالاقليم الثالث مثلما عددناه مشمولا بالافليم الثاني ٠‏ 

من اين بؤخد ناريخ هذا الاقليم ؟ 

تاريخ هذا الاقليم القدريم. اقليم الساحل العربي من الخليج ‏ 
لايزال محهولا من الوجهة العلمية » ولسسى بامكان المؤرخين أن ,يصلوا 
الى شي ,بخص طبيعته الموغلة في القدم ٠‏ كما لبس من السهسل الوصول 
الى طببعة سكانه القدماء واجناسهم ولا سما في الالف الرابع قبل الملاد 
وما قله » بل وكان من الصعب الوقوف تماما على تاريخه حتى في الالف 
الثالثك والثاني > ذلك لان طوارىء طيعية بسسبب التضاريس » والتأكل 
من جهة » وابحسار ماه الشواطىء من جهة الخرى دعت الى تغير معالم 


() معجم البلدان ‏ ياقوت الحمودي ‏ مادة البحرين ٠‏ 
(5) احسن التقاسيم ف معرفة الاقائيم ‏ للمقدسي ٠‏ 


هخئما - 


هذه الارض من حمسن الى سيء ومن اسوا الى احسن » ولم 
تكن هناك اثار ونقوش وكتابات الا الشيء الذي يكاد لا يذكر من الكتابات 
التآخرة بسكس تاريخ العراق > فارس : ومصر القديمة الذي تألفت منه 
سلسلة تكاد نكون محكمة الحلقات عن تاريخ هذه الاقطار وامثالها » وام 
بأتنا عن هذا الافليم الا اخبار مقنضبة لا تتجاوز الظلنون والاحتمالات 
باستثناء النزر البسير الذي حققته النقوش والالواح التي عثر عدها في 
الاطلال السومرية والاكدية والمابلية فحاء ذكر جوانب من هذا الساحل 
عرضا » ويحصر المؤرخون المصادر المعول عليها لاستخراج تاريخ جزيرة 
العرب القديم, اجمع ومن ضمنه تاريخ هذا الساحل في اربعة مصسادر 
وهني :1- 

٠ والالواح‎ شوقنلا-١‎ 

؟ ‏ التوداة والاساطير + 

ب ب ما خلفه اليوناتيون والسريائنون من الذكر فسني كتاباتهم » 
واشعارهم ورحلاتهم وقصص الملاحم * 

4 ل المصادر العردة التي دونت بعد ظهور الاملام فحكت جانيا 
من نازيخ الجزيرة واخبار قائلها وسكانها ٠‏ 

وما عدا هذا فكل ما يروي لا يسخلو من التكهنات » والحكايات » 
والاساطير عن “اريخ جزيرة العرب وفي ضمنه تاربام هذا الاقلم الذي 
الذي نحن بصدد الاحاطة سكانه القدماء على قدر الامكان ٠‏ 


ها 
من اهم المصادر القديمة 


ومن أهم المصادر القديمة اللي يعتمدها المؤرخون ما كتبسسه 
( هيروديت »( 48١‏ - ه45 ق+م ) وتاريخ ( ديودور الصقلي ) فسي 
القرن الاول ق*م وجغرافة ( سترابو )» حوالي ( ».6 هم 14 ونا ريسم 


ا 


( فلاقوس جوزيف ) القرن الاول الملادي > واشعار ( هوميروس ) أي 
الالياذة والاوديسة > والتوراة التي 'تحوي الكثير من الاساطير ومنهسا 
( جنة عدن ) التي دلت الآثار المكتشفة والكتابات على موقعها في الخليج 
وفي ( دلون ).وهي البحرين » وان الثوراة قد نقل خبرها من اخبار بابل 
فمنها في ( عدن ) » وما كته ايزيب الملقب بابي التاريخ الكنسي والذي 
فصر كتبه على الاديان في القرن الرابع المبلادي * 

ومن اللصادر ايضا ما تقلوه من اخبار ( ساسخو انون ) ومن غير 
هده الفيادى 140 ولكن انوك كله في تسحرل تاريخ الجزيرة العرييبسة 
واقليم الشاطىء العربي من اللخليج انما يكون على «الاشارات والحكايات 
الواردة “في النقوش والاثار والالواح كبا:مر” > وهو وان لم يكن كافيا 
ولكنه قد يعطى فكرة عامة أو خاضة أو بض فكرة على الاقل عن تاررينم 
هذا الاقم ٠‏ 


أهم 'الضادر العرئيسة 


وان المصادر العربية الني ورد فيها ذكر يخص تاريثم اقليم الخليج 
العر بي الجنوبي قبل ظهور الاسلام وبعده كثيرة » وقد اورد عدالر حمن 
عبدالكريم النحم في مقدمة كابه ( البحرين في صدد الاسلام واثرهبا 
في حركة الخوارج ) اهم هذه المصادر من الكتب » فذكر ( البلاذري ) 
د ( الديئوري ) و ( العقويسسي ) و ( المسعودي ) و « الطبري » و 
« ابن الاثير » و «ابن خلدون » وغيرهم من المؤرخين الذين ورد شيء 
من تاريخ ( اللحرين ) بصفتها قاعدة هذا الافلم > في كتنهم ٠‏ 

ومن الكتب الحغراففة التي تناوات حدود البحرين » أو وصفهيا 


(5) تاريخ العرب قبل الاسلام .. الدكتور جواد على » ص  "‏ 850 * 


الإكلاا ا 


ومناخها وسكائها ذكر ( بلاد العرب ) لعذة الاصفهاني وكتاب ( المناسك ) 
وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة المنسوب ( للحربي ) و ( الاعلاق 
النفسة ) لابن رسته و ( مسالك الميالك ) للاصطخري وكأناب (( البلدان © 
لابي الفقبه الهمداني و ( كتاب احسن التقاسيم في معرفة الافاليم ) للمقدسي 
و( معجم النلدان ) لياقوت الحموي » كما ذكر من الرحلات ( سفسر 
نامه ناصر خسرو ) ورحلة ( شامين التطيلي ) ورحلة ( ابن بطوطة ) ٠‏ 

ومن كتب الاساب جاء ذكر كتاب | جمهرة اللسب ) لابن الكلبي * 
وكتاب ( جمهرة انساب العرب ) لابن حزم » وكتاب ( الانياه على قبائل 
الرواه م لابن عبد البر 2 وغير ذلك من هذه الكتب التي يمكسن 
اعنمادها في معرفة هذا الاقليم معرفة كافنة عن العرب الذين سكنوه قبل 
الاسلام وبعده > والتي اشار النها الباكتور جوّاد ملي في كثابه ٠‏ 

وهناك عدد من الكتب المباخرة كما متتخت التارريخ والرحلات 
والتحقيقات عند الرحالة الاجانب والمنقنين: والحبولوجيين » وكتب بالعربية 
منها كتاب ( البحرين درة الخليج العربي ) وكتاب ( البحرين في صدر 
الاسلام وثبرها يي حركلة الخوارج 20 و 0 عروبية البحربن ) وكتاب 
(١‏ البحرين من امارات الخلمج العربي ) وغيرها من الكتب التسي جمعت 
الكثير من حلفات البحوث عن هذا الساحل في سلسلة واحدة كان لما 
الفضل في تسهيل مهمة الاحثين * 

واهم هذه الكتب المتأخرة المستوعبة لابحاث الباحثين والمستشرقين 
49 4 البحر دين ف صدزر الاسلام واثرها ف حراكة الخوارج القدمة ٠‏ 

(ب) العرب قبل الاسلام ‏ ج )١(‏ ص 805 * 

ابن النديم 
(د) معجم البلدان ٠‏ 
خخ" ب 


والمثقين في جزيرة العرب جمعاء ومنها اقليم الساحل هو ( كتاب العرب 
فل الاسلام ) للد كتور جواد علي 5 


آأول من سكن هذا الاقليم 


وندخل التاريخ على اضواء كل هذه المصادر لنتعرف بأول قوم 
وجدوا في هذا الاقللِسم » قترى اننا لا نستطبع أن حاون الالف الثالت 
قل الملاط الا تلبلا » اذن من هم سكان هذا الاقليم في الالف الرايع او 
تله من الاجناس ؟ ء* 

لقد كثر السحث في الساسين > والساسون شعب واحد سبوا ايونب» 
انى سام بن نوم وتفرعت منه شعوب“وشائل متفرقة » ولقصسد ردتهم الى 
الاصل السامي اشكالهم وهئة تجماجمهم 6/وعاداتهم » ووجود بعصيسن 
الحذور من اللغة ( الام ) السامية في لغتهم > ولاول مرة وفيما يقرب من 
منتصف القرن التاسع عشسر. الميلادي اطلق عشهم اسم ( الساميين ) لاول مرة 
حين وجد المؤرخون ما بجع لل اه 
وفسموهم الى مجموعتين : 

المجموعة السامية الشمالية + 

المجموعة السامة الحنوية ٠‏ 

واللقصود بالشمالة الكثعانية والفشقة وبقية سكان الهلال الخصيب 
اما السامة الحنوبة فهي العربية والحشية * 

وفي موطن الساميين الاول بحوت واراء متضاربة » منها ان موطن 
الساسين الاول هو ساحل البحرين > وان جمع الشعوب السامبة قد 
نسللوا من هذا الاقليم الى جميع الاقالبم » ومن حملة هذا الرأي الباحث 
المسةة لي : 0 فان هذا الساحل كان موطلا 
لسامين منذ ابعد التواريخ والى ايام سام بن نوم واحفاده ٠‏ !! مير 


5 


ان هذا الرأي يفنده السحائون الاخرون ومنهم الباحث ( موسل ) ويروي 
أن موطن الساميين الاول هو الجنوب من جزيرة العرب المشخصسن 
بأليمن > ولا بوافق ( موسل ) هذا على هحرة الشعوب السامية والقنائل 
من شرق الجزيرة الى الشمال ويأتي بآراء اصوب من آداء ( كيتائي ) 
برد ها على ( كيتاني ) بكون أن رآيه هذا لا يستند على اسن طبعية » 
ولا. جغرافية » وانه مجرد رأي لا يمكن أن يكون حية 29 , 

و( موسل ) هذا ممن: ينكر انطلاق العبرانيين من جزيرة العرب » 
وهو رأي تناه الد كتور احمد سوسة في كتابه ( العرب واليهود في 
التاريخ ) صحح انه لس هناك من دليل على اعتبار اقليم الساحل العربي 
والشمال منه من ضفاف الرافدين على الاقل الموطن الاول الموغل في 
التاري للساميين ولكنه بصع ان .يكون هذا الاقليم اي الساحل العريبسى 
عن |الخليج من المواطن القديمة حدا الوه السامين .الآمر الذي ددا 
بسستشرق. شهير مثل ( كيتاني ) ان اتيت نوطن الاول الساسين ٠‏ 

0 ون لدينا من داللى على .وحود «الساميف في هنا الاقليم امد 

السومرية فاذا صرفنا النظار عمب: ن سكن هذا الاقليم اولاا» أختعش يي 
ا أو السامون العرب ؟ فأنا لا ستطيع ان نصرف اللففر 

عن الهحرة السامية من الحزيرة الى الجهات الاخرى ومنها هذا الاقليم 
بسبب الدواعي التي حتمت هذه الهحرة على السامين وعللى الوب ل > 
والتي بلغت شداتها بين سنة ( 76٠٠+‏ ) و ( ٠6٠١‏ ) قبل الملاد » وهذا 

ما يؤكد لنا ان السامسين والسومرين كانوا معا بوم امد تفوذ السومرببين 
على هذا الساحل دون الجزم كلءا بأي الشسين كان اول من سكن هذا 
الاقليم » وان كان السومر يون هم اول من _بتحدث عنهم الثاريم في 
هذا الاقليم . 1 


(90) تاريخ العرب قبل الاسلام ج )١(‏ ا ص 135 ٠‏ 
: 0 3 


السومريون 


والسومريون : جنس ابض ولكنه لا يمت الى الأريين ولا الى 
الساميين » ولم ستطع المؤرخون ان ينسبوهم الى جنس معسين مغروف 
لاختلاف صشكل جماجمهم واختلاف عاداتهم التي تلزمهم بحلسق 
رؤُوسهم 3 ولبسنهم الثشاب القصيرة » وكانت سابهم هه من الصوف 
الخشن الذي ربما كانت نفراضه عليهم سكناهم الحجال م ظلت تلاز مهم 
-منى بعد نزولهم الى رأس الخدج العربي من مواطنهم الجبلية في شرفي 
وادي الرافدين ٠‏ وكانوا يستعملون الادوات الحجرية » كما ظهرت 
ضورهم في الاثار القديمة من العصر الحجري ٠‏ ّْ ْ 


ونزل السومريون سهول العراق عَند,رأس الخليج فيما قبل اربعة 
الاف سنة قل الملاد » ولما كانت| ضفاف نهر داجلة عالية يتعذر سقسي 
الاراضي منه بدون واسطة فقد ترَلوَاضيفاق الفرات > وجففوا نشد 
وسورها » ولا كان الفرات حمل لشي الكثير من :الغرين والطمسى في 
ريب الفيضان فقد تسر لهم ان ,يفيدو! من هذه السهول ٠٠‏ والشواطي 
في زراعة الحبوب وعلى الاخص القمح الذي قبل ان بذوره قد جاءتهم 
من مصر » وقد برعوا في الزراعة » ونفللوا في الادوات التي 'ستعم سل 
لهذا الغرض » ونسب لهم المؤرخون ابتكار العيحلات والدواليب المستخدمة 
في الاثقال والعربات »> وما لبت ان انتششرت لهم قرى ودساكر على ضفاف 
الانهار م واجسئوا العناية بترسة البقر والغنم 2 وأم تقتصر اعمالهم على 
الزراعة وحدها > وائما شملت التحارة والصناعة ودصت منطقتهم بأسسم 
( سوير )* 


والمهم ف الآأمر ان حكام السومريين كانوا يروت أن من جحملة 
وظائفهم اتعهد الزراعة بانفسهم 3 ويقول )0 ير سعد 2 : 2م ولولا عنابة 


ب الام ع 


الحكام بالارض واشرافهم بالذات على اصلاحها لانت الزراعة ومات يومها 
السكان جوعا » ٠‏ 


وكما دلت الاثار على براعة السومريين وتفلتهم في الزراعسة 
والاستشات مقد دلت الابحاث على براعتهم في البحث عن النحاس »> وعن 
طرريق التخصول على هذا المعدن عرفوا كيفية خلطه بالقصدير والحصول 
على البرئز » ولا يبعد ان .يكون تمر كزهم في البحرين التي كانت تسمى 
ب ( دللون ) لبس بسبب الماه الوثيرة والعيون الصالحة للشرب والزراعة 
بمحتلف أنواعها وحده وانما للنحاس الذي اشتهر به البحرين ( دلون » 
كل الاثر في نزول السومريين بهذا الساحل فقد كانوا يتاجرون باللتحاس 
ويقايضون بمختلف انواع السلع مما يحصلون عليها مسن ( دلون ) 
كالحجر والعخشب » والمعادن الثمينة © ومن المواد التي كانوا يحملونها 
ويتاجرون بها فد شسدوا ( الزقوارة )» الشهئرة» للا جاء في رقعة الحضارة 
سومر وبابل ٠‏ 


وصيد اللؤلؤ كما يسثان قديع: فمتي البحزين » ويستدل الباحثون 
على قدمه من وجود الاصداف المتححرة التي تر جع الى عهود بعدة > وريقول 
( بلابتي ) العالم : ان صيد اللؤلؤ قد عرف أيما قبل القرن الرابعم ق+مء 
« وقد عثر على لوح حجري مسماري في منطقة ( اور ) الكلداِة 
بنص على أن كيسا يحتوي على ( عبون السنك ) قد جلب من أرضى 
( دلون  )‏ البحرين ‏ فاذا كانت صذه ( العيون ) تعني اللؤلؤ فان 
الاسان كان يسعى الى استخراج المحار منذْ القدم وقبل ذلك الوقت ٠‏ 
ولمل حباته الجوهرية البراقة كانت تستعمل لتزييين بشسسسة اللحسان 
السمراوات من أساء سومر واكد واشور وبابل , 249 , 


(8) البحرين من ( امارات. الخلبي العر بسي ) ( مطبعة المعارف بيغداد ) 
(ص) ٠.3١‏ 
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والحضادة وان كانت في النضاب الاول من الالف الرابع سل 
اللاد حضارة واحدة موزعة في نواحي كثيرة من البجر «الابيض الى 
اففاسيتان شمالا » والى حوض نهر السند جنوبا ("2 فان لحضارة سومدر 
طابعا خاصا ظهر جلا فيما ترك السومريون من آمار » وان من.المسلم .به ان 
الحضارة السومزية قد شملت عددا غير قلبل من المدن “التي اسشوها عتلى 
شاطيء الخلج فكانت مواهع هذه المدن تؤلف فوس دائرة. يقابل شاطيء 
اأعخليج الشمالي والتقاء الماء بالارض »© وكانت تلك المدن قديما مديسا 
بحرية اما اليوم فهي مدفونة في رمال الصحراء » ولما اجريت الحفائب:' 
في هده الواتع العريقة في القدم جلت كعات يقول ج ٠‏ كوو - الى 
حققة يقينية هي. ان الحضمارة في فحن الفصر القديم كانت سومرية 0 
الا 0" ويضريف ( كوتو ) نيقيلا إن الكثامة التي بنتها البحريس: ش 
في الشبرق القديم أمر ثابت تدعمه_اللوحات- السدومرية الخاصة 0 3 

ثم ان وفرة المصطلحات الفدية البحربية .فها دالة على الدرجة العالئئبة 
التي بلغتها هذه الصناعة > وتشت 3 هذه الاصطلاحات » كما تدل 
بح ابر كن ]نشل عل عله اليك لم تكن مقصورة على الملاحة فى 
القنوات بل كانت قادرة على الملاحة على طول اذل 20١7‏ , ْ 


5 وان هذا الذي استخر جح دن الالواح واللقوش وما ستوزده 5-5 
بعد يشبت ان ساحل هذا العخليج كان ( سومريا ) » وان المذن والقرى 
التي فامت عليه كانت سومرية » وان الساميين ين العرب كانوا من اقدم من 


(9) “الحضارة الفينيقية تأليف ج .* كونتنو , ترجمة الدكثور محمد 
عبدالهادي » شعيرة , وتحقيق الدكتور طه حسين (ص) ٠ ١/5‏ 

)٠١(‏ الحضارة الفينيقية ‏ تأليف ج * كونتنو , ترجمة الدكتور محمد 
عبدالهادي شعيرة » وتحقيق الدكتور طه حسين * 

٠ المصدر المتقدم‎ )١١( 


-50/؟ لس 


امتوطنوا هذا الساحل ونزلوا مدينة ( دلمون ) التي سميث فيما بهد 
بالسحر ين » كما نزلوا سائر المدن السومرية الاخرى واوديتها وسهولها 
الخصة » وسكنوا هذه البقاع وبنى المتحضرون منهم حضارة زاهية 
على اسس الحضارة السومرية > ولم يزالوا منذ القدم حتى اليوم مم 
سكان هذا الساجل واصحابه بعد ان دالت دولة السومريين وذاب 
شعبهم في الشعب السامي العربي أولآً © لالش العربي مطلقا .يوم عادت 
القواعد موحد م اليه التي باعدت بينهم وسين 
لغة الام ٠‏ 

وستدل من آثار السومريين والاكديين ان هناك فاعدة بين كل مدن 
السلحل ودساكره وقراه لها وحدها الاهسة الكبرى > وقد عين الباحئون 
محلها في الموقم الذي كان سنى ( ندوكي/) كما ورد هذا الأسسم 
في الاثار السومرية والاكدية اع م جاء ذكر ( دلمون ) بمد ذلك في هذا 
الموقع أي ( البحرين ) ؤقد- وبجد .في الكتابات .المسمارية 3 امار العراق 

من الاسماء والرموز ما يستدل به غلى أن ( دلون ) كانت لا نزال قائمة 

في الالف الثاني قبل المبلاد كمدينة ذات شأن واهمية بين المدن الممروفة» 
واستقد إن هذه الاهمية التي كسمتها (دلون) القديمة أو (اللحرين» 
الحالية انما هي نتيجة كثرة عبيون الماه في ذلك الزمن وكثرة البسانين 
والاشحار والنعمة الوافرة ووجود النحاس والاخشباب واستخراج 
اللؤلؤ حتى لقد نعتها السومريون بالفردوس + وقال البعض ان المقصود 
بها جنه عدن ٠‏ 

ودلمون جزيرة تحط بها الماه وقد ذكرها سرجون «الالات وءلا 
قل الملاد م كما ذكرها ل( ( آشور باسبال ) »> ويفهم من اقوالهما انها 
جزيرة في البحر وان المساحة التي ذكرها ( سرجون 2 ببسين ( دلون ) 
ومصب نهر الفرات تساويما كان بين السحرين ومصب الفررات > 
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وهذا ما يفند اقوال الذين عينوا ( دلمون ) في مواقع اخرى غير البحرين* 

ونقل محمود بهعجت سنان. عن ( تاريخ العرب قبل الاسلام ).: 
ان (هومل ) قد اشار الى نص ارخ نحو اسنة 4117 قءم وهو نص بابلني 
ورد فيه اسم ارض دعيت ( بردسيو ) وهي تتابل كلمة ( بلداش ) في 
السرانية » وكلمة فردوس في المربية ٠‏ وان هذا الفردوس يقع في 
القسم الشرفي من جزيرة العرب بين ( ماجان ) التي هي ( مجان دبان ) 
و( بيت نسانو ) الني عي في جزيرة ( دلمون ) » وقد حملت مذه 
التسمية بعض العلماء على التفكير في ان ماورد عن ( جنة عدن ) في 
التوراة انما اريد به هذه المنطقة التي تقع في القسم الشرفي من جزيرة 
العرب » وعلى سواحل الخليج »هطظ رما يثبت دأي الذين يمتسرون 
( دللون ) هي البحرين » لاس.مااوقد نجام وصفها بانها جزيرة تحوطهسا 
المياه وبذلك يفند رأي الذين ينكرون.ان.تكون ( دلمون ) هي البحرين ٠‏ 

وفى اخار سرجون الاكدي انه.غزا ( دلون ) واضاف الارضين 
امتاخمة الى ملكه » وان سرجون نفسه يَفْاحَرَ بانه وصل غابة الارز وجبل 
القصة ( طوروس ) وانه جمل سفن ( ملوخا 6 بلاد العرب ‏ وسفن 
( ماجان  )‏ عمان ‏ وهي مورد النحاس > وسفن ( دلمون » - جزر 
البحربن - تلقى مراسيها عند الرصيف امام اكد مما يدل على ان لهذا 
الساحل سفئا كانت تمسخر عباب الخاجج العربي حتى تصل الى (اور) ه 

وبقول ابنه (ماشتوسو) ان بيترت امتدت حتى مناجم الفضة » 
وانه إخذ الحبجارة من جبال البحر الادئى لعين ( اللخليج المربي © وذلك 
عام .م" مم 8 


دلون والغردوس 
وفي كتاب ( الواح سومر ) ما يؤكد كون ان ( دللون ) كانث تتمتع 


بكل الخيرات من 'نمرات الارض ونعمتها حتى نعتت بالفردوس © »وهلي 
157 ب 


غاية ما تنعت به ارض منعمة بالخير والركات » نقد جساء في قصيدة 
-.ومرية كانت مؤلفة من 4لالا سطرا وهي منقوثة في لوح مؤلف من 
ستة حقول » وهو محفوظ الان في متحف جامعة ( بنسلفانيا ) ويوجد 
نص مكرر للنص الاول في متحف (اللوفر) سبق ان تعرف عليه 
ادوار كيرا 4 ويمكن اإيحاز موضوع هذه الاسطورة أشوة عدن 
( الفردوس ) التي تدور حول الآلهة دون البشسر على الوجه إلاني”" ٠1"‏ 


د كانت بلاد ( دلمون ) ل وهى المتصود بها الحرين ‏ أرضا طاهرة 
تيارلة كلانه #اإزاها عند اداه ع وكاتى الاتسر فك ارط ولا اموت 
ولكن هم هذا كان ينقصها الاء العذب اللازم لحاة الحبوان والنبات ولذنك 
جد اله الماء السومري العظيم ( ( انكيج# تأر ( ادئو ) آله الشمييين أن 
بملأها بالمماه العذبة النابعة من الأآرض » مكنا 'مخوات ( دلون ) الي 
حديقة آلهية خضراء بالحقول الماذى بالاثمار-والمروج والرياض > وفي 
هذا الفردوس الآلهي جعلت الآلهبة.(:ننخر ساج ) ثمانية ابواع من 
الننانات تنمو وانردهر > وان ( اننعفرساج ) عي ( الالهة الام ) عاد 
السومريين ‏ واعلها الارض الام في اصلها ‏ لم تفلح في إن نظهر هذه 
النبانات الى الوجود الا بعد عملة معقدة شملت ثلاثة اجال من الالاهات 
ولدن كلهن من اله الماء ٠‏ * 

. القصدة ان ولادتهن. فد نمث يدون اد' ى الم بيك 
'سخاض > ل ا ) وهو اله إلماء السومري العم اراد ان ,يدوق 
طم نلك الدانات > فأمر رسوله المسمى ( ايسمد 6 وهو الآله الث يمثل 
( بوجهين )ان 0 له تلك الننانات العحسة »> حيث قدمها أسيد 


(15) كتاب ( الواح سومر ) تأليف صموئيل كريمر ل ترجمسة الدكتور 
طه باقر » ومراجعة الدكتور احمد فخري * 
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الذي اكل منها واتى عليها كلها بالترتيب > ولما علمت ( انخرساج ) - ام 
الانهة ب بالأمر ٠‏ غضبت > ونطقت بلغة اموت على الاله ( انكى ) 
ولكبلا تغير في قرارها اختفت من بين الالهة ٠‏ 
والراجح - كما مر” من قبل - ان يكون التردوس التي واد ذ كرتي 
لتوراة هو الفردوس السومري > أي إدلون) > فهي اسطورة نقلتها 
التوراة .من الاثار السومرية ٠‏ 


صفات حلون 


واقس ( صموئل كريمر ) من القصيدة السومرية المنقوشة في 

اللوح .صفات وصف بها ( دلمون ) باعتنازها ارض الخلود التي لايوجد 
نيها: مرض أو موت > وكان بعض"ما اقتسسن (/كريمر ) ما يلي :9 

في دلمون لا ينعق الغراب الإسود » 

ولا يفترس الأسد احدا 

ولا .بفترس الدذئب الحمل ٠‏ 

وام يعرف بدلون الكلب التوحشس الذي يفترس الجدي 

ولا احد يقضي على العلة 

ولا توجد في دلمون ارملة 

وإن إلحمامة لاتحني رأسها 

ولس فها - أي لكلو ب ارمد بشكو من عينيه 

ولا من يشتكبي الصداع ْ 

حتى ان عسجوز دلمون لايعتورها العحز 

ولا تدرك الشبخ الخو خة 

والتشد لابمول بال ثء0 60 


(19) مقتيسة من ( الواح سومر )ا ص 5144 540 ٠‏ 
الاكا د 


الساميون العرب والهجرة 


يرى الباحثون في اصول اقوام الشرق الادنى ١ن‏ اسلاف سكان 
الحزيرة العرسية كانوا يتمتعون في الاصل بحضارة قديمة في الطرف 
الغر بي, الجنوبي من شبه جزيرة العرب » وقد كانت بلادهم في تلك 
الازمان عامرة بانهارها الدائمة الحريان وبامطارها الغزيرة الدائمة 
الهطلان > الا انها تعرضت إلى تشيرات مناخةا في نهاية العصير الحليدي 
الاخير في حدود ٠٠ء*ر١؟‏ ( عشرين الف مئة ) قبل الملاد الامر الذي 
ادى الى انحاس الامطار » واندثار الانهار »© حتى اخذ الحفاف شمر 
منذ ذلك الحين في النطاق الصحراوي الحالي مما اضطر الانسانوالحيوان 
الى الهحرة »> ومنها اخذوا يتوزعون على اطراف الحزيرة وما يحاددها 
مما يلتمسون فيه لهم ولحيواناتهم الحاة: الرضشهة من حبث الماء والزدع 
5 3 موجات متعاقبة » وفي_ ازمان متقاربة حينآ© ومتباعدة حينا آخر 
مقتضرات المعيشة والضرورة_الني تدعوهم الى الببيرة! 2١‏ نهم 
من نوجه انحو بلاد الرافدين > وانخو الفرات بصورة خاصة وملهم من 
استقر في فلسطين وفي سوريا ولبنان » وهناك من نوجه غريا نحو طور 
سيناء واطراف وادي النبل الاسفل الشرفي ٠‏ 
ولس من شك وقد مر وصف طبعة اقليم الساحل - ساحل الخليج 
العربي الحنوبي ‏ وما يتمتع به من النعم حتى اطلق عليه السومريون 
وعلى تاعدته ( دلمون ) التي سماها العرب بعد ذلك بالبحرين اسم 
(الفردوس) المحفوف بالخير والركات والماه المذبة والاشحار والشانات 
حتى -جاز للاساطير ان تنسب له الامان من الشرود للااسان وللحيوان 
فتزعم هذه الاسطورة ان الامن وسعادة الاسان والحوان بلغت درجة 
ان الاسد لابنترس احدا في هذا الفردوس » وان الذئب لايفترس 
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الحملان » بل ولا يشب المرء في ( دلمون ) > ولن تهدد الشسخوخة حياة 
الاسان *.٠‏ إل 0 5 

وفي معحم البلدان » برواية للحسن عن رسول الله (ص) قوله : 
( من تعذر عليه الرزق فعله بعمان ) » وهذا دليل على ما كانت عليه 
عمان التي اعتبرت ضمن اقليم البحرين من الرخاء ٠‏ 

وكانت ( الممامة ) التي الحقها البيص بالبحرين او بحوار افليمها 
على الاقل قد قبل عنها انها « احسن بلاد الل ارضا م واكثرها خهرا » 
وشيحرا ونخلا » ٠‏ 

واذا صعب علينا أن نعرّن تاريخ الهحرة السامية العربية الى ساحبل 
الخليج لاول مرة لعدم وجود مصادر علمية يركن اليها فلس من الصمب 
ان نسجزم بان دواعي الهحرة مناجزة المركب قد ساقت طوائف مسن 
الساسين العرب الى هذا الاقليم_واتم اختلاطهيم بالسومريين حتى ذاب 
بعضهم في بعض مثلما ذاب( السومريون ) المجهولو الجنسية في الفرات 
بالبابليين الساميين وصار هذا السائحل مُوطنا للسامين العرب الذين تامسسروا 
بحضارة السومريين منذ ابعد الاجال التي لم تحددها المصادر العلمية 
بسد كما مرت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

وهناك ادلة كثيرة على قدم السامين العرب في هذا الاقليم > ففي 
معجم البلدان عن الزجاجي ان (عمانا) انما سميت (عمانا) فلانها منسوبة 
لعمان بن ابراهم الخلل » اما ابن الكلبي فبنسبها الى (عمان) حفيد 
ابراهم الخدل ٠‏ 


وان (المشقر) حصن بناء (طسم) ٠‏ 


* 58850 الواح سومر ص‎ )١5( 


ب ك4ا؟ - 


وان أسم (الممامة) التي انها بعض المور خين الى اقليم اللحرين 
وحديسن كما يقولون هما من ولد الازد سن أرم سنْ لاوذ سن سام ببسسسيق 


توح وقد اقاما بالسمامة 3 وسواء كانت هذه الاخار ضربا من ضصرروؤب 
الاساطير أو لم تكن في تصلح ان تكون دلبلا لما كان ,بجول في الاذمان 
على الاقل ٠‏ 


واصل كلمة ) عدر . التابعة للحر بن كما ببحوزه ياقوت الحموي 
ان .يكو ن من الهجرة » واصل خروج البدوي من باديته الى المدن وهو 


بلغة جمير والعرب العارية يعني القرربة ٠‏ 


وي ناريخ ( العرب قبل الاسلام ) للدكتور جواد علي ان المنقيين 
على المقابر 2 البححر ين عثروا على يعض“ الاستلحة البرئزية » والمؤرخون 
يذهبون الى احتمال دجوع هذه القنون إلى المطلسر البرئزي في الالف 
الثالث قبل ايلاد > وان هؤلاء المدفوتين قد وردوا من الاقسام الحنوبة 
الغربية من بلاد العرب حمث موطن الهتكرنات السامئة ٠‏ 


وسادت اللغة السامية هذا الاقلم بعد ما زال العصر السومري ولكن 
اثارا من الحضارة السومرية وبعض النظم الادارية بقيت متغلغلة:. في 
سكان هذا الاقليم ومنها نظام الامارات وحكومات المدن المحزأة التي ,يمثلها 
الشروخ والحكام والامراء حتى الوم في الخليج وهو نظام سومرئ ٠‏ 


فمن ابرز ما كان يتميز به العصر السومري هو نشر فكرة الدولة 
أو الامارة في الادارة والحكم » وقد لعبت هذه الدويلات والامارات 
ادوارا مهمة في طريقة الام العسر السومري وطرق الحياة العامة بين 
المواطنين السومر بين على امتداد نقوذ السوءر بين بعحث 'ثناولت الحصاة 
الاقتصادية والاجتماصعة » والصناعية وحتى السناسية * وحتى راح بعض 


رن 5 


المؤرخين ينعت العصر السومري ( بعصر دويلات المدن السومرية ) )١9‏ 
اذلك سهل الجزم بأن سامل الخليج العربي كان من بعض نلك 
الدويلات ٠٠+‏ السومرية التي ستلزم نظامها ان يكون لكل مدينة 
حاكم » وامير > وشيخ مستقل أو غير مستقل نبعا للنظام السومرى » 
إضافة الى كو نه نظاما اخذ عنه نظام (البلديات) ونطور حتى عم الوم جميع 
اتطار العالم 7 


اللغات السامية 


لانن المؤرخون الممعنون ف دراسة اللغات السامية واصولها وما 
ينعلق بها من الاشتقاقات والعرف ».وما يسودها من اللهحات الى ان كل 
هذه اللغات كانت في اصلها اغة“واخدة ”هي التي انعثت منها كل اللغات 
السامة. والمسماة بلغة (الام) وان ,موطن هذاه (الام) كان جزببرة العرب 3 
وقد اندثرت لغة الام ولم يق ه1تالا“اثار هي التي ندعى على انها كانت 
لغة واحدة في الاصل فتفرعت” منها :لغات كانت امنها اللغة العربة » وسرى 
البعض من الخبراء ان اللغة العربية الني يتكلم بها بدو الصبحراء اليوم 
هي اقرب اللغات الى اللغة السامة الاصملة 3 بل هي نشسها 0 آم اللغفات 
الساميه ) على الأطلاق > مسكند.بن 3 الى بقاء هذه .القائل البدوية متعزلة 
عن الاختلاط بالشعوب والاقوام الاخر > والختلاف الؤرخون في اسم 
(العرب) وحتى صار ,شيمل كل جزيرة العرب ووحدوا ان هذا الاسم قد 
ظهر في الاثار البابلية »أي في الالف الثاني قبل الملاد » ولكنه ظهز لاول 
مرة كأسم شمل جمم سكان حزبرة العرب في القرن الثالث اقل المبلاد» 
اما قبل ذلك فقد كانت كل قببلة من العرب تسمى يأنسم ساكتها مسن 
الجزيرة أو اسم سلالتها م اما الاسم الشامل قبل ذلك للعرب فقد كان 


٠ ملخض كتاب ( العرب واليهود في التاريخ ) , جعضر الخليلي‎ )١1( 
سا‎ 581١ بم‎ 


(الاسماعيلية) نسبة الى اسماعل بن ابراهيم » ثم عم” بعد ذلك اسم العرب 
كل سكان الجزيرة * 

ونقل الدكتور جواد على عن (فلبب حتي) قوله : ان أول من ذكر 
العرب في أداب اليونان هو (اسكيلوس) واهدهة قل الملاد ثم ثلاء 
(هيرودنس) في نحو 478-444 قءم + وان لغة سكان الجزيرة العربية 
من العرب والاعراب فقد كانت لغة مختلفة في لهحاتها وحتى في الكثير من 
الفاظها وكلماتها بحث انختلف لغة' منطقة واحدة لقومية واحدة من الاقوام 
العربة حتى يكاد لايفهم بعضهم لغة بعض وهم سكان منطقة واحدة » ومن 
هذه اللغات اللختلقة واللهحات الخاصة كانت لغة سكان عمان من العرب 
الى ان توحدت لهحتهم ولغتهم سيت التقارب بين القبائل والنازحين من 
كد الجزيرة شادت تلك اللهيجات > وقد “كانت اللهحات المختلفة موجودة 
حتى عند ظهور الاسلام وعلى الاخص عند لكان الشرق الذي يشمل 
ساحل الخلج العربي اذ كانت لفته ولهيحته 'تختلف كل الاختلاف عند 
ظلهور الاسلام عن لغة ولهجات العرب من قلت الجزيرة العرببة واليمن» 
وكان ابو عمرو بن العلاء يقول : ( ها لسان حمير بلسانا ولا لغتهم 
سنتا)ء 

حتى الخطوط التي استعملها العرب قبل الاسلام كانت خطوطا 
مختلفة واقلاما غير. متشابهة ظهرت بعد اسماعل2 ٠‏ 
. فاذا اختلفت اللفة السامة العرببة في ساحل الخليج العربي ولم 
بستطع المؤرخون أن يعينوا طبيعتها الكاملة بناء على الموامل التي مرت على 
الحزيرة العرببة وغيرت منها لهحاتها والفاظها ومعاني كلماتها » فلا يعني 
ذلك إن السكان الاوائل لهذا الاقليم > اقلبم الساحل > سوا من السامين 


٠» 559 بلوغ الارب  الجزء الثالث , ص‎ )١0 


ب -585 - 


العرب بعد كل ذلك الاختلاف الذي استعرضناه بايجاز في لهحات اللغة 
العربية نفسها * 
الغزوات التي تعرض لها الساحل 

لقد تمرض هذا الساحل لغزروات من دول وشعوب مختلفة فضت على 
حكيه نفسه ولخضعت للقائمين بتلك الفزوات ولكن ليس لدينا أي دليل 
على إن تشيرا قد .حدث في سكان هذا الساحل > وان عنصرا قد حل محل 
الساميين العرب في هذا الاقليم » فحين قامت دولة الاكديين التي انتست 
حضارتها من حضارة السومريين كتابة ولغة » وبناء » وصناعة » حتى قوبت 
نظهر ها الملك ( سرجون » الكبببير الذي اغار على دويلات المسدن 
السومرية واخضعها وأسس منها" ومما. تعاورها مملكة موحدة قوية 
شملت معظم بلاد الرافدين فتلقب بيلك #مؤمر واكد ) » لس لديئسا 
هناك حين اخضع مدن الساحل العَرَبَيَلتقوذه اي دليل على تغير القومية 
السامبة المرببة التي سكنت سحل الخليج واتخنات منه موطنا لها » فكان 
سرجون هذا أول زعيم في تارريخ الجنس السامي > ولول ملك اسن 
مملكة كيرة » وقد ورد في اقدم الاساطير السومرية ما يشير الى هسذا 
الصراع بين ملوك دويلات المدائن » ويؤكد ( ديورانت ) مؤلف كتاب 
( قصة الحضارة ) ان النزاع بين الساسة وغير السامءة لعب دورا مهعما 
في تاريخ الشرق كما ورد في ( اللختصر من كتاب العرب واليهود فسسي 
التاريخ ) وحين تم -خضوع المدن السومرية كلها في الفرات لسرجون في 
الربع الاول من الالف الثالث قبل الملاد ضم الله اقلم ماحل الخليج » 
اخضع ( دلمون ) لنفوذ البابليين » وقد ذكر 3[ فراستوس وبايانس ) خضوع 
الساحل لسرجون » وقال ان سرجون غزا ( تولون ) » وتولون هذه اسم 
احدى جزائر ( البحرين ) وقال ( كوردون تشايلد ) ان سرجون ومسن 
جاء من ابنائه وبالاخص حفيده المدعو ( نارام سن ) قد نهحوا نهج سرجون 

ل 5 


في الفتوح وسيطروا على جميع البقاع من البحر الايض المتوسط > وكل 
هذا لس الى جامه ما يشير إلى نغير طيعة سكان هذا الساحجل وحلول 
سكان أخرين محل هؤلاء السكان ٠‏ 

ومن المخطوطات الاثرية ما يشير الى اسم ملك كان على ( داعون ) 
بسمى ( بونيري ) في ايام سرجون الذي اخضع ( البحرين ) لحكبه » 
فكان سرجون شيك بان 2 إبو, يري ) هذا الذي يشنه السمكّة في وسط 
مشرق الشمس - والمشرق هنا يعيلونه بالنسسة لمركز بلادهم ب بدا مسن 
البحر » فيقول سرجون انه كان بخضم للنفوذي ويدفع لي الجزية كما 
نشير الاثار الى ان ملكا كان على السحرين اسسمه ل( نابو بولاسوز )» وهذا 
دالل آخر على م ( دويلات المدن ) السومرية الذي ييجمل لكل مديئة 
أو منطقة حاكما أو ملكا ٠‏ 


وكل هذا اللخضوع الكامل _مر: َ-سكان الساحل للاكديين البابليين ليس 
نيه أي دال على تغير حنسسة :هذا الساجل »> بل بالعكس فان دفع الجزية 
من قل ( ,يويري ) دليل على عدم سك الاكديين في هذا الساحل ٠‏ 

وما يقال عن خضوع ال الساحل العربي من الخلع وخر ' قاعدنه 
نقد 00 اتروع انه بعد أن اخضع بابل ا 

لاء عليها ليزيل معاللمها من الوجود ونكل بسكانها جهز اسطولا نهريا كيرا 
ضحخما وسار به في نهر دحلة بجلة كلد ون و الما سن عمل باسطوله 
هذا الخليج عازما على ان بخضع (١‏ دلمون ) انفوذه » وحين اخفق لجأ إلى 
حيلة اشارت الها النتصوص المسمارية فقالت انه ارسل جماعة من الناسن 
بدل جشه يحملون رمادا للمحروقات الابلبة مشيرا بذلك الى ان سطوته 
كبيرة » وبطشه عظيم اذا جاءكم ولم تنضموا اليه فاثمرت هذه الحيلة لدى 
( دلون ) > وعلم اهل دلمون ان مصيرهم سسكون مصير بابل اذا ما اتمردوا 


5848 ب 


«انضمت ( دلمون ) 'نحت لواء الاسراطورية الاشورية التي اقامها ستحاريب 
على لم34 

وهذا دليل آخر على عدم تغير جنسية سكان هذا الاقليم اذ ان الخضوع 
السلطة لا يدل على نزول الاشوريين في الساحل بحيث تتغلب كثرتهم على 
سكان الساحل القدماء فُتتغير بذلك طبيعتهم كما تغيرت طبيعة السومريين 
سكان هذا الاقليم القدماء فذابوا في السامين العرب * 

وفي ( تاريخ العرب قبل الاسلام ) ان اسكندر المكدوني كان ينوي 

ضم الخليج وحزره الى سيط ره 3 وكان يهم بان يسكنها بالونانسين مسن 
قومه 6« والمقصود بالحزر هي جز برة 0 لوس ) التي شل انها السلي 
( الحرين )> وقد نزل قواد الامسكندز بالفيل في هذه الجزائر » فقال 
اليونانيون انها كانت ارضا خصضة تحتوي عل مزارع وع.ون فحن المناه 2 
( اوال ) المسود الاكبر لهذه التطقة + 

. واذا اعترنا محاولة الاسكندر غزوه لهذا الاقليم فهي الاخرى لم 


نترك على سكان هذا الاقليم ما .يغير طبيعة ,سكانه القدماء وقوميتهم » وقد 
ظلوا كبا هم ساسين عر با مالكين لذلك الاقم ومعمر به » واه » ومؤسسي 
مدنه » ومشيدي معابده منذ ان نزرحوا من الحزيرة العرمة بداوعسسسى 
الهحرة © او كانوا شل الهحرة اذا صصح وجودهم في هذا الاقللم قل 
البحرة ٠‏ : 

ونمتٍ للفرس السيطرة في عهد الساسائين على هذا الاقليم وقاعدتيه 
( البحرين ) و ( هحر 4 في عهد ( سابور ذي الاكتاف ) > وقام الفرس 
2 هذا الاقليم بتنظ.مات ادارية وحربة واقتصادية وكان منها الخندق الذي 


(048) البحرين من امارات الخليج العر بي مطبعة المعارف » بغداد ص؟١*٠‏ 
ب 588 ب 


يمتد فيما وراء الكويت حتى ينتهي عند السحرين خليج ( كاظمة )> وذلك 
بأمر ( ذي الاكتاف ) نفسه لكي يحفظ هذه المنطقة مسن غزو الاعراب 
والبدو » وكبر عدد الجاليات الفارسية الني نزلت هذا الاقلم في عمد 
الساسامين » ومع ذلك فلم تفقد العروبة مزيتها » ولم ترك عاداتها » ولسم 
تغير جنسدتها منذ ان كانت لغتها لم 'تتوحد بعد مع. اللغة المربية التي 
سادت بعد ذلك جميع انحاء الجزيرة » ثم حين ظهر الاسلام خرجب اللغة 
العربية الى المناطق التي دخلت في الاسلام » دعمت عموم المسلمين فلي 
ديارهم بفضل القرآن الكريم والصلاة والطقوس الدينية ٠‏ 


والديانات هل كان لهسا 
تآثير في. تغيير طبيفة::السكان ؟ 


واعتنق سكان هذا الاقليم منذ اناعرفتهم هذه البسلاد عنادة الاصنام 
وقد اخذوها من السومريين أو ممن جَاوَرَهم من الابلبين ومما كانوا علمه 
من قبل » فتعددت اصنامهم فكان متهسجنا الالهة (“لعخامو ) الهة ( دلمون ) 
وكان منها الالهة ( انزاك ) التي عثر على اسمها في كتابة وجدت فلي 
البحرين » وكانت ( عشتار 6 » ومن اشهسر عادات الواتية كانت عبادة 
(اوال) وهو صنم سميت جزيرة البحرين باسمه » و (المراق )+ ومسو 
الآخر صنم لا بزال يطلق اسمه على جزيرة المحرق في البحرين و (اوال») 
كانت تصده بكر بن وائل > وغير هذه الاصنام والعبادات الوائيسة عنادات 
كتيرة كمصادة الخل 0 

وانتقلت المجوسية عن طريق الحالية الفارسية الى همذا الافلبم « 
فكان للمجوس عدد من بوت النار » واعتنق بعض القبائل العربية المجوسية 
وملهم ( تميم ) > وكان من اشهر من اعتنقها من ساداتهم ( ززارة ) و 
ل( حاجب بن زرارة ) ولبسث المجوسية الديانة الوحيدة التي ذخلت هذا 


ب 5815 سه 


الاقليم » وانما سبقتها اليهودية التي كانت شائعة. بين قائل غرب امسن 
والحجاز » وقد نشرها في البحرين ( الحرث بن عمر 'الكندي ) وهو جد 
( امرىء القبس ) وابن اخت ( تبع بن حسان ) الذي قد يكون من اوائل 

بن اطق البودة بن التررب »و كان ( الخرت )عو الاثم بالحكم 
بومذاك في السحريين 000 

ودخلت المسبحية هذا الافليم » ومن ن اشهر من اعتئقها من عسرب 
البحرين هم قبائل من تغلب » وبكر بن وائل » وعبدالقيس » وكسسان 
( المنذر بن ساوي  )‏ وهو عامل كسري عل البحرين - نصرائيا » 
وكانت للمسيحة مراكز ديننة في البحرين » وهحر »> ودارين ٠‏ 


يقول ابن الاثير : وكان سكان البحريين“يتألفون من العرب والمجوس 
والهود والنصارى 3 وكانث ولاية البحر.بن للفر س 0 وقد حكيوهنا 
في العصر الساسائي > ثم عادوا.فحكموهآ منذ سنة 389728 ب 144( ٠‏ 


كل هذه التارات المختلفة من السادات والاديان كان لابد لهسا ان 
تحدث اثرها في الاقوام فتغير من اتجاهاتها » وافكارها وحتى جنسيتها » ولكن 
لا هذا ولا غيره من نفوذ الحكام وحتى من اختلاف عادات الساميين قل أن 
تنوحد لغتهم العردة ومنذ عهد العرب البائدة الذين مكنوا هذا الاقليسم 
والذين نسموا ب ( جاشم ) فكان منهم بنو ( اميم ) بن ( لاوذ © » وطسم 
وجديس الذرين سكنوا اليمامة وما حولها الى البحرين » وقد ذكر (التتوني) 
ان سكان البحرين هم من عمالقة طسم وجديس وعم من العرب الائدة ٠‏ 
ان كل تلك العوامل لم نستطع أن تغير للسكان قوميتهم وعاداتهم ٠‏ 


(19) البحر من درة الخليج ‏ ص ٠ 5١‏ 


(20) الكامل لابن الاثير ب ج (5). ص 5١5‏ دار صادر ودار بيروت * 


“8مك - 


وودد ثي تاريخ اليونان اسماء قائل عرية غير معروفة كقيلة زلاني) 
التي كانت تقيم بين القطيف وقطز > وقائل ( نحبطي ) و لآ زداذي) في 
قطر وقلاة ( اللمانة ) وغيرها من القبائل الني كانت 'نختلف في عاداتهمسا 
وطريقة معيشتها » وحتى فى لهحاتها الامر الذي كان لابد أن يكون عاملا 
من عوامل التفكك ويحدث تنارا انخر الى جانب الشارات الديدة فيفقد 
الاقوام جنسيتهم وطبائعهم وريحول بين توحيد اللغة » والحامعة القومية » 
ولكن مثل هذا لم نجد له اثرا في التاريخ لا اليوم ولا قله » وبقي هذا 
الشعب السامي العربي في اقدم العصور والعربي السامي في عصوره الاخيرة 
عرسا بحتا بلخلاقه وعاداته وتقاليده ولغته وادبه ودينه الاسلام » قسي 
حين فقد الساميون العرب في شمال الحزيرة العربية كل مزاياهم العربة 
حنى جاء الاسلام فنزل العرب المماشلمونَ”ني المواقعم التي كسان الساميون 
بسكئنوئها » واسسوا للعرب مؤطنا بحديدا » / وكانت اللغات السامة العرسمة 
قد بادت واصبحت من الاثار التي تندَاوتها العلماء واهل الشرة ٠‏ 

فحين جاء الاسلام وجد ال مم مدن الشاحل وسكان بادية هذا 
الاقليم كانوا عربا اقحاحا من حيث الطباع والعادات واللغة » وأهم نفك 
اقبائل طوائف من ( عبد القبس ).وطوائف من ( بني تميم ) وطوائف من 
( الازد ) واخرين من ( بكر بن وائل ) وقد تشيرت اسماء المدن القديمة 
الى اسماء عربية فسميت ( دلمون ) و ( أوال ) باسم البحرين والساحل 
باسم ( العروض ) وتنطورت السامية ( الام ) بمحضارتها ولغتها وعاداتهيا 
حتى كانت قطعة صحدحة من جزيرة العرب » وهذه مسزة الفرد #ها 
الساحل العربي من الخليج وحق له ان يفاخر بكونه القطر الود 
الذي سكنه السامبون العرب وتطوروا وكان لهم وحدهم القضل في 
الحضارة التي تأسست في مدن الساحل بعد السومريين »* 


ب 588 - 


هل ان للفينيقيين بدا في 
حضارة الساحل ؟ 


يذهب المؤرخون الى ان حضارة الساحل العربي هن الخلج مدينة 
للفينقيين في هذا الازدهار من البناء » وتمصير المدن » والتجارة » وحتسى 
في الديانة » وححتهم في ذلك ان ( كيتاني ) يذهب الى ان الفشقيين قد 
انبعثوا من الخليج ونزحوا عن طريق البحر الاحمر الى شمال الجزيرة 
حيث استقروا في سواحل لبنان » ويستند ( كنتاني ) في هذا الرأي على 
ما جاء في تاريخ هيرود نس اليوناني » وحيجة اخرى تقول ان مدينة بناما 
الفيشقسون باسم ا( اوفيرا 4 التي عرقت ما شها من الذهب »> وان جزيرة 
في الخليج باسم ( تلوس ) وهي ( البحريق:) » وكذلك جزيرة باسم 
( ارادوس ) ويذهسون الى ان سكان جزيرة“( اوادوس ) قدماء يعمود 
العهد بهم الى بداية التاريخ وذلك لوجود مصابدا اللؤاو فيهاء وان همذه 
الاسماء هي اسماء قنيقية ٠‏ 

ومن ادلتهم على وجود الفيقيين في هذا الاقلم أن لاعترابوة مهد 
أحد الرحلة اليويين قل في رحلة عن ساحل هذا اللي :إانك 
اذا سرت في شواطيء الخليج ريت هياكل تشيه هشاكل الفشقيين ) ٠‏ 

وفي السنين الاخيرة قام المنقبون في البحرين بالتتقيب فشروا ملى 
مقابر انتحه مداخلها الى الغرب ققالوا انها تشيه مقابر الفشقيين » ومن 
هؤلاء القاثلين بذلك كان (١‏ سترابون ) ٠‏ 

ومن الادلة التي يعتمدها الموّرخون هي ان البوناسين قالوا اث قفني 
الساحل معابد من بقايا مدن فشقية ٠‏ 

وان الالهة التي تسمى عشستار أو عشتروت > أو عشتارت » اللسي 
عبدوها هنا في ساحل الخليج كانت الهة فشقية * 


ب لكلا د 


هذا 00 ما يعتمده المؤرخون في اسبة حضارة هذ! الساحل الى الفينيقين 
هذا 16 0 00 لهم أية صلة على ما يستنتج ‏ بالبحرين ٠‏ 

اولا : لان الفشقين كتعاننون > وقد تفرعوا من الكنعانين الساميين في 
فلسطين 2217 وقد سماهم الوثانيون باسم ( فينيقيا ) لاول مرة » ويقول 
( ج ٠‏ كواتنو )ان الراجح هو ان هذا اللفظ مشتق من اللفل البونابي 
( ووينكس )229 وقد سموا به وهم في مملكتهم ساحل ينان » همسا 

55 : لو كان الفيد.قبون من سكان الخليج فما هي الدواعي التي 
دعتهم للهحرة ة من هذا الملد الذئ شمى با سم ( الفردوس ) لرخاله ووفرة 
النعمة فيه ؟ واذا سلمنا بان<مناك دواعي/لا ان مسخفة عنا فان هصذا 
سينفي ار ي المؤرخين القائلين بان الفسقين كتعانيون وقد انبعثوا مسن 
الكتعانيين في فلسطين وزاشسوا لهم في سواحل لنان مملكة خاصة هكم 
وهذا ما يكاد يجمع عله المؤرخون » 

ثالثا : ان اسم ( تبلوس )6( ارادومن) وما شاكلها كانت اسماء 
يونائة على اغلب الظن » فان لم بصح هذا الظن وئبت ان هسله الاسماء 
قد.ضة فان اطلاقها من الفشقيين على بعض الحزر والمواقم في اللي تجح 
لا يدل بأي وجه على استيطانهم في هذا الساحل » لان الموتاسين يطلقون على 
( سكاو ) وعلى ( تبوك ) اسم ثماجا أو ( ثابا ) و ( سينوس جراليوس ) 
وغير ذلك من الاسماء فهل يعني هذا ان المونامين قد سكنوا هذه البقاع 
)5١(‏ الحضارة الفينيقية * 
)5١(‏ (الملخص لكتاب العرب واليهود في التاريخ ) حعفر الخليلي ص 4٠‏ 

لعو 0 


واستوطنوا فيها ؟ وكانت الا ير لحي بالن 
ومواقع استيطان ؟ ات 
رابا : ان عبادة عشتار لم نكن مقتصرة ة على الفينيقيين وحدهم وانما 
أكانت معبودة بابل كالهة الحب الاسيوية فلماذا جرم بأن ساحل 0 
فد اخذ عبادة ( عشستار ) من الفينيقين ولم يأخذنها مسن بابل ؟ ثم ان 
( عشتار ) لم تكن معبودة الفبيقيين الوحيدة » وانما كانت الهبة 0 
منيقية وهي واحدة من عدة آلهة فلماذا خصت بالبحرين من دون جميع 
الآلهة وهي ترمز عند الفيدقين الى الخصيب > وهي الالهة ( الام ) » امأ 
في بابل واشور فقد عرفت فوق كونها ء ( الام )> بانها الاهة الحروب 
والمعارك وهي نظيرة ( افروديت ) عند اليونان كالهة » وان عشتار همي 
عشيقة ( ادونيس ) > وان ادو ننس هذا هو ارْي,الزراعة والاشحار » وهو 
المسود في جميع انحاء فينيقية فلماذا لم يكن هو الممروف في البحرين ؟ أو 
ماذا لا يكون اسم (:ادونيس ) مقرونا سم ( عشتار ) على الاقل 5 في 
حين أن عنادتة وعبادة عشتار معًا ترتجم الى ابعد العَهود عند الفيدقين ؟ ٠‏ 


خاسا ب المعروف ان كثيرا من عبادات اقليم الساحل المربسي في 
الخليج قد اخذ من السومر ين والبابليين والاشوريين بصفات واحدة > 
واسماء مختلفة » كمسا وجدت الى جائيها آلهات اخرى تسربث ملسن 
المحاورين كان منها ععادة الاخل > ولم تكن الخل معروفة في بابل او في 
ساخل الخايج وانما بقل الكاشيون غير الساميين > المند قعين من الجال ب 
الخبل الى بابل قبل الفي سنة قبل المبلاد » فافخذها سكان الخليج معودا9 "م 
وعمدوها اولا ثم استتخدموها في الحرب والصناعة » فهل يعني هذا إن 


ا العصور القديمة ب جيمس هنري بريستد ه مطبعة الامي ر كانيسة 
سيروت ص ٠ ١٠١1:‏ 


ةك 


الكاسينقد حكموا ساحلالخليج لانالخلج اقتسسعبادةالخل منهم ؟ هذااذا 
كان هذا الافليم قد اتنس عبادة (عشتارم من الفينيقيين راسا وبصورة ما » 
ولاذا لا نعزوا اخذ ديانات هذا الاقليم في الاصل الى السومريين الذزيسن 
'نعددت الهتهم » لاسسما وقد ورد في المخطوطات المسمارية على الارائم اسم 
إلاله ( انزاك ) اله بابل الولى هو نفس الاله ( بو) الذي كان يعبده 
مكان و مرق 1ف ذلك الضيع رع هذا مع ايده إلية آثينة ابي 
اقتسها هذا الاقليم من هنا وهناك » ويقول ( كوتننو ) ان الفبنيقيين انفسهم 
لم بخلفوا لنا فيما نعرف الى ايامنا هذه اي ايضاح عن موضوعات الديانات ٠‏ 

سادما : ومن عقائد الفشقين تضحية الاطفال ودفنئهم في اركان 
بوهم » وجوزوا في حالات خاصة .ان يشصوا بالحيوانات بدل الابن > 
ويدفنوها في مقابر مستقلة ولم .يوجذ عل علمنا ‏ في البحرين ما يستدل 
به على هذه العقبدة في الحفرياننا الث جر تإفي أهذه القبور أو غيرها» وكل 
ما وجد هو ان بعض المدافن لاجدات الادمين كانت تحوي الى جانها عظام 
بعض الحيونات » على ان مدافن الفشيقين: مداون متتوعة مختلفة حسب 
'عصورها » وتنوع ديانة كل مدينة ومعبودها ولسست لها صفة ثابتة لتقامس 
عليها المداهن التي وجدت في السحرين ٠‏ 

ولم يعثر المثقبون البلحكيون الذذين قاموا بالتتقيب في هقابر البحر.ين 
واثارها القديمة م لا داخل القبور ولا في النقوش على اي انر يستدلون مله 
على معرفة جنسية هذه الاجداث والقابر » وذلك لانعدام وجود أبة كتابة 
أو شواهد على القبور مما بستعملها الفشقيون في الغالب على قبور حكامهم 
او شخصايتهم ٠.‏ 

وهذه صورة لاكثر المدافن والقبور شوعا عند الفشقيين واللي 
عثر علها في السواحل الفنازة لتقارنها بالقبور التي تمم الشور عليها في 
اللحرين : - ش 

واد 


كان الحثمان عند الفيشيقنين ,يوضع في تابوت > واحيانا تكون التوابيت 
فوق طبقة من الحصياء » وتوضع حولها ادوات من الحلي والفخار » قم 
٠‏ صار في عادتهم التحنط للمست اذا كان هذا الست ذا شان وقدرة عندهم » 
ولاشك انهم كانوا متأترين بالمصريين » ويدل على ذلك كهف كشف في 
( بلوس ) وهي ( جل ) فيه عدة قور وي القبور توابيت. يرجع عهدها 
الى القرن التاسع عششر شل الملاد » وؤ.ما يلي النص المنقوش على ( شاهد ) 
احد القبور كاحدى الوثائق التي تصور اعتمام الفشقين بالحياة فيا 
وراء الموت ٠‏ 
يقول هذا ( الشاهد ) المنقوش على القبر ما يأتي : - 
( انا رتا بنيت ) كاهن عثشتارت ملك ( الصداويين ) - اهل صيدا ‏ 
أبن ( اشحونزر ) كاهن عشتارت ملك الصلداويين » انا ثثاو بهذا الصندوق» 
ايا من تكون ايها الاسان الذي بقع على هذا الصندوق > لا تفتح قبري » 
ولا تقلقني » فلس لدينا فضة “ولا دهن 6 ولا أي نوع من الزهريات » 
بل مجردا وها في هذا الصندوق قلا تفتح قري ولا تقلقني > فان ذلك 
آمر منكر عند ا( عشتارت ) فاذا تجاسرت على فح شري »> وجرؤت على 
افلاتي فلأذن الرب بان لا يكون لك عقب بين الاحباء وتبحت السسن 
ولا مهد للراحة عند ( الريفايم ) 9" , 
أما مقابر البحرين التي قالوا انها تشسه مقابر الفشقين ففضلا عسن 
خلوها من ( شواهد القبور ) باستثناء ( شواهد ) وجدت في اطراف القطيف 
وعلبها كتابات مبدوءء بسبارة ( وكر وقبر ) مما ليس لها شبه بشواهفد 


(؟5) ملخصة من الحضارة الفينيقية تأليف ( كونتثنو ) وترجمة محمد 
عبدالهادي شعيرة » ومراجعة الدكتور طة حسين ص ؟ه١‏ الطبعة 
الثالثة ٠‏ 


د ثاة5؟ - 


الفشقيين » وكل ما وجد. في شور السحرين كانت عظاما بشسرية ومثلها عظام 
حيوانات .بظن انها دفنت حبة مع اصحبها » وبعض الحلي الذهبية والخرف» 
وكذلك: وجدت في هذه المقابر جمحمتان بشريتان » وان بعضى الاجداث 
كانت قد تحلات واصيحت تراباء ومما عثر على بعض العظام ديل على 
انهم دفنوا وهم جلوس > كما وجدوا اواني واسلحة برئزية استدلوا منها 
على“ قدم عهد هذه القبور وكونها 'تمود الى حو الآلاف الثإلك قبل 
المنلدد (255 

وهذه القنور مشة على طراز واحد ء فمدخلها يواجه الغرب > وان 
البناء مؤلف من طبقتين من صخور مكعبة عني بنحتها » والطبقة السفلى 
اكثر ارتفاعا من العليا » وتوجد على«تجابي دهليز ‏ ,يؤدي الى الفسحرق - 
جنبات كانت معدة النواببت ححراية إبررض الوالجد منها فوق الاخر » والى 
واس هلاه الجات تحوات مفيك لا لاو 
المكن وضعها فيها كي تعلق عَليّها القرابين والنذور7١‏ 


وعلى ان هذا الوصف يغاير وصف قور الفشقين كما قدمنا مشلا 
منه فان دائرة المعارف الاسلامة تقول ان هذا النمط بتفق الى حد عحب 
مع -ما خلفه الفبنيقيين مستندة الى رأي ( سترابو ) ٠‏ 

م تقول بعد ذلك : « ولسسى من السهل انكار ان الحضارة الي 
ظهرت اثناءها كانت وثقة الصلة. بالحضارة الفلاقية » ٠‏ 

٠‏ ولكنها اتعود تمر 


0 ولم يعثر الأمفك ف تلت المقعة على شي ستدل منه على الاصل 


(59). وقب. وقفت انا بنفسي على هذه الحفائر من مقابر البحرين سيشة 
:6 م ( جعفر الخليلي ) * 
(55؟) دائرة المعارف الاسلامية ج 5 ص 5919 ٠‏ 


ب 2ه" ب 


التاريخي لهذه القبور » » ثم تضيف قائلة « ولن نصل الى الرأي القاطصع 
في هذه المسألة .الا بدراسة منظمة لعدد اكبر من القبور اللبي فتحت ! 
الآنّ ٠+‏ 

وجاء في الجزء الاول من كتاب ( العرب قبل الاسلام ) ان ملإلا عثر 
عليها في مواضيع متعددة من جزيرة || لعرب وثنها مقابر انشبه مقابر البحر.ين 
فهل يمني ذلك انها مقابر فبنيقية ايضا ؟ فضلا عن أن هذه امقابر - مقابن 
السحرين ‏ لاانشيه » بأي ونجه مقابر الفشقيين * 1 


وماذا كان للفيئيقيين من ذكر 
في الخليج اذن ؟ 

اسروك ان السفن التي كان بامكائها/ ان تسخر عاب البحر في تلك 
العصود كانت ت سفنا فللشية > وكان-مالاحوهسا ونقيين يعرفون مقتضات 
السحار والاجواء وكفية مراعاة الحرّي»فيها م لذلك استخدم ( سنحاريب ) 
ملك افون الفتقين كما شول الإرخون © موا له اسطولا ريا بين 
أراد القنام بحملته البحرية لمماقبة القبائل النازلة على ضفاف الخليج » وقد 
وام فعلا بهذه الحملة ولكئه اخفق وقفل راجعا ولقد مرت علينا كيفية 
استسلام البحرين استحاريب حين زار البحرين وقد منه يحمل كمية من 
راد حرائق.( بابل ) بصفة انذار » ومن الجائز ان ريكون الملاحون الذذين 

جملوات هذا الوقد في السفن كانوا من الفيششقيين ٠‏ 
ولا.يمكن ان نغض الطرف عن حملة ( سرجون 4 الاكدي والخضاعه 
جزيرة:(إتلوون 2 وهي احدى أجزر البخحزين التي جاء في ( دائرة المعارف 
الاسلامة ) انها كانت.مسكونة بالناس منذ: بدابة التاريخ. لوجود مصائد 
اللؤلؤ شها وان اسم ( تلوون ) برجم الى العصر الاشوري وهو يقاإبل 
اسم ( تلوس ) الذي ذكره ( تموفراستوس 6و 3 يليناس )> وتأكسر 

مهولا 


؟ 
اولهما اسم ( ارد ) ورسمه ( ارادوس ) 7" 2.ى 


ولا نسأل عمن أوصل هل الحملة من ( اود ) الى السحرين وباية 
واسطة وصلت ؟ ما دمنا نعلم ان صناعة السفن كان يحتكوها الفشقيون وان 
من الجائز ان .يكون ( سرجون ) أول من جلب من الساحل اللبناسي 
صناعا فشقيين فصنعوا له السفن التي يمكن ان تمسر البحار وتولوا له 
ملاحتها ٠‏ وهذا لا ينبغي إن يمر دون ان سأل عن سفن الامكتدر 
وملاحها » وعمن اقتسن هؤلاء السفانون اليونانيون والملاحونصناعةالسفن» 
فاذا صح لنا ان اقتباس اليونانبين ذلك من الفشقين فلا بعد ان يكون 
للفينيقيين أثر أو بعض ابر في تجوال سفن الاسكندر في الخليج ٠‏ 

وفي بعض النصوص التاريخية جاء ما يلي : - 

د ٠+٠ء‏ وقد اظهرت الاميزاطوزية الفارسة قدرة ممتازة في ايام 
انساع سلطتها على التنظيم » واستغلت خيررة ( الفشقين ) حين استولت 
على مصر ومواطن الفشيقيين في اللاخة© © فمن الممكن ان تكون هذه 
الخرة بعد ذلك قد استمرّت“وافاذ متها :الفرس- في الخليج حتى فسني 
زمن الساسانين * 

وسواء كان هذا الذكر للفينقين وانتقال الصناعة والتجارة عن 
طريق العراق الى بلادهم » فان هذا لا يكفي ان يكون دليلا على ان يكون 
للفنيقيين «تصال سكن » أو وجود فرض وموان انجارية كما ,يقول التاريخ 
البوناني الذي انتشرت عنه وحده فكرة استطان الفشقيين بهذه الحجزائر. 
وحتى بناء المدن » لان مثل هذا الاستيطان والناء والحضارة لملزمه استعداد 
كتير من السفن الذاهة والآببة من هذه الجزر +٠‏ واليها » وموجات 
متعاقية في الانتقال والهجرة الدائمة أو المؤقنة » وكل هذا لم نعثر على 
كيفية حصوله » واغلب الفلن ان هذه التحارة »> تحارة اللواؤٌ » والخشب « 


(597؟) دائرة المعارف الاسلامية ساج 2# ص5955؟ ٠‏ 


دكهةا - 


والنحاس وغير ذلك كان يعبر الى الفيئيقيين عن طرريق سومر » وبابل » 
واشودر في سفن سومرية وبابلية واشورية » حتى وان كان صانعوا هذه 
السفن وملاحوها من الفينيقين » وانه لتعذر احتمال وجود سفن -خاصة 
بالف قين كانت تستطيع الوصول من شمال الفرات الى الخليج ٠‏ 
وكل هذا يضاف الى ان ليس في البحرين من الاثار ما نستطيع ان 
عين به اريخا ثابتا وذا لون خاص » وان ما عثر عليه من القبور فسي 
البحرين » والخطوط المسمارية م والمعابد » ليست بالاهمية التي يعكن 
استخلاص تاريخ علمي 'ثابت منها » وذلك لقدم عهودها ٠‏ 


وعند ظهور الاسلام 

وعند ظهور الاسلام كان .هذا الاقلاعيم تحت سيطرة الساسانين 
الفرس » ومع ان جالية كبيرة |من الفرس/ كانت تنزل في البحرين وهجر 
بصورة خاصة فقد كانت دضارته 0 مكل مدنه حضارة عربية بحئة موروثة 
من سكانه السامرين العرب © بل ود الاثثلام-ان: الغالبية العظمى مسن 
المدن قد 'نغيرت اسماؤها الى اسماء عربية فلم يق ( لدلمون ) و (تودلون) 
وحتى ('آوال ) وغيرها ذكر الا في الكتب اليونائية واصبحت اسماء تلاك 
ادن اسماء عربة > كالعروض الذي يشسمل السمامة والسحرين وقطر » 
و كالسحرين » والخط » وكاظمة التي اسمها القديم ( جوا ) » والمشقر » 
والقطيف والمنامة » والمحرق » وقد جاء في كتاب ( البلدان 6 لإبي 
الفقبه الؤلف سنة ٠8م‏ ه ٠‏ ان من قرى البحرين الحوس » والكثيب 
الاشز » والكثس الاصغر:» وارض نوح » والئار > والمالحة > والذرائب 
والبدي »> والخرصان > والسهلة » والجوهم_سر الوجير » والطربال » 
والمتسلخ » والمرزي » والملطلع » والشط » والقزحاء » والرمسلسسة 
والبحر » والرجراجة > والعرحة » » وكال انها من ديار الازد > ولم سق 
من الاسماء الغروة الا القليل مثل ( ابرين ) أو ل بسرين ) و ل( دادين ( 


 امخالا‎ 


وغيرها'ه وكانت اللغة العربة قد تكاملت قواعدها على مرور الزمان بسا 
كانت تأني :به موجات الهجرة من سكان جزيرة العرب من القبائل موجمة 
ب 57 للتردح الى هذا الاقليم العامر بخيرانه وعيون ماله وخ 
مراعبه حتى إشتهر بالغنى والثروة > وجاء ان العلاء بن: الحضرمي العامل 
على البحر بن بعث الى رسول الله (ص)» مالا من السحرين قدره شمانون الفا » 
ثالوا ما اتى رسؤل الله اكثر منه قبله ولا بمده 2240 م وكانت البحرين 
من الغنى والنعمة بحيث سبيت اتهام البعض من ولاتها بالرشوة > حتسى 
المشهورون منهم بالتفي والزهد وبكونهم من الصحابة » ومن أولئك: كان 
( ابى هريرة ) > وعن: الفائق للزمخشري قال ان الخليفة عمر بن الخطاب 
(ض) استعمله على البحرين لما قدم عليه قال ياعدو الله وعدو رسوله 
سرقت من مال الله م واخذت منه عشترة الافٍ درهم والتاها ف ست المال 
قد قبل ان السخليفة ضربه بالدرة 621 

وروى محمد إن سيرين عن ابي عَرَيِرَة فال : ( استعملني عمر بن 
الخطاب (ض) على البحرين فالعتمغت لي امنا عَشَرَ-الفا» فلما قدمت على 
عمر قال لي : باعدو الله والمسلمين » أو قال عدو كتابه » سرقت مال الله > 
قال قلت : لست بعدو الله ولا المسلمين » أو قال : لسسث يعدو كثايه ولكن 
عدؤ من عاداهما » قال فمن اق اجتمعت لك هذه الاموال ؟ فلت : سل 
ى اتيت » وسهام اجتمعت > قال فاخذ مني اثني عشر الفا » فلما صلدت 
الغداة قلت : اللهم اغفر لعمر ) * 

فما بال القارىء بما قل عن الآخرين ممن تولوا امارة البحرين التي 
كانوا يحدونها في الاسلام من جنوب البصرة الى عمان » ويكفي للمشل 
على خيراتها الكثير ان يقال عن جزيرة ( أوال ) وحدها أن قطر هذه 
الحزيرة كان مسيرة ومين من كل جهة > وبها سو «معااضة ! أوبيتب! 


قية الكني والالقاب ج (0) ص5١‏ * 
5950 معجم البلدان ٠»‏ طبعة ديروت » ج )١(‏ ص 75-5548 ٠.‏ 


ةا - 


كروم كثيرة اللغاية. وسيل واترج وبها صحراء ومراع » ومزروعها على 
عبون بها ( *؟ » وهكذا قل عن المدن الاخرى * 

ولم تشستهر بقعة أمن بقاع النخيل يكثرة نخلها وانواع نمورها كمسا 
اشتهزت هخر > حتى ضرب. اللمثل اللبة اذا ما اريد نقل التمر الى هحر 
قئلين (.كمستبضع التمر: الى هجر ) ١7‏ © وكل هذا وبمضه. يشهد بوجود 
الدواعي التي افتضت نزوح العرب من اللجزيرة الى هذا الاقيم » منذ 
ابعد العصور » وان هذه الحضارة التي عمت هذا الاتليم لم تكن غير 
حضارة عربمة بحته ورثها السامسون العرب من السومرييين وجددومبا 
وينوا على اسسها حضارة ليس لها نظير في كل جزيرة العرب باستثناء بلاد 
المن » فالقوضة في هذا الخلج كتخص علها المصادر كانت قومية 
عربية لم ترف البلاد سكانا غيرهم» ولا ان للمدن » ومشيدين ارد ١‏ 
(التلاع © وبوارعن » وعواصيج ين العرب_منذ اقدم التوارريخ - حنى الان٠‏ 
00 ولاقليم البحرين فضلا عن المحافظة. » على قوميته طوال هذه الاجبال 
ميزة. ذات أهمية كبرى اتستدعي الفيظر وهلي انها أول اقيم نيان ١‏ 
الدعوة الاسلامية بدون حرب ولا اضطهاد ودون اكراه » » حتى خاكم 
( هجر ) » و ( مرزباتها ) المدعو ل( سبنجت ) وقد كان مجوسيا وفارسيسا 
وعلى دين ملوكه الساساضسين قد قبل الدعوة الاسلامية دون الاهتمام بسكم 
شولها نن شل سادته الساسانين فأسلم هو واسلم معه. المنذر بن ساوى أمير 
ابخرين من 'قبل الفرس » وذلك في سنة مان للهجرة » وكان الرسون 
(ص) هد وجه العلاء بن عبدالله بن عماد الحضرمي بالدعوة الى الاسلام 
فقبلها هذا الاقليم. واسلم جميع العرب وبعض المحم حين اسلم المنذر بن 


() ( مجاني الادب في حدائق العرب » ج )١(‏ المطبعة الكاثوليكية 
(١؟)‏ معجم الامثال للميداني . 


هة5 7ب 


ساوى و ( سيلحت ) هر بان هجر » واما الذين لم يسلموا من المجوسسين 
وال.هود والنصاري - قلوا مصالحة ل لهم » وهذا نص المصالحة : 
ع كوة الس » ونمو اشر » فمسي 
لا يفي بهذا فعله لعنة الله والملائكة والناس اجمعين » 

ول قادة ؛ ولم يكن بلبحرين قال تقد اسلم بسشهم وماس 
بعضهم العلاء ء على انصاف الحب والثمر * 

اشهر من عرفهم التاريخ 
من اهل الرواية والحديث والزعامة والادب في البحرين 

ولقد كان للبحر ين بعد3 خوك الاسلام وانتشاره فق دو ابل 
غير منسي بمن لخدم الاسلام والغروية قبما روى > وشع » وانشأ وانشد» 
وكان من القدامى من وردت اسماؤهم في امهات الكتب » كتاررينح الطبري » 
وابن الاثير » والفهر ست لانن النديم ومعسجم النلدان > فكان من اشهر هم 
في عمان داود بن عمان > وابزون بن مهرد التعماني الشاعر » وابو هارون 
غطريف النعماني » وابو بكر قريش بن حبان العجلي واصله من عمان 
كما يقول ,ياقوت وقد سكن البصرة وحدث بها * 

وممن ينسب الى اليمامة جبير بن الحسن وقد روى عنه ( الاوزاعي) 
ومن مشاهير النحراسين 2 التارريخ : صعصعة بن صوحالُ السدي » ورش.د 
الهجري والحارث بن مرة الذيءغزا السند في عهد الامام علي (ع) ومحمد 
بن معمر البحراني » وغير هؤلاء الكثيرون من الذيسن ببغوا في القرون 
الاسلاسة الاولى ٠‏ 


ه+"## لهم 


أهسلم المصادر 


التي أسيتك علها البحث 


العصور القديمة ‏ للدكتور جمس هنري بريستد ٠+‏ 

الحضارة الفيليقية ‏ تأليف ٠‏ ج كونتنو - ترجمة الدكتور محمد 
عبدالهادي شميرة » وتحقيق الدكتور طه حسين ٠‏ 

قصة الحضارة في سومر وبابل ‏ لديورات ٠‏ 

تاريخ العرب قل الاسلام ‏ للدكتور جواد علي ٠‏ 

اريخ العركت لفليب حتي * 

الواح سومر ‏ تأليف صموئيل. كرومو م ترجمة الدكتور طه 
باقر ومراجمة الدكتور احمد فخري + 

معجم البلدان لاقوت الجموي > 

احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ‏ للمقدسي »* 

تاريخ التمدن الاسلامي ‏ لحرجي زيدان ٠‏ 

بلوغ الارب - لمحمود شكري الآلوسي * 

سفر التكوين التوراة ٠‏ 

الفهرست لابن النديم اعتماد على مجم الاسماء مله » وفهرست 
الكتب المصلفة » 

فحر الاسلام لاحمد امين ٠‏ 

ضحى الاسلام ‏ لاحمد أمين ٠‏ 

البحرين في صدر الاسلام واثرها في حركة الخوارج - تألمف 
عبدالرحمن عبدالكريم النحم  *‏ المقدية ٠‏ 


م الف . 35 


البحرين في امارات الخلج العربي * 
الكامل. لابن الاثير * 

مجاني الأدب ٠‏ 

عروبة البحررين * 

مجمع الامثال للسداني ٠‏ 

المختصر لكتاب ( العرب واليهود في التاريخ  )‏ جعفر الخليلي ٠‏ 


5-5 .م 3 


الهجرة العمالية والتغير في مجتمع الخليج العربي 
دراسة سوسيو انثروبولوجية في تاريخ الحفر 


دكتور محمد محجوب| 
استاذ الانثرو بولوجيا الاجتماعية المساعد 


يرتبط التغير في بنية المجتمع الكويتي في نوع من النضايف بالهجرة 
والتغيرات 'الديموجزافية التي رتبت على استثمارات النفط واعادة استثمار 
عائداتة في" المجال العمراتي > وتطوي .#يجهزة الخدمات والتطوير الاداري 
ويناء الدولة الحديئة » وتحاول هذه الدزاية إن تن يديه ادك 
النقترات الجذرية الي تمرض لها الكشم الكوابتي ‏ والتى تبرز الى حد 
عد أمثلة عديدة لطبيعة المشكلات النَيّ تواجهها منطقة الخليج العريبي 
في الحواب السكانة والسياسة والاقتصادية » وَهي تعتمد على سلسلة 
من البحوث الحقلية التي فمنا بها فثرة امتدت الى ست سنوات من عسام 
كذ إلى عام ولإحراء٠‏ 
وقد صدرت دراستنا للهحرة العمالية واثرها في تغبير اشة المجتيع 
الكوبتي عن رؤية محددة لمكونات ذلك النسق المتكامل المتسائد الذي بكرن 
بنية المجتمع والتي تتمثل في عدد من الر كائز الاساسية تضم الظروف 


يد انعتمد هذه الدراسة على كثير من النتائج التى انتهينا اليها في كتابنا 
بعنوان « الكويت والهجرة دراسة للاثار الاجتماعية لليسرول في 
الخليج العربي » » المنشوز في الهيئة المصيرية العامة للكتاب ‏ 
اسكندرية لا/191 ٠‏ مع مراجعة للننائج الاحصائية الحديثة فيما 
يتعلق بتطور الزيادة السكانية ٠‏ 


“اه 


الايكولوجمة والتكوين الديموجراني والثقافة بعناصرها المادية وغير المادية » 
حبث تنعكس تلك الركائز في تكوين الاساق المجتمعية كالنسق الاقتصادي 
والنسق القرابي وانساق الضبط الاجتماعي بنظمها التخصصة اللمتمايزة 037 


وحيث انجهت دراستنا للهجرة والتغير في بنية المجتمع الكويتيالىالتزام 
هذا الانجاه البناني الوظيفي الذي بنظر الى النظلم الاجتماعية باعتبارما 
تكون اسقا متساند الجوائب > والذي يفرض عسبى الباحث السوسيو 
أنثروبولوجي عندما يتوفر على دراسة نظام اجتماعي معين ان يأخذ في 
اعتباره كل “نلك العلاقات الممفدة التي تر بطه بقية النفلم المتمايزة الالخرى 
في النسق الكلي » فقد خدد هذا الاتجاه أأيضا نوع المعلومات التي كان 
من الضروري الحصول علبها في دراسة الجوانب التقليدية في بنية المجتمع 
الكويتي » فنحن مثلا في دراستنا اليتق الاقتصادي الحديث في الكويت 
لابد أن نمني بتاريخ هجرة القوث ,العاملة “للاتبتفال بالمشروعات الصناعية 
الحديثئة واعادة استثمار المواردالتجديدة في تقديم الخدمات الاجتماعية 
التقدمة » كما كانت هناك تحاجةٍ الى جمع_معلؤبات عما ينشأ عسن 
نرايد أعداد المهاجرين والوافدين عن الحاجَة الفعلية لسوق العمل » وتأثير 
هذا على نظم الاجور والتعاقد وظهور المطالة بصورها المختلفة » وما ينثا 
عن ذلك من مشكلات اجتماعية لم تكن الكويت قد عرفتها في مرحلة 
ها قبل التغير * 

. كذلك فقد كانت هناك حاجة لابراز أنواع العلاقات التي نقوم الان 
بين الفثات السكاننة المتنوعة مثلا فمما بتعلق بالعلاقات القائمة بين السكان 


)١(‏ انظى الفصل الاول بعنوان : « الانجاه البناثي » في كتاينا « مقدمة 
ف الاتجاه السوسيو أ نثروبولوجي» 5 الهيئة المصرية العامة للكتاب 50 
الاسكندربة ا لالاةا ٠‏ 


5-7 ا 


الأصليين وجماعات الوافدين بأصولهم العرقّة المتتوعة ٠٠‏ وبخاصة فيما 
يتعلق بموقف السكان في المجتمع الاصلبي من الاعمال التقليدية التي كانوا 
يمارسوتها وأسباب اندثارها » والاشازة الى نوع الاعمال التي قل اقبال 
الكوبتيين على الاشتغال بها وأسباب ذلك وارنباطه بتوفير القوى الماملة 
الاجنيية الرخصة مثلا في أعمال الخدمة والاعمال الشاقة في البناء وفسي 
انشاء الطرق » والدور الذي لعبه هذا الوضع في استمرار بعض المشكالات 
التي ظهرت في المجتمع الكويتي الحديث مثل مشكلة التسلل > والاشازة 
الى نوع الاعمال التي دخل عليها بعض التعديل أو التي أخذت وضعسا 
حديدا » وارتماط ذلك بتلاشي بعض الأسس التقلدية للتعاون والتضامن > 
وكذلاك الاشارة الى برامج نوجيه القوى:.العاملة الحدة مثلا في محال 
الاعمال التي لا تحتاج الى مهارات فننة عالية :أو الإعمال التي تغطي لثناغلها 
مراكز اجتماعية ممتازة » وصور تدخل الدولة لتحة.ق التوازن في المنافسة 
التي تقوم بين القوى العاملة المجلية والوافتة التي تنمتع بالكفاءات والمهارات 
العالية » أو التي لا تجد حرجا في القنام بالاعمال التتذلة أو التي لم 
بعد الكوشون يقبلون على الاشتغال بها' لعوامل متعددة » وهذا كله قلي 
نطاق دراسة النسق الاقتصادي في المجتمع الكوبتي الحديث ٠‏ 


وقد اعتمدنا في جمع المعلومات. والسانات اللتعلقة تلك الحو ا نسب 
التعلادية والحديثة في اللجتمع الكويتي على طرق متعددة > كانت الطريقة 
الاولى بنها هي الطريقة الانثروبولوجية التي تنطلب الاقامة الطويلسة 
في المجتمع والمشاركة بقدر الامكان في المناشط الاجتماعية المتوامسة 
وسيل اللملاحظات والحصول على المعلومات اثناء المشاركة ‏ الى جانب 
الاتصال بكنار السن والعارفين بالتقاليد الاجتماعية بين الجماعات العرقبة 
والقملية والمهنة المتمايزة * وانتهت هذه الطريقة بالباحث الى الحصول 
على معلومات كيفية حول عدد من المشكلات والاسئلة وبخاصة قنما يتملق 
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بتلك الموجات. من الهنجرة. التي “نغرض لها المجتمع الكويتي في مرحلية 
ما قبل النفط.ه وما ثبع استثمارات النفط من اتغيرات١‏ جذر ابيا 
الديمؤجراثي في المجتمع الكوربتي للحدنثُ 0 ١‏ 8 00 وكام 


كذلك نقد أثادت باك الطريقة الانشرو بولوجة القذُدية في الخمول 
على معلومات بالفة الاهمية في التمرف على كثير من خصائصس الايدي 
. العاملة الوافدة ومحالات اسستثمارها في المسروعات الاقتصادية والاجتماعية 
التتوعة + كما أقادت في التعريف جد د المبير: في الجمع 
الكويتي الحديث وهل كانت دائما هحرة ة لخارجية أم كانت ت هناك' بعضس. 
الهحرات الداخلية لاض تعر ض لها المجتمع الكويتي ذانه ٠‏ وما هي الفئات 
العرقة والمهنة الي ببنشمي_المها :الهاشمرون ٠‏ ومظاهر التخطيط تك 
الهجرات وبخاصة في ما بتهلق بحماية المبصر الوطني في سوق العمبل » 
والطروف التي يعمل خلالها المهاجرون والمشكلات التي نشات عن 
استخدامهم في تلك المشسروعات الاقتصادية والاجتماسصة » والدور الذي 
عه هؤلاء المهاجرين في عمابة لير الاجتماعي » وكيفية تقبل المجتسسع 
الكوبتي لتلك الهحرات. الثقاية التي, صاحتها » والى اي" حد استمر هيذا 
المجتمع في الانغلاق على نفسه ومدى اتمثله لبعض النظم والملاهر الثقافية 
التي جاءت 'النه » وهل كان هناك استواء 'في عملبة التغير ا أن صسنا 
المع «قد مرش لنت في مل جو ينما ل وال بشني يحب إجواب 
الاخزى ل ا م ' 3 


وي ا انلك الدر اسة الانثر ناريا الحقلبة 0 القدوك خلال 
إعامين ,اعتمد, الباحث على تطرق. استمارة بحث تضعنت ما يزيد عسي 
الثلاممائة سؤال . .وقد أفادت هذه الطريقة المقئنة في ٠‏ الحصول, عل |صودة 
كمية دق ادشقةر , وصادقة :إلى ,جد بعيد للقضايا الكيفة والمعلومات الوصغينبة 
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التي أمكن الحصول عليها بالطريقة الانثروبولوجبة التقليدية » كما أفادت 
5 الطريقة الاخيرة أيضا في تحقئق كير من الفروض اللي ارتبطت 
بالتأويلات الشسخصية للباحث نفسه ولمصادر المعلومات من العار فين بأخوال 
المجتمع الكويتي التقددي والحديث ٠‏ 02 ' ا 
وقد تضغنت استمارة. البحث التي اعتمد عليها في تهاية تك 
الدراسات الحقلية اسثلة تدور حول بعض البانات الاولية عن الأشخاصسن 
الذين تكونت منهم العبنة والذذين كانوا يتتمون الى الفثات العريقة والمهنية 
.والثقافية:المتنوعة. من الكوبتيين وغير الكويتيين » كما تضمنت أسئلة عن 
السكن والخبرات الهنة وظروف العمل والاتتجاهات نحو السمل الحالي 
والحالة الاقتصادية والهحرة والتنقل الافليمي والحالة الصحية » كمبا 
تضمنت بعض الاسئلة .التي . تهدف«الى فا يمض. الانتجاهات, الثقابة 
في ما يتعلق بقضاء أوقات الفراغ ومتدى التوافق مع التؤيرات الحديئة 
في المجتمع الكدبتي » وهي كلها موضّوَغَات تتصل أشد الاتصال بمشكلة 
الهجرة والتثير البنائي في هذا المجتمم 2 0 
وقد صدرت دراستنا للهحرة والنس: في بثة المجتمع الكويتسي ‏ 
. وسخاصة في مناطق الجهراء والاحمدي وجزيرة خيلكا ومنطقفية: أبرق 
خبطان ‏ عن محاولة لاختبار القضايا التاللة : ا 0 
أ- لقد أدى التغير الاقتصادي الذي ترتب علب ظهور النفط 
واتتغلاله: في المجتمع الكوبتي الى وجود حاجة ملحة الى نوع من الابدي 
العامة المزودة: ببخرات ومهارات فلئة وعلسة لم تتوفر في السكان 
الاصلتين م وذلك للعمل في مشروعات استشلال النفط وما قا وله 
هن صناعات وبخاصة في محال صناعة البناء الى جانب العمل' في مشترعات 
الخدمات .التي حرصت الدولة على توفيرها في مجالات الضحة والاسكان 
والتعلنم وغيرها من برامج الزعاية الاجتماعية ٠‏ كما أوجد هذا التغتدير 


١#‏ الو له 


الاقتصادي فرصا جديدة للعمالة التي كان من الممكن توفيرها من بسين 
هؤلاء السكان الاصلين مثلا في مجال الخدمات أو الاعمال التي لا تحتاج 
الى درجة عالية من الكفاية والخبرة الفنية » ولكن القوى العاملة المحلية 
التقددية لم تستطم ان تكفي طلبات السوق المتزايدة من هذا النوع من 
العمالة أيضا ‏ وذلك على الرغم من تحول الكثير من الاعالي عن 
تلك اللهن التقلندية التي كانوا بمارسونها قنل النفط نشبحة لاضمحلال 
لك المهن أو لاندثارها > أو لانها أصحت غير مجزية اقتصاديا واجتماعيا 
بما تتطليه من محهود ثاق بالقارئنة الى الفقرص التي توفرت في المسل 
بمرافق الدولة والمشروعات الصناصعة الحدايئة » وقد نرتب على هذا 
كله ان تدفقت على المجتمع الكويتي:.هحرات عمالية هن انحاء متفرفة 
من العالم وبخاصة من دول التثرقين الاوتتبط. والاقصى ٠‏ 

يارب لم تتمثل ظاهرة الهعدرة في- المجتمع الكويتي الحديث فقط 
في ذلك الرحف الذي تتغرتض >له الكويت ممسبن يتوقمون وجود سوق 
رائحة لقدر راتهم و كفاءاتهم وخبر انهم حاب سلعهم الاقتصادية بل لقد 
أدى التغير الاتصادي أيضا الى نوع من الحراك السكاني ‏ أو الهجرة 
الداخللة ل نحو التمركز في الدينة اللي صارت مركزا للمناشفل 
الاقتصادية الحديثة ٠‏ كما ان هذا الحراك والثغير السكاتي قد جعمل 
النسق القدلي التقلدي غير فادر على القيام بوظفته في اساك الوحدة 
والتماسك على الفثات العريقة والمهنية المتمايزة في المجتمع الكويتي الحديث 
الذي أصبحت فيه سلطة الدولة وحقوق المواطنة هي البديل للعصييسسة 
القبللة والاشتراك في المسثولة الممتدة. والتضامن الاقتصادي والسياسي في 
اللسق التقلدي ٠‏ 

ى - كذلك فقد أدت الميجيرة العمالية الى هذا التنوع الهائن قفي 
الفئات العريقة والثقاففة التي بنتمي الها السكان في المجتمع الكويشسي 
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الحديث > وقد ترتب على هذا التنوع لاسباب متعددة ظهور نيط معين 
للتوزع السكاني والتخصص الهني » كما أمفر ذا التتوع والتمايز 
بين الحتسيات المختلفة في المجتمع الكويتي عن نوع من «التنافس والصراع 
الاقتصادي والاجتماعي بين هؤلاء المهاجرين من الجنسسات المختلفة فسي 
المجتمع :الكوبتي الحديث وهذا كله بجانب ان الاوضاع القبلية والعرقمفة 
التقلئدية والتغيرات السكانية الحديثة قد ساعدتعل ظهور كثير من اللشكلات 
من أبرزها مشكلاتالتجنس والتوطن والتسلل 27 » وهي.مشكلات لا يتسر 
فهمها الا بالرجوع الى البناء القرابي والقبلي التقليدي والاسس التي 
تقوم علبها حقوق العضوية أو المواطنة في المجتمع الكوبتي الحديث » وما 
برتبط .بذلك امن امتيازات اجتماعية.واقتصادية جعلت الكثيرين ممسين 
برجيون الى أصول قراببة وعرققة ممختلفة يمون للتمتع ,تلك الحقوق 
بطرق متنوعة مشروعة وغير مشروعة ٠‏ 

د لقد فرضت الاوضاع السكانة والاقتصادية الجديدة فس 
المجتمع الكويتي ان تعمل الدولة عل تطوير نظلم الحكم والادارة وتنظيم 


(؟) لعبت الظروف السكانية والاقتصادية والسياسية المحيطة بالكويت 
دورا وؤاضصا في ظهور مشكلة التسلل والمتسللين الذدين بلغوا حوالي 
'الشلثك من العاملين بالقطاع الاهلي في احصاء اجسرى عام 1958 في 
وذارة :الشؤّون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت ٠‏ ويتيح :التجنيس 
بالجنسية الكويتية للجماعات السكانية المقيمة والواردة الكثير من 
الامتيازات الاجتماغية والاقنصادية مما يجعل الجنسية الكويتية أملاة 
يسعى اليه الكثيرون من الوافدين بالكويت * انظر الفصيل الخاصنى 
بترتيب الفئات الاجتماعية في مجتمع التقاير السكاني بالكويت في 
كتابنا « الكويت والهجرة » للتعرف على وضع وعحنجم مشكلة التسلل 
وامتيازات التجنس ابلالجنسية الكويتية في المجتمع الكو بتي الحديث ِ 
محند. عيده محجوب : الكويت والهجر - الهيئة اللصرية العامة 
للكتتاب ب ل/الإ9ا ٠+‏ 
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علافقات العمل. وحقوق المواطنة والاقامة بما يتمشى مع الاسس الدولية 
المقررة وما يحقق الحماية والامن لجميع , السكان بفثاتهم المختلفة » كما 
يحقق قدرا من الرعاية التي تساعد المواطن الكويتي على التمتع روف 

ملائمة في. محالات التنافس في. سوق العمل » وهكذا يمكن اعشار الهحرة. 
كل اجتماعة عاملا مؤديا ومصاحبا للتغير في المجتميع الكويتي الذي 
يعيش منذ بداية الادبعيبات من القرن الحالي قثرة التغر الذي شأ بصقه , 
خاصة ناحة لظهور النفط وما أسفر عنه من تغير في العلافات التقليدية 
بان الامكائنات الشرية والموارد الاقتصادية ٠‏ 

وسين دراستا الحقلة للحوائب الاقتصادية والساسية” في شسنية 
المجتمع الكويني التقليدي ‏ وبخاصة قينا ':نتيلق باللروف الايكولوجيبة 
والناشط الاقتصادية والتقلدية » واللكة ونظم تبادلها وحمايتها قبني' 
اللسق التقلدي » والوحدة السناسية والسلطة التقلشدية > والتقنين العرافي 

في افارة الكويت عن عدد من :التحقائق التي نوجزها فيما يلي : 

لقد اتضحت مظاعر التنوع في المناشط الاقتصادية التقليدية وتاترها 
بالظروف الحغرافشة والايكولوجية. 3 ققد كانت ٠‏ هناك الناشط الاتاجة, 
اللي تتتتج المحاصيل النقدية مثل الخوص”' 5 عن اللؤلق > وكات 58 
اأناشط الاقتصادية الاستهلاكة التئ تقوم. بغرضى: تنوفير الحاجات 
الاستهلاكية لللجماعة » وقد تمثلت في ضند السمك والزراعة والرعي - 
هذا فضلا عن احتراق النقل اللحري بالاسالب التقلدية م وما إرمط 
به ذلك النشاط من احتثراف, الفبارة الني..ادخلت 57 يجديدا مبن 
موارد زاك “الثرزوة لا بعتمد' على. الاسعلاك :الماشر”: للمضادزر الطبيعية ٠‏ 


ولق كانت الأوضاع. القبلة ل التقيدية ,من العوايل الحددة 

لضبعة نحمازة. الارض وحقوق ملكتها واستغلالها + ولم .يكن ناك نوع 

من التمركز الافدمي للوحدات, القبلية ‏ في الصورة المعروفة في المجتمعات 
ىأ س0 


القبلية الانقنامية التي يتناقئر فيها التوزع القرابي القبلي مبع التوزع 
الاقامي > وبالتالي 'ظهور نوع من السيادة القبلية في المناطق. الاقليميبة 
المتمايرة ' ِ 'ولكن فقد قام. حق استغلال تلك الوحدات. القملية الادرضي. 
وأخاصة 'ارض” لماعي - على عنضر السبق«وحده في وضع البدء» كما. 
:وقفن” حق استغلال الاراضى الزراعية على تفويض السلطة المركزية 
00 5 أو امخد في المناطق الاقليمية بالامازاة 5 

5 0-0 ,قد 0 المجتمع. التقلدي نظلم 2 اللخاصة لموضوعات 
اخري م بموضوعات الملكية. مل المنقولات وقوة العمل وأدوات الانتاج - 
على الرغم من وجود ماهر التعاون والتكافل الاجتماعي المختلفة ٠‏ التبي 
كانت تعمل على اعادة توذيع موضوعات :“نلك الملكة على اعضاء المجتمسع 
اعفالا لقنم اجتماعية معيلة. » وذالك مثلا ما يتعلق بتوزيم حصيلة الصصيد 
أو القنام بعمليات « الفازعة » والتماون التقليدي ٠‏ . 

ش وقد لد د النسق اتناك "التقلندي ملامح 7 2 
السلطة ونوزعها معا » فقد كانت هناك الوجدات القراببة القبلة التأرينة” 
الذي, تعمد على قوتها الذائية في الحفاظ على حقوتها وف فرطي احترام 
العرف الشلي مآ يينفق ومصالحها الخاضة ومر كز الاجتماعي بين 
الوحدات الاخرى من نفس الفرع أو من نفس, الدرجة > وقد كفس 
هناك السلطة الفوضة ف المناطق الاقليمية المتمايزة ال تحكم « بالسالفة »' 
- المرق, ب وترم أوامر الساطة |الركزية فيما اشر بين السكان بن 
م:إزعات . :دكات هذه السلطة ة تستطبع ان تستخدم القسم اللويسية 
« السالفة » أو النوالٌ” النضة ف النافط الاقتصادية ع 0 

التقليدية » وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم علاقات العمل في النشاط الاقتصادي” 
لحي فراشس ولخ 5ل ل 0 

ولقد كان الطيم كرشي - وام لين د الدركة النناسة 
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التي قام بها ميارك الصباح والتي تسخضت عن ظهور ملامح الادارة الحديثة 
شما يتعلق بتقنين السلطة .واهامتها على اسسس رشمية دون استنادما 
على الملاقات القراببة أو القبلية ‏ مثالا ممتازا لتتبع مراحل النمو السياسي 
الذي يتخذه ظهور الدولة في المحتمعات التي لم تكن تؤلف دولة ٠‏ ولقسد 
استمر الازدواج والتعدد في النسيق السياسي التقددي في الكويت الى ان 
غرضته اللروف الاقتصادية والسكاة » وبخاصة فما أسفرت عنه مسن 
توافد الهسحرات العمالة » وما تعرض له المجتمع التقليدي ذانه من عملات 
للحراك السكاني والهحرة الدخلية » وقد فرضت هذه الظروف الجديدة 
أشكالا جديدة من التقنين والتنظيم سوف نحاول التعرض لها بالتفصيسل 
في الصفحات التالة ٠29‏ 

وقد. كان للتغير الذي طرأ عل مصادر الثروة في المجتمع الكويتسبي 
التقادي وما استشعه ذلك من تطيرات سكانية نشأت عن الهجرة الداخلية 
والخارجية ب آثار هامة في الجوانب الاقتصادية والساسة في ذلك 
المجتمع ++ وبخاصة فما يتعلق بتوعة المناشط المهئة للسكان » ونظم 
الملكية وتقسيم العمل » والسلطة والتقنين ٠‏ فلقد أسفر التدهور الذي 
أصاب الناشط التقليدية عن تلاشي ذلك التنظيم الذي يقوم على الطوائف 
الحرؤة لجماعات المشتغلين بالفوص والسفر »> وقد اجتذبت فرص العمل 
المشروعات الحديثة القوى العاملة المحلية في الزراعة والرعي والصيد» 
وسحول الهدف من العمل عن مجرد "توفير اللحاجات الاستهلاكبة للجماعة 
القرابة واعمال نظلم التعاون والتكافل الاجتماعي التقليدية في توزببع 
المحصول الى العمل من أجل اتقود » وسيطرت القيم الصناعية الحديئة 
ثلى عماات الانتاج 0 
(؟) انظر الجدول التالي الذي يبين التركيب السكاني في كويت ما بعد 

النقط: جدول رقم ١١ل ٠‏ 
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ولا كان النسق التقلدي لتقسيم العمل يرط بالحاجات الاساسية 
والاستهلاكية للمجتمع الذي مطاله تتميز بالساطة » فلقد اسفر التفسير 
عن تعقد.تلك المطالب واساعها ‏ وبالتالي اتسعت أمحالات العمالة وظهرت 
الحاجة الى قوى عاملة في 'تخصضات دقيقة تحتاج الى كفاءات عالية دم 
تنوافر من داخل المجتمع التقليدي ٠‏ 

وقد أدت هذه الاوضاع, الاقتصادية الحديدة الى: إن 2 القوى 
العاملة الاجنية الغالية في سوق العمالة والانتاج في المجتمع "الكو يتسي 
الحديث ©) . وكان لتلهور تلك الاسس الحديثة التقسيم' العمل ب التي 
لا تعتمد على الفوارق الطبعمة أو الانتماءات العرقة أو القبلية وإنما تقوم على 
أسنانق من المعابير الموضوعية التي تتمثل في المستويات التعللمية والخبرة ‏ 
الى ان تشارك القوى العاملة الوطشة بانضية غير متكافئة في مجالاتا النشاط 
الاقتصادي المتنوعة على الرغم مما تكله الدو إل |من.جهد لتشبجيع. سنك 
الابدي- العاملة الوطلية وندريها واعدآدها بل والتنازل أحيانا عن بعضلن 
الشروط. الموضوعية التي تشتر طها فنمن تستخدمهم من المهاجرين. ٠‏ 

“زالد تحولت نفلم التكافل الاجتماعي. “التقليدية الى نظم تهدف الى 
حماية .للصالح الوطنية للمواطنين .في مجتمع التغاير' السكاني 7 وأصيح 
7 'الكفالة التقلدبة عائقا من عوائق استقرار المهاجرين ومحاولتهم اقامة 

مسنتقرة ة في المجتمع الكوزيتي الحديث » وقد اننكس هذا على مسدى 
1 ) الاسهام في تطوير ذلك المجتمع ‏ بل لقد .ارشيط مدى قامهم 
بالعمل” فقط بالقدر الذي يحفظ عليهم اقامتهم أو استمرار وديم دون 
محاولة: الابتكار أو التغير ٠‏ 


كدنك :تند تلاشت ت مظاهر التعاون التقايدي 2 اقل الاتصادية 


(5) انظر الجدول رقم :؟ ورقم 0# , 
عا 


المتتوعة > فقد تحول الناس عن نظام « المفازعة » في القيام بالمناشط التي 
تحتاج الى الكثير من الايدي العاملة ذات المستويات الفنة المتشابهة مشبل 
بناء البيوت. أو شق +اطرق » وقد سيطر العمل النقدي على سوق الانتاج 
الحديث » وتولت الدولة المنئولية الكاملة في القيام بتقديم تلك التخدمات 
العامة التي كان الإهالي يتعاونون بوسائلهم التقليدية على اتوفيرها ٠‏ 

ومع ذلك فقد استمرت بمض القيم التقليدية فنا. يتعلق بتو بع 
الثروة الوطنة م فقد استمر” الاهالي, ينظرون الى مصذر الثروة الخديدة - 
الذي تبثل في النفط .ينف القلرتهم إلى مصادرا الثروة في الجتسسع 
التقليدي. ٠‏ وفيما ,يتعلق بالارض مثلا فقدْ كانت ملكا قروم بملخون 
حقوق استفلالهً أو يتنازلون عن 'حقوق ملكتها لمن بشأون غن طريسق 
الايجان” أو :الهبة أو اننع » وبالثل' فقد نظر الاكالي الى النفطم باعتمازه. مقا 
الشيره الي عارا .دائما على اعادة #وزيع تاج تلك المصادد 00 
شعبهم : :7# و تسر "مشر ؤعات 1 اين « .والاسكان والرعاية, الاجتماعية 0 
"قوم بها الدولة الآن : إنمثابة وسائل سحديئة لاعادة .توريع الثروة في في المجتمم » 
ولكن فقد تبحولت النظرة الان. (وأصبح الإحالي إيشرون ان استفادتهم من 
هذا المصدى. العام للثروة نمثاية نوع من 'الحق الذي يطالون بهم بل 
انهم ينظرون الى: الوظفة في المناشط الحدبئة باعتبازها امتدادا لل ذا 
الحق > فالمعاش الشهري لبس بقدر العمل في الدرجة الاولي » ولكنسه 
بقدر ا ا اس ور 

ص بض النظر عن التغير الذي كان سبطرا على الكويت تتنسجة للنفط - 

الي ا في القيم ومحاولة الكويت بعد ان:دخلث في عضر جديت أن 

تقس ٠‏ كثينا من مظاهر الحياة السياسية والدستورية. من الخارج وهسي 
الظاهر التي تتلاءم مع الدولة؛ اللحديثة 2 فان وجود عشرات الالاف من 
الابدي العاملة الاجنسة التي تنتمي الى محتمعات مكتلفة وثقافات ممكتلفة > 
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والني كان من الصعب امتصاصها في المجتمع القبلي التقلئدي لانها جاءعث من 
ثمافات أكثر تقدما ‏ ونظرا لان عددها الهائل الذي يزيد عن عدد السكان 
الاصليين كان أبضنا من لوال التي تمع ذلك الامتصاض ويمنع بالتالي 
من امكان لخضوعهم لتتلم ١‏ لقبلي ‏ ولهذا كله فقدا كان على الدولة وعلى 
الود مجتمع الكوبتي ان .غير من نظمه السياسية. لتتلاءم مع الاوضاع السكانية 
د . 


إوهذا يعني بول اخر ان تغير النظم السياسية التقليدية أصبح ضرورة 
بعد ظهور النفط واستغلاله ليس. فقط لمسايرة التغيرات الحديثئة - ولزيادة 
اتصالات السجتمع الكؤيتي بالعالم الخارجي ‏ ولكن ذلك التغير جاء لمواجهة 
الوضع الجديد الناتج عن التعقد 5 أو التركب السكاني الحديد 
والناشميء أعن الهحرة ٠‏ ومن هنا ار :نشول ان هجرة الأيدي العاملة 
الى الكويت كانت في حقيقة الآمر أعاملا من أهم العوامل ف فير النظام 
السياسي التقلدي > وقد عرض 2-7 تنام هذه الدراسة لامر عدديدة 
لعملدات التقنين والتشريع في جواشض متتواعة رمت اللجتمع الكويتني الحديث > 
وبخاصة (بما يتعلق بتنظيم علاقات العمل » وحقوق المواطئة والافامة ‏ 
باعتبارها م للتغيرات في النظام البيادبي في مرحلة بناء الدولة الحديئة 


في الكويت ٠‏ 


ولقد خلخلت التغيرات الاقتصادية من بعض الاسس ار لترتب 
الفثات الاجتماعية ونفاضلها في المجتمع الكويتي التقليدي » فلقد كان 
الانتماء القر ابي من العوامل المخددة للمرئية الاجتماعية التي جلها 
الاشخاض والجماعات في نسق الترتيبٍ والتفاضل © وكان أعضاء تفن 
الوحدة القرابية .يشاركون جمعا في نفس المرتبة الاجتماعيسة > ويرث 
الابناء نفس المزتبة الاجتماعية التي يحتلها الأب ».كما تكون للزوجسة 

نفس المرئمة التي يحتلها الزوج + وقد 7 تميز المجتمع الكوتي التقليدي 


ات الى 


أبتوة وعمئق' الرؤابظة القرابية التي لعنث دورا هاما في تجديد فرص العمل 
'وتلذكر المنناسي :والامكانمات الاقتصادية .للاأشخاص * .هي ولكن التغيرات 
'الاقتضافية قد ثرت فق فؤة الذود. الذي صار الاتحدار القرابي بلسب؛ في 
ميشخان” ؛ لايد بالمزاتن : الاجتماصة التي يحتلها ‏ الاشخاص .في اللتيسيق 
«العتديت + ومتال ذلك:انه بعد ان. كانت. القوة الذائية للجماعة, القرابية 
القبلية هي التي تفرض لاعضائها المراكز السياسية الممتازة » صارت هناك 
.عوامل ‏ جديدة مثل التعليم والخبرات بالطرق الحديئة في العمل هي العوامل 
+المحددة في اعتلاء تلك المراكز 1 اوهذا هنا ادي الى التايين ف ردود أفمال 
"الجياعات 551 والقبلية نحو التغيرات الحديثة متمثلة في .ظهور الثرؤل 
.والفرص الجديدة للكسب والعبالة > بناء, على ما أصابة اعضاؤها مبنن 
00 .من, التعلبٍ والهايات. الفنية الي مامتها النتوق الحديدة المل” 0 
بوانمكين هذا كله في تغير لاسلس التي يوم عليها د الاتصادي 
٠‏ ألئزوة وما ربط بها من مر كز اجتماعي + ا 0 
ن. ١‏ :وكذلك ققد ترتسب على“ التفَين في المناكتعد الاقتصادية ومصادر. الدخل 
اشتولفة والناحة لكل الكؤيتين بقثاتهم القبلية والعرقية المتمايزة في النسبق 
التققذيي» وما ضاجب ذلك التغير من نهضة تعليمية خلقت فرصا جديدة 
'للحضؤك: عل مزاكز ممتازة: في نسق الادارة والاتاج في الكويت ما.بسيد 
النفط » ان ظهر سق جدتيد: لثراتئب واتفاضل :الفئات: الاجتماعسة 'يتعلى 
كل حدوود التقاطم والتبايز التقليدية ويعيد تريب أعضاء المجتنيام 
بحنب براكرم في النسق .الحديد للق م العمل وترمث المهن. على 
الأسين. السناغية :والادارية, الحديية ٠‏ 


ا وقد «تنان خلال الدراسة الحثدة :.هدى جر ص أعضاء اكات ٠‏ القتلنة 
.'والعرشة التي احتلت .مراكز دنا في نسق النفاضل التقشدي على: الاستفاذة 
“من_بلك: الفزاص: اللجديدة: ٠‏ ولقد: :ضار :من .المقول اجتماعيا الآن'ان يكون 


اك 


مدير الوحدة الادازرية كويتا من « الفثة الثائنية » يعمل محت رثاستكسسه 
موظغون كويت.ون من ه الفئة الأولى » وقد يكون الرئيس من « الصلب » 
ويعمل تحت رئاسته موظفون ينتمون الى نلك الفئّات القبلية « الاصلية » » 
وفي نفس الوقت اصححت الفئّة أو الطيقة المهنية الواحدة. تضم اعضاء ينتمون 
أصول قنالة “وعزقة مسختلفة في مراتب التفاضل التي. تتحتلها في. السوق 
وهذه الظلروف الحديئة فضلا عن انها قد غيرت من نمط الملاقات 
البنائية التي تربط: بين الوحدات القبلية والعرقة المامايزة في السسق 
التقلدي ‏ بناه على مدى اسهام أعضاء تلك الوحدات في المناشط الحديشة 
'واستفادتهم من برامج التعليم: والتدريب والتزود بالخبرات الضروريسة 
الحصول على مراكز الادارة في تلك المؤيسات الحديثة .فان' ذه 
القثروف ذاتها تطليت من هؤالاء أن. يعدو تكيف أنفسهم مع الاوضاع 
التقليدية المستقرة أو تغير تلك الأوضاع ذانها ٠‏ ولا ينطق هذا فقط ١‏ 
على الشباب من الكويشين » ولكنه. ينطبق .كذلك_على الشبان المهاج رين 
.وعلاقاتهم بالمحتمعات. التقلددية الاصلة التي أتوا منها ».. وبخاصة اذا كان 
انصد الاسباب. التي تتؤدي. بهم الى الهجرة خارج الوطن تتمثل. في عتجسز 
المواود المحلية في تحقيق. الاشباع لحاجانهم أو الرغية من الاسفادة مسن 
الامتتازات. التي يمتحها المجتمع الحاذب للهحرة أو سبب الفشك فسسي 
الحصول. على المراكز التي 'تناسم مع توقعاتهم ونظرتهم. الى كفاءا هسم 
الشخصية ب وهي في الغالب كلها أسياب اقتصادية ٠‏ 

أما هؤلاء المهاجرون في سعيهم للحصول على الاجور والامتئازات 
المتعددة التي تتوفر في سوق العمل في الكويت » فقد. استطاعوا ان ينيرو! 
لبس فقط. من. مستوباتهم الاقتصادية اشحة لا يدسخروه من الاجود الرتفعة 
التي يتقاضوتها » ولكنهم استطاعوا كذلك ان بغيروا من المراكز المهتبة 

”د 


التي كانوا يحتلونها قش الوطن الاصلي » فقد وقد الى الكويت الكثير 
من عمال الزراعة والعمال العاديين » استطاعوا شحة للحاجة الملحة 
في سوق الاعمال الفنية والحرف الصاعبية في الكويت ان يمروا بفترة 
تدريب قصيرة كانت في أغلب الاحوال أثناء ممارسةالعمل ذاته » وانيصبحوا 
في النهاية عمالا صناعين ٠‏ وهذا التغير الذي تمثل فسي زيادة الثروة 
الفردية والتحول المهني قد جعل من العسير على هؤلاء العمال المهاجرين عند 
عودتهم الى مجتمعاتهم الاصلية ان يحتلوا نفس المراتب الاجتماعية التسي 
كانوا يشتغلونها في نلك المجتمعات » فالمزارع والراعي الذي هاجر الى 
الكويت ثم استطاع ان يتحول إلى « سائق »أو « عامل صناعسي » أو 
« حرفي » لا يستطسسع العودة الى نفس مركزه في النسسق الاقتصادي 
والاجتماعي في الموطن الاصلي » وهذا بَعتي/تائر المجتمعات المحلمة 
التي ينتمى الها المهاجرون بأحداك السوق والتثير الاقتصادي في المجتمع 
الطارد للهحرة ذانه٠‏ 

وخد أدت الهجرة .والتغيرات الدَيَموجَرَاقة الى اير المكونات 
السكانية في المجتمع الكوبتي وكان من أهم مظاهر هذا التفاير تمايز تلك 
الثقافات والتجمعات السكانية والثقافة للوافدين الذين كونوا منظمات 
غير رسمية ٠‏ وتحتل تلك المنظمات غير الرسمية أهمية تتمدى حبدود 
الخدمات الاقتصادية > فهي ”قوم بوظفة الربط بين الافراد الذين بنتمون 
الى وحدات قرابة أو لية متمايزة في الموطن الاصلي ولكتهم يكونون 
في المحر وحدة اكبر تتعدى كل حدود التمايز التقلدي في ذلك الوطن » 
وتتمثل تلك الوحدة في اللخضوع الى هيئّة تقلبدية واحدة للقضاء وتسوية 
المنازعات طبقا للطرق التقليدية التي تطبق في ذلك الموطن فيما لا يتمارض 
مع القانون المجلي في المهجر ٠‏ كما 'تعدى صادىء التكافل الاتصادي في 
المهجر كل حدود التمايز التي يقوم عليها التعاون والتكافل الانتصادي 


ا ال 


والتقيدي بين أبناء الوحدة القرابية أو القبلية الواحدة في الوطن الاصلي * 

وقد احتفتلت بعض جماعات المهاجرين بالسمات البناية لتتظطيسم 
الحياة في أوطانهم الاصلية » « فالمهرة » والبلوش يكونون في المهجر جماعات 
يفوم نسق التوزع المهني يها على نفس الاسس التقليدية في الوطن ++ ومع 
ان البعض منهم قد تخصص في المهسجر في أعمال التجارة البسيطة والخدمة 
في الفنادق « وكصمان » في السوت أو اشتغل البعض الاخر كحمال سين 
أو باعة متحولين أو حراس - وهي مناشط اقتصادية جديدة لهم تقوم 
على الأسس النقدية » ولكن فقد احتفظت جماعاتهم بوحدتها اللغوية ٠‏ 
ونلك الوحدة اللفوية هي اطار للوحدة القراببة التي تشمل كل المهاجرين 
منهم * وقد احكست تلك الوحدة في الكثير من المناشط والعمليات الاجتماعية 
في بلد الهجرة - وبخاصة فيما يتعلق: بكمدات الضبط الاجتماعي ونسوية 
المنازعات التي تقوم بين الافراد والحماعات » وذلك للمحافظة على وحدة 
وتماسنك نك الجماعات_اللغوية والقرّابة في الوطن الحديدء كذلك » 
فان نلك الوحدة اللغوية “قد ضارت” اطارًا التكواينئ وحدات اقتصادية 
عاونة في المهحر تقوم بتقديم التسهيلات والمساعدات للمهاجر.ين الحدد 
لننظم لهم المأو ي المؤقت وتعتمد على علافاتها بالمجتمع الجديد في اييجساد 
العمل المناسب لهم 8 

وهؤلاء المهاجحرون من أناء الحنسيات أو الجماعات العرشة المتمايزة 
في الكويت لاششك انهم لا يمكن لاي منهم ان بغير من طببعة التمائه الى 
تلك الحنسية أو الجماعة العرقية التي ينتمي الها الا بالحصول على 
الجنسية الكويثية وهي تخضع لششسروط وظروف تجعل من السير عليهم 
الحصول عليها * ومع ذلك فان الانتماء الى جنسسة أو جماعة عرقة معنة لا 
بعني ان تكون نلك الحماغة اطارا لكل المناشط الاجتماعة للشخص > فهو 
يسكن في بناية واحدة مع أشيطاضن. يحدوق الى قات الكرى عتما 2 #بوهو 


كس روزي 5 


يعمل في المنجر أو الادارة الحكومية مع اناس لا ينتمون اليه بصلات اللغة 
أو الوطن الاصلي » وقد يتكلمون لغة مشتركة هي اللغة الرسمية للدولة ٠‏ 
كما انه يستطيع الزواج أو الاشتراك في النشاط الاقتصادي الخاص مع 
من يقدمون له الشروط الافضل بغض النظر عن طبعة السلالة أو الموطن 
الأصلي الذي ينتمى الله » وهذا يعني باختصار ان انثماء الشخص الى 
فثة معئة من الفثات المتمايزة على أساس اللجنسية أو الاصل المراقي > لا 
بعزله عن التفاعل والدخول في علافات متنوعة مع أعضاء الفئات الاخرى » 
كما ان هذه الفئات لا تكون وحدة مهنبنة مغلقة فالمصريون والهنود 
والفلسطينيون يشتغلون معا في عديد من المهن المتنوعة والمختلفة في سق 
النفاضل المهني » وبالاضافة الى هذا كله فأن هناك ضرورة للتعاون الرسمي 
في المناشط الاقتصادية المختلفة.ة 

ولكن هذه العلاقات لم تضّل إلى هدى العمق الذي يمكن معه مشلا 
تبادل الزواج فبما ببنها ». فقد مين آنه فيما يتعلق بالتزاوج بين الجنسيات 
المختلفة بين أفراد العبئة التي اعتمْدت عَليََا الدرّاسة ان الكوشين هم 
نسسا فقط الذرين ترانفعم نهم نسبة الرجال الذين ,يتزوجون للمرة الاولى 
بنساء ينتمين الى جنسية مختلفة عن جنسستهم الحالية » فقد بلغ عدد افراد 
العينة من المتزروجسين 5١‏ شخصا تزوج منهم نسعة وأربعون بزوجات 
كويتيات ببنما تزوج الاثتى عشر الاخرون ( حوالي 79١‏ ) بزوجات من 
جنسسات"أخرى ممن ينتمين الى اللحنسية العراقية أو السورية أو الايراية 
أو المصرية أو من بدو الصحراء » وكذلك نحد ان من بين الذين تزوجوا 
منهم للمرة الثائبة وقد بلغ عددهم 4 شخصا ان احد عشر شخض قد 
تروجوا بكويتات بنما تزوج الثلائة الاخرون من 'ساء عراقات + ولكن 
الامر ختلف بين غير الكويششين من المهاجرين فلم يتزوج احد أفراد 
ألعينة الذين بلغ عددهم 45 شعخصا ‏ وكان مهم 4 شخصا قد تزوجوا 


5-27 


لرة أو أكثر ‏ ام يتزوج منهم أحد بزوجة لا تنتمي الى جنسيته الاصلدة 5" 
قنما عدا حالة زواج واحدة ببن طسب أردني الجنسية وطبية .عراقة يدينان 
الس 


ولعل من الظواهر الغرية التي بتسز بها المهاجرون قفني الكويت 
انهم ,يبحرصون ‏ كما حرص المجتمع الاصلي ‏ على المحاففلة على التمايز 
والتغاير الذي يفصلهم عن المجتمع الاصلي > ولعل هذا الحرص مسو 
الذي أسفر عن ذلك الاحتلال الهائل بين نسبة الذكور والاناث بين 
المهاجر.ين حبث تصئل سسة الاناث ينهم طبقا لتمداد عام هدو الى ٠ثير‏ 
مقط . (5) ويفسر المهاجرون هذا الاختلال بأنهم لا يعتبرون أنفسهم 
مغامرين يحاولون بداية حياة جديدة خارج الوطن الاصلي > ولكنهم في 
العادة قد دفعتهم الحاجات العخاصة أو الصَرورة الاقتصادية الى الهحرة » 
كانوا ضحايا للضغط السكاني المتزايدا عل الْرقَعُ المحدودة من الارضن 
الزراعبة أو في مناطق الرعي مع قلة-الفرّصن”المحلة أو انخفاض مستويات 
الاجور في الوطن الاصلي > أو تدواهم. العروية. والرغئة في المشاركة في 
بناء النهضة الحديثة في الكويت ما بعد النفط » وهناك من 'تتعاقد مهم 
الدولة للعمل لفترات قصيرة في المشروعات الانشائية » ولكسن الجميع لا 
بتوقعون إن انكون معيشتهم في المهجر معيشة دائمة +٠‏ ولكنهم على المكس 
ينظرون الى تلك الحياة كحياة مؤقتة ,بحاولون فيها الحصول على أكبسر 
فدر ممكن من الال في أقصر وقت لبعودوا الى الوطن رجالا أثرياء يدعمون 
عن طريق مدخرائهم التي جمعوها في الكويت مراكزهم الاصلة في 
الوطن ٠‏ 

ولقد كانت هناك عوامل موضوعية ندعم هذه النظرة الى طسعة 
(0) انظر الحدول التالي رقم : 4 ٠»‏ 

سمال 
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الهحرة العمالنة في الكويت » فلقد سمقت الاشارة الى ان الدولة »> وهبي 
حربصة ومحقة ‏ في المحافلة عسلى مصالح الكويتين تفضل هؤلاء 
المواطنين. في التعمين والترقية مما يضيق على المهاجرين فرص الترثي وتدعنم 
مراكزهم الوظفية في المهجر » بل هي حريصة على تكويت العمالة في 
الكويت في أقرب وقت ممكن وهي نشطة في ذلك عن طريق البرامج 
الندريسة للعمال الفنسين وانشاء المعاهد العلمية الخاصة باعداد المتخصصين 
2 مدالاات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والاعلام وغيرها ٠‏ 


وهذا كله في نفس الوقت الذي يصعب على مؤلاء الحصول على 
الحنسة الكويتة مما يؤدي الى انهاء مدة افامتهم في الكويت فور انتهساء 
اجال عقودهم التي تستمر لفترات قصؤذة: وهو ما يسجعل غالبية المهاجريين 
وخصوصا من بين العمال العاديين والمشتغلين بأعمال التجارة والببع ممن 
يدخلون الكويت بالطرق غين المشروعة2_يفضلون ترك زوجاتهم وأولادمم 
في الموطن الاصلي ليقوموا بز يآرَائهم: كلما حصلوا على؛اجازات أو عندما 
ننتهي عقود عملهم بالكوبت > وحتى اذا كان الوضع يختلف بالنسية الى 
اللستفلين بالمهن العلمية كالمدارس والاطباء والمهندسين وغيرهم ممسسسن 
بتمتعون بامشارات 3 الاسكان والاجور :تشجعهم على احضار زوجاتهم 
وأولادهم الى الكوبت » الا ان هناك الكثيريين منهم ممن يفضلون قضاء فترة 
التعاقد أو « الاعارة » بمفردهم حيث نظل الزوجة في الوطن للاشراف على 
مصالح الاسرة هناك » وبخاصة حين لا برغب الاباء في تغير النظم التعليمية 
التي بنتظم فها الابناء » أو نكون هناك بعض المصالح الاقتضادية أو 
الالتزامات العائلة الني تتطلب بقاء الزؤجة في: الوطن * 
ولعل تلك الظروف والاوضاع كلها تجعل من المشسروع اطلاق لفظ. 
النسق التعددي على النسق االاجتماعي في الكويت الحديثة ٠‏ ليس فقط 


88 ا 


لانه في داخل الحدود الاقليمية لذلك المجتمع تعيش يعاس المجتمعات 
المتمايزة الملعزلة » ولكن فقد قام بين تلك الجماعات المتمايزة أنواع مسن' 
الاميكاك أو التفاعل » فالجماعات القبللة والعراقة المتمايزة » حيث تنتقل 
من حماة السداوة الى التواطن بالقرب من المشروعات الصناعية والتجارية 
ومراكز الخدمات الحديئة » وتتقابل في معاملاتها اليومية مع الفثات الكويتية 
الاصيثة الاخرى وغيرها من الاجانئب أو من المهاجرين © لا تستطيع تلك 
الجماعات ان تش في ممزل عن الاحتكاك والتفاعل مع غيرها من السجماعات 
أو الفثات الاجتماعة > فالجميع يشاركون في المناشط الاقتصادية وينتظمون 
نحت رئاسة واحدة في محالات العمل - ويحضعون لسق واحد من 
الحزاءات القئنة - كما يجدون أنفسهبيم مضطرين الى التعاون وتبادل 
الخخرات للتغلب على المشكلات في الثمل وَصسَمُوباته » وربما يلثقون في 
كثير من المناسات الاجتماععة غير الرسمة ما بعد أوقات العمل » وهم 
الاضافة الى هذا كله بشاركون في الاستَعَادة من مصادر مشتركة للخدمات* 


وقد انتهت تلك الدراسات المكاملة في المجتمع الكويتي الى عدد 
من. الحقائق التي أبرزت انه على الرغم من ان موضوع هده الدراسة 
وعنوانها هو : « الهحدرة والتغر ف شة المجتمع الكويتي » الا ان معالحة 
هذا الموضوع بصورة شاملة قد فرضت التعرض لكثير من ملاميح الحبا 
التقلنديه والحديثة ١ت‏ ني دو للوهلة الاولى على غير صلة بمشكلة الهحرة ٠‏ 
وقد كان للك افرش القاء مقء بد من الضوء على هذه المشكلة ذاتها تتبعا 
لطبعة الهج المنائي الوظفي الذي ينظر الى. اللناء الاجتناحي: باعثباره 
بتكون من مجموعة من الانساق والنظم التي يربط بنها نوع من التساند 
والذي بفترض انه لا يمكن للباحث الانثروبولوجي فهم الدور الوظفسي 
لاي نظام من النفلم الا في علافته سقية النفلم الاخري في اللسق الاجتماعي 


- فض “- 


الكلى ٠‏ وقد ظهر لنا في نهاية البحث عدد من النتائئج الهامة التي يمكبن 
تلخصها في النقاط التالية : 

أ- لقد ساعدت الفلروف الايكولوججية على نوع المناشط الاقتصادية 
التقددية في المجتمع الكويتي » فقد عمل السكان بالرعي والزراعة والصيد 
والغوص والسفر والتجارة » وقد كانت السنة باعتبارها تمثل المدى الزمني 
ادورة الحباة الاقتصادية في المجتمع التقليدي تمرز نوعا من التكامل الذي 
يسيطر على "توع الناشط الاقتصادية التي كان يقوم بها مؤلاء السكان ++ 
فقد كان المدو يزاوجون بين الاشتعال بالزاعة المتنقلة أو زراعة الحدائق 
لتوفير المحاصيل الاستهلاكية معتمدين على مياه الامطار القئلة > ثم ينتقلون 
في موسم الربيع بأغنامهم أو ابلهم الىالمناطق التي يتوفر فتهسا العشب 
والمرعى > ثم .بعودون للتمركز خول مضادك/الماء أو الحلبان في فصل 
الصيف للذهب اللعض منهم الى العمل في الغوص ٠‏ 

ب وقد تنوعت أنماط:استقرار الجماعات .السكانية في ذلك المجتمع 
التقلددي » فقد كان أهل الحضر الْذيْن يقيمون في ببوتهم الملية داخل 
سور مديئة الكويت أو خارج. ذلك السود في المناطق القروية بالجهرة 
وفيلكا والفحيحل وغيرها وقد عمل هؤلاء بالصيد وزراعة الحدئق أو 
زراعة الخضروات ف المزارع المستقرة والغفوص والسفر والتحارة ب بلما 
كانت هناك بعض الوحدات القبلة الدوية من أنصاف الرحل ٠٠‏ وقد 
قامت أنماط معينة من الملاقات التى تربط « أهل البدو » الحضر ويخاصة 
فسما يتعلق بشادل المناقع الاقتصادية كما قد انطوت تلك العلاقات فسدي 
بعض الاحبان عن محتوى سياسي يتمثل في تعهد أهل البدو بتوفير الحماية 
والدفاع عن بعض تلك الجماعات الحضرية ٠‏ 

ج ‏ وكان لظهور النفط وما استشعه من الحاجة الى ا.يدي عاملة على 
درجات متفاوتة من الخبرة والمهارة في عملات انتاجه ب وما قام حوله من 
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صناعات ‏ ان تعرض المجتمع الكويتي التقليدي لمملية هجرة سكائيسة 
داخلنة واسعة نراكت. آثارا واضحة في سوق العمل » فلم يعمد السكان 
الكويتيون يشتغلون مثلا بتلك الاعمال التقليدية مثل الرعبي أو الصيد » 
.وان استمرت بقايا تلك المناشط ذانها فما بعد التغير كما هو الحال بالنسة 
المصيد والرعي أيضا فقد أخذدت تلك المناشط وضعا جحديدا » وصار 
الكوشون ستلجرون للقيام بها عمالا من الوافدين »> وتمحول الهدف من 
المناشئط عن جرد :توفير اللحاجات الاستهلاكية واعادة توزيع المحصول 
على أساس تعاوني الى اعتبارها عمليات. اقتصادية لتحقيق الربح النقدي , 
كما تحول الغرضى من تربية الحيوان مثلا الى مجرد توقين الحاجمسة 
الاستهلاكة وكتسير عن الاصالة واستمرار التسيك بالاوضاع التقلدية 
ازاء وطأة التغير الذي يشعر به اغضاء المحتِمم, الكويتي الحديث ٠+‏ وفضلا 
عن هذا فقد حداثت تغيرات في إبعض المناشط الاقتصادية الاخرى مشلل 
السفر فقد اعتمد النقل البحري الحديث على الاساليب الفنية المتقدمة في 
العمل » واستخدمت في ذلك العمل وسائل تكنولوجة أكثر تقدما وتسقدا » 
وأصبح أغلب القائمين بهذه الاعمال من ذوي الخبرات الفلة مين 
الوافدين ٠‏ 
دل وازاء تلك الظروف الاقتصادية ٠‏ كان لابد من اعادة تو ز يسع 
القوى العاملة المحشة ع المهن والمناشط الاقتصادية التي تتناسب مع نوع 
انخرة والكفاية الني يتمتع بها العامل الكويتي ٠‏ وقد اجتذب قطاع 
الخدماك الحكوسة 0 في الاعمال الكتابمة والشرطسة والحرانة ٠‏ 
تلك الايدي العاملة الشابة الني نركت العمل بالمناشط التقليدية ٠٠‏ اما 
لاندثارها ‏ كالغوص والسفر باساليبه التقليدية ‏ أو لقسوتها كالرعي 
والزراعة ٠‏ 
ه ‏ ولكن قد كونت قوى العمل الوافدة الثالسة العظمى للممالة 
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في المجتمع الحديت ٠‏ وقد شغل الواقدون كثيرا من المراكز الانتاجية في 
المناشيط العلمية والفنية والادارية والحرقة الني تحتاج الى خيرات علمية . 
ومهارات حرفة لم تتوفر في القوى العاملة المحلية ة ‏ ولكن اذا كانت الكويت 
قد جحت في اجتذاب | اللتخصصين في مجتلف المجالات من العرب وغسير 
العرب » وأعطتهم رواتب مر نفعة تريد كنيرا من مستوى الرواتب والاجود 
2 دول الشرق الاوسيط » فهي قد احتذبت في نفس الوفت ألوفا. من العمال 
الغير مهرة المستعدين للاشتغال بأي عمل يدوي ولو كان مسن الاعمال 
الشاقة التي أصبح الكويتيون مهما كان مستوى اخبراتهم يعزفون عن 
الاشتغال بها ويعترونها أعمالا لا تتناسب مع مرتيتهم الاجتماعية * 

و كذلك اسفرت تلك التغيرات“الاقتصادية عن تغير في الأسسس 

التي يفوم عليها تقسيم العمل ونوزاعه ف المحتَسمُ الحديث » فقد كانست 
1 القراببة في المجتمع التقليدي اظارا للتكامل بين الادوار الاقتصادية 
لتي يقوم بها أعضاؤها في المجالات. المتنوعة مثل الرعي وزراعة الحدائق 
والغوص » أو مثل الصيد والزراعة والغوص والسفير أو في احتراف 
عض الاعمال البدوية والمزاوجة بها وبين الزراعة القللة واترس 
الحيوان + وكان تقسيم العمل يقوم على بعض العوامل الذانة والموضوعية 
التي اسثمرت في مرحلة ما بعد التغير » مع الاختلاف في مدى تغلب كل 
منهما أو الاخرى في النسق الحديث عنه في النسق التقللدي » فقد تلاشت 
مثلا الاسس العرقية التي كانت تقصر الاشتغال باعمال الحدادة ‏ وما يتصل 
بها من الحرف البدوية ‏ على جماعات « الصلب » الذين احثلوا مر كزا معينا 
في نسق التفاضل التقلدي وقد اصبحت معاهد التدريب على تلك الحرف 
الندوية تسنتذي الشسان :من الفئات العرفة والقبلية الختلفة » وان كاشمت 
الدولة الان تغلب بعض الاسس الذامة في عمدات الاختار المهني لحماية 
العامل المحلي واعطائه الفرصة للتدريسب وزيادة كفايته الانتاجية »> الا ان 
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هناك بعض المهن الفنية والعلمية التي فرضت استجلاب من بقومون بها من 
خارج المجتمع الكوبتي التقليدي أو الحديث » وهذا يسر في حد ذاته عن 
جانب 'من جوانب التغير في أسس تقسيم العمل وتوزيعه في الجتمسيع 
الحديث ٠‏ وقد فرضت ادارة المشروعات الحديثة زيادة التخصص الدقق 
في تلك الاعمال الجديدة التي/تحتاج الى كفاءات عالية » وأصبحت الدرجات 
العلمبة وسنوات الخشرة معبارا موضوعنا أساسا في تولى بعضى الوظائف 
وبخاصة في المحالات العلسية والادارية ٠‏ 

ز ل وقد اخذدت بعض العملات الاقتصادية التعاونية التقلديسة 
وصعا جديدا في مرحلة ما بعذ التغير > فقد نغيرت مثلا الوظفة الاجتماصة 
انلام التكافل التقلدي الذي بتمثل في 'تحقنق “نوع من «الحماية الجماعية 
ضد الازمات الاقتصادية التي يتعرض|! لها اعضاء الملجتمع » وهي تتمثل في 
اعطائهم الفرصة لتعويض الخسارة والعودةالى سوق العمل ان تعر ضسست 
تجار نهم للخسارة > أو ابتلع البحن “شَفنهم ».أو انت النيران على تحارتهم » 
واصبحت عملية الكفالة في المجتمع الحديثأتمثل نوعا من التفرقة أو 
التمسز بين. الفئات السكامة 2 المجتمع »> بهدف حماية مصالح المواطنين 
الكويتيين في الدرجة الاولى » وقد انكس هذا على أوضاع الجماعات 
الوافدة من المهاجرين وفي مدى محاولتهم أو حرصهم عل الاسهام في 
تطوير المجتمع الكويتي والافادة بخراتهم في المجالات المختلفة * 

على - كذلك تغيرت النظرة الى المصادر الاساسة لثروة في الستسم 
الكويتي فيما قبل التغير وبعده » أفقد كان استغلال الاراضي والزراعة ‏ أو 
استغلال ماء البحر في الصيد والغوص والسفر ‏ يرتبط في المجتمع الكويتي 
التندي برها الحاكم وموائقته فضلا عن الالتزام بدفم نصب محدد من 
انتاج العملية الاقتصادية » وام .يكن يخرج عن ذلك"“سوى أراخ 1 
الزراعة. » باعشار ان ماء السماء أهو الذي يقوم بالعملية الانتاجة كلها 
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وقسما بعد التغير كان المصدر الاساسي للثروة وهو النفطينظر اليه ايضاباعتياره 
ملكا للحاكم الذي يحق له الحصول على عائدات اتاجه * 

وقد تنازل الحاكم عن هذا الحق :للا تفاع بالمستوى الاقتصادي 
والاجتماعي للشعب في صورة مشروعات اجتماعية في محال التعليم والصحة 
والاسكان والتدمية وغيرها » واصحت للحاكم الآن مخصصات ثاتة في 
ميزامة الدولة التي تستمد فى الدرجة الاولى على هذا اانفط » ولكن حين 
عمد الحاكم إلى اعادة توزيع الثروة على شعه في صورة للك الخدمات 
تقد تراب على ذلك أن أصبح أفراد الشعب يرون ان لهم الحق في تلك 
الثروة العامة » وقد تحكم هذا الحق في سوق العمل والانتاج بحيث صار 
النضخم الوظيفي مظهرا من مظاهن. التكافل الاجتماعي في المجتمع الكوبتي 
الحديث ٠‏ 

ط ' ولقد اسفرت الهحرة الخاوجية في المجتمع الكويتي الحديث 
عن كبر ححم المجتمع وتضارب التَقَافات التي “نتمي اليها جماعات المهاجرين 
- وكان التنافس في سوق الال لنَصَاتَم الصالح - ومن ثم فقد نشأت 
الحاجة الى تعديل أجهزة الحكم والادارة التقليدية لتتلاءم, مع الأوضاع 
الاقتصادية والسكانة الحديثة > فلم يكن من الممكن اخضاع هؤلاء 
المهاجرين « للسالفة » التي كانت حك م التشاط الاقتصادي التقليدي 
باعشار أن العمالة الحديثة قد خلقت مشكلات حديدة » وكان من الضرودي 
ان تتطور نظم الادارة الاقتصادية نتدة لكبر حجم المشروعات واختلاف 
نوعة القوى العاملة واتساع دائرة العلاقات الاقتصادية بالعالم الخارجي ٠‏ 

ى ‏ كذلك فقد أسفرت الهحرة عن زيادة الاتصال بالعالم الخارجي 
وساعد ذلك على إقتئاس النظم الحديثة في الحكم وادارة المشروعات 
الاقتصادية والاجتماعية » وكذلك هناك ضرودة للتحول عن التشر يسع 
الذي يتمد على تقنين العرف الى التشريع الحديث الذي بخضع له كل 
السكان بغض النظر عن اتماءاتهم العرقبة أو الدينة أو المذهبية ‏ الا فيما 

ببسم ا 


.علق بالاحوال الشخصية » والمسائل ذات .الاتصال بالعقائد الدينية ب وقد 
خضعت له كل الوحدات القبلية والعرقية المتمايزة في المجتمع الحديث كما 
خضعت له كل فئات المهاجرين »> فلم تعد نلك التشرربعات تعتمد على فكرة 
الخضوع الى ثوانين وأعراف الوطن الاصلي ولكنها اتخذت صورة القوانين 
الصورية التي يخضع لها كل من يقبم في حدود سنادة الدولة الاقليمية ٠‏ 

وبقول آخر فان الهجرة كانت العامل الاساسي في كثير من التغيرات 
السياسية فقد دفعت نتائحها الاجتماعية باعشارها مثلا فد عملت على تفكك 
العلاقات الشسخصية التي كانت تؤائر في التكيف القانوني والعرفي للجريمة» 
ولهذا فقد كان من الضضروري ان تقوم قوانين لا ششخصية لا تتأئر ببهسذه 
العلاقات التي تقوم بين اعضاء المجتمع الجدايك وكذلك فان الهجرات 
العمالية الخارجية وما ادت الله من تنؤع الفئات السكانة وتقافاتها قسد 
ادت الى استحالة خضوعها جميعا للطرق العرفية التي كانت تقدم أسسا 
واضحة لتسوية كل النازعات في المجتمع التقليدي » وبالطيع لم يكن 
من الممكن اعطاء الفرصة لاعمال القواعد التقلديَة لكل فثات السكان في 
المجتمع الحديث » ولهذا فكان لابد من توحد القوانين في الدولة الحديئة » 
وهذا بعلي أن القانون الحديث في مجتمع ما بعد التغير لم يكن محرد مظهر 
وضرورة من مظاهر وضرورات انشاء الدولة » وانما فرضته في الدرجة 
الاولى ظروف الهحرة ونوع فثات المهاجرين ٠‏ 

ك ‏ وهد ظهرت في المجتمع الكويتي الحديث مشكلات متعددة لم 
تكن لنوجد خلال النسق التقلدي » أو انها اتخذت طابعا جديدا في محتمم 
ما بعد التغير » ومثال ذلك ان كانت الاصول القراببة وأسسى الانتماء 
العرقي نقدم معايير واضحة في تحديد الانتماء السياسي > ولكن الظروف 
الاقتصاددية والاجتماعية التي اصصبحت تحط بهذا الانثماء في للد 
الحديث أصححت شر مشكلات متعددة > كما ترتب على اتتنظمات الحديدة 


سملم ا 


للاقامة والعمل ظهور بعص الظواهر الحديدة مثل عمليات التسلل » كما 
عرف المجتمع الكويتي الكثير من الممازعات العمالية » وهي وان كان تمشكلا 

فد وجدت في نسق العمالة في المجتمع التقليدي » الا ان القوانين اأعرفية » 
والعلاقات القرابية والعرقية الني تجمع بين الاطراف في علاقة العمل كانت 
ساعد عل الوضول كلك المتازعات الى نسوبة مرضية سريعة > ولكن فقد 
تطورت تلك المنازعات مثلا الى, أن أخذث صورة الاضرابات أو المنازعات 
الجماعة أو الطائفية فقط بالمعنى المهني لهذه الكلمة * 

ل - وقد انعكست ت أوضاع الهحرة العماللة في المحتمع الكويتسى 

الحديث قِ تسق الترتيب م والرجدة والتعدد ف ذلك انيع > 5 
.حيث لم يكن المجتمع الكوبتي القبلي_التقليدي يعرف مظاهر التمركسز 
الاقلمي للوحدات القرابية الشياسية كما”هو الحال بصورة خاصة في 
المحتمعات الاتقسامية العربسة الاخرى >افقد كانت هناك بعضى الفلروف 
الابكولوجية التى نفرضن. تمركن أعضاء نلك الوحدات القرابية القبلية 
واي معينة من السنة وببخاصَة في أيآمالتغفاف حول مصادر الماه في 
الحلمان القليلة » وكذلك فقد كان التوزيم السكاني في المناطق الحضرية 
يرتمط إلى حد بعد بروابط القرابة أو الانتماء المذهبي وقد اتضح ذلك 
نيما يتعلق بالمجتمع التقليدي في فيلكا بصفة خاصة ٠‏ 

م كذلك فقد كان هناك نوع هن التوزع التقللدي للوحدات القبلية 
على المراتب الاجتماعية المتفاضلة > وقد ارتيطت تلك المراتب في بمضسن 
الاحمان بانواع المناشط: الاقتصادية التي يتوفر على ممارستها إعضاء تلاك 
الوحدات ‏ مثل اشتغال الرشايدة والضاك بالزراعة » واشتغال الصالب 
ا الحدادة ‏ وقد كان للتشريعات التي سادت بين السكان من المواطنين 

في حقوق المواطنة على أسس معيئة ‏ وما ارتيط بهذا من الاشتراك في 
الاستفادة سرامج الخدمات العامة في مخالات الاسكان والتعليم والاستخدام 
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وبرامج الرعاية الاجتماععة الاخرنى ‏ ان تلاشت إلى حد كير مظاهر 
التمركز الاقلدمي في سكلى الوحدات القرابة والعرقة المثمايزة ٠‏ وحصل 
أعضاء من مختلف الوحدات القرابية والعرقبة التقلئدية على بوت متحاورة 
في مناط سق الاسكان الحديثة » وأعمال متشابهة في ادارات الانتاج 
والخدمات ٠‏ 

فت كذلك فقد كان لظهور الناشط الاقتصادية الحديئة وهمي 
نلف فى طرق تنه السل والترتيب التناضان الشائلن ليها غن الخاشط 
التقليدية » ححث تغلب نلك المناشط الحديئة > الاسس الموضوعة مشل 
مستوبات التعليم والخرة والمهارة الفنة في ترتيب العاملين دون ارتماط 
بنوع الانتماء العر في أو ححم الثروة الشخصية » وكان في ذلك عد يد 
من الفرص التي استفاد بها اعضاء الجماعات/التي احتلت مراتئب دنا فى 
سيق التفاضل التقليدي » وفد احتلوا مراكزا ومرانب ممتازة في االلسق 
الحديث » وان كان هذا لا .ينفي استمرّآر. النظرة التقليدية الى أنواع معينة 
من المهن مثلا أعمال السعاة أو الفْرَاشينَ أو أَعَمَالَ الحراسة والثسالة ٠‏ 


ص -. ولقد ارتبط نسق التوزع السكاني في المجتمع التقليدي ببعض 
الجوانب القراببة أو العرقية وقد أدت التغيرات الديموجرافة » وهمى 
تتمثل في زيادة أعداد الوافدين المقيمين الذين اصبحوا يكونون الغاللية في 
سوق العمل والعدد الكلي للسكان الى اتخاذ نوع من التمسز في التولاع 
السكاني » فأصبحت هناك المناطق المغلقة التي يسكنها الكويتيون كما أن 
الدولة حريصة الان على تكوبت بعض قطاعات معينة في سوق العمل » وذلك 
نضمان توفير أكبر قدر من الرعاية الوطنية للمواطن الكويتي » وكانت هذه 
الاساليب الدهاعية مؤدية الى اضفاء نوع من التماسك والوحدة التى تتعدى 
كل حدود التمايز والتنافض في المجتمع الكوبتي الاصلي ٠‏ ْ 


ال ل 


ع ومن ناحية اخرى » فقد كونت قات المهاجرين جماعات تربط 
ينها عناصر التماسك والتعاون في مجتمع الهج 5 » حيث كانت تِ علاقات 
القرابة أو الاتماء الى نفس الوطن تقوم أساسا لتقديم المساعدات التي 
يتلقاها المهاجرون الحدد من اقأر بهم 5 مو بسن بنى وطنهم الذين سقوهم الى 
الهحرة - ولتمثل هذه المساعدات في تقديم تسهيلات في المسكن والاستخدام 
دتتمثل مظاهر التماسك في تادل الزيارات والهدايا ووحود المعاملات 
ل وهذا في نفس الوقت الذي لا نزال تلك الجماعات من المهاجرين 

ربط بأوطائها الاصللة بعلاقات اقتصادية واجتماعة متنوعة باعتبار ان حياة 
المهحر هبي حباة مؤقتة » وان كانت هناك بعض النثات التي لا تتواقم 
ان تغادر الكويت في الدى القريب أو حتى في المدى البعد > فا نالتشر يعات 
التي يسخضع لها غير الكوبشين بصفة.خامة لا,تمطهم الفرصة لتدعيم ذلك 
الاستقرار في أحوال كثيرة * 


مراجع باللغة العربية حول مظاهر التغير ومشكلاته 
في المجتمع الكويتي ط« 


١‏ - الكويت بأقلام نسخة من كتاب العرب ‏ دار الكاتب العربي - غسير 

" ب الكويت المستقلة ب اصدار دار الحياة للصحافة والطباعة والنشسسر 
إبدمشق غير مبين سنةا بالنشسر * 

؟ مس احمد الشرباصي ‏ أيام الكويت ب مطابع دار الكتاب العربي بمصر ب 
ه9١ ٠+٠‏ 

+ س أحمد الغندور ب الاحوال الشخصية ف التشربع الاسالامي مع بان مسا 
عليه العمل في محاكم الكويت .. جامعة الكويت - 


كلأاؤ١ا ٠‏ 
هه أحمد مصطفى ابو حاكمة ب تاريخ الكوويت ‏ مطبعة حكومة الكويت -. 
٠ 55‏ 


5 أمل يوسيف العذبي الصنباج ت. سكان الكويت .دراسة تطسيقية في 
جغرافية السكان ع زستالة ماجستير اجامع 
الكويت ٠ ١91/9‏ 

1 جمال زكريا قاسم مختارات من وثائق الكويت والخليج العربسي 
المحفوظة في دور السجلات البريطانية ‏ جامعلة 
الكويت ٠ ١91/5‏ 

8 -ء حسن خلف الشيخ خزعل ‏ تاريخ الكويت السياسي ‏ غير مبيل سنة 
النشر ٠‏ 

69 حسن سليمان محمود ‏ الكويت ماضاها وحاضرها ‏ المكتية الاعلية ب 
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٠‏ - حسن صادق المرصفاوي ‏ شرح قائون الاجراءات والمحاكمات البوزائية 


١‏ حسن علي الابراهبى ب الكويت : دراسسة سيياسية ‏ دار الميان 
للنشس . الكوبت ‏ ؟الا9١ا ٠‏ 


حسمل 


 » النهمة‎ ٠ : حصة السيد زيد الرفاعي ب أغاني البحر في الكويت‎ ١ 
٠ ا١9ال١ رسالة ماجستير ب جامعة الكويت ب‎ 

+ 3156310- حكومة الكويت  سجل الكويت اليوم ب. الكويت‎ ٠ 

8 تحمك بوسيف العيسى . الكويت والمستقيل سه منتسورات دار الطليعة ب 
بيروت ١» ١93١‏ 


٠١‏ راسم رشدي ب كويت وكويتيون - دراسات في ماضي الكوبت 
وحاضرها ب يروت - 1١918608‏ * 

53 راشد عبدالله الفرحان ‏ ماضي الكويت وحاضرها مختصر تاريخ 
الكويت وعلاقاتها بالحكومة البريطانية والدول 
العربية ‏ مكتية دار العروية ل القاهرة - ٠» 195٠6‏ 


 ١/‏ رياض الشيخ ‏ الثمو الاقتصادي في الكوبت : المسكلات والسياسات 
جامعة“الكوابت _ ؟9لا9١ا ٠‏ 

6 زهرة ديكسون فريت | الويت كانت منزلي ‏ دار الكاتب العربي 
ب دروت غير مسن “تتمنة النشر 1 

5 سعاد أبو الحسن ب الكويت أوضمنا الطيبة ‏ فير مبين الناشم أو 
سنة النشر * ١‏ 

٠‏ ا سيف مرزوق الشملان ‏ من تاريخ الكويت ب مطبعة نهضة مصر 
القاهرة ‏ 9ه9١ ٠‏ 

- شركة نفط الكويت المحدودة  الكويبت ماضيها و<اضرها  لندن‎ ١ 
1١ه‎ 

٠ 1١9519 - الكويت ماضيها وحافرها  الكويت ., الكويت‎ "١ 

؟> ‏ شريف شرق الدين الكويت بين الافس واليوم ‏ بدروت :1١9692-‏ 

5" ا غادل خطاب 585 الكوبتء الدولة العصربة 55 مطبوع بطر بقة الرونيو 51 
؟ل/اؤا * 


0 عبدالرحمن بن عبدالله القاضي دوئة الكوبت بين الامس والموم - 
كول ٠‏ 


برسعم _ 


15 عبدالعزينز الرشيد ‏ ناريخ الكويت - دار مكتبة الحياة ب بيروت ل 

/1؟ ‏ عبدالعزيز حسين -. محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت ب جامعة 
الدول العر بية معهد الدراسيات العردية 
العالية ٠» ١957٠‏ 


8 عبدالله بن خالد الحاتم ب من هنا بدأت الكوت ‏ المطبعة العمومية 
1 بدمشق غير مبين سنة النشر * 
6 - عبدالله زعيتر ب سئوات في الكويث 5ه بيرورت ٠319895‏ 
٠‏ ل عبدالمجيد مصطفى وعثمان حفيظ الله -. دراسات عن الكويث والخليج 
العربي ‏ مكتبة نهضة مصر م القاهرة نا غسير 
١‏ ب عبدانواحد أحمد معرني ‏ الاقنضات في الكوبت - الشركة العالممية 
للاعلان ب“ الكويث/ ٠ ١931/2‏ 


© ل عزيز محمد حبيب م الكويت ونهضتها الحديثة - مكتبة الانجلور 
المصررية . القاهرة  ٠ ١91/8‏ 

56 ب علي أحمد الشرقاري ت الكويت واللؤئقت_الكوايت - 19018 ٠‏ 

4 ب غواطف خليفة العذبي الصباح - الشعر الكويتي الحديث - رسالة 
ماجستير ‏ جامعة الكويت ٠ 191/٠‏ 

5.5 فاضل خلف ‏ كراسات كويقية ‏ الكويت ٠ 1١958‏ 

5 فاضل سعيد عقل ب الكويبت الحديثة _ ببروت 190590 ٠‏ 

/1" . فضة أحمد السعود الخالد ., الخدمة الاجتماعية في مدارس الكويت - 
بحث مقدم للحصول على الدبلوم العالي للخدمة 
الاجتماعية ‏ القاهرة ب ٠ ١959+‏ 

2 إفؤاد البدوي ب * أيام في الكويت : الدولة اللي تسابق الزمن - 
دراسة وتحلبل ‏ منشورات دار الصباح 55 
دروت ١195535‏ + , 

4 قدري قلعجي ب أضضمواء على تاريخ الكويت ‏ دار الكاتب العربي -. 
بيروت ١95510‏ * 
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4 الكويت في موكب الحضارة ‏ دار الكاتب العربي - بيروت - 1935* 


- ترجمة عبدالله ناصر الصائمع‎ - ١954 ا لوشر  أ - الكويت عام‎ ١ 
٠ ١960/8 الكويت‎ 
* ١959 محمد الفرحاني  الكويت بير الامس واليوم ب‎ 55 


؟ 5‏ شمس الخليج : أمارة الكويت ‏ دمشق - ٠» ١95١‏ 


جامعة الكويت - 19/5 ٠‏ 


0 محمد عبدهة مححوب ب الهدرة والتغر البناثي ف الأجتمع الكوبتي هه 


- محمود جمال الدين زكي ‏ قانون العمل الكويئي ‏ جامعة الكويت ب 
؟/اك١ا ٠‏ 


40 ب عقد الايجار في القانون المدني الكوبشئ > جامعة الكويث 191/9 ٠‏ 


4 محمود شفيق ‏ القونون التجاري الكويني ‏ جامعمة الكويت ‏ 
؟/اذ١ا ٠‏ 
5 محمود قلعجي .. الكوبت المستقلة ‏ الدولة العربية الناشئة ب 
مكتب الخليج العر بي سد بيروت - ٠ 1١95١‏ 


ة ب محبي الدين الخضري .. الكويت واحة الحكم الصالح ‏ منشورات 
مجلة الوعد ‏ غير مبين سنة النشر ٠‏ 


١‏ ال الكوبت في ظل الاستقلال س منشورات مجلة الوعد ‏ غير مبين 
سنة النشر * 

؟ه عد نحأة عبداقار الجاسم 5-5 النطور السياسي والاقتصادي - الكو بت 
بين الحربين ١999-1951١5‏ ع الكويت  ٠١91/8‏ 


6 ل هءوءب٠‏ ديكسون ‏ الكويث وجاراتها ‏ الكويت ‏ 19354 ٠‏ 


5ه ب وؤزارة الارشات والاساء 5 الكوبت دقائق ومعلومات 3-5 الكووست ات 
غير مبين سنة البشر * 
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8 ب يحيى عبدالعزيز الجمل النظام الدستوري. في الكويت ساسع 
تقدمه في البادىء الدستورية العامة 7 جامعمة 


الكويت ‏ الاوا ٠‏ 
0 يعقوب عبدالعزيز الرشيد - الكويت في ميزان الحقيفة والناريخ - 
10 - 


لاه - يوسف بن عيسى القناعي ‏ صفحات هن تاريخ الكويت - مطبعة 
حكومة الكويت ب ٠ ١958‏ 

يوسف محمد حمد السميطظ ‏ تجارة الكويت الخارجية ومقدماتها 
الجغرافية رسالة ماجستير جامعة الكويت ب 
؟/اؤا ٠‏ 


-ق1. «تتامطقر1 قاع مم10 269 تأمععة 1“ زر الى .99 رومناء 8‏ ,1 
,10455 و(6) 18 بامتتناه نهقض1ا 1110016 ,”سمتوقعتطو8 ص قصوة 

7 2) 1[ ,"توس طومتف ,"تطقطط بطم فصد 011“ ر .1 ,0106 ,2 
168 ر(قم"زمة 

طناع ط د50 حذ عق1] ته كقبط _رم0ة 005510 .11 ,ومققوم0 ,9 
.0 ,لا ,]8 برقتطو"تم 

,10101010 ,رقنا وططع زم 27 لاع 210 اله نكر ,2 .1 .1آ بدممعاء 71‏ .4 
.1208 

0 50616 : ص1تامستوموم تقاطدعة عط" ر .لع .2 ,لممجزوه 8‏ .5 
19 ,162110ا1ءآ 320 طقجده8 ب مو ناموط 

17 وطصفمع810110 0ماعم1ه3 اتوم و1 انو 6 
000١‏ ,21 نظ رادا مسمتطوعة عط لوق 

018ل ططتقط8 011 سه غه طتاعط8ظ ,تطقط7ط نط4 :.0,8) ,سدو 131‏ 7 
4 ,ناتاتائء 8 ,م1838 

ل اع امحدة [صعامعة مستعسموط) ب 5 .ل بقمومرماع ‏ 82 
.0 وأطقط[1 ناطق ,حتف دلخ 02 تجلجةة عمد ك بوتقة0 بسدتطومدم 
0 (5) 156 ,ل 

ععتققاء 17 عمط لعتدبوم"؟ عتقاة 0 “ رزرللل .8 ,تلطأمصوع وج .9 
.168 (1) 8 ,اقمسجامل ذأمدى 3510016 ”«متدملعاتمطة 
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معركة النفط في الخليج العر 


ليونيد ايفا نوفنش مدفيدكو 
ترجمة الدكتور هاشم صالح التكربني 
جامعة بغداد ‏ كلية الاداب 
اصحاب الفط يدافعون عن حفوقهم : 
كانت نوعة نفط الخليج العربي الحيدة وكمياته الوافرة اضافة إلى 
منذ وقت طويل اهتمام الاحتكارات:الاجنبية الكبير الى هذه المنطقة ٠‏ 


لقد تحاوز انتاج النفط في العالم في إعام 98/١‏ الملياري طن » وفي 
الفترة من 19/٠‏ الى الوا وده ازردات انتاج النفمك فى اقطار الشسرفين 
الادئى والاوسط من لأرلأةه مَلون طن الى 9٠م‏ مليون طن وكانست 
الزيادة على الحو النالي : في ايران من ١9٠‏ مليون طن الى 97« ملمون 
طن وفي السعودية من ١4‏ ملون طن إلى ”78 مون طن وفي الكويت 
من 19 ملبون طن الى ١48‏ ملبون طن وفي العراق من هلا مليون طن 
الى “م مليون طن وفي ابو ظبي من ار" مليون طلن الى هر44 مليون 
طن وفي قطر من #ر/ا١‏ مليون طن الى ١8‏ مليون طن وفي اماراتالخليج 
الصغيرة الاخرى من ه ملابين طن الى ور مليون طن 29 ٠‏ تقد 
صدرت هذه الاقطار في ١959‏ كصة من النفط 'تزيد في مجموعها على 


(*) البحث الراهن ترجمة للفصل الثاني من كتاب الباحث السوفيائسي 
ليونيد ايفانوفتش مدفيدكو المأوسوم ده رياح التغيير في الخليج العربي» 
والذي اصدره في موسكو معهد الدراسات الشرقية التابع لاكاديمية 
العلوم السوفيتية عام “ا/191 ٠‏ 
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٠ه‏ مليون طن اي ما يعادل ما نستهلكه اقطار اوربا الغريسة باجمعها » 
علما بان +ؤث/ز من النفط, الذي "ستهلكه اقطار اوريا الغربية ياتي من 
منطقة الخلدج العربي اضافة الى ان منطقة الخليج تصدر النفط ايضا الى 
افر يقما الحنوبة واليابان واستراليا وجنوب شرق اسيا * 

ان شركة نفط عملاقفة مثل « ستاندرد اويل اوف كاليفورنا » 
الامريكية التي "ستخرج النفط عب فر ع 
مائة بلد من بلدان العالم تستيخرج اكثر من 'ثلث انتاجها من اراضي افطا 
الخليج العربي في حين نستخرج شركة « شل » الانجليزية ما يقرب مان 
نصف انتاجها من اراضي نلك الاقطار ايضا ('2 حيث تكون كلفة الانتاج 
هناك ارخص بعدة مرات منها في اي منطقة اخرى في العالم ٠‏ واذا كانست 
الاحتكارات النفطة الامريكية في /53ةأ.تسيطر على 7١‏ مليار طن نفط من 
احشاطي النفط المستكشف في الاقطان العرابية) فاتهسا في «للةة اصبحت 
نسسيطر على اكثر من "٠‏ مار طن أي عل مآ يقرب من 1/51 من جميسع 
ما اكتشف من الحشاطي النفعك في هذه المنطقة_ى لقد ازداد احشاطي النفط 
المكتشف في شه جزيرة العرب والعائد الى شركة النفط الأفر كة اواك 

في 5و1 وحدها من ٠١‏ ملارات طن الى 1١9‏ ملار طن ٠‏ ان هذه الزيادة 

نمي الألوفة فى تاريخ صناعة النفط في العا! لم الى سمالي تزيد بمرتين 
تقريما على احشاطي اللفط الكتشيف في اكاك التحدة نشيها وساوي 
قر يسيع ستو «القطا شاك لكر لوبي 10ب ش 

لقد 'تطلى الامر لاغلسة الاقطار صاحمة الثروات النفطية التى اتحدث 
ا ب 0 
كن ماخ ادبع سئوات لكي يدل على ٠*هلز‏ من ادباج النفط المستخرج 
ولكن" الاحتكارات النفطية في واهم الآمر 5 لم راع مدا «ففتي - ففتي» 3 


م2 اى المناصفة ب المترجم ٠‏ 
عم 


هذا أبداً فهذا المدا الذي يعترف بالتساوي بين الشسركاء عند توزيع الارباح 
حول في الواقم الى محرد سثار كانت الاحتكارات النقطية تنهب من وراثه 
أصحاب الثروات النفطية دون حاء ٠‏ فالاقطار المصدرة النقط تخيسر 
سنويا ملايين الدولارات بسسب من ان الاحتكارات النفطية 'شتري النفط 
منها باسعار تقل كيرا عن الاسعار العالمية نضلا عن ان للك الاحتكارات 
نفسها حقق ارباحا طائلة من تصنيع النفط الخام وببيع المتئحات النفطية 5 
هذا فضلا عن ان الكثير من اتفاقيات الامشازات نصت على الزام اصحاب 
الحقول النفطية سبع حصتهم من النفط المستتخرج الى الاحتكارات النفطية 
التي انستعدوذ على اسواق الببع ٠‏ 


في مؤتمر الاقطار العربة النفطئ:السابع الذي انعقد في اذار +/لوا 
نرددت دعوات لاستخدام اللنفط كسلاح فعاك في النضال تيده الاستعمار 
ومن اجل تعزيز الاستقلال الاقتصادي للدول العرببة > وبدات تتكون في 
في عدد من الاقطار الع بسة كيصر وسوريا والحزائر والعراق ولسا 
شركات نفط وطنية اخسذت تشارك لا في اسَتخْرآج النفط فقط وانما في 


ببعه ايضا ء 


في اواسط ١98/0‏ وقعت شركات النفط الوطنية في كل من الجزائر 
وجمهورية مصر العربمة والعراق ولببا انفاقة تعاون رباعة » كما انها 
كانت قبل ذلك قد قدمت للشركات الاجنبية عددا من المطاللب حول اعسادة 
النظر في شروط الامتيازات السابقة وزيادة حصتها من الربح المتاتي مسن 
استخراج النفط ونسويقه وكذلك دول رفع الاسعار ه واخذت الاقطار 
العرببة الاخرى الغنية ,النفط تحتذي تدريجا الثال الذي ضربته مسذه 
الدول الاربع ومن لك الاقطار الكوريت وبعض امارات اللخليج العربي التي 
اعلنت عن اسنادها التام لتلك المطاليب + 


#44 


في نهاية حزيران ١98+‏ قدم حاكم ابو ظببي امتتازا جديدا للتنقيب 
عن النفط واستخراجه في الحرف القارى يتضمن شروطا تئاسيه الى 
الكواسرسيوم الذي تدخل فيه الشركات التالية : « امريكان بان اوشسن 
اويل » (50/) و « كاناديان سيراكوز اويل » (72) واه اويتكسن 
انتربرايزس » (+5/) ٠‏ ويشمل الامشاز المذكور على ما تذكر الصحافة 
الا.ريكية ارضا تبلغ مساحتها ٠010م‏ كم" ومدته وم سلة أي حتى عام 
و ماده 

وفي الوقت نشسه تقرسا عقد حاكل سلطنة الشارجة اتفاقة امشازات 
ملائمة مبع شر كات : « شلى هايدرى كاربون »و «١‏ شل مثيرالس »و 
« بومين » + بشمل اول هذه الامتمازات:بجزءا من ساحل الامارة الغربسي 
وقد بلغ عربونه حسب المعلومات" الامزيكية “هر؟ مليون دولار اضافة 
الى مبلغ مقداره +ة«ر ؤم دولان_يدفع_سئويا مقابل استغلال الحقل + 

اما الامشاز الثاني فهشمل:الساجل الشسرفي للامارة ويحدد مبلغا قدره 
6 أاف دولار يدفع سنويا مقابل استغلال الحقل ٠‏ وكان حاكم الشارجة 
فد منبح قبل ذلك في كانون الأول .584دا » « كاز كومياني اوف كاليقوزنا » 
امتئازا على الساحل شمل مساحة مقدارها اه كم" ٠‏ وقسسه استاءت 
« الفاينانشال تايمس » فكنيت بهذا الشأن تقول « لقد نصع المستشارون 
المجربون الذبن يسستحقون الثقة عادة » الحاكم بان بمنح هذ الامشاز 
لمجموعة اخرى ولكنه لم يصغ لذلك ٠)‏ 

ومما هو اكثر جدارة بالملاحظة ان حاكم الشارجة لم بحر مفاوضات 
مع هذه الشركة فقط وانما تفاوض في الوقت نفسه ايضا مع « بانس اويل 
كومباني » » وقد استطاع باستغلاله المنافسة القائمة بين الاحتكارات ان 
يتوصل الى احسن انفاقة مع هذه الشركة > فقد بلغ العربون لعقد هذه 
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الانفاقة مليوني دولار الى مبلغم سنوي متقداره ١١١‏ ألف دولار مقابيل 
استغلال باطن الارض مع مبلغ اضافي مقابل استخراج النفط بمقاد يمر 
اقتصادية ( قدرت هذه الكسه ب ه" الف برميل يوميا ) مقداره #ر! مليون 
دولار ٠‏ لقد اخذ ينظر الاعتار بان الارباح سوف تقسم. على اسا ك 
سداً « ففتى ففتى » بما ,يطابق الانظمة المعمول بها في منفلمة الافلار 
الصدرة لانفط على الرغم من ان الشارجة ليست داخلة في تلك المنظمة ٠‏ 


ولم تكتسب قضية منح امتيازات النفط اهمية اقتصادية فحسب وائما 
ارائدت اهمية سياسية ابضًا + ومن هذا المتطلق بالذات جرى خلال عام 
٠و‏ تركيز اهتمام كير' على 'نسوية المنازعات الاقليمية » وكانت لجان 
خاصة قد شكلت منذ سنة 59و لحل" المنازعات الاقليسة كان من بين 
مهماتها فض النزاع بين السعودية' وابي بي ”,حول واحة البريمي وتيين 
الحدود بين الكويت والسعودية وتقربر وضع الحزر الوافعة بالقرب من 
المنطقة المحايدة بين السعودية. والكويت والقضاء على الخلافات بين الشارجة 
وام القوين حول المياه الساحدة “والحدود وما اتثه “ذلك + وكان على لجنة 
خاصة ايضا ان تنظر في الخلافات بين الامارات العمانية وكذلك بين تلاك 
الامارات وبين مسقط وعمان + وقد ابدت السحرين استعدادما للتوسط 
بين العربة السعودية وامارة أبىي ظبي في نراعهما حول واحسة 
الريمي ٠‏ وقد كنبت جريدة اطلاطات » التى 'تصدر في طهران في ا أب 
مين فول باق السعودية ندوت رشك (اطالتها بيذه الاقيسية الينة + 
ولقد طرح بهذا الشأن على ما تقوله الحريدة مدأ اجراء استفتاء عام قدمت 
فكرنه السعودية مقترحة ان ,يصار قل ذلك الى « اعادة » سكان الواحسة 
من السعودية اللها اي الى الواحة + 


وعللى الرغم من ان استخراج النفط 2 منطقة الخليج العربى .بزداد 
من سلة ل 0 ٠‏ فقد ظل تقسيم الربيح على اساسسسن مبدأ « قفتي - 


#45 ل 


فمتي » قائما » هذا مع العلم بان الاقطار المنتحة للنفط في الخلج العربي > 
نم 'تنسلم في واقع الامر في اي يوم حتى هذا ٠‏ النصف » المقرر من الربح* 

وبدأت في نهابة الستينات بين امارات الخليج العربسي محادثات كان 
من شحتها ان .خططت بعض الحدود وسويث المنازعات الاقليسة القديمة ٠‏ 
ووقعت اتفاقيات حول تحديد الحرف القارىء ٠‏ وفي اناء جميع المحادمات 
التى جرت بان الاماراتنفسها وكذلك في أثناء المشاورات التى كانت تحري 
بع الاقطار القرية الانقرى ويقطقة اكليم لبر مموك لاي الاتحاد 
القادم كانت على الدوام تبحث المشاكل الاقليمية ٠‏ 

وهكذا سيقت زيارة حاكم البحريين الرسمية لايران في كانون الاول 
٠/اةأ‏ محادثات لتحديد الحرف القارئ.في الخليج العر بي ٠‏ وقل ذلك 
كانت ابران قد عققدت اتفاقة شمائلة امم السعودية وقطر واحرت محادثات 
مع الكويت وابي ظبي وبعض الامارات الاخرى في الساحل العماني وبعد 
زيارة حاكم البحربن لطهرزان.اكدت صحفة « ايانديحان » في 7١‏ كانون 
الاول ‏ ٠/!ا9١‏ بانه بعد ان اعلنت التحريّن استقلالها سسعقد بين هذيسن 
البلدين عدد من الاتفاقات الاقتصادية « تتعلق بالدرجة الاولى بالاستغلال 
المشترك لابار النفط في مياه الخليج الضحلة » ٠‏ 

لقد ظهر ان الاحتكارات النفطية الكبرى التي تصطرع فيما بينها 
سسب المافسة ذات مصلحة في نسوبة المازعات الاقلسة في شه جزيرة 
العرب وف الخليج العربي على السواء ٠‏ فاذا كانت بريطانيا في السابق 
مثلا تحمي عمان انطلافا من اعتبارات سياسية بالدرجة الاولى فان تخطيط! 
معبنا للحدود في الستينات كان عليه ان يضمن لها مستوى معينا من الربيح 
من النفط ويعيق التغلغفل الاقتصادي لاحتكارات الدول الاستعمارية الاخرى 
وخصوصا الولايات المتحدة في المناطق الواقعة تحت حمابتها ٠‏ 


ان التنافس الاتحليزي الامريكي يحدد قسما لا ستهان به مسن 


500 


النزاعات والخصومات في منطقة الخلج العربي * لقد كتنت محلة «نرسسون» 
الاتحليزية الاسبوعة في ”١‏ تشرين الثاني وا في معرض تعدادما 
للنزعات التي جرت في السسئوات الاخيرة في شبه جزيرة العرب والتي لآ 
يزال الكثير منها فائما لم بحل حتى الان » تقول « تتميز جميع هذه 
النزاعات بخاصية مشتركة واحدة ٠‏ انها جميعا حدثت في مناطق لم تتعين 
ذنها الحدود بدقة وفي مناطقتطميح شر كاتالنفط المتنافسة فيالحصولفهاعق 
امسازات استثنائية ٠‏ وطلما ان الشاه وامارنين عرببتين يعلنون عن احقيتهم 
في اللجزر التي تحتل موقعا ستراتسيا في مخرج الخليج العربي وان العربية 
السعودية تطالب بواحة البريمي وبالقسم الاغلب من قاع اللحبر 
التنقيب عن النفط فتحتم ان تننظر .في. المستقبل ايضا مئل هذه الامور 
المسلمة ٠‏ واذا ما ظلت القوات الانجليزَ كناك فان وجودها يمكن أن يعطي 
لذلك كله مدى أوسع 2 * 


أن هذا الاعتراف الذي اضطلوت الله سنْذة المجلة العمالية في غمرة 
'نتقادها للمحاففلين بس عن الواقم شكل صحيم ٠‏ فلمصالح السياسيية 
والعسكرية والستراتيحة والاقتصادية لمختلف أقطار منطقة الخليسج العربي 
نتشابك في عقدة واحدة من التنافضات التى تزيد من تعشدها :تاج 
العدوان الاسرائلي الذي ام يزل فاثما وعدم حل ازمة الشسرق عموما ٠‏ 
غير ان الاطماع النفطية للاحتكارات تلعب في هذه القضية الدور الرئيس 
ولهذا بالذات يكون رد فعل الاستعمار بن حادا على اي اجراء يمس بأى 
درجة مصالحها النفطة 0 
مع ركة العمالقة : 


لقد ظهر ذلك بشكل واضح على الاخص في أثناء النزاع الذي قام 


ا 


فى بداية الاو١‏ بين الاحتكارات النفطة واللدان المصدرة للنفط الداذلة 
في منظمة الأويك . 


تمكن في نهاية ١91/٠‏ عدد من الاقطار الداخلة في الأويك ومنها 
يران والكويت من التوصل الى توزيع للارباح النفطية اكثر عدالة مسن 
السابق حيث أجبرت شركات النفط الاجنبية على ان تكون نسبة الربح 
التي تدقع لها لبس ٠«ويز‏ كمأ كان الامر في السابق وائما وه/ز * ولم 
نلبث الحكومة العراقية أن قدمت لشركسة نفط العراق مطلا ممائلا ٠‏ ان 
نعديل شروط الامتازات السابقة مكن العراق من زيادة دخله من النفط 
بمقدار ٠٠١‏ مليون دولار والكويت بمقدار ١١6‏ مليون دولار في +/إو١‏ 
مع الاخذ بنظر الاعتثار الزيادة في الانتاح 200رء, 


وقد عزز المؤتمر الحادي والعشرون للاويبك الذي انعقد في 
كاراكاس في ١٠١‏ كانون الاول +/اوا هذا الانجاز فلم يطلب حسم وه/ 
من ربح ببع النفط الخام فقط وانما طالب أيضا بَرَهْم "السعر المعلن للنفط 
والغاء الفرق بين أسعار المصدرين المختلفين وذلك برفعها جميعا الى اعلى 
ستوى امكن تحققه ٠‏ لقد تقرر ايضا الغاء جميع الاستقطاعات التي تقتطع 
من الاسعار لصالح 'اصحاب الامشاز 3 وانتهاج سناسة موحدة قادرة على 
محابهة الأجراءات التعسفية من جانب اصحاب الامتياز » وتنظيم استخراج 
النفط بحيث لا تستازف احتاطاته ٠‏ ومن أجل ان تتحقق هذه القرارات 
بالنسنة لافظار الخليج العر بي فوض المؤتمر ابران والعراق والسعودية 
استثناى المحادثات مع الشسركات الاجنسة في موعد لا يتعدى الشهيير 
الواحد ٠‏ 


لقد كانت قرارات مؤتمر كاراكاس تعني تحولا في العلاقات بسين 
الاقطار المصدرة للنفط والشركات الاجنبية ٠‏ لقد اثارت مطالب دول 


5 


الاويك العادلة فلقا حضقنا بين رؤساء الإحتكارات النفطة 3 فبعد اتتفساء 
مؤتمر كاراكا يليام قيلة قدم يكيت وهو أهد كار رأسمالبي النفط 
معنمد من قبل شركة « شل شل » الى اللحكومة البريطائية خطملة للهحوم 
المضاد على اعصاء الاونك ٠‏ 


وبادرت لندن على الفور الى الاتصال بثلاث عواصم اخرى وصلي 
العواصم الاكثر مصلحة من غيرها في هذه القضية ونعني واشنطن وباريس 
ولاهاي حيث نوقشت الخطة المقترحة بصورة عاجلة وجرى تنسقهسا 
وصودق علها من قبل اعضاء ء الكارتل نل النفطي العالمي + ولقد ساندت 
لو مات فر'سسا والمابان وغيرها من الدول الرأسمالية المهئمة بالخليسج 
الحربي بفعالية نشاط شركانها النفطة أنيضا ٠‏ 
وانقدم الكارتل © بموجية حظلة مكلبت بافتراح قدي بعقد انفاشات 
حديدة تقوم بموجبها الملدان المذكورة- المصدرة للنفط بتجميد الاسعار 
المعلنة للنفط لمدة خمس نَيْنُوَات » وان تمتنع خلال هذه السنوات الخمس 
عن أبة زيادة في الضرائب وعن اعادة استثمار الاموال الاجنسة اللابة 
من ارباح النفط محلا ٠‏ 


وتمما للقرارات المنخذة في كاراكاس بدأت في طهران في ١١‏ كانون 
الثاني البو المحادمات بين اقطار الخليج العربي الستة الاعضاء في الاوبك 
وهي الاقطار التي كانت نمثل مصالحها ايران والعراق والسعودية وبين 

ماي اجير لات النفطة ال ي تعمل في استتخراج النفط في تلك المنطقة ٠‏ 
7 نيلو :الس كاك . منذ الحلسات الاولى المطالب العادلة للاقطار 
اعضاء الأويك ٠‏ 


لقد كت الصحيفة اللندنة 0 الفايننشال #ابمسسن 2( في 1 كانون 
الثاني تقول .« لقد تعرض العمل النفطي لأول مرة بعد الحرب 


عه اد 


العامة الثاية لخطر جدي للناية *٠.٠‏ فالواقم ان الاحتكارات النفطة تحابه 
لأول: م رة متجموعة متحدة من الافطار المنتحة للنفط والمستعدة لان تجري 
مفاوضاتها كثلة واحدة > والاحتكارات النفطية لا تستطيع عمليا ان تحب 
على هذا التحدي , شيء ء ذلك انها فقدت بعد الازمة الماضية التي سببها 
اغلاق قناة السويس وتأسم المؤسسات في الشسرق الادنى » امكانية 
المناورة ٠و٠ءه ٠.»‏ 

ولكن الواقع ان هذه الصححفة التي تنطيق بلسان رجال الاعمال 
الانجليز حاولت بشكواها هذه ان تضءف يقظة البعض > فامكانات المناورة .. 
لدى شركات النفط + كانت كما اظهرت ذلك محادثات طهران لا تزال 
سدة عن أن استنفذ ٠‏ 

لقد حاول سداق الكاء دتل النفطي العالمي الذين كانت تسائدهم ايضا 
خمس عشرة ة شركة أودمة غربة سي يكية-جاانية « مستقلة » » قل كل 

شيء ان ,بحدثوا انشقاها في حنهة :اقطار الخليج العربي الموحدة » بان حاولوا 
أن بحروا ممثلي ايران والسعودية الى متحادثات منفردة + غير ان الندوب 
الايراني دفض بشكل قاطع أن بفاوض مبعونسي الشركات النفطية خارح 

أطار المحادثات الرسمية الى تحري على اساس الخط الذي تعثمده 
الأويك ٠‏ 

كذلك رفضيت اقطار الاويك افتراح الاحتكارات النفطية القاضسي 
باجراء المفاوضات مع جميع اعضاء المنظمة في أن واحد واصرت على اجراء 
المحادثات على اساس اقليمي » مستندة » وهي محقة في ذلك » على الختلاف 
الظروف بين الاقطار المصدرة وخصوصا اختلاف كلفة الانتاج ونوعية النفط 
والموقع الحنرافي ٠‏ 

وقدم ممثلو الشر كات النفطية بموجب الخطة اللي وضعت في لندن 


1ه" ” ما 


اقتراحاتهم المضادة في ١4‏ كانون الثاني ١9901‏ > وقد تضمنت زيادة قليلة 
في اسعار النفط المعلنة التي يجري على اساسها حساب خصسة الافطار 
المصدرة ٠‏ لقد اقترح على اقطار الخليج العربي بلث الملغ الذي كانت تلك 
الاقطار تطالب به فقط »> وكانت الشركات تأمل في أن يركع المشادكون 
في المفاوضات امام الضغط الموحد الذي يتعرضون له من جانب 
الاحتكارات ٠‏ 

غير ان أقطار الشسرق الادنى اعضاء الأوبك طالبت من خلال « اللجنة 
إلثلائية » ان يزيد اصحاب الامتتاز الاسعار المعلنة الى نصف المستوى الذي 
كانوا قد رؤعوا الله اسعار الملتحات النفطة في نهاية 1١91/٠‏ وبداية ١9/١‏ 
على الاقل ٠‏ 

وهكذا وصلت محادثات طهل انل إل مألرق/* 

وحاوات الحكومة الامريكية أن تون عن سير المفاوضات في طهران 
بادرت الى ارسال مساعد وزير التخانحة. اروين الى الشرق الادنى مهمه 
خاصة حيث كان عليه ان يقثر على حكومات ايران والسعودية والكويت 
كي اتعيد النظلر ب « مطاليها المتطرفة » * 

وسلم اروين بعد أن وصل الى طهران رسالة شخصية لشاه ابران 
من الرئممس نكسون تضعنت نصيحة مفادها ان لا يتبع في سياسته النفطية 
« مثل طرابلس والحزائر السبيء » » غير ان الشاه كما جاء في مجلسة 
« جيون افريك » في 4 شباط 191/١‏ اعلن للمبعوث الامريكي جوانا على 
هذه الرمالة قائلا : « نحن نعلم جبدا بان المطاليب التي قمنا بصيافتها 
يمكن ان تكون مقولة من الشركات النفطية ثماما » ان ذلك بالنسة للا 
ليس مهما فقط وائما ضروروي بصورة حيوية » * 

وقرد اروين بعد ان اصابه الفشل في طهران ان يكون اكثر حزما 


5 


في الجانب الاخر من الخليج وهكذا لم يعمد في المحادثات التي اجراها مع 
ملك السعودية وامراء الكويت وبعض الامارات العربية الى الاقناع وانما 
واغما بنضال الثوار المتصاعد في عمان وظفار الذي يمكن ان ينتقل في اي 
لحظة الى السعودية وامارات الخليج العربي ٠‏ وهكذا قال اروين سي 
الرياض ٠‏ لا ينثي لكم ان تنسوا ذلك ٠‏ اننا مازال بامكاننا ان نكون 
كثيرة ٠‏ واذاها كنم تزدهرون ان ذلك بف بفضلنا نقط عو ,19 , 


غير ان دعوات اروين الملحة هذه لم يكن لها اثر » ققد اشار من 
تحدث معهم > وكانوا منطقيين في ذلك الى انهم .هم ايضا بحاجة الى النقود 
وذكروء بان مصاريفهم سيب اجتتمال_ متحي القوات الانحليزرية من هذه 
المنطقة ينبغي أن تزداد كثير! طالما انهم سيأخذون على عاتقهم القيسام 
بالمهمات الامنية ٠‏ 

وعاد اروين الى واشنطن خائيا »> وانقطعت المحادثات التي كانستث 
فد وصلت الى طريق مسدود ٠‏ لقد نفذ ممثلو الاحتكارات النفطية 
تعليمات رثاستهم ففادروا طهران أملين أنهسم بذلك سيظلون المفاوضات 
أو يقوضوتها ٠‏ لقد ارادوا بخروجهم من المفاوضات بهذا التكل 
لتظاهري ان عحققوا هدفا واحدا هو اظهار أصرارهم على المضي في اللعنة 
وابداء تأنه نفي على أقطاد الخليج الصربي * ومع ذلك لم نسقطع 
الاحتكارات ان مخف نلك الاقظار بمثل هذا التهويل .ولا ان تتحملها »> 
بواسطة الوعود الزائفة » اكثر تنازلا فتشق جهتها المتحدة ٠‏ 

وسدو انه لم يكن من الصدفة أن سرع الشركات النفطية العاملة في 
أبي ظبي في نفس اللحظة التي انقطمت فيها المفاوضات في طهران » الىالمواققة 


ا 


على زيادة حصة نلك الامارة من ارباح استغلال حقولها النفطية » من ٠ه‏ الى 

9 . لقد ظهر كما لو انها أرادت بهذه الخطوة ان “تظهر لاقطار 
الخليج العربي الاخرى. بانها تستطيع ان تأمل « على اناس غردي © د 
« تنازلات » من جانب الششركات النفطية دون ان توئر العلاقات مسسسم 
حكوماتها على مستوى الدولة ٠‏ 

وقدمت الأويك ف 9 كانون الثاني الاوا الى شركات النفط انذارا 
مفاده انه في حالة رفض استكئناف المفاوضات ورفض المطاليب المشروعمة 
لأقطار الخليج العرين فان تصدير النفط ستوقف 7م وكان لهذا 
التحذير اثمره فاسرع ممثلو الاحتكارات بالرجوع الى طهران * 

وهكذا تتحددت المفاوضات > وفي .خين وافقت 'الاحتكازات على اعسادة 
النظر باسعار النفط المعللة » الا انها“ظلت تش عل .ان لا يدخل التغير حيز 
التنفيذ قل مرور حمس سئوات وعلى ان تخلى الافطار المصدرة تخلالهذه: 
المدة عن اية زيادة فى الضرائب وعن آلطالبة بمبالغ اضافية بسبب تذيذب 
اسعار المنتجات النفطية أو غير سَمْر العملت التي بحري بها تتحديد اسعار 
النفط ٠‏ لقد كان هدف الاحتكارات النفطية من اقتراحها هذا القاضي بتحميد 
الاسعار لمدة خمس سنوات هو المحافظلة على اريا مهنا وكسب الوقت. 
للإستعداد للصراع اللاحق مع الاقطار المنتحة للنفط ٠‏ . 

' وعندما وافقت شركات النفط .رسما على زيادة اسعار النفظ وعلى 
تشيرها لاحقا عا للتغيرات التي تحصل في القبمة القنزائة: للجملات الغريسة:»: 
قدمت شنروطا'من. شأنها ان تحط جهود الاقطار المنتحة' النفط + فقد 
رفضت على وجه الخصوص أن اتزئيد حصة الجهات المضدرة من مدخولات 
مع النفط ورفضت بشكل, «قاطع مطاليها في ان تعيبد الاحتكارات استثمار 
جزء من الارياح التي تحصبل علها في الاقتصاد. النفطي, وفروع الاقتصاد: 
الاخرى ٠‏ 
0 


لقد اعلن ممثل الاحتكارات النفطية اللورد سثراتلموند قبل احدى 
سفراته إلى لندن لاستلام تعليمات -جديدة » قائلا : « أن مطاليب الأوبك اكثر 
مما كنا توفع » ٠‏ ولكن كان من الاعدل القول » كما لاحظت الصحافبة 
الايرانمة > بأن التنازلات التي قدمتها الشركات كانت ضثيلة للغاية » ففي 
حين كانت الاقطار المنتجة للنفط تطالب برفع اسمار النفط بمقدار ٠٠‏ سنا 
مع زيادة خمسة سلتات اخرى في كل سلة للبرميل7 23 + سم توافق 
اللثمركات الا على زيادة لا تتمدى المشرين سننا للبرميل مع زيادة الاحقسة 
لا تتعدى السنتين في السنة330) م 

وفي 77 كانون الثاني اعلمت اقطار الاوبك ممثلي الشركات يانه اذا 
لم مستحب مطالييهم انهم سيفر ضون ,بغ .'* شباط عقوبات سيكون لما 
عوافب وخيعة لبس فقط على شركات النقط كانما على الاقطار المستهلكة 
للنفط بوجه عام 08 

.وني 75 كانون الثاني إعلن. شاه .إيران في مؤنسر صحفي بانه اذا 
حاولت الافطار المشة ان تمدى المسائدة للشر كات فان الصدام بين الدول. 
الرأسمالة التي تنهج سساسة الاستعمار الجديد والافطار الناممية سيكون 
حتما 259, واكد بان الوضع الذي كن فل ففيية القت كن ان 
يتحول ال ازبة ا شركات النفط خداعنا وابداء الضغط علدنا 6 
لقد لاحظ الشاه بأن مفاوضات الأويك الحارية موجهة نحو تحديد سعر 
نفط منطقة الخليج » ومن العبث أن تحاول شركات النفط ان تحري 
المفاوضات مع جميع اعضاء الأوبك بالشروط نفسها متناسة بان مصالتح 
اقطار الاوبك ومواقعها الجغرافنة مختلفة + ان اقطار اللخلج اعضاء الأويك 
مستعدة ريع اتفاقة السنوات الخمس التي تقترحها شركات النفط ولكن 
الاسعار يحب أن تثغير عا لنغير اسعار البضائع الاستهلاكية ٠‏ 

لقد صادفت مطاليب اقطار الخليج العربي العادلة اسنادا واسما من 

6ه بت 


جانب الاقطار الا-خرى اعضاء الاويك * فبمد ان وصل وير النفط الليبيالى 
طلهران حذر الشركات بان لسا ستوفف امداد الغرب بالنقط في حالة قشل 
المفاوضات ٠‏ وسائد وزير الصناعة النفطة في فنزويلا الذي وصسل الى 
طهران في تلك الايام هو الاخر موقف اقطار الخليج العربي المصدرة 
النفط ٠‏ 

وانعقد في ” شاط لاوا في طهران الاجتماع الثاني والعشررين 
الامتئنائى للاوبك حث جرت مناقشة القضية واتخذ قرار يقضي بان من 
حق كل قطر من اقطار الخليج العربي المصدرة للنفط ان يتخذ بعد ١6‏ 
شاط الاوز الاجرانات اللازمة لتحقيق الاهداق الموضوعة يبنا فى 
ذلك التوقف نهائيا عن بع النفط بواسظة الشركات الداخلة في الكارتئل 
النفطي العالمي ٠‏ 

وقد خطب شاه ايران امام آلشتازكين- فى أجتماع الاوبك وممثلي 
مجلس اللواب ومجلس الشسوح فانتقد. بشدة_مواقف الاحتكارات النقطية 
مشيرا الى ان ايران نفسها وكذلك اعضاء الاوبك الاخرين يمكن أنتختار 
الطريق الذي سلكته فنزويلا اى ”تخد اجراءات فانونية من طرف واحد 
لتطمين مطالبها بخصوص الاسعار والضرائب المفروضة على الشركان * 

ولم يثر الانذار الحديد الذي اعلنته الاقطار اعضاء الاوبك الخوف 
لدىشركات النفط فقط وانما اخافأيضا عددا من حكوماتالدول الغربة» 
فالعقوبات التي اشارت اليها الاقطار النفطية كان بامكانها أن "ؤدي الى ازمة 
حقيقة اذا اقترنت بسحب نلك الاقطار لرؤوس اموالها منالبنوكالاورية٠‏ 
وهكذا اصحت ١‏ الحرب النفطية » تتخذ اكثر فاكثر طابع المجابهسة 
السياسية والصراع بين الاحتكارات الاستعمارية والدول الفتة التي يملؤها 
العزم على تعزيز استقلالها ٠‏ 
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ولسن من فسل الصدفة ان تعمد جريدة « سويورك تايس ٠‏ الى 
التشكي فكتدت في ١‏ كانون الثاني ١99/١‏ اي قسل مفاوضات طهران تقول : 
سول ل كل هذا الوم الساني استخدام القعل الاقتصادي + لقند 
حققت الاقطار العرببة وايران في -خريف السنة الماضة زيادة في الضرائب 
وبدلات الايحار التي تدفعها شركات النفط مقدارها ٠+هلا‏ مون دولار ٠‏ 
وقد ادت هذه الزيادة الى زيادة التكاليف التي همي كيرة اصلا يسبب 
الارتفاع الشديد في اجور النقل البحري شحة لاستمرار غلق فقناة 
السوسس والنقص في ناقلات النفط + ويطالب العرب والايرانسون باستمرار 
بنوسيع سيطرتهم على 'نرواتهم النفطة الى جانب مطالبتهم بالتسديد + والعزاء 
الوحد [ كما اعترفت الحريدة احيرا ] هو تنامي الارباح ذلك ان الطلسب 
ازداد بشكل غير متوقم سمح بإاجادة أسكَارٍ المنتجات النفطية » 2939 , 

وقد اخذت الدوائر النفطة والسياسية في الغرب بعين الاعتبار عدم 
شعسة الولايات المتحدة بين.العرب فقررت في نلك اللحلة الحرجة ان 
نرسل الى طهران ممثل الحكومة الاتخليزية الخاص في منطقة الخليج 
العربي لوس لساعدة كبار رجال العمل النفطي ٠‏ وقد حاول هذا بعد 
ان وصل الى مطار طهران مباشرة ان يتزلف للعزب والابرائيين فكرر 
الوعد القديم سحب القوات الانحليزية من منطقة الخلج العربي > ولقد 
بذل لوس جهودا كبيرة خلال الناورات الني جرت وراء الكواللس لا في 
اهران فقط وانما في عواصم اقطار الخلج الاخرى > للضغط على حكوماتها 
وافناعها باعادة اللظر في مطاليها تجاه شركات النفط زاعما ان هذه المطاليب 
تؤدي الى عوافب غير محمودة * 

ومع ذلك انتهت بعئة لوس هي الاخرى بدون نتيحة كبعئة زميله 
بووين * ولم .ستطع لا لوس ولا ممثنل الاحتكارات النفطية اللورد 
ستراتلموند الذي اسرع بالعودة من لندن ان يمددا مهلة الانذار + فاضطرت 
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شركات النفط قل يوم من انتهاء المهلة الى الاعتراف باندحارها والمواتقفة 
على تتقيد اغلسة المطالس المقدمة لها + 

وجاء في البلاغ الذي أذيع في 14 شباط ١9/١‏ عن المفاوضات الني جرت 
في طهران لمدة شهر بن اقطار الخليج العربسي اعضاء الاوبك وشركات 
النفط ما يلي : « سوف انزداد الاسعار المعانة للنفط في منطقة الخليج العربي 
بمقدار 16 سنتا للرمل الواحد اضافة الى زيادة اخرى مقدارها خمسسة 
سنتات في كل مسنة ٠‏ اما الضريبة على الارباح فقد تقرر ان يكون مقدارها 
هه في اقطار الخليج العربي كافة + وفضلا عن ذلك توافق كل شركة 
على زيادة اضافية في السمر المملن مقدارها هر«/ز أخذة بنظر الاعتبار 
التضحم النقدي العالمي » وذنك ابتداء.شن الاول من حز يران من هذا العام 
وفي كل سنة تالة حتى عام ه/اوأ 0ه 

وأشارت «الفاينتشال تايمس» فيم١‏ كاتون. الثاني ١/ا9١‏ الى عدم ملائمة 

الوضع الذي جرت فه مفاوضات طهران بالنسبة للغرب ققالت :- 

« لم نستطع الأويبك طيلة عشرة سنوات أن تحقق هدفها الاول - 
زيادة الاسعار العلنة للنفط ٠‏ لقد كانت قدرة الصناعة النفطية. على المقاومة 
نستند على سيطرتها على السوق المالمي وعلى توفر فائض في النفط وعلى 
مدى قدرة الافطار المنتحة للنفط على التخلي عن مدخولانها من النفط 8 
حالة حدوث نزاع.حاسم ٠‏ وقد عكست التغيرات التسسي حصلت في العام 
الماضي في. الاساس التغين التدريحي في وضع السوق المالمي الذي اصيسح 
ملائما للبائعين وليس للمشتريين » * 

والواقع ان سوق النفط العالمي أصبح اعتارا من بداية 191/٠‏ يتخذ 
وضما غير ملاثم لا للشر كات النفطة الاوربة الغربمة فقط وانما للشركات 
الامريكية ايضا ٠‏ فتعطيل الفدائئين الفلسطئين لانموب النفط امار عبر شبه 
جزيرة العرب وتقلدص الحكومة اللسة لاستخراج النفط بمقدار ٠‏ مليون 

-  *هراإ‎ 


طن مئويا والزيادة الاضافة في اجور النقل ساعدت على زيادة اسعار النفط 
الذي تستورده اوريا الغربمة والولايات المتحدة ٠‏ | 
واذا ما كانت حالة سوق النفط الرأسمالي تتميز طلة سنوات عديدة 
سابقة بزيادة العرض على الطلب تان الوضع في اواسط 7 اصبح يلاثم 
مصدري النفط ٠‏ ولقد حدد ذلك كما قالت « الواشنطن بوست » في +5 
كانون. الثاني الوا + روح التعرض المتزايدة والوحدة والسعي الى الهدف 
لدى الاقطار المنتتجة للنفط وعلى الاخص فرصتها في النجاح النهائي ٠ ٠»‏ 
0 وستزداد مدخولات اقطار الخليج العربي المتحة للنفط في مسدة 
السنوات الخمس التى نصت علها اتفاقية طهران > كما اشارث الى ذلك 
الصحافة الاجنية > بمقدار “" ملازاث دولار بغييتها +٠٠ررء١؟!‏ دولار 
ف ينه اينف وحدها 0 ١|,‏ مدخولأت |اقطار الأويك جميعها فانها 
استزداد نشبحة للا جرى في طرابلس وطهرآن وكاراكاس من اعادة النظر 
في الاتفاسات. المعقودة مع شر كات التفعل.»: بمتوجن' صسابات مجلة « فورن 
إفبرس.» الاميركية من لا ملشاراث دولار في ٠/اذ1‏ الى. ورلم١‏ مليار دولار 
في حين ان مدخولات تلك الاقطار كانت ستبلغ عام 1996 يموجب 
الشروط القديمة ما لا يزيد عن ٠١‏ مليارات دولار * 


لقد كنت : الاوبزدفر » في هم شباط 198/١‏ تقول : « كان على 
الاقطار المنتحة للنفط أن توافق طبلة. عشرات السئين على الشروط التبى 
كان كل عن.عق. الاقطال بامكاثة أن يضل منترذا: التعصول “هلها ميسن 
شتركات النفط ٠‏ اما الان فانها استوعبت المبدأ النقابي القديم بالمناومية 
الجماعية" » "+ ان خوج ؤاحد أو اكثر من: الاقطار الكرزى المتجسة 
'للنفط كان سسعني 'ان' الأوبك لم :"سنتطع: استغلال الوضع المناسب »> ولكن 
. ذلك لم. .يحدث حيك فشلت محاولات الالمتكارات: لاثارة الخلاف :بين 
باقطار: ثلمال افريقيا ومنطقة' الخشيع. العربسي ٠‏ فالخط الدؤوب المعادي 
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للاستعمار الذي تنتهيحه حكومتا العراق والجزائر قللى الى حد كبير مسن 
إمكانبة الناورة وحاكة الدسائس الساسية امام الاحتكارات ٠‏ 
استمرار الهجوم على الاحتكارات. : 

لقد خلق النصر الذي حتقته اقطار الخليج. العربي المصدرة للنفط 
الظروف املائمة للضغط اللاحق على شركات النفط من قل. اعضاء الأوبك 
الاخرين + ففي شاط إبنةة كانت حكومة الحزائر قد اصدرت 
مرسوما اممت بموجيه جميع مكامن الغاز الطيعي وجميم الاتابيب + 
واعلنت في الوقت نضسه عن رقع اسبة مشاركتها في الشركات الفرنسية 
التي تستدخر ج النفط الى اهلز + 

وبعد اقطار الختج العر ب اصدن المرلمان الغنزويلي في اذاد لإا 
قرارا منفردا رفعت فنزويلا لموكئله البعار النفط بنسبة 70# دون أى 
التزام من جامها' بان لا تخد في الستشل خطوات جديدة للدماع عن 
حقوقها المتعلقة باستقلال “ثروانها الطسعئة استغلالا عقلاننا وفيل ذلك 
اضطرت: الاختكارات ايضا على إن نوافق على زيادة فنزويلا لحصتهسا 
في الأرباح الى ٠ 7/5٠‏ 

وقدم الكارتل التفطي العالمي تنازلات مهمة في المفاوضات التي جرت 
مع قطار البحر المتوسط الاعضاء في الأويك وهني الفاوضات التي جرت 
في اذام 14/1 في الماصمة اللبببة طرابلس + لقد طالبت لبا باسم هسه 
الاقطار بزيادة سسة الضرائب من ههيز الى ٠5يز‏ وان يؤخذ بعين. الاعشار 
كرب مصادر النقط من سوق أوديا الغربة فتر فع. اشعاره إلى مستوى اسعار 
السوق الداخلي في الولابات المتحدة على الاقل » وبعد ساومات طويلة 
ننحتم على الشركات. في آخر الامر ان توقع في 7 نان ١لا1‏ اتفاقية 
حول رفم الاسعار العلنة. للنفط اللببي الى ون اضافة الى زيادة أخرى 
خلال خمسى سئوات بمقدار ور#/ز وصلغ اضاتيٍ مقداره #0 للبريل 

2-75 


ق 00 + ووافقت الشركات اريضا على اعادة استثمار جزء مسسن 
رؤوس الاموالء التي كانت تحولها في السابق الى النوك الاجننية باعشارها 
مشخولات لها .٠‏ ولكن لسيا: لم تستطع رفم نسسة الضرائب الى *5ثز * 

وبعد اتقاقية طرابشس. زادت الحزائر من امعار تفطها وحذت 
حذوها كل من نبحريا واندونيسسيا كذلك استطاع العراق والسعودية 
اللذان ينقل قسم من نفطهما بواسطة الانابيب الى موائىء البحر المتوسط 
مباشرة > ان يستغلا اتفاقية طرابلس لغرض زيادة مساوية في اسعار 
نفطهما المنقول إلى البحر المتوسط + ورفع المراق سمر النفط من ١4ر؟‏ 
الى الارم دولار لللرميل الواحد بموحب الاتقامة المعقودة بين الحكوية 
العرافية وشركة نفط العراق في 8 يران ١99١‏ كذلك عقدت في م7 
حزبران ١9/١‏ الفاقة مشابهة' ببن السعودية وارامكو ارتفعت بموجبها 
الاسعار من مارم الى جرم ذولار للترميل الواحد هن النفط الواصل 
الى موانيء البحر التوسطل 209 , 

« في الفترة القصيرة التي اعقبت صيف ١99/٠‏ قدمت اغلبية الاقطار 
المتتجة للنفط في طرايلس وكاراكاس وطهران » ثم في طرابلس مسسرة 
أحخرى » لدواثر العمل النفطي مطاليب ادت الى محابهة درامايكية تنطاوي 
على فقدان سم لا ستهان به من احاطات النفط ونج عن ذلك انخفاض 
محسوس تي المؤإشرات الاقتصادية لتحارة النفط في الوقت الذي اصبح 
فبه التوازن العام يميل ,شكل ظاهر لصالح منتجي النفطا» 2359ء 

لقد كان دخل السعودية » بموجب حسابات الخراء » سيزيد شحة 
لارتفاع اسعار النفط المصدر من موائيء اللخليج العربي والبحر المتوسط 
في هلاوؤ بمقدار هخ؟ ملنون جنيه استرليني بالمقارنة مع السنة السابقة 
سحث. سبل رهما قياما مقداره 41 مليون جنيه استراليني مع احتمال 
كبر بزيادة اخرى ف السنوات الادبع المقئلة لف ”3 
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ولم تكن نسبة الزيادة في دخل الكويت هي الاخرى لتقل عبن 
ذلك ٠‏ ففي خلال ١لا١‏ كان على دخلها ان سلغ نشيحة لزيادة الحسومات 
من «كوبت أويل كومباني» وحدها 454 مليون دشار كويتي مقابل 
79 ملون في عام ٠ 19/٠‏ واستنادا الى ما ذكرته « الفاينتشال تايمس » 
انه في ظل « ما نصت عليه اتغافة طهران من استمرار الانتاج وتواأصل 
ارتفاع الاسعار فان المدخولات من النفط يحب ان تزيد في هلاوا على 
٠ى‏ مليون دينار كويتي » ١17‏ اي ما يقرب من ملارى دولار ٠‏ ان 
مدخولات الكويث من النفط يحب ان تلغ في 191/9 لارة ميار 
دولار”” '؟ أما دخل العراق ققد بلغ في ١/او1‏ ب ن؟ مليار دولار" "2 , 
ومع كل ذلك فان أهمية الانتصار الذي حققته الاقطار المصدرة 
للنفط على الاحتكارات الام يالية“لا يَمَتِضَي على هذه الناحية فقط ٠‏ 

لقس وصف وزير صناعة التعدين الفترويلي أوريف وهو أحسد 
مؤسسي الاوبك أهمية النتائيج التي َحَفَقها أعضاء هذه المنظمة في المفاوضات 
مع شركات النفط فاعلن في 10 تموق 191301 الحلة ٠‏ جون افريك » قائلا : 
د ٠.٠‏ اله تتحققت في طهران عملة مالية مقدارها هلا ملار دولار + ان 
هذه العملية الالبة الاعظم في التاريخ لم تقم بها الولايات المتحدة وانما 
نفذتها عشرة أقطار لم يكن احد يصغي لرأيها من قبل * ويبدو لي أن ذلك 
أهم بكثير حتى من الناحية المالية للمفاوضات » * 

واضطر الاقتصادي الامريكي الممروف والثر لبفى هو الاخسر الى 
الاشارة الى أن الشيء الرئيس لا يكمن: في الاشاء الملموسة التي حصلت 
علمها الاقطار المنتحة وانما في الطريقة التي حققتها بها ثم كلب بيقول : 
« ان فعالية سياسة الاوبك وتنسيق العمل بين اعضائها ولجوئهم الستى 
التهديد بالحظر» كل ذلك حقيقة بتحتم على شركات النفط وحكوماتالاقطار 
المستهلكة للنفط الآن ان ,يسحسوا لها الحساب وان ستخلصوا مها 
الاستنتاجات التي تلاثمهم » 259 , 

لل 


ومع ذلك فمن الخطأ ان نفترض بان شركات النفط قد استسلمت 
نهائيا » فهي تبحث عن كل ما يمكن من الطرق للتعويض عما خسرته 
وذلك بالقاء الزيادة في الاسعار المعلنة على عاق مستهلكي النفط في الاقطار 
الغرببة والنامة' وكذئك بالبحث المحموم عن مصادر جديدة خارج منطقة 
الششرق الادنى أو بالتوسع الكبير في انتاج النفط في المناطق التي تبسدو 
لها اكثر استقرارا واكثر موثوقية من الناحية السياسية ان هذه الملاطضق 
بالنسة لها هي الاقطار ذات الانظمة اللملكية في منطقة الخلبيج العربي 
وبالدرجة الاولى السعودية ولهذا بالثلات عمدت الشركات الامر يكية 2 
نفس الوقت الذي ابزمت فه اتفاقة زيادة الاسعار اللعلبة للئفط المثقول 
بواسطة الانابب من السعودية الى موانبىء البحر المتوسط الى عقد معاهدة 
سرية مع الملك فيصل نصت على لنادة لا سّتتهان بها في انتاج النفط من 
الحقول السعودية في السنوات القليلة المقلة اء 


وقد كتبت المجلة الفرسَييَة *نؤفيل. اوبزرفاتور » في ١4‏ حزيران 
الاوا 'نصفف معنى هذه الخطوة فقالت : « لقد قامت ارامكو التي تكاد 
تمتلك كل حقوق احتكار استغلال المكامن, فى العربة السعودية » ,سخطوة 
غير اعتادية ٠‏ لقد قامت ارامكو بعد ان وسحجدت جهود الشركات الامريكنة 
الرئيسية ( « ستاندرد اويل كوساني أوف نبو جرسي » وه سسستاندرد 
اويل كوساني اوف كاللقورنا »و « موبل اويل ») » بعقد اتفاقية مع 
الملك فيصل باسناد من الرئيس نكسون ٠‏ ان هذه الاتفاقية تسمح لها 
بأن تضاعف اتاج النفط ثلاث مرات خلال 'للاث سئوات ٠‏ وبفضل ذلك 
' سيكون لدى الملك فيسل الموالي لامريكا مصدرا للذهن ترف «نه 
خمسة ملبارات دولار سئويا على شكل ايحار الامر الذي بمكنه مسن 
تقوية سلطته السياسية على الخمسة ملابين نسمة + وسبكون للارامكو 
بدورها مصدرا وافر! وموئوفا للنفط سيكون بامكانها ان تنتج منه فبسي 

ما 


و/او؟ . وابز من الانتاج الكلي للنفط في العالم مقابل ورلابز وهحي 
نسبة الانتاج في الوقت الحاضر ٠‏ إن المافسة التي يشكلها النفط السعودي 
سوف تكون سلاحا للارهاب بيد الكارتل التفطي يوجهه ضد الاقطار 
العكة الى تحاول ان تكرر ما حدث في طهران وطرابلس والجزائر 
هذا بالطبع الى الوقت الذي تق فه في العربة السعودية حوادث ها ٠+‏ »* 

وعلى الرغم من كل الحهود التي بذلتها الدعاية الامبريالية للتقليل 
من أهسسة النحاح الذي حققته بلدان الأوبك في النضال ضد الاحتكارات 
النفطبة فان مفاوضات طهران كانت تشيير الى نصر كير لاقطار الخلييج 
الغريي المنتتحة للنفط ٠‏ وكان النصر » كما اعترفت صحيقة « الاوبزرفر 1 
اللندنية الاسبوعية © ممكنا سيب من ان هذه الاقطار ادركت معالحهسا 
المستركة فهست لاول مرة 58 موبحدة ضت الاحتكارات النفطية الاجنسة 
مستندة: إلى دعم وتضامن جميع الاقطار الاخرى المصدرة للنفط اعضاء 
الأوبك * 

لقد مكتت التحاحات الني حققتها لدان الأبك في طهران نفك 
التلدان من ان تقف موقفا موحدا في الفاوضات اللمقبلة مع ممثلي شر كات 
النفط وهي المفاوضات التي جرت ثي فينا وان تتقدم هناك بمطاليب متفق 
عليها من الجميع حول اسعار صرف العملات المختلفة سيب من أن قمة 
الدولار الام ريكي بدأت بالهبوط » وحول مشاركة اقطار الأويك ف 
في اعمال شركات النفط ٠‏ ان هذه المطالب حثمها » كما اعلن السك رتسير 
انعام للأوبك نديم الباجدجي الظرف الجديد الذي نحم عن ازمة 
الدولار وهو الظرف الذي لم تنص عليه اتفاقفتي هران وطرابلس * 
لقد اكد الباجدجي قائلا : « اننا لا ستلم تعويضا كافنا شحة للتضخم 
ولنا بغي ان يجري تصحيح مناسب بهدف التعويض عن أي أثر سلبي 
يحدث سيب التخفيض الحقبقي للدولار الامريكي 2 559 , 

ا#“ ا 


ان اهتمام الاقطار المنتحة للنفط بالتمويض عن تضخم العملة اثارنه 
بالدرجة الاولى حقيقة ان الحنيه والدولار الامريكي تنخفض فبمتهما 
باستمرار مما ينتج عنيه الخفاض القنمة الحقيقية لمدخولات الافطار 
المصدرة للنفط ٠‏ فالدولار على الاخص باعشاره الومدة النقدية التبسي 
يجري على اساسها الحساب في التحارة النفطبة انخفضت قبمته من 9هوا 
الى 5و١‏ بمقدار الابز وهناك اتجاه لتخفيض آخر لقسسته ٠‏ لقد انخفض 
في هكوا بالمقارنة مع 54ذا بمقدان ارهز وفي +/198 بالمقارنة مع العام 
الذي سبقه بمقدار لاره/ز + لقد اتضتح الانخفاض التزايد في قيمسة 
اولان بشكل خاص خلال الازمة النقدية الحديدة الني ا ننشرءت فبي 
ايار إلاوا ف اوربا الغرسة سسب « مرضصسن ضدى التضخم » الذي اصاب 
الدولار ٠‏ 

ولقد اخذت بلدان الأوبكعاوط قلة الدولار بنظر الاعتار ففررت 
اتتخاذ الاجراءات التي يمكن ان نعوكتها عن الخسارة » ذلك ان هذه 
الخسائر كانت ستل بموعب نابا :شكرتاربة الأوبك في الفترة من 
آب الى كانون اول 191/١‏ فقط ٠لا‏ مليون دولار 449 , 

وعقد في يروت في 77 أيلول ١9906‏ اجتماع استثنائي للأوبك اتخذ 
شه ممثلو احد عشير فطرا قراررين هامين نص اولهما على زيادة اسعار 
النفط بالقدر الذي يغطي خسائر بلدان الأويك الناجمة عن تخقفيض قمة 
الدولار + وكان على الابان إن ندفع أكثر من نصفف هذا المبلغغ الاضافي 
ف حان تدهم الماننا الاتحادية وهولئدا ق.ما ملحوظا منه ٠‏ ولقد توقعءت 
بلدان الأوبك معارضة اليابان التي كان عليها ان تدفم لاقطار الخليج > 
ذا ما الخدت بالحسان القيمة الجديدة للين بالقناس على الدولار > مبلعغ 
4" ملبون دولار في سنة 19/١‏ وحدها » لذا انها حذرت الابان بأنها 
لن تمنح في حالة رفضها أي أمتتاز جديد لامشخراج النفط ٠‏ 


اه - 


اما القرار الثاني فانه يتعلق بمشاركة بلدان الأوبك في اعمال 
إلاحتكارات وهو ما تخشاه شركات النفط + لم يكن من قبل الصدفة 
ان تطلق الصحافة الاجنبية التي نشرت القرار عليه اسم. شلة بطريئة 
الانفحار » يمكن ان تنفجر فتضعف بشدة مواقم شر كات النفط الاجسة 
التي تتمتع فى عدد من اقطار الخليج العربي باحتكار حق التثقيب عن 
النفط واستخراجه وتسويقههوكانتالفرصة قدسنحت لتكالش ركان لتحس 
باثار انفحار مثل هذه القنابل « البطبئة الانفحار » في الحزائر ولسا اللتين 
كانت حكومتاهما قد إستحوذت على اغلبية اسهم شركات النفط العاملة 
ف اراضيها * 

ولقد احتلت القضايا المتعلقة بتنفيذ القرارات التي اتخذت في 
بيروت مكانا بارزا في برنامج عم اختماع_الأوبك الذي عقد في ابسي 
ظبي في / كانون الاول ١/ا9١ ٠‏ 

وفي معرض تعليله لموقفب بلدان الأوبك في قضية التمويض عن 
نفص مدخولات النفط سبب اتخقيض قيمة آلدولار اعلن السكرتير العام 
للأويك الماجهجي بانه « من غير العدل مطالية اعضاء الأوبك يتمويسل 
التضحم النقدي في اقطار أوريا الغرببة واليابان أو تغطية تكاليف سياساتهم 
الخاصة التي لس فقط لا ساند اغلستها وانما ندينها بشدة ابضاء 29 , 

ونا المشتركون في الاجتماع ايضا قضية المشاركة في اعمال 
الششركات التي لها امتيازات في اقطار الخليج العربي الاعضاء في الأوبك ٠‏ 
م أتخذ الاجتماع قرارا بأن نجري في أقرب وقت ممكن مفاوضات مع 
ممثلي الشركات الاجنبية حول عدد كبير من القضايا التعلقة بتخقضنى 
شمة الدولار الامريكي ومساهمة بلدان الأويك في الشركات الم انفطب 
العاملة في اراضيها ٠‏ وجرى في البلاغ الرسمي الذي صدر عن الاجتماع 
تأكيد على اله اذا لم تحقق المفاوضات الهدف منها فستعقد الأوبك اجتماعا 

5 ان 5 


استثنائما يقرر اجراءات ملمومة بشأن الاعمال اللي يتفق علها للدفاغ 
عن مصالح اقطار الخليج العربي الداخلة .في الأويك 2519 , 

ولقد ادركت الاقطار العربية الثمانية المصدرة للنفط والمشتركة 
في منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط وهي ليبا والسعودية والكويت 
والعرائر وابو ظبي. والبحرين وقطر ودبي > الصعوبات الحقيقية اللي 
سيتجتم. عليها مواجهتها في معركتها المقبلة حسول النفط مع الاحتكارات 
الاسريالية. .قبادرت بعد انتهاء اجتماع الأويك مباشرة الى عقد اجتماع في 
ابي ظبي قَ كانون الاول الاؤا قررت فيه تعديل مرثاق منظمة الاقطار 
اأعر بيه المصدية للنفط الذي وضعه الاعضاء المؤسسون لتلك المنظمة وهم - 
لبا والسعودية والكوبت في 1958 > ونظر الاجتماع كذلك في قبول 
العراق وسوريا ومصر في اللمنظمة2:2577© /وقد اكد المثاق الجديد على 
ضرورة 'نسيق سباسة الاقطار المزربة في مكيال/ النفط الذي يكون المصدر 
الأساسش. لجكلها القومي * ولقد “مت الضحافة العربة قول الاعضاء 
التحدد ف منظمة الاقطار العرسة المصدرة ‏ للنفط واعادة النظر في مبثاتها 
اعتئارها خطوات مهمة على طريق تمزيز التعاون بين الاقطار العرببة لا 
في المجال الاقتصادي فحسب وانما في المجال السياسي ايضا وعلى اساسن 
ادي للاستعمار ٠‏ 
' وأضظرت الاحتكارات النفطة ند الك .من الستريف وللنالقة 
الى تنفيذ مظالب بلذان الأويك بخصوص تعويضها عن الخسائر اللسي 
تصببها من جراء تخفيض قيمة الدولار ٠‏ فقد ازداد السعر المعلن لنفط 
الخلج العربي. بموجب الاتقاقية التي, عقدت في جنيف فى *" كانون 
الثاني موا بمقدار وررز غير ان مطلب اقطار الاويك بأن تساهم شبة 
٠‏ كشيركاء في الامتيازات النفطية وهو المطلب الذي تقدمت به تلك 
الافطار في بداية 191/9 جوبه بمقاومة عشيفة مسن جاب الاحتكارات 
العللية + على ان السغودية استثنيت من ذلك )حيث وافقت ارامكو فسى 

الإت 


اثار 999ؤ مبدئيا على ان يشارك رأس الال السعودي في اعمال الشركة 
شسية ثلث + 

ولكي تحقق الاستحاية لمطالبها اعلنت الاقطار المشتركة في الأوببك 
عن عزمها على اتخاذ اجراطت متطرفة بما في ذلك تخفيغن استخراج 
النفط أو ايقافه » كما اتخذت في الوقت نفسه قرارا يقضي بانشاء صندوق 
خاص لساعدة الاقطار التي يمكن أن تصببها بعض الخسائسر في اثناء 
صراعها مع شركات النفظط + واجابت الاحتكارات على ذلك بهحوم مضاده 
فوجهت ضريتها الرئيسية ضد العراق الذي كانت حكومته 'ثير منذ وقت 
طويل نقمة كبار رأسيالي النفط بانتهاجها لخط ”ابت معادي للاستعمار 
وقامها باصلاحات اجتماعة » اقتصادية تقدمية ٠‏ 

وهكذا اخذت شركات النفظ المتناركة, في شركة ننفط العراق 
تتقصد في انتهاج خط من شأنه ان يؤدي )الى قيام ازمة حادة في العراق 
وذلك عن طريق تخفيض_استخراج النفط بشكل مصطنع ٠‏ ولهذا تعلى 
الرعم من الانتاجية العالية التي تمي بها نحقول”النقط العرافية فان العراق 
كان في بداية السبعنات وبسب هذه السياسة يشغل في محال نمو اناج 
النفط واحدا من الاماكن المتأخرة قاسا على اقطار الشرقين الادنسسى 
والاوسط الاخرى ٠‏ ففي الوقت الذي ازداد فيه انتاج النفط في السعودية 
ني الفترة : 1958 الاو!ا بمقدار 4ل/ مللون طن وفي ابران بمقدا: 
وه ملون طن وفي امارة ابي ظبي الصغيرة بمقدار 1١‏ ملون طن فاه 
لم يزدد في العراق الا بمقدار م ملبون طن فقط 254 ٠‏ وابتداء مسن 
كانون الثاني ١9/9‏ اخذت شركة نفط العراق بتخفيض اتتاج النفظ. فى 
حقول كركوك والموصل اكثر من ذلك بححة قلة الطاب عسل النفط 
العراقي المنقول بواسطة الانابيب الى موانيء البحر المتوسط * 

وهكذا كان على اتتاج النفط السنوي في ظل هذه الوتائر اللخفضة 

5-0 


أن يهبط في نهاية 138/9 بمقدار مرثين تقريبا وكانت الشركة خسلال 
ذلك تحاول انرز ذلك بالزعم بان الاسعار المعلنة المرتفمة للنفط العراقسي 
في موانىء البحر المتوسط وهي الاسعار التي اقرتها اتفاقية طرابلسسن 
تجعل من الانسب للشركة ان تشيحن النفط من موانى: الخليج العربي » 
وفد عمدت من أجل ان تقنع المقابل بصحة هذا الزعم الى ان تزيد بعض 
الشسيء من انتاج النفط في حقول المراق الجنوبية ٠‏ لكن ذلك لم يكن 
بعوض بأي حال عن المخسارة التي تصيب العراق يسبب التخقض المام 
في صادراته من النفل وقد بلغت هذه الخسارة في الاشهر الاربعة الاولى 
من عام «الإ19 اكثر من 7١‏ ملبون دولار 2599 , 

وبمد أن جابهت الحكومة العراقية:.مثل هذا التخريب الصريح من 
جانب شركة النفط بادرت في ايار 877وؤ وَْطتِ من الشركة ان تنظسر 
خلال مهلة امدها اسبوعان > في افتراحها القاضي بزيادة “صدير النفط 
المستخرج من الناطق الشمالية » وبِوصَم برنامج طويل الامد يقر زيادة 
متواصلة في استخراجه في السئوات"التالية »وال خَانتٍ ذلك ذكر العراق 
شركة النفط بالمطالب التي قدمها بالاشتراك مع بقبة افطار الأوبك بمخصوص 
المشاركة في الامتاز وطرح كذلك قضية ايفاء الشركة لديونها المختلفة 
والنتي بلغت اعشارا من 1954 واحدا وعشرين ملون دولار + لقد افترحت 
الحكومة العراقية على الشركة بشكل خاص ان توفي ديولها بالنفط على 
حساب الفرق بين الانتاج والتصدير أو ان نزيد الانتاج والتصدير فى 
ان واحد » على ان تشرك شركة النفط الوطنية العراقية * واغلنسينت 
الحكومة العراقة أيضا بأنها سوق تعمد في حالة رفض مذ المطاليب 
العادلة الى اتأميم ممتلكات شركة نفط العراق وستقوم باستخراج النفط 
من المناطق الشسمالية وببعه في الاسواق العالية بنفسها ٠‏ 


لقد حاول ممثلو شركة نفط المراق اللجوء الى !سكوبهم المفضل أي 
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المناورة والتسويف مؤملين ان ,دوا ضنغطا غير مباشر على العراق بان 
يلوحوا له بخطر العزاة ساسا واقتصاديا » فلم تؤد المفاوضات التي بدات 
في بغداد الى أأبة شحة فضلا عن انها قطعت قبل انقضاء مهلة الاسبوعين 
سيب ممثلى شركة نفط العراق الذين سافروا الى لندن « للتشاور » ٠+‏ 
وهكذا لم 0 امام الحكومة العراقة الا ان نستخدم حقها الشرعي وان 
تأخذ بسدها قضية انتاج النفط وتسويقه فى المناطق الشممالية من القطر 
وهي الناطق التى تسملها امثازات ‏ شركة نفط العراق + 

وهكذا اصدر محلس فادة الثورة في الحمهورية العرافة في ١‏ 
حزيران 1915 ثانون تأميم ممتلكات الشركة الاجنية - شركة نفط 
العراق ‏ الموجودة في الاراضي العراقية » فأصبحت بذلك اغفزر آبار 
الفط في الشرق الادنى في منطقةك ركوزك”ومعامل تكرير النفط ومحطات 
ربحت الاحتكارات الاجنية المداهمة قي “شراكة ل العراق الملايين مسن 
استغلالها +٠‏ 

لقد وجه تأميم شركة نفط العراق ضرية محسوسة للمصالح النفطة 
للدول الامبر,الية الغربية لا في العراق وحده وائما في المشرق العريسى 
كله » فهو دشن مرحلة'نهمة جديدة في نطال الانطار الشية لدف 
ضد تسلط الاحتكارات النفطية الاجنسة الذي اشتد رشكل خاص في بداية 
التسيفاك + وذ بائدك اللدكونة الشورية اغثال التسادة النراقيية يان 
عمدت كدايل للتضامن مع القطر العربي الشقيق الى تأميم ممتلكات شركة 
انط العراق الموحودة في الاراضى السورية ٠‏ كذلك صادف عمسبل 
الحكومة العراقة الحازم تنفهما 3 واسنادا من قبل الاقطار العرسة كافة ٠‏ 
كما باركت الحامعة العرببة ما قامت به حكومتا العراق وسوريا ٠‏ 


ودعا مجلس الامة الكويتي جميع الاقطار العرببة لابداء المساعدة 
وى 3 


المادية والمعذوية للعراق في نضاله ضد شركات النفط الاجنبية واتخد في الوقت 
نفسه قرارا بمنح العراق وسوديا قروضا كيرة + كذلك عبر المشاركون 
في مؤتمر شؤون النفط الثامن الذي عقدته الاقطار العريبة في الجزاتر 
في حزيران ١91/9‏ عن اسنادهم الكامل لتأميم شركة نفط العراق ودعوا 
الى ترسخ الوحدة تي النضال ضد شركات النفط الاجنسة ٠‏ 

واستحابت منظمة الاقطار العربيية المصدرة للنفط لهذه الدعصوة 
فاتخذت بافتراح من الكويت قرار! يقضي بانشاء صندوق -خاص لمساعدة 
الافطار العربية التي تنضرر من جراء سياسة الاحتكارات النفطية وتقديم 
المساعدة للعراق وسوريا بواقم ار+4١‏ مليون دولار للعراق ولارلاا 
مليون دولار لسوريا وذلك على شكل فروض بدون فائدة ٠‏ 

واتخذت الأوبك من جائها في“اجتماغها )لذي عقدته في فنا في نهاية 
حزيران 191/9 قراراً اجماعيا بعدم |السماح بزيادة استخراج النفط اكثر من 
المعتاد في اقطارها للتعويض عن :النفط. العرآفي الذي غاب عن السوق 
العالمي مؤقنا ٠‏ 

ولقد ساند ممثلو -خمسة واربعين بلدا وممثلو المنظمات النقابية الذين 
اشتركوا في المؤتمر النقابي الذي انعقد في بنداد في اواسط تموز بالاجماع 
ام حكومة العراق ,تأميم ممتلكات شركة نفط العراق » وكذلك سائد تلك 
المخطوة المشاركون في المؤتمر العالمي للتضامن مع الشبعب العراقي الذي 
انعقد هناك ايضا بسادرة هن مجلس السلم العالمى ومنظمة تضامن شعوب 
أسيا وافريقيا ٠‏ لقد كان تأميم شركة نفط العراق » كما اشارت الى ذلك 
القرارات التي اتخدتها هذه اللؤتمرات « خطوة مهمة على طريق تحجر ابر 
النفط العر بي + ولقد اعتير المشاركون قُ هذه الندوات العالية ان مسن 
الواجب إن يوجهوا الشكر للاتحاد السوقاتى لاستاده القعال والؤامر 
الخطوات التي امت بها الحكومة العراقية على طريق ترسيخ الاستقلال 

آلا ل 


الاقتصادي للعراق ٠‏ “كما ان رئيس وزراء الانحاد السوفيتي أءن كوسيجين 
عمد من جانه في التحية التي وجهها الى المؤتمر العالمي للتغامن الى 
التأكد بان الاتحاد السوفيتي يسائد بحزم اجراءات الحكومة العراهية 
العادلة التي « توجه ضربة جدية لمواقع الاحتكارات الامبربالية في الشرق 
الادنى ٠»‏ 

لقد انار تأميم ممتلكات شركة نفط العراق في كسل من العراق 
وسوزيا صدئ وامعا في العالم كله لانه كان خاتمة المطاف للاحداث الذي 
كانت.قد بضبحت ‏ منذ فترة طويلة و نعني الاحداث المتعلقة بتفاهم النزاع بان 
الاقطار الممنتحة للنفط والكارتل النفطي العالمي الذي شترك فيه شركة 
نفط العراق ٠‏ فهذه الخطوة الشحاعة من جانيب الحكومة العراقية تضرسي 
نصرا لها كانت مستلزماته قد هأتها الاضلحات الثورية التي جرت فلي 
العراق بعد 'ثورة تموز وكذلك| مخرى الحواث الاخيرة في المشرق العربي 
والتنجاحات التي احر زتها الاقطار اككددة للنقط في نضالها ضد الاحتكارات 
النفطة الاجنسة هذا النضاك الذي :تكد :اكثر فاك طابعا واضحا في معاداة 
الاستعمار ٠‏ 

وقد وجد قرار الحكومة العراقبة بتأميم ممتلكات شركة نفط 
العراق مع الالتزام في الومت 'فسه بدقع تعويض لها بعد خصم ديوها 
المعراق اسنادا اجماعيا من لدن جميع الاقطار المشاركة في الأويك وهسي 
الاقطار التي أملت شركات النفط الاجنبية أن تستغل التناقضات القائمة 
فبما ببنها * فأفطار الاوبك لم تتضامن مع اعمال الحكومة المراقية فحسب 
وانما اتخذت ايضا عددا من الاجراءات المملوسة تنفذها فى حالة مقاطمسة 
الاحتكارات الغربة للنفط العرافى * 

وشحة لسلسلة من المحادثات التي اجراها ممثلو الحكومة العرافة 
في فرنسا وايطاليا امكن التوصل الى اتفاق حول ببع النفط العرااقسسسي 

الا 


بالشروط السابقة ٠‏ فقد وافق ممثلو الشركة الفرنسية « كومباني فرنسيس 
دي بترول » على شعراء هر#”/ز من النفط المنتج من الحقول الؤمية لمدة 
غشرة سنوات كما وافقت شركة النفط الحكومية الايطالية على زيادة 
مشتريانها مسسان النفط العراقي » مذ اضافة الى ان اسيانا واليابان 
والهند وغداد: من الاقطان. الامسوية والاوربة الاخرى وافقت عي الاخرى 
على شراء النفط العراقي + وقد كانت مفاوضات ببع 'النفط. العراقي جافز!. 
تتجاوز الاحتكارات الداخلة في الكارتل النفطي العالمي واقامة علاقات مباشرة 
ثروانها الطسعة لت رسخ الاستقلال الذي احرزته .6 

وهكذا اظهرت العرادد المرتمطة يتأميم ممتلكات شركة : نفط. العراق 
أن شركات النفط المالمة تفقد احتكانها.لا في مجال استتخراج النفط وأنما 
أيضا في محال تسويق نغفط الافظاز المربنة التي بملؤها العزم لان تستغل 
ثرزاتها الطيسة لترسيخ الاستقلال_ الذي اخحرزته ٠‏ 


وقد وجهت الاتقاقية التي وقعت بعد مفاوضبات طويلة في تشرين 
الاول 9/او١ا‏ حول مشاركة اقطار الخلج العربي للنفط في الامتيازات ضرية 
جديدة للاحتكارات حيث أصبح لتلك الاقطاز الحق في ان تارك بنسبة 
هيز تزداد في المستقبل ( خلال عثشرة سنوات ) الى ١وبز‏ 7 "© ٠‏ 


لقد كان النصر الذي احرزه العراق والاقطار الرية الاخرى 
المنتيجة للنفط على الاحتكارات النفطة مشروطا بعدد من الاسباب منها 
الاقتصادية ومنها الساسة ومن بين هذه الاسباب "شير الضحافة الغربية 
عادة الى الوضع الاقتصادي الملائم الذي تكون في سوق النفط العاللسي 
بعد العدوان الصه.وني على الاقطار العربية في حزيران 9537! ٠‏ تترجة 
لاغلاق فناة السويس اصبح +724 من النفط المستخرج من منطقة العج 
العربي بقل الى اوربا الغرببة في ناقلات عملاقة عن طريق رأمن الرجاء 
الصالح ٠‏ وازدادت اسعار استثخار السفن حتى نهاية 19101 بمقدار ست 

سر 


هرات عن المستوى الذي كانت عله شل العدوان الصهيوني في 197 فكانت 
اكثر بمرنين من سعر النفط في الخليج العربي ٠‏ لذا اخذ ينضج في اقطار 
أوربا الغربية استياء من الخط الصريح الموالي ( لاسرائيل ) الذي تتتهجه 
واشنطن ذلك ان شركات النفط الامريكية برئعها لاسعار النفط كانت تجبر 
حلفاءها الاوربين على ان يدفعوا مقابل الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة 
( لاسرائيل ) * 

غير انه الى جانب الوضع الاقتصادي الذي تكون بشكل ملائم للعراق 
واقطار الخليج العربي الاخرى + ساعدت العوامل الساسية هي الاخرى 
وبدرجة اكبر على نحاح تلك الاقطار في نضالها ضد شركات النفط التي 
كانت قف اخلفها حكومات الدول الامْريالية الكبرى التي تمتلك اوسسع 
امكائنات الضغط + ومن بين هذه العوافل “تبي ان نشير الى التضامن 
بين قوى الحبهة المعادية للاستعماربكل فصائلها » وضعف مواقع الولايات 
المتحدة وبر بطانا في الشرقين الادنى والاوسد سسب لخطهما الصريسيح 
العادي للعرب في قضية تسوية النزاع العربي الصهيوني > وكذلك نهوض 
حركة التحرر الوطني في الوطن العربي وشكل خاص في جنوب شبه 
جزريرة العرب ووحدة العمل بين افطار الخليج العربي التي كانت تتلقسيى 
الاسئاد من اقطار الأويك الاخرى ٠‏ 

لقد كان انتصار العراق والافطار الاخرى المنتجة للنفط في الخليج 
العربي ممكنا بسبب من ان هذه الاقطار ادركت وحدة مصالحها فهيت لاول 
مرة في جهة موحدة ضد الاحتكارات النفطة الاجنبية مستندة على دعسم 
وتضامن جميع الاقطار الاخرى المصدرة لانفط الاعضاء في الاويك ٠‏ لقد 
باءت بالفشل محاولات الاحتكارات اثارة الخلاف بين اقطار شمال افريقا 
واقطار الخليج العربي فقد ضيق الخط الثابت المعادي للاستعمار الذي 
تتهجه حكومات العراق وسوديا والحزائر لدرجة كبيرة من امكائمسة 
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الاحتكارات على الناورة وحوك الدسائس السساسة » كذلك لم ستطم 
قادة العمل النفطي الامر ياليون استغلال امخلافات بسين العراق وايران 
لاحداث انشقاق بين أقطار الخليج العربي الداخلة في الأوبك ٠‏ حتى 
أنطر يقةالمفضلة والمجربة اكثرمن مرة من قب لالاصر رالبين وه والتخويفت ب 
« الخطر الشيوعي » الذي زعموا انه يهدد الخليج العربي لم يكن لها 
هذه المرة أي اثر * 

ان سساسة الااتحاد السوفاتي البسلسة الثابئة المواجهة نحو اسناد 
القوى المعادرية للاستعمار ودعم حركات التحرد الوطني في العالم كله لعست 
كما حدث اكثر من مرة قبل ذلك في حالات ممائلة » دورا إبسجاييا في مجابهة 
الاقطار العربة خطر التهديد أو التد السكري الماشر الذي يمكن 
ان لحأ اليه الدول الام ربالية ظاك الاقطائ ألتي كانت مستعمرات بالامس 
وتمتلك الوم استقلالها الوطني »* 


ان حكومة العراق عنُدما اتحدت 'قرئارهَا تام ممتلكات شركلة 
نعط العراق كانت تعلم بانها يمكن ان تعتمد على وحدة القوى الوطنية في 
داخل القطر وعلى اسئاد كل المنظومة الاشتراكة ٠‏ اقد كان خط ترسيخ 
العلافات مع الاقطار الاشتراكة وهو المخط الذي وجد انعكاسا واضحسا 
له في معاهدة الصداقة والتءاون مم الاتحاد السوفاتي ضمانا لنحاح النضال 
الذي بدأه العراق ضد شركات النفط الاجنئية * فليس من الصدفة أن 
يؤكد رئيس الجمهورية العراقة السيد احمد حسن البكر في معرظس. 
حديئة عن الانحازات التي مكنت العراق من ان يحقق حلم الشنعصب 
القديم أي ان يمتلك بنفسه ثرونه القومية الاسادية ‏ النفط على اهمية 
عوامل مثل بداية انتاج النفط بمساعدة الاتحاد السوفاتي في ابار النفط في 
شمال الرميلة وتضامن وأسناد جميع الاقطار المتتجة للنفط والخطوات 


ا كك 


الحازمة التي اتخذت في مجال تطوير العلاقات مسع الاقطار الاشتراكية » 
وعققد معاهدة الصداقد والتعاون بين العراق والاتحاد السوفاتي ٠‏ 

لقد بدأت مع تأميم شركة نفط العراق في العراق وسوريا مرحلسة 
جديدة مدئيا في المواجهة بين الدول المتتحة للنفط والاحتكارات النفطية » 
مرحلة » تققح افافاً واسمة في ترسيخ الاستفلال الوطني للاقطار 
الناية وتي استغلالها للنفط كسلاح مؤئر وفعال في النضال ضد الاريالية 
ومن اجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ 


الهوامش 


09 القد جرىق حساب هذه النسب على اساس الجداول التى وردت ق 0 
0" «طتتان[وعتاة”» ,19/1 ,"لتوسول 35 لدو ثم » 
اتوم “511 2ه سزنو1ليم اللطاد م11“ ,1972 جه سوال 
,1902 
.2 .2 ”عوط عستول» (2) 

١ )‏ الحياة الدولية » ١9106‏ العدد لا ص 219 ٠‏ 

(4) دخلت ف هذه المنظمة عشسرة اقطار: هي يران والعر سةالسعوديية والعراق 
والكويت وقطر وابو ظبي وليبيا والجزائر واندونيسيا وفئزويلا, 
ستة منها تقع في منطقة الخليج:العربي ٠‏ 

(5) الاحصائيات بالنسبة لمسقط“ وعمان”هي : في 1978 1١١١95‏ مليون 
طن وفي 5- ١510١‏ مليون طن ؟ وكان عدد الابار التفطية 
العاملة في اواسط 1١939‏ خمسيين يقرا ٠‏ 

٠ لاوا‎ _ 1١55 «البرانداء»‎ )١( 


21 ,9 اكه مسسول“” (7) 


(6) « نششرة فرانس بريس ١-1١5 ٠‏ الا9ا ٠‏ 
(5) «ايانديحان » وكسا_الاوا ٠‏ 
.2 .1 ”مم مم6 مك“ (10) 


٠ 5 رقم‎ 2 19100١ ٠ «العصر الحديث‎ )1١( 
٠» أبانديجان » دالاو‎ ١ 06 
)183( ب "قعص عاسم جو1ة م“‎ 1 1211. 


)١5(‏ « نشرة فرانس بريس » ١91975-14‏ ؛ 
.2 .15 ”قع مك1 [دتعسصمسة"؟ م5 

.4 .4 ”معد 1وأعسمسة"1 مط (15) 

1 ! .285 *متتطاوم معط سد عجه275“ (16) 

.2 .1901 ,ولج "نه قط معنم 17 

11 .20 ”مم1 156" (18) 


لالم ا 


.12 .18 ,معسة1 اوتعسقصة1 ع15 (19) 


(١؟) «١‏ اليقظة » 19195154 ٠‏ 
)5١(‏ « اطلاعات ,» ٠ ا١9الا 1١-319‏ 
.2.658 ,1971 ,تإلدال ونتتو كم معاعده1“ (22) 
,12 .8 ”معطا مطل" (28) 
17 .10 .30 ”عبان 1ك عصبيع ل" (24) 
ردي م اطلاعات » /؟ 1١‏ الا9ا ٠‏ 
1 ”متك مطنل» (26) 
1/12 ”11168 1157211 مط1 (87) 
«١ )58(‏ الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية » ١5/5‏ , رقم 8 ١‏ الملحق ٠‏ 


«١ )59(‏ الحياة الدولية .. ؟/ا9١‏ 2 رقم 29 ص 55 ٠‏ 
2 ”نوصل“ (80) 


الت 


الوجود التركي في قطر 
من ١9١١-191١‏ 


احماه العثاني 


تمهسليدك : 

لعل من أشد الفصول امتاعا في تاريت الدبلوماسية في القرن التاسع 
عشر »> ومن اوضحها دلالة 4 على طسعة الاستعمار بعامة ذلك الفصل الممتع 
الذي يشكله تاريخ شعب كانت الارقام الأتجيالة لعدد سكانه تتراوح بين 
خمسة عشر ألما وربما لخمسة وثلاثين الفا 2 وينقصون وفق أوضاع 
تتتحكم في معابمهم من جانب الير التفتتج على الاحساء وجنوبي نجسدء 
وجانب البحر الذي كانت “تنازعه “قو متدلنة -متنافشة في ل لال سيطرة 
بحرية انحليزية بدأت منذ الربع الاخير من القرن الاضي تحس لاول مرة 
خلال سعين سنة احساسا مؤثرا بظهور بوادر خطيرة لتحديات مقبلة ربما 
صفت بالترتسات النطئة المحكمة التي سهرت عليها بريطايا طوال فرن 
ا 
الانجليز في الخليج : 

ولا يرط بالموضوع مماشرة قصمة تلك الحهود الاتجليزية التي قامت 
على مجموعة من الوسائل المطيقة ف الْتَوسسع الاسراطوري الاستعماري في 
أيام الامبراطورية الرومانة في ثلاثة القرون التي سبق انان منها مولد 
المح عليه السلام وكان الثالث هو القرن الاو ل الذي شاد قيهة اغسطين 
وخلفاوه اسراطورية الرومان العشدة * 
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لقد كان الانجليز يعنون في معاهدهم العلمية والعسكرية الرئسية 
في بربطائة عناية بالغة معروفة بالثقافة اللاتينية يخاصة > وكان تأثير ووما 
الامراطورية مفكروها وشعراؤٌها وكتابها وقادتها العسكريون © في توجيه 
الثقافة الانحلزية » ولاسيما ثثقافة العطبقة التي يسحبىء منها حكامها وضباطها 
البحر يون في الهند والخليج » اكبر من اي مؤثر ثقافي آخر * ومن 
يقارن تقدم الاستعمار اللريطاني في منطقة الخليج كلها عربا وفارسيا على 
السواء بتقدم الدولة الرومانية في البحر الابيض المتوسط إبحد تشابها 
عحسا في فلسفة الاستعمار واهدافه ووسائل الوصول اليها بين الرومان 
والاتحليز » حتى لمكاد الامر يتماثل نماما بين البحر المتوسط والخليج لولا 
امران أثان الاتحليز فنهما مبتكرون ومتفوقون اولهما حسن اس تخدام 
الانجليز للدعاية والثاني عناية الانظلن الفائقة بالاتصالات السريعة بين 
«راكزهم في الخليج ومراكزهم في .كل مبنن الهند وبريطائيا واسطئبول 
وطهران بسخاصة * 


ومن الغريب تمائل القضايا التي وَاحتهها الاستعمار في الحالين 
ونمائل اوضاع السكان المحلين فاما الامارات أو سمها المشيخات العرييسة 
على سواحل الخليج من الكوبت حتى رأس مسندم بما كان يثود بينها 
من احن ومنازعات قله نشابه ظروف المدن المونانية الصغيرة المنائرة » 
كما أن الحوادث البحرية واعتراض الملاحة التحارية كان أمرا كييرا 
وواردا في البحر المتوسط وفى المخلج + وقد خلا الحو للرومان بعد 
هزيمة فرطاجنة كما خلا الحو للاتحليز منذ قضوا على بونابرت > ولقد 
طبق الانجليز بمهارة متأنية طريقة الرومان في التفريق بين الوحدات 
السياسية التي تواجههم كما فمل الاتحليز بالعرب وغير المرب في منطقسة 
اللخليج » وفلدوا الرومان في استخدام الملل وضسمرب الاخصام دون ان 
,تدخلوا تدخلا مباشرا الا علد الضرورة القصوى .٠‏ كذلك كانوا .يصرون 
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على ان لهم رسالة حضارية لا يتحركون الا لتنفيذها كما كان الرومان 
ينشيئون بأمور من ذلك القبيل ٠‏ 


الوجود التركي ل 


كانت اولى علافات الاثراك بالخللج قد سأت في وقت مبكر هبسن 
القرن السادس عشر » وعلى التحديد في العقد الخامس من ذلك القرن *٠‏ 
وبمد أن اصبح لهم وجود قعال في البحر الاحمر منذ اسثبلائهم على مصر 
عام /91ه١ا‏ وبالتالي على الشاطئين الاسيوي والافر.بقي لذلك البحر * 

ولا تترك قراءة الاوراق العثمائية الناقية من ذلك العهد حتى الان 
في وثائق رثاسة الوزارة التركية في اسطشول أدنى شك في الدواقم 
الاولى للاتراك بأنها رغم كل ما تنطويي عليهرمن طموح في الغلبه وسيادة 
الكلمة كانت ايضًا تكس اعتزازهم بالدور /الذي تناديهم للقيام ييه 
الاستغائات الواردة الهم من تغور تَتَمَاليَ افربقنا المتعرضة عندئد لهحمات 
شرسة ومن الاقلة العربة المسلمة المضتطهدة.في اسبايا » ومن منطقسة 
الخليج وبعض الاقاليم الاسلامية في غربي الهند ٠‏ 


ويعتز الكثيرون من الاتراك المحافظين حتى الوم بالدور الذي 
لعبه بعض المغامر.ين من بحارتهم المتطوعين للدفاع عن المسلمين في غور 
افرريقما والخليج على حد سواء وعلى ناص هؤلاء القبطان بير ر نسي 0 
على ان من الحق القول بأن ادوات الحرب البحرية التي خاضها 
الانراك انطلاقا من البحر الاحمر فموانيء اليمن » كانت معظمها أدوات 
وسفنا عربية وبحارة عريا من سواحل سوريا واسطول المماليك المصري » 
كما أنضم لهم في الخليج أخلاط من البحارة العرب في سواحسل عمان 
وقطر والاحساء والبصرة ٠‏ 


ومع ان الانراك حققوا انتصارات أوللة الا ان تمركز اللرتغاللين 


- ل 


في الهند » والتسليح المتقدم لسفنهم الكيرة قد علا ممركة الخليسسج 
وسوال الهند في غير مصلحة الاتراك » ببد أن المركز البري للائراك كان 
أفضل من ذلك بكثير » فقد وقفت سائر القبائل الرئيسسة العراقية ولاسيما 
في منطقة البصرة وجنوب وغربي العراق عموما الى جانب الانراك » كذلك 
دانت لهم متطقة الانصاء فضا عن معظم جد > ومن المعروف أن أدبعة 
من ولاة الانراك قد حكموا الاحساء فترة الثلثين الاولين من القرن 
السابع عثشر قبل أن يستولي بنو خالد على مقاليد الامور في هذه المنطقة » 
؛ يمتد نفوذهم بالتالي في قطر وفي شمالي الخليج حتى اطراف الكويت من 
ناحبة البصرة ٠٠‏ لقد كان تركيز الاتراك عندئذ في الللقان وجنوبي دوساء 
وأكات نقطة ضعفهم الرئسية التي تأكدت في ممركة نارينو في نهاية 
الثلث الاول من القرن التاسع عشير+ همي القوة البحرية » ولسم تتبدن 
صورة الاهتمام التركي » فتنتحؤل. من اوروبا/ الى الشسرق العر بي الا بعد 
5 التنمات » وتعيين مددت باشابالدات ق باشوربة بغداد > فلقد ايقن 
الانراك انهم غير واصلين الى آية“نتيحة حاسمة دائمة في الغرب شيجة 
نضافر القوى الغربية جميما علهم في نهاية كل مطاف +٠0‏ وحسب المرء 
على سبيل المثال أن يدرس تفاصيل حرب القرم التي وقفت فيها بريطانيا 
انى جانب 'نركيا وانتهت بعد خسائر دامية إلى هزيمة الروس ومع ذلات 
نفد اقتطع الانجليز من الاثراك جزيرة فبرص ليكون ذلك هو الرباح 
الذي عاد به الاثراك بعد ما سمي بانتصارهم في القرم * لقد كان هناك 
ياد قوي في تركا يدعو الى التنازل عن كل أمسل في استمرار الوجود 
التركي في اوروبا وضرورة التعويض عنه باصلاحات جذريمة تنشيء 
أدارات حازمه واصلاحات واسعة في الولايات الاسلامية الشرفية ولاسيما 
ولابات شمه الحزيرة العرببة » ولكن هذه الاماني الزاهية كانت تعترضها 
.صعوبات متنوعة على رأسها ما أصاب الدولة التركبة من تفكك نشيجة توالي 
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الحروب وفساد الادارة وتأخر حر كسة العلم والصناعة وتغلغل الأجانب 
وامتاز انهم وتدخلهم فى شؤون الطوائف والاقليات » وتواجد عتاصر 
غريبة حتى في ديوان السلطان نفسه وتحريض الاوريين على الثورات 
في الللقان » ومطامع القناصرة في الوصول الى البحار الدافئة عن طريسق 
المضائق التركنة > والواقع ان محالم الخلاف بين العرب والاتراك لسم 
يكن قد وصل حداً خطيرا يشسحع على القطيعة المطلقة » وفي منطقة الخليج 
,الذات فان ما حققه الاتحليز بالعنف الشرس أحيانا كما حصل ضسه 
القواسم وما شرعوا فيه منذ عام 6م شروعا مكشوفا بتصفية سفن 
العرب الكيرة بيححج مفتعلة .كما فعلوا مع عمان والبحرين بخاصلة »> 
والهممئة النهائية على سائر 'نحارة الخليج > وقيامهم بزراعة اقلات هندية 
ابعة لهم في المراكز التجارية العزئية:لاحتكار تجارة اللؤاؤ » كل ذلك 
مضافا اليه قيام حركة تبش يلا ممستقلذة/لأمبيما في البحرين لرد الناس عن 
دينهم كان كافا لتهيئة مناخ 'صالح جدا لحركة باشا بغداد الحديد مدحت 
باشا الممين عام 55م١‏ والذي كان ينطوي على همة عالية وصلابة شديدة 
ومخطط طموح للاصلاح الآدادي فضلا عن استعادة مركز الدولهة 
العثمانية وهستها وانشاء تنظيمات واوضاع تكفل قام علاقات افقضسل 
ين الدولة ورعاياها ٠٠‏ 


دور البصرة ورجالاتها : 


وما كان لمدحت باشا ان ستطع تحقيق شيء لولا التفاهم الذي 

توصل اليه مع نفر من رجالاات العراق في بقداد والبصرة على السواء » 

وقد ادى ذلك الى دسين واضح في العلاقات العربة التركية في المنطقة 

بعامة » كما بدا واضحا أن اتصالات وإسعة قد قامت بين رجالات مسن 

الصرة من زعماء قبائل الجنوب العراقي من جهة وبين شخصات محلية 

فوية في الاحساء والكويت وقطر وينهم عناصر قوية كالشيسلح ميارك 
ااا 


الصباح والشيخ قاسم بن محمد آل ثاني في قطر » وشخصات من البحرين 
وبخاصة من الساخطين على نشاط الحركة التتشيررية وعلى تدخلات 
الانجليز المباشرة في شؤون البحرين ٠‏ وقد ظهر أثر نلك المساعي والجهود 
والاتصالات المتضائرة والني سسدو ان معظمها كان يدور فى جو من التكتم 
الششديد في نجاح حملة الاحساء التي ساهم فيها العراققون والكواتيسون 
ونلقتها عناصر معينة في الاحساء بالترحاب كما 'تحاوب معها بحماسة أقوى 
رجالات فطر فى ذلك الوقت الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني والذي نولي 
بيده رفع الراية العثمانية على قلمته وبته فى البدع ٠‏ 

والواقع ان تماون عرب الخليج هو الذي مكن من توفير السفن 
والمؤمن لنقل مهمات الحملة والكثير .من انجهنزاتها وجنودما كما مكحن 
للاتراك سرعة التمركز فى الاحئاء وقطر »* 

لقد كان السبب المباشر لقيام_لك الحملة الخلاف الذي لم يكسن 
وفوعه مفاجمًا فى الاسرة الخاكمة السعودية حتى قبل وفاة الامام فيصل بن 
نراكي حيث كان واضحا إن القتائل الندويّة كانت انؤيد سعودا لما .يقف 
السكان المستقرون من الحضر والقرى الى جانب الوريث الشرعي للحكم 
وهو عبدالله بن فيصل »> ولقد كان ملحوظا تماما ان الاتجليز يؤيدون 
سعوداً » ومن ,بنظر في تفاصيل رحلة المقيم السياسي البريطاني يللي الذي 
لمب دوراً خطيراً فى حياة الخليج السياسية » والذي كان اول رسسمي 
برريطاني يصل الى الررياض في نطاق رحلة ظاهرها الاستكشاف والنزهة » 
وهي فى حقيقتها رحلة سياسية .يعرف بوضوح قلق السلطات الانجليزية لا 
كان عرف عن مرض الامام فيصل بن تركي © والتزوع فبهم لتأييد 
تولي سعود مقاليد السلطة برغم شرعية أيه عبدالله ٠‏ 

لقد بدأ الانجليز ندخلات مباشرة على نطاق واسع في شثون قبائل 
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الاحساء منث عهد مقيمهم السياسي المدعو هينيل ايام خورشيد باشا وآخر 
الحملات السكرية التي أوصلت المصريين الى ساحل الخليج » الامر الذي 
أثار قلق الاتجليز الشديد فيمثوا بهئيل يوزع امال والسلاح على احدى 
القنائل الكبرى فى الاحساء ويغريها بمهاجمة المصريين + وكان من تتائج 
ذلك مقتل الموظف الاداري الذي بعث به المصريون إلى قطر عام 8*م١‏ > 
ونوتر علاقات الاتحليز شيخ البحرين عبدالله بن احمد آل خليفة لموقفه 
الودي من المصريين ومتابعتهم اياه واولاده من بعده بالعداء الشديد فترة 


دامت أر بعان سئة ٠‏ 
حملة الاحساء عام 18101 والادارة التركية للاحسناء وقظر : 


نين المراسلات الدبلوماسية. الب يطائيّة.عن خملة الاحساء الناجحه عام 
الما انه لم يكن في وسع الانكليز التعرض للحملة لسب واحد رئسي هو 
اتحاد كلمة الائراك والعرب » خلآفا ا تدعى من انهم اخذوا على حين غرة 
بقيام نلك الحملة ٠‏ وذلك للاتساب التاليةبَ 
أولا : ان الخطر الرئسي في السساسة الخارجية البريطانية حيال 
أصسراطورية العشمانين كان هو العمل على تذويبها تدريحيا من الداخل » 
وافحامها في, مغامرات وورطات خارجية ثم مد امعونة الدياوماسة لها 
واتنظار كل قطمة تتهافت منها بعد ذلك لكي تتلقفها بريطانيا كما حصل في 
مصر وقترض وعدن وسواجل البحر الاحمر وعلى أن يجيء ذلك التهافت 
في وقت تكون فيه بريطانما جاهزة بحكم ظروفها الدولية والمحلية على 
الاستثثان بذلك الحزء » مع مواصلة الادعاء بالصداقه التقليدية والمصالح 
المشتركة ضد التقدم الروسي > وقد ظل من الصعب على بريطانا ان تستحب 
لطليات متكررة من حكومتي يومباي » وسبملا فى الهند وأحيانا من مقيميه 
الخليج الدائمه في بوشهر لاتخاذ مواقف عدائية شديدة من نركيا » 
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وثاما : كانت سساسة بريطامة الثابتة الا تتدلخل تدخلا هؤام 
الوذ البية وان تقصر عمها واركزم على نات اتتوق السرم 
البحري > و[ م نلجا طوال الفرن التاسع عشر الى ابه حركات حربة برية 
هامة سوى حربها مع ابران في منتصف القرن والحملات الني شنتها عا 
رأس الخبمة عامي للم ١‏ 


وثالثا : وربما كأن هذا هو اهم الاسباب فآن الانمجليز ثانوا مطمئين 
الى أن نطور. الاحداث بعد اللحملة لن يكون في صالح الادارة العثمانية » 
فااعخزينة التركية لايمكن ان تتحمل الانفاق على : تجريده حربية كبير تطيل 
الاقامة في الاحساء ذات المعد الملحوظ عن البصية تحت ضغوط المناخ 
القاسي الذي لم يألفه الانرالك » والحؤادث التي كان محتوما وفوعها سرب 
معارضة القبائل الموالنه لسعود في االالحساء ”كما انهم كانوا يعولون كثيرا 
ا ل ا 0 
بالمؤن والمهمات وسى نقل ديم كلهو لابوا معني إن الانجليز لايمدمون 
الوسائل لاثارة القلاقل في منطقة التواجد 7 كما ان نشاط سفارتهم 
في أسطنيول ووسائلها كانت تكفي على المدى المعقول لاثارة الخواطر ضد 
مدحت باشا سواء أحسن أم أساء علم تكن الاوساط اللمتنفذة في, عاصمة 
العثمانيين تفتقر إلى اناس فاسدي الذمم يلون كل توجيه من ابة جهة في 
سبيل المنافع الانائية والهبات المادية ٠‏ 


ولقد صدفت ظنون الانجليز في اكثر ما توقعوه » ولكن القليل الذى 
لم .يتوقعوه اكتسب عنصر الثمات وافلاق الراحة المستمر قم 4 سه 
0 
ظنون الاتحلز في موضوع المصاعب المالية والمناضة والامشة النى عر 
أن الاتراك ضبن مروف بضمة أشهر عل /الجيلة يق أن نا يكن أن ا توقزه 
واحات الاحساء من العتوالب اقل بكثير مما يحتاجة الابقاء على الوية من 
لكا 


انحرش في الاحساء خصوصا وأن الاخلالبالامن والهجمات على طرق التجارة 
والحج الهامة بين العقير والهفوف استشرى منذ البداية كما اصطسدهت 
السلطات التركية بقسلة العحمان > اما حلفها الامير عبدالله بن الفبصل فقد 
اختفى عن المسكر التركي وندم على الاستعانة بالاتراك ومضى يبحث عن 
عن وسائل أخرى لماجزة الخيه سعود الذي ظل على مقاومته للاتراك ٠‏ 

أما المصاعب المناخية فكانت قاسية هي الاخرى فقد تكررت اصابة 
الجنود بالحسات والامراض »> و تان ذلك ,يتطلب عملية نقل بحرية متواصلة 
لاستمدال الحنود المرضى بين العقير واليصرة » ومن سخرية الامور فملا 
ان يضطر الاتراك غير مرة الى استئحار سفن تحارية بريطانسة لتوصيل 
المؤّن والمهمات الى جنودهم * 

كذلك لم يطل الوقت ل الانجَليْزكقيل ان .يتوفقوا في صدور امسر 
بنقل مدحت باشا من باشوية_بغداد صل انقضاء سنتين على الترسات الواسعة 
التى 55 لنحسين صورة الاتراك في بلاد العرب واستعادة نفوذ الدوله 
في المناطق التي أستأئر بها الاتحليز في الخدج ٠‏ 

لكن هناك نقطتين لم تحر فيهما الامور وفق توفعات الانجليز وهمسا 
اولا ان يتمكن الاتراك على غير العادة من تأسيس “تنظيم اداري فى الاحساء 
قائم على تقديرات واقعية صحيحة » وأن يؤدي هنا التنظم الذي جسل 
من الاحساء متصرففة ذات أربعة أقضية منها قضاء قطر على رأس كل منها 
قالممقام وجهاز اداري على قدر الحاجة الى اقراد النظام وسير الاعمال فى 
المنطقة لاسمما فى السنوات الاولى الآأمر الذي أدى ببعد مراوار أقل من سلة 
إلى الاعادة التدريحة للحيش الى النصرة وتوفير سائر نفقاته .وم يتخلل 
ذلك النظام الا عنصران مزعحان أحدهما التعين المفاجبيء فى اسصطتبول 
أتصرفين ضعفاء كانت الاحوال تسوء قورا بمحرد شروعهم في نشاطهم 
المخرب 6.وكان بعضهم مع الاسف يجد امنادا من بعض البارزين فى المنطقة 

لاما 


من العرب الذين كانوا بجروتهم الى التحيز الاداري لصالحهم فى مقابل 
الهنات او الضغوط عليهم ٠‏ 
تلك نقطة » واما النقطة الاخرى فهي ان الاتراك لم يتكلفوا جهدا من 
أي نوع في قطر سوى وضع جامية تراوح عددها طوال الاريم والار بعين 
سنة التي أقامت خلالها في قطر بين 'نمانين جنديا ودركيا من الحجندرمة 
وأربعمائة جندي باسدئناء مناسية واليدة عززت فيها الحامية تمزيزا كشفاً 
لفئرة بسيطة في مظاهرة لعرضالقوة > ولكن السفبتة التوجاءت بالتعزيزات 
الاستثنائية مالبئت ان عادت يأكثر مما جاءت به » فعاد مجم الحامسة الى 
ما كان عله ٠‏ 


قاسم بن محمد آل ثاني 

وبالرغم من أن شبخ قطر القوي فأسم بن محمد آل ماني الذي سبق 
الحديث عن موقفه من تقدم الاترراك في المنطقة اضطر ,الى الصدام ميهسم 
صداما داما في عام 1838 فى معر كة شهرت باسم معر كه الوجبة على مسافة 
:قارب العششررين كليومترا من الدوحة الا أن الرجل حتى في عنفوان الغض 
في ذلك الموقف العصيب رفض رفضا ثااعا انيدخل في معاهدة مع الانبجليز 
على غرار معاهدات الساجل العماتي صدورا عن عقيده راسخه عنده يعدم 
شرعية مثل ذلك التعاقد ٠+‏ وهذا أمر سوف نعرض له لاحقا ٠‏ 

ولقد كانت النكسة الكسرة التي وقمت للائراك فى قطر 'شحة مماشره 
ْ لفساد ذمة بعض -الاداريون الاتراك الذذين كانوا متواطثين تواطؤا تاما مم 
بعض خصوم الرجل فى المنطقة فعئوا بتقارير كاذبه يحرضون فنها الحكومة 
العثمانية على قاسم +٠‏ الامر الذي جعله بعد نلك التحرية المرة “ضطرا الى 
الركون الى اصدقاء له في كل من الاحساء والبصرة واسطتبول لبلغوه اولا 
بأول عن أبة نطورات غير مر ضيه شحة ة لمساعي الدساسين ٠‏ 

ممم - 


قائممقامية قطر : 


لقد سبق التنظيم الاداري التركي لمنطقة الاحساء مشسساورات مع 
التسخ قاسم على غرار المشاورات التي سبقت مجيء الحاية التركية 
واستقرارها في قلعة العسكر بحي البدع (حي ا في الدولة الحالية ) ٠‏ 
والواقم أن المشاورات الثانية كانت شحة اتفاق ليس له وجود -خطي وثائقي 
وان كانت الاشارة اليه تتكرر بكثرة * وسدو من تلك الاشسارات ومن 
الرسائل العديدة المحفوظة من عصر قاسم والتي ربما نافت على مثة رسالة 
طوال فترة حكمه الذي كان يباشره مع وجود والده من م1 حتى 4لا4ام 
95 منفردا من ( 4لإل4ا - *191 م ) ان النقاط النى لم بتر كها غامضة لدى 
المسثولين الانراك وعلى رأسهم مدخت .باشا تتلخص قبما يلي :- 

اولا : أن قطر بلد بجري وان الغاضات التي يغشاها القطريون تمتد 
جنوبا الى قنالة الساحل العماني وان حا أهله تتوقف تقريا بالكامل على 
أعمالهم البحرية والبحر فى أبدي الاتحليز الامر الذي يفرض على قطر 
وضعا خاصا لاتستطيع معه أن تذهب الى الحد الذي يحرمها مورد حاتها » 
ومادام الاتراك لا يملكون تغير هذا الوضع فانهم يتفهمون بالطبع ظطروف 
قطر هذه ء 

ثائيا : ان في وسع الانجليز المترسخ نفوذهم فى جنوبي الخليج 
والمحرين ان يربكوا قطر مقاء حدودها من ناحتي عديد فى الجنسوب 
والزبارة في الثسمال مفتوحة أمام القبائل المترحلة او ربما الهمحمات المرتكزة 
الى البحرين ولهذا فهو بريد من الادارة التركية ان “مادر قورا لساعدته 
في اعمار موقعي الزبارة وعديد > والواقع أن مراجمات قاسم فى ذا 
الموضوع كانت متكررة وهي مراجعات خطية وشفوية بلا شك وتمتد من 
سلة ه98١‏ الى نهاية القرن * ا 


لاكم# - 


والوامع ان الاتراك مروا بظروف كانوا فادرين فيها جدا على تنفيذ 
هذا المطلب الملح .ولكنهم أعملوا الموضوع مرة بعد مرة » حتى اذا ما نينت 
لهم خطورة الامر وارادوا ذلك وجدوا الاتحدز متنهين للموضوع ٠‏ ولتقد 
كان قاسم قد مهد فى العديد كل شيء أمام الاتراك بانفاقه مع قبيلة القسسان 
الذين رهعوا العلم التركي مرارا واعلنو تابعيتهم العثمانية بنصيحة ودعسم 
هادي متكر ر من قاسم » ولكنالاتراكلم يبتجاوبواك فلما لاحت الفرصةللاتجدر 
نشجة صدام شديد بين أبو ظبي والقبيسات أتاحوا لابو ظبي تدمير المديد 
بحراسة من تطمهم الحربية البحرية طوال فترة الهجوم وظل الاثراك بعد 
ذلك ثلاثين منة كاملة يحتجون > وقد يعمدون الى تعيين مدراء نواح لقطر 
نيرون عاصفة دبلوماسية تنتهي دائما بتأكيد من الانجليز بأنهم مضطرون 
لعاودة القول يعدم اعترافهم بأية سنادة اقليمية لتركيا على اي مكان في 
الشاطيء الغربي من الخليج أبمد من عشيرّة كبلومترات جنوبي العقيل ثم 
نطوى صفحة الاحتحاجات ٠‏ 


وفي بداية القرن الحالي وعندما أحَتدم الصراع الديسلوماسي ,شأن 
مدى نفوذ بريطائيا في الخليج وقام ناب الملك في الهند اللورد كيرزون 
وألقى خطابا غاية في الكبرياء والتهديد مؤكدا أن لبر يطانيا أثعابا وافضالا 
على سلام منطقة الخليج فهي بذلك لا ترى لاحد أن يزاحمها في 
تذك المنطقة او برغمها على أمر لاتريده > اوعز الى جريدة «اقدام» التركية 
بأن تسرب انباء مفادها ان نركيا قد عينت مدراء نواح ثلاث في قطر للوكرة 
والزبار والعديد » واحتحت بريطانا على الفور ونملص الاثراك من الموضوع 
فترة فاموا بعدها بتدير وصول موظفهم الى الاحساء فتدخل الاتجليز 
وتراجم الاثراك هرة اخرى) ٠‏ 


وليس.س ذلك وحسب ولكن التفوق الانجليزي البحري عرض قاسما 


اا 2 


أوافئف مضظة ومكلفه فمرة #صل قطع الاتجليز الحرببة امام الدوحة 'تهدد 
بنسفها ان لم يستحب قاسم لدفع غرامة باعظة كجزاء وتعويض على 2 
أصاب في سوق الدع بعض رعايا بريطانا من الهنود » ومرة اخرى تحد 
الاتجليز يوعزون بمصادرة بضائع من اللؤلؤ وسواه .يتجر بها البعض 
لحساب الشسخ قاسم » وفي مناسية ثالثئة حين نوجه ال بن علي لاعمار منطقه 
الزباره التي كانت موطنا لهم قبل سكناهم المستحدة بحوالي منّه سنة يتدخل 
الانتجليز باسطولهم ويحطموا العديد من السقن ثم ستاقوا من قسوارب 
ان للقطر ين ثم يتتهسي بهم الامر الحى 
احراقها جميعا * 
ثم ان قاسما اشترط على الانراك بأنه سيتولى تدبير مبلغ معقول ربما 

كان منه شيخصا وبالكامل للمساعدة في:نفقات الحامية العسكرية التركة » 
لكنه لا يريد من الانراك ان لفرضوا اق يفكروا في فرض ضرائب على 
قنائل قطر المحدودة الموارد والتيعانت كيرا من صراعها الطويل مع القبائل 
المعادية فضلا عن ضعف امكاناتها. الشديدة وتثبت أوراق دار الوثائق التابعة 
للخارجة التركة في اسطنبول » ان الاثتراك كانو متفهمين لهذه الحفائق ٠‏ 
فالتقارير السئوية التي تحمل احصائيات تقريسة لموارد قضاء الاحساء تشير 
الى قطر بأن رايد ضشلة وسكائها من « قبائل الاعراب المثر حلين .من ليل 
العوز وممن شبغى ان يكونوا معضين على لدو وام » وفيهم بعض صادي اليك 
والغائصين على اللؤاؤء ولكن د ذاك لم يكن هو الاخر يكفي اإسط 
حاجياتهم ٠‏ 

ولكنا نحدصورةمختلفة تماما اعشارا منسنة لم١‏ وحن مطالبات لقاسم 
بزيادة الدقع لحساب الحامية المقبمة عنده » كل ذلك يجسرى فى الوقت 
الذي كانت فه الدوحة "تعض لهحمات ماشرة من ناحة ابو ظبي من 
العكنوب ومن تخرثات قبلية على الحدود الشرفة حتى لقتل في هجمة 


ووم 


مباغته حوالي سبعة وثلاثين رجل بينهم أعز ابناء قاسم اليه » والصقهم بقلبه 
وهو علي اللقب.ه بالجوعان » وكان مستشار أيه وبده البمنى والر سل 
الذي يبعث به للمهام الصعية ٠‏ 

والحامية التركية تستقي من عين ماء تتحميها لنفسها وأوامرها الصربيحة 
حي الدقاع عن تشنها أ وجيت ** وعندها جاء والى البصرة في زيارة 
تفقدرية عام هلها وهو مشيع سلفا بافكار عررسة وربرربد تأكيد العزم على 
تطبيق تنظيمات أدارية جديدة على قطر اهمها بطببعة الحال افتتاح مر كز 
جمركي في الدوحة يبدو أن فاسما تغاضى عن ببان موقفه من الموضوع 
جملة وتفصيلا » حيث ان الكثير مما كان ييخططه الاثراك لم .يكن يتمخذ طريقا 
الى التنفذ > وهذا ما يحصل دائما مع الام فى المرحلة الختامية من حكمها 
الامبراطوري المتهافت + ويبدو أن الاتزاك كانوا يزمعون زيادة عدد حاية 
القلعة زيادة كسرة ولكنهم لم .يلبثوزا ان اعادو التجنود الى البصرة مع عودة 
الياشا الوالى + 


التنظيم الاداري الترا كي لقطر : 


واد من حق المرء ان يتساءل أي جهاز حكومي يمكن ان يقوم حيث 
ل جمارك ولا ضرائب + ثم هل تدعي تركيا سيادة اقليمية بغي جماز 
وموظفين مسئولين؟ ٠‏ بالنسبة للسؤال الاول فقد كانت قطر ممثلة في الشسخ 
لابب كنم ااوترالد ما يقوم بسائر نفقات الحامة ؟ أما كيف كن جسسبىء 
ابام بذاك عد واضح؟ ولكن أغلب الظن ان حصة الاسد فيه كانت 
من الشيخ؟ ولذا فلم الوظفون اذا كان القطربيون سيحملوتهم حملا فوق 
حمل الحاسة ؟ 

على أية حال فان ولاق وذادة الخارجية التركية تحوى نصوصا ممكرة 
من عام 181 عن التنظيم الاداري لقطر وعي نصوص انام قترة طويلة ثم 


2 0 


جد انسة حوالي /لارم ١‏ حين نرى الاتراك يعينون معاونا للقائممقام 5 
الجهاز الاداري : 


يتألف الجهاز الاداري لقضاء قطر : 

أولا - من القائسمقام : لقد عين الانراك الشيخ قاسم قالممقام لقطر. 
ولكنه رفض الرائب وقيل اللقب وكانت حركنه تلك بارعة وذات دلالة > 
قاما البراعة فأن قبوله داتبا على الوظيفة كان يمني مساهمته فيافرارمشروعية 
الجمارك والضرائب على شعب ففير *٠‏ وليس أسهل أن تقول له الدولة : 
عا شا الله انث تأخذ داتيا وتعترض فمن اين نحبىء لك بالراتب ولسواك 
ما دمت انعترض على الضرائب ؟ ٠‏ 

هذا من ناحية البراعة اما من بناحبة الدلالة فان قاسما كان طليق اليد 
سين دعا الاتراك الى 6 وكان رع من فوس الجسامعة او 
الر ابطة الاسلامية » وكان خياتة كلها يريد الخير للاثراك ضمن ذلك الاعتبار 
م انه كان في موقف المعطي فلم ينزل الى مرامة الاخذ ؟ 

وشل ان ينعم عليه الانراك بالترقية الى رتبة «وائممقام كبوجي باشي» 
وهي مرمة شرف كبيرة كان في الواقم يضغط بحزم لقمول استقالته ممتكنا 
في بلدة الظماين على مسافة عشرين كيلومتر! ونيف ء حيث كانت له هناك 
دادة ويستان زرعه بالتخل واصناف من الشبحر كالعنب والرمان وبعض 
الحمضات > ويدو وكأنها الشئون العامة آخر شيء يشه فيما زمام البلد 
في كل صغيرة وكبيرة هي طوع بنانه ٠٠‏ ولكنها كانت عزلة ناجعة جسدا 
اذاء ضغوط الاتجليز والاتراك على السواء ٠‏ 

والواقع أن قاسما بعث يكتاب رسمي باستقالته ولكن الاثراك ألحوا 
على الا يتعاملوا مع أحد يولونه صفة اللسدولية سواه » وقد كانوا ماهرين في 


وم 


ذلك حقا فان هبية قاسم كانت هي الحائل الاساسى دون وقوع المسكروء 
على الحامية التراكية هنا وهناك » ولاسيما فى حاللات التوتر > والمداخلات 
العخفية البريطاية ٠‏ 


تر كي بالطبع » ولكن هؤلاء المعاونين قد بدلوا بسرعة شديدة واحداً في اثر 
الاخر حنث ان أحدا لم يكن يستطيع أن ,يمارس من النقاط الا على قدر 
الدائرة التى يفسحها له قاسم ٠٠‏ ولكنا نحد الاتراك اعتبارا من بداية 
القرن الحالي يتلقون تنسييا من الشسبتخ بنميين وكيل له من اسرته وبالتالي 
بحد متصرف الاحساء بيعامل مثل ذلك الر جل على اساس انه المماون المعين 
للقائممقام *٠‏ ونجد رسائل توضح:نأنة.في الحالات الثي كان يتأخر فيها 
قاسم في تسمية وكبل ينوب عنها يليح المسكول/التر كي في مخاطبة الشبتح بأدب 
شديد ان كان قد فر رأبه على شتخص مادمن اثاربه » وان لم يكن فانه 
يمن عليه باعالا'مه عنه مدى دائ مناسسنا أن يسيوية لذلك 'المنتصب ٠‏ 
مم كان هناك ضمن نلك الوحدة الادارية شه الاسمية كاتب 'تحريرات 
أو كاتب رسائل من وظفة صغيرة ملحقة بوظيفة المعاون » كما نسب تعبين 
أشغلوا هذا المنصب من الاتراك كانو! اقرب الى المتطوعين لخدمة الدعوة لله 
أكثر منهم قضاة موظفين ولا نزال صورة بعض اوائك القضاة في ذاكرة 
القطربين حسده حتى الان ١ ٍ ٠‏ 
وكانت مخططات الادارة “تتحدث أحائنا غن تتح مدارس ومال 
حكومة اخرى ولكن شيا من ذلك لم يحصل على صعد الواقع * 
' ذلك كان كل الجهاز الاداري المثماني لقضاء قطر علما بأن قائْد 


4ه ا 


الحامية التركية فى قلعة المسكر بالبدع كان يدخل أحيانا في المشاورات 
السياسية وفي الادارة بأعتشاره دجل مسئولية كبيرة والمفروض ان يكون له 
رأي يحترم * ١‏ 

وبذلك ريتضح انماما أن الوجود التركي فى قطر هو وجود مقصود 
لذاته ه كمجره وجود » واشبه ما يكون بشاخص الحدود بين المزارع حيث 
ان انركنا نصر على امتداد نفوذها حتى مشارف عمان ٠‏ 


دما بر فض الانكليز ذلك كما قلنا رفضا صرريحا اذا ما اضطروا بسير 
الاحداث الى أعلان ذلك الرفض ٠‏ ش 
والواقم ان مخططان مدحت باشا كانت تهدف الى استعادة تفود 


« دولة الخلافة » في البحرين من /الحبة ديصي عمان الساحلي من الناحمة 
الاخرى ٠‏ وقد جرت محاولة واحدة رئيسية اشرنا لها من قبل في صدد 
آل بن علي واعمار الزبارة فقد.ركانر التيجمع الذى جد في الزبارة 
وباركه متصرف الاحساء التر كي وضم المناضر المنشقة من آل خليفة على 
بي عمومتهم الحاكمين في البحرين يهدف الى شن هجمة مفابكة على 
انبحرين ولكن الانجليز لم يتأخروا عن اللحوء للقوة وماغتةالتجمع البحرىي 
القطري بقنابل الدفصة البحرية الثقيلة » وأخير ١‏ أسر السفن التي كان 
معظمها من فوارب الصيد واغراقها وذلك عام مم١ ٠‏ 

اما في اناه عمان فقد بارك الاتراك ماركة شفوية حذرة التفاهم الذي 
قام بين قاسم بن محمد آل ثاني وابن رشيد » حمث كان ابن رشيد عندئذ 
عو الرجل الظاهر في حائل ونجد » والواقع ان الرجلين كانا يشنان حرا 
نفسية بكل معنى هذه السارة » فقد كان قاسم بحاجة الى دعم لوقفه في 
خلافه الحاد مع ابو ظبي ناير الدعم الذى تلافيه الاخيرة من الاتكليز ٠٠.‏ 
وقد أمتلأت النطقة باشاعات عن حشود بحشدها ابن رشيد وغزو كير 


هوم 


يزمعه هو وقاسم على عمان » وراح الانجليز يستقرئون الحقيقة عن تلك 
التوايا من كل مصدر يستطيعون تسخيره في ذلك حتى لقد نقلوا نشاطهم 
الاستطلاعي الى اسطنبول » ولكن الحكومة التركية فى الواقع كانت 
زاهدة في مواجهة تواجه بها الاتحليز وهي ترى العصبية الواضحة التي 
يظهرونها تحاه اى تهديد لمصالحهم فى المنفذ الحنوبي للخليج ٠‏ 
تآزم الاوضاع الدولية وفشل الضغط التركي على قاسم معركة الوجبه 
لكشل 

بدأت الاوضاع الدولة فى امنطقة تتأزم كثيرا منذ ظهرت قضية محطة 
!انهاية لسكة حديد بغداد على الخليج > وكانت هذه القضية امتحانا لحقيقة 
نفوذ الدول في المنطفة » وكذلك حهدذئ/قوة كل زعامة محلية > ولم تعرز 
هذه القضية على السطح بروزاا حادا الا غخلال السنتين الاخيرتين من القرن 
الماضي » حيث كانت روسيا نستي للحضول”-هن اباب العالي على أمشال يمتح 
الكونت كأنست - الذي كان: تحمل مواطنية_روسية ب حق مد خط 
حديدي من البحر المتوسط للخليج وينتهي فى الكويت كما قامت بعثة 
المانية بزيارة الكويت للبحث عن موقم مناسب. لنهاية خط حديد بغسداد 
القترح في الكويت * 

ذلك كان الوقت الذي تفحجرت فيه أزمة الصراع الدولي ولكسن 

الواقع ان سائر القوى كانت تعمل على 'نحسين مراكزها ربما منذ عام /41441 
وان مساعي بريطائيا لانتزاع النفوذ فى الكويت من نحت أنوف الاتراك قد 
بدأت قبل عقد الماهدة المائمة مع الشيخ سارك عام حهه١ ٠‏ ولكي ينام 
الاتراك ججدا عن مساعي الانحليز لتتم فى غاية في الهدوء فقد كتب السير 
فورد”١'‏ السفير البريطاني فى القسطنطنية وسميا الى وزير الخارجسة 


+ ١655 دليل الخليج  الترجمة الحديثة ص‎ )١( 


التركية في نيسان 1448 يبلفه ان حكومة صاحبة الجلالة تمترف بحقفوق 
السيادة التركية على طول الساحل من البصرة الى القطيف > وتجاوب 
الاتراك جيدا مع ذلك المخدر المناسب » فيما ثانت بر,بطانيا تشيد علاقاتها 
مع الرجل القوى الذي الختارت حلفه الا وعو الشبيخ مبارك الصباح -خطوة 
خطوة وبهدؤ تام ٠‏ لم كان ما كان من خلااف بين ميارك واخويه محمد 
وجراح وفتلهما .٠‏ وحين وقف خال القشلين يوسف الايراهيم للدواع عن 
نضيتهما وقفنت بريطانا مله موقف العداء السائر » وسئرى الرجل بعسد 
ذلك يضم جهوده الى جهود قاسم بن محمد آل ثاني وآل رشيد فى الممسكر 
الذي الذي كان يفترض إن تقف ممه نركيا بثبات > لكن الادارة التركبة 
كانت تخبط كثيرا وتنقل خطوها في“الظلام/» و كيف لاتفمل وان بعض 
ولاتها ومتصرفيها فى الاحساء و للق #قلون ها صودة معكوسة عمسن 
الاوضاع في المنطقة » ولقد كان من نتسج تلك التقاريار » ومن لودد 
الانجليز الى الاتراك لصمانة المنطقة: من ٠‏ الا)حداث_والقلهيٍ » وشكاواصم من 
المنازعات القائمة بين قطر وابو ظبي ان اتحه الاتراك نحو سماسة التشيدد في 
فطر » ضداوا منذ عام همهم يحاولون ادال تنظيمات جسديدة ودار 
لنعوائد الجمركية وذيادة الحاية المسكرية » وبدلا من ان بدعموا قطر 
الممتدى عليها من أبو ظبي أنذوا دود الوساطة والضراعة » بل انهم » وقطر 
5 صميم ازمتها مع ابو ظبي والقبائل الموالين لها راحوا ينشطون مرشحين 
لحكم قطر بدلا من الشبيخ قاسم > الامر الذي اضطر الشيخ للاعتزال فى 
الظعاين تاركا للائراك فرصة للتأكد من فشل التنظيمات الجديدة الني 
افترحها عاكف باشا سنة حييم؟ا والتي عن بموججبها أول معاون تر كي 
اقاثممقام قطر سنة الما ٠‏ 

والواقع أن الاتراك كانوا يقطعون الغصن الذي يقفون عليه » ويخ ريون 
مر كزهم في قطر ,أيدبهم فلم يكن فى وسع قطر بحال من الاحوال ان 


للد ا 


نقدم الاموال لجهاز حكومي وعسكري من مواردها » ولا كانت القائل 
القطررية مستعدة بحال من الاحوال ان تحكم بالطريقة الني خيل للاتراك ان 
يطبقوها » بل هم حاولوا بكل حماقة ان يطبقوها عام 1497 حين وصصسل 
محمد حاف باشا والي البصرة الممتليء بالدعايا المغرضة ضد الشبيخ قاسم » 
دفي اعقابه قوة من الكوبشين يسوقها الخ مبارك - ذلك الرجل المخطط 
الحذر ب وتقدم الوالي التر كي على رأس ..” فارس » ولكن خطته لاخذ 
القطريين بالمراغمة والقوة القاهرة فشلت فشلا ذريعا بالرغم من انه احتجز 
شقيق الشيخ قاسم واثني عشر رجلا من وجهاء القبائل القطرية وقد خضس 
في الوجية مئة جندي على الاقل من رجاله » ولم يتمكن من الاحتفاظ بعين 
الماء التي كان إستقي منها جنده .خلال اقامتهم فى قلعة السكر وهمكذا » 
وبالرغم من وجود القطعة الخرببة اكيم الزحاف الراسية في ممبناء الدوحة 
اضطر الوالى الاحمق لاطلاق-سراح_ الرهائن وتقبل الهزيمة الريرة * , 

وعندما وصل الامر الى هذه الجالة المفجمة كان لابد ان يصل الى 
السلطان عبدالحميد الثاني الذي اوفد انين من كبار الضباط سرا”'" .الى 
قطر لبعودا له بتقرير واقعني عن حقيقة ما جرى ويحرى فى قطر > وبدت 
الامور واضحة للسلطان الذي آمر بعزل والي البصرة » وطلب الى وجهاء 
آسرة الثقيب البصرية التدخل لوضع الامور فى نصابها * 

قد كان الشرك الذي نصبه الاتحليز بتاييد من انصارهم المستتريين 
فى المنطقة وعلى رأسهم الاداريون الفاسدو الذمم شركا متقنا ولكن الخطة 
لم تفشل لا تتزعمه المصادر الاتحليزية من ان الكولوؤيل #البوت القيم 
الب بطاني قي الخليج الذي توجه سفينة حربية الى الدوحة كان زاهدا فى 
في فول طلب معاهدة حماية من قطر » وانما هي فشلت لان فاسما كان 


(؟) اوراق بلدز الوثيقة رقم ٠.‏ 


وم - 


11 اد م 


على -غير استعداد » حياته كلها » لعقد مثل تللك المعاهدة مع الامجليز أيا 
كانت الماشة او النهاية + لقد تجرع رحمه الله مرارة المأساة الني نشحت 
عن حماقة. أصدقائه مصيرا على ان بعيدهم للصواب ورؤية وجه الحق 
في الامر كله وقد رأوها أخيرا ولكن بمد الخسائر الدامية ٠‏ 

لقد. كان السب الو حيد والاساسي في استمرار عذاب الممائاة مع 
الاثراك هو رفض قاسم عروض الاتجليز بعقيدة المؤمن الموحسد المتسك 
بأوامر القرآن الكريم الصريحة القاطعة في هذا الامر » الذي تكشف الان 
حفائقه ناصعة كالشمس وثائق الدولة العثمانية » في الوقت الذي تتحدث فيه 
المصادر الاتجليزية عن كلام شفوي بزعمونه بغير سند على الاطلاق + 

والواقع ان الاتراك بعد اتكثياف التجقيقة ادركوا خطأامم الفادج 
وأصروا على ان يحتفظ قاسم بلقب الشرف_الذي منحوه له > ولم بمودوا 
حتى وفاته عام 1938 بتحركون أية حر كة تعاس ارادته وتوجهاته » 
فيما كان الانجليز بحاولون جاهدين أن يبحثوا لهم عن متوسسل يطلب 
مماهدة حماية منهم » ويقوم بارادته وعلى مسئوليته .بتصفية الحامية التركية 
في الدوحة ء» ولكنهم اخفقوا اخفاقاً ذريعا في ذلك » وقد عبر عن تلك 
الضية عام موا الكابتن برربدو الوكيل الرريطاني السبياسي فى السحر يبن 
الذي بعث الى حكومته بما يفيد بأن الشيخ قاسم » رغم السنوات الخمس 
الي مرت عليه منذ عام > وهو مقيم في قرية الوسيل » في حالة 
تقاعد الا أنه هو الححاكم الفملي في قطر حبث لابتم شيء في نلك البلاد 
دون مشورته ,' 

وستحدث. القطربون حتى اليوم عن الوجود التركى فى قطر فى هذه 
انرحلة الاخيرة الني ابتدأت منذ حوادث الوجبة اللمؤسفة » فقولون ان 
الآثراك كانوا أشبه بالضوف الدائميين ليس لهم تدخل في دئون الناس + 


جوم - 


وان الامر ينهم وبين الئاس كان أمر صدافة وجيرة وضيافة 
'لى ان دخلت تركا الحرب الخاسسرة اللي دخلتها الي جاب 
للانسسا القبصسرية > فلم يتردد الانحليز في التقدم بقوة بحرية معززة 
سترايا من المشاة يريدون أسر الاتراك المقيمين بقلعة الدوحة » ولكن 
القطريين بتوجمه من الششسيخ عبدالله بن قاسم الذي جاء للحكم بعد وفاج 
والده عام 9و١‏ سهلوا لأولئتك الضوف لبلة اقتراب الاتحليز من الدوحة 
سبيل مغادرة القلعة من ناحية البر واللجاة بأنفسهم * 


المراصع : 
أت مجموعة اوراق” ملف قطر. مدير ية وثاثق وزارة العخار جيه 
التركية 3 


9 ب وثيقة اوراق يلدز رقم (700) بوثائق رثامة الوزارة التركية + 

م« دليل الخليج الترجمة الحديثئة ص٠6١١1-‏ 165 مجلد © » 

الثئون القطرية 91/41 ب .19 سالدهنا ‏ ترجمة العناني ٠‏ 

د»ء صدالمزيز التصور ‏ شأة الدولة القطرية »* 

ب بريطانا والخليج 98/ا1 - ءلها كللي ٠‏ 

7 الهند ومنطقة اللخليج مهما لاه9ا ارقتدار كومار ٠‏ . 

م - اريخ قطر العام ب محمود بهيحت سئان طبعة بشداد 55وا 
الاستعمار في الخلبج د ٠‏ صلاح العقاد ‏ مكثية الانجلو ٠‏ 


5 0-0 


هذه ترجمة اربع ورقات وضعا على ظهرها ارقام ١و‏ د"( خدب 
سياق الكلام وفي فراغ الرأس للورقة (00 جملة ترجمتها ( مطابق للصورة 
المرسلة الى لندره ) وفي ذيل الحملة تو شيع اسماعيل ممدوح ) * وقد توهم 
هذه الجملة ان الورقة ( 8 اولى الورقات مع ان السياق يجملها الثالئة * 
وفي دأس الورقة الاولى عنوان مطبوع ( الباب العالي ‏ نظارة الخارجية ) 
مما يؤيد ذلك ٠‏ ولكن ليس عليها اسم المرسلة اليه » وليس في آخرالورقة 
الرابعة ناريخ ولا نوقبع * وبين الولائق وثيقة تنذكر انه ارسلت صورة من 
رسالتين مرسلتين من قبادة نجد ٠‏ واحدى هاتين الرسالتين صصورة 
رسالة من ثائد الجتلاح الثالك عفسر ٠‏ وفي الوثيقسة كلام طويل 
عن شسخ قطر واولاده واخلاتهم وما يوقم من نزاعهمم عطفا على 
رسالة اخرى ٠‏ فحوز ان تكون قمذه الوْرْفاتتٍ الاربع هي الرسالة الثانية 
المذكورة في الومقة المذكورة ء* 

الباب. العالي 

نظاو السارييمة 
المدبرية العامة للامور السياسية 
قلم الدوائر والولايات 


لم 
ان الاتكليز استغلوا عدم وجود اى شيء لنا واركنو كدو الى ماهم في 
خلج البصرة ة من بضع سفن واهمة والخذوا يصمدون حر كاتهم ماهر ون 
حر بما كانوا يقومون به سرامن دسائس + وقد جاء مأمورهم السياسى 
في البحرين في الخانس عشر من رمضان هذا العام الى شيخ قطن اسم 
الثاني وابلغه دغبته في اسكان بعض اهالي البحرين في المكان الخسرب 
المنسمى «زباره» الواقم فى الشمال الغر بي من ساحل شه جزيرة قطدلر 
الذي كان مركز ناحية بهذا الاسم » والذى قصفه الانكليز في زمن 
التصرف ابراهيم باشا بالمداقم وخربوه + ووعد جاسما بأن يمطيه مسابل 
اوء+4 - 


سكوته ورضائه عن ذلك سئويا عثير الاف رببة + وطلب منه عقد اتفاق 
عير ان شسخ جاسم استحضر امام عنه مابدا يظهر من آثار ماعيق تدريحيا 
في عنق شيخ البحرين عسى بن علي من اطواق » فلم يستحسن اليل الى 
الانكليز * كماءان غيرته الدينية جعلته لايهضم ذلك ٠‏ فقال للمامور إن 
قطر ليست ملكي وانما هي ملك الحكومة العثمانية * وائني فرع من هذه 
الحكومة ٠‏ وليس لي اى حق في الكلام في شيء لا في صدد زباره ولا فى 
صسدد اي جهة اخرى واني سوف اسأل حكومتي ٠‏ او فلتطسب 
حكومتكم الاذن منها بذلك ٠‏ وحنئذ قال له المأمور انه لا شغي أن تسمع 
الحكومة العثمانية بما تكلمنا به وائني انما راجعتكم فى الامسر بصفة 
خصوصية 0 م عاد مسحتدا الى سفيئة التي كانت تنتظره ف اللساحل ٠‏ 
وارسل البه الشسخ جاسم بضطة رؤُوس غنم بعد مغادرته لمتزله حسب عادة 
العرب فردها + ثم افلع بسفيلته_ واصرف ٠‏ 

ان قطر التى مع كوانها. مهمة جدا والتي لم نند أهتماما لنكون اصحابها 
وتركناها على حالها مع قليل جدا من العسكر » قد غدت محالا ومطمعسا 
للسيام الاتكليزية بل وللسساسة الافراسسة ايضا ٠‏ 

وترى الوم 'نحارة السلاح الافرئسية فها تحرى يخطوات جدية 
وان كانت ثقلة (بطيئة) وهذه الامور ”تحرى بقوة المال ٠‏ وتحت حماية 
النسخ عبدالله بن الشيخ جاسم ٠‏ واهالي قطر الاخرون الذين يرون 
تجارة السلاح في بلدهم ويرون وكيل التجارة الافرنسية يندس بقوة تحت 
جناح عبدالله اخذوا ,تململون من الحالة ويراجعون قائد المفرزة فى قطر 
بسورة سرية جدا وشهون الحكومة الى واجب الانشاه لهذا الآمر * 
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عن وجوج مممميطة. خابط 
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وككالنف 


بمسساير عب 4 الفاطمسين ف القليج العسر بي 
فس جيك 6 قن السعلات لم ألستتصر ة 3 وثائق 
فاطمية معاصرة 


دكتور عبدالمئعم ماجد 
أستاذ التاريخ الامسلامي 


ورئيس قسم التارريخ 
بكلية الآداب 


لاشك أن مجموعة الوثائق الفاطمية » المعروفة باسم « السسجلات 
المستتصرية » 7( تبر أكبر محموهةلوزثثقية عثر عللها » تتناول علافة 
الفاطسين بأنحاء الجزيرة العرسقاء في صوها/التلونة » اذ انها شتمسل 
على ست وستين وثيقة » جسعها تتعلق بَعصرَي الخللفة الفاطمي المستلصس 
الله م واينه المستعلى بالله * 

ولعل أهم شيء قد أبرزته هذه الوثائق » هو أن تجاح سياسسة 
الفاطسين في أقاليم الجزيرة العربية » بتميز بنلهور شخصيات قوية مان 
الدعاة الفاطمبين » أكثر من المجهود الحربي للخلافة الفاطمية ذاتها » 
وذلك على عكس ما كان يوجد في نواح أخرى كالشام مشلا » نهؤلاء 
الدعاة المخلصون للفاطسين » 2 أنبحاء الحزيرة العربة 3 كانوا هم 
السبب الاول والأخير في اعلاء شأن الدعوة الفاطمية » حيث أظهرهم 


)١(‏ عنوانها بالكامل : سدجلات وتوقيعات. وكتب » لمولانا الأمام المستنصر 
بائله » أمير المؤمنين صلوات الله عليه الى دعاة اليمن وغيرهم 2» قدس 
الله أرواح جميع المؤمنين 2 تقديم وتحقيق عبدالمنعم ماجد , القاهرة 
سنة 1955 + 


"+5 مده 


- على الاطلاق ‏ على بن محمد الصليحي في اليمن » فجنيع هذه 
السجلات موجهة اليه » والى أفراد أسرته ٠‏ 

فكان ذلك ينطبق أيضا على بلاد الخليج المربي » ونقصد بها البلاد 
الساحلية والداخلية الواقعة على بر العرب 7 » الخليج العربي الذي عو 
جزء من البحر العربي > شعبة من بحر الهند العظيم > شاملة البحرين 
وعمان على الخصوص ٠‏ وان كان كلاهما فد تغيرت حدوده عبرالتاري ٠‏ 
فالبحر ين اصبحتاسما جامعا للبلاد التي تقع من البصرة فيالشمالالىعمانفي 
الجنوب» شاملة مدنا وقرىكثيرة» أشهرها في زمن المستتصرهحر والاحساء 
أو احا ©) » وهذه الاخيرة كان القرامطة فتى أيام أبى طاهر »> 
قد جلفوها قصبة لهم أما مدينيية البحرين ذانها » فكانت وقتذاك 
جزير: 247 ٠‏ كذلك عمان » فقبكامتذ كز طر مهرة ‏ على ساحل بحسبر 
الهند ‏ وحتى الى قطر 2*7 » أثاملة الللاد) الساحلية والداخلة أيضا ٠‏ 


فتوجد في مجموعة الوثائق خمس سيجلات 217 » تختص بعلافة 

الفاطمسين » في عهد الخليفة المستنصر بالله » بهذه التواحي من لاد 

الخليج العربي » بحبث تسطيع أن تقول ان ما نذكره عنها » لا يوجد 
في مصدر تاريخي اخر > مما ينين اهميلها ٠‏ 
© © © 

ففي هذه السجلات »> يتين أنه بالسة لنواحي البحرين > فانه 


(؟) معجم البلدان 2 : صن 398 سن ٠01١‏ 
(5) معجم البلدان ٠‏ ص ٠ ١١/7‏ 

(5) سفرنامة 2 ص 95 * 

(9) معجم البلدان , »" صن 59 سن ٠ ١‏ 
)١(‏ سحلات : ١٠,5‏ ه,5همه59 ٠‏ 


ل لام ا 


عادت -البها الدعوة الفاطمية في زمن المستنصر بالله بالذات > بعد أن كانت 
د اشلت شياع بنذ أن فلب الترايطة فلس لبون للفاطميين » مسع أن 
الدعوة الفاطمية والقرمطية كانت واحدة » وان بقيت بعضى الوشائح » 
مئذ أن عاد اليها حكم السادة أو السادات » المسمون بالسلاطين » وهم 
زعماء القبائل » ومع ذلك فأن حكمهم قد تمرض لكثير مسن التذيذب 
'اسقائدي ٠‏ أما بلاد عمان > فأنها هي الاخرى قد أصبحت مالا للدعوة 
الفاطمية م على الرغم من أنها كانت منذ أيام الامويين خوارج أباضية ٠‏ 

فوجد في مسحل ؛ ذكر لخطاب ورد للمستنصر بالله من على بن 
537 اعاسي » عامله وداعبته الكبير في السمن من هحر مدينة بالبحريين 
بتاريخ شوال وه؛ / أكتوبر ٠١5‏ ع يعلن فيه على الصليحي محارينه 
زرجل اسمه ابن عراف » وان المستتْضيّ بالله يشكره على اهتمامه بنشير 
النقون الفاطمى في هذه الانحاء 6.ويؤيدم في) تصرفانه ٠‏ ويسدو ان ولد أبن 
عراف قد لأ الى شريف مكة + الذي" لقة : الأمير فخر المعالبيي ذي 
المحدين » الا ان هذا القرفت تقد يضر عنوك وأمره المستتصر بالليه 
أن يرسل ابن عراف اله أو الى اليمن > كما أن المستنصر بالله قد عين 
في هذه التواحي داعية اسمه عبدالله بن ابراهم » بدلا من الذي توفي 
وهو اسعد ابن عدالله +٠‏ 


دين حل 4 أشاء أنه بد موت على الماسي + الآن تسر 
بالله قد جمل حكم هذه الانحاء جميعها لابئة أحمد المكرم » وذلك 
بالاشراف على أعمالها : دائنها وقاصها > مطعها وعاصيها » على أن يكون 
دعاتها نوايا له فها * فهو يخيره بأن الأحساء بفضل داعها » قد أصبحت 
موكولة الى نظره > ويعشير داعنها نائنا له فيها > كما يضيف لعمله مديلنة 
عمان » التي ست بعدة عن أعماله اليمنية والححازية » ويطلب منسه 
ارسال الرجال بوظائف الخدمة لها ٠‏ ويدو أن انشغال أحمد المكسرم 


اهر*5 - 


بظروف دولته » قد منعته من الاهتمام بأحوال هذه النواحي > فما كان 
من المستنصر بالله الا ان استحثه على الاهتمام بها » وأرجاعها الى حوزة 
السخلافة الفاطمية ودعوتها الهادية 

ولاشك » أن إصرار المستنصر بالله على اختثار صليحبي اللمسن 
بالذات > للاشراف على نفوذ الفاطميين في بلاد الخليج » راجع بالاولى 
الى سساسة عامة من قبل الخلافة الفاطية لاطلاق يد الصلحيين في شسسر 
النفوذ الفاطمي فى أتحاه الحزيرة العربة الختلفة م عسلى أساس أن 
الصلبحين قد أصيحوا الدعاة المخلصين للفاطميين قلا وقالبا » حتى أن 
انستنصر ,الله قد لقب على بن محمد الصليحي بعمدة الخلافة ( سحل 4 )» 
وهو الذي راح ضحة قير اللفوذ :الفاطمي قُ الححاز » سما وان اليمن 
كانت منذ وقت سكر » المركز_الرئسن: لتخروج دعاة الفاطميين الاوائل » 
وان الأمامة الفاطمية » قد فكرات "من قل) ف أن تنخذها مقرا لخلانتها » 
فل قامها في المغرب ومصر * 

ومع ذلك » فان المستنسّن باللةة كان ذل من ناحتة جهدا خاصا نحو 
بلاد الخليج العربي ٠‏ فقد اغدق الألقاب على الدعاة فها » واعتيرهم في 
نفس الوفت ولاتها نوابا عن الصلحين كما كان يطالب دائما الصللحمين 
بمطالعته أولا ,أول بأخارها » ويما يحب أن .بصدر من عاصمة الخلافة 
في القاهرة من مراسسم ولابتهم » وكل ذلك بقصد الحرص على بقائها 
ضمن دائرة النفوذ الفاطمي ٠‏ فنعرف من شخصات الدعوة في الاحساء » 
غير الداعي السابق الذكر » عبدالله ابن علي العلوي » الذي كان لقنه : 
الامير مستتخلص الدولة العلوية وعدتهالا سجل 6ه ) » ومن الدعاة في 
عمان على التوالي : بوسف بن حسين الصدابواري وابله » اللذزين 
لقبهما : غرس الدين ( سحل ره ) ٠‏ 

وقد تكون نواحي البحررين قد سقطت في أيدي, السلاجقة » اذ لم 

الشءع ا د 


نمد نسمع عنها بعد ذلك في السجلات المستتصرية © بينما نسمع أن عمان 
مازالت تحت اشراف أحمد المكرم > الذي عين أها داعية جديدا انمه : 
أسماعبل بن ابراهيم بن جابر في 1١4/415‏ ( سجل 58 ) » ولملا 
١انصرف‏ هذا الداعى الى التحارة » فان الملكة السيدة الحرة » التي نولت 
الحكم في اليمن بعد أحمد المكرم » قد اقترحت تعيين حمزة بن سبط 
ميك الدرين 1 فأوعز المستخصر بالله الى وزبره انين الحصوش بال 
الجمالي > باصدار التقليد في ١‏ »> كما شكرها على "ليها لمصالتح 
الدعوة والدعاة في هذه النواحي > وأكد لها مثلما أكد لاحمه المكرم 
© © © 


ولاشك » أن اهتمام الخليشة المستتضِرَم بالله بسلاد اللخليج العربي > 
لس فقط على أساس الرغبة في احتّوائها طمن أملاكه » كبقية أفالسسم 
الجزيرة العربة + وجملهز شه بتر له مذها » وإنما أيضا لان هعسسذه 
النواحي كانت في طريق الدعوة الهادية “في 225 الهند الكبيرة بأفاليمها 
وجزائرها » ونقصد بها السند او المطقة الغربية من الهند الني خسري 
فيها نهر السند > بحيث كان للفاطمبين دعا فها منذ أيام الدعوة الاولى » 
وكون لهم أتباعهم فبها دويلات أشهرها الملثان”"' > وأن هذه الدعوة قد 
فويت في أيام المستنصر بالله » بححث أن السحلات المستنصرية » تين 
أهمية الخليج العربي » بالنسبة لشئون الدعوة في الهند » وان جمل 
الاشراف على دعاتها فها للصللحيين أيضًا ٠‏ فين السحسل (0ه) وفاة 
داعية الفاطميين في الهند المسمى مرزبان (4؟ » الملقب بغرس الدين ولى 


(8) تسميته بالكامل : مرزبان بدر أسحق بن مرزبان * 
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أهير المؤمنين > الذي خلف ولدين ذوي دين وثقيه > فان اللمستنصر فد 
اختار ابنه الاكبر أحمد > وان تقليده قد أرسل من قل وزيره أمسير 
الجيوش بدد الدين الحمالي ( سجل *” ) 
يضاف الى ذلك » أن المستنصر بالله بحكم مسئوليته كتخليفة مسسام 
عليه أن برعى احوال الاسلام في ربوع هذه النواحي من الخليج العربي 
مثلما يرعاها في نواح أخرى » فبذكر سحل (4) أن المستنصر بالله قد 
طلب من أحمد المكرم أن يبذل اللجهد للقضاء على الفساد الديني » ونشر 
الدعوة الصحيحة » وذلك 'شحة لانقطاع الدعوة الفاطمية السابقة » بحيث 
اختلطت بعقائد باطلة + ويؤيد ذلك ما ورد في قول الرحالة لاصسسير 
خسرو » الذي زار الاحساء في زمن المستنصر في 0 »من 
إنه قد لوحك خروج الناس فبها' على الشمريعة الحنفية » حتى أنهم كانوا 
لا يصلون » ولا بصومون »> ولا يواجد في الدينة مسحد جمعة » وأن 
أباع المذهب كانوا بعتقدون برجعة أي عند الحنابى . مؤسس دولة 
القرامطة وسموا انفسهم بأبا شَصدئيق » ْ 
كذلك اهتم الفاطميون بهذه النواحي اقتصاديا » يسبب موتمها 
الجغرافي في طريق التحارة مع الشرق الاقصى »> سيما انجارة التوابل > 
حبث تتيين أهسة ذلك من أنه قد أصبح يطلق على دعاة الفاطميين فى 
لهند اسم البهرة لتعني تجارة البهار » فقد كان الفاطسون يقومون بدور 
الوسط في انحارة البهار وعيرها » ببن الشيرق والغرب > واشتهرت في 
مصر ذاتها وني اليمن كذلك طبقة متخصصة لها » عرفت باسم الكارمية أ 
الكارم ومن المؤكد أن معظم دعاة الفاطميين في هذه النواحى ؟ كانوا 
ممن احترفوا هذه التجارة اذ ان اللتجار في ذلك الوقت كانوا أقرب 


4١١ ب‎ 


الفثات الى قلوب الناس »> لذلك كانو! يجمعون بين السياسة والديسن 
والتحادة ؛ فكانت مدينة عمان على الخصوص الواقمة على الخليج أو بحر 
النات ما كان يسمى » مرسى كبير لسفن السند واليند والصين 
قري (نكا, | 

واخيرا فان الاهتمام الفاطمي بهذه النواحي © راجع الى ان مصير 
أصبيحت وطنا ثانا لقبائل بحرانية وعمانية كثيرة » كانت قد خرجت مع 
القرامطة في مغامرة » حينما حدث الفتتح الفاطمي لمصر والشام » وبعد 
عودة العلاقات بن الفاطسين والقرامطة ع فان هذه القناثل انتقلت مسسئن 
الشام الى مصر » وتكائرت فها » اظهرها قبائل بني هلال وبني سليم ؟ حيث 
تذكر السحلات المستتصرية ‏ مثل سجل (0) > كيف أن قبائل بني هلال 
وسليم قد ارسلت الى المغرب » لاعادتها.الى الطاعة » كما ان بعض هذه 
القبائل التي بقبت في مصر » قداغرت, فيزن الماليك أفريقيا الوسطى » 
فنا "كا سسا في نشير الاسلام فيها ٠‏ 

هه © © 

والخلاصة » أن السحلات المتتصرية نين - لاول مرة - النساط 
الدبلوماسي الفاطمي في منطقة الخليج العربي » بمثل هذه التفاص يل 
والحزئيات ٠‏ 


٠ 59 ابو الفداء ء تقويم البلدان , طبع الخانحي 5 2ص‎ )٠١( 
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اتقوى الاستعمارية والخليج العربي 
1١91١255٠‏ 
2 الدكئور عباس باسر الرزيدي 


كلية الآداب 3 قيسم الاعلام 
جامعة بعناد 


كان نشوء الصلات بين بريطائما والمراق تلك الصسلات التي أدن 
اخيرا الى الاحتلال البريطاني في غضون الحرب ‏ لس الا شجة للشوه 
الاسراطورية البريطاية في الهند » ومع انه كان بعض البريطايبين 
المخاطر ين باسفارهم البحرية يعرجون على الخليج العربي قبل سلة ١5٠٠‏ 
ويزورون من حين لاخر سوااحيدل الغراق وايران » الا إن الصللات 
الحقيقية الني تألقت بين بربطانيا أوسواحل اللخليج العرببي لم تبتدىء الا 
عد ان تاسيق شر كة اليلد الس صو ا ا 

وكان 0 الى تامس قف التئلات مان مكات تزود شركاث الهند 
الشرقبة ببضائخ كثير من التي تجلبها من انكلترا او تضعها في معملها في 
سورات من اعمال لهند ولذلك عزمت على تصريفها في اللخليج العري 
وايران وذلك في سنة ١51+‏ 297 + ولتقد كانت بريطائيا أقل اقتدارا على 
اذ تشع في وادي, دجلة والفرات » وهما من ممتلكاتث الاممراطورية 
العلمانية » السساسة الشديدة نفسها التى كانت تتنتهجها في اللخليج العريسى 
عير انها واصلت المحافظة على مصالحها باعتمادما ع في الغالب97 ع 
نفوذها التقلبدي في « الباب العالي » وعلى تعزيز مركزها الممتاز في بلاد 
العرب التركبة وهو المركز الذي يرجع تارييحة الى الأسيس أول معمسل 


دنه متي عقراري 0 العراق الحديثا , ص ؟؟ 5 

5 .139 -- 136 .2م لم0 سقتوععط عط ,مم11 

(؟) راجع التاريخ الرسمي للحملة البريطانية على العراق 2 ص "لا ٠‏ 
437 ا 


في اللصرة سنة 154 على ار اول مغامرة قامت بها شركة الهند الشرقسة 
هناك فى وسدو 29 , 


على ان كثيرا من النفوذ المرريطاني فيما بين النهرين كان شبحة مسا 
فامت به المؤسسات السياسية التي أسست بمقتضى الاهية السسوقة 
لكل منها ٠‏ فقد اكتسبث « مقيمية » يغداد التي حلت محل مقيمية البصرة 
في 18٠١‏ نفوذا سياسيا لا يستهان به عند السلطات التركية المحلية التي 
آثانت مكرهة على الاستفادة من المساعدة الب يطانية ضد معكري صفو الامن 
من العرب والابرانيين 7" ٠‏ ويمكن القول بأن البوادر الاولى لتتفذد 
هذه الفكرة في العصور الحديئة جاءت عام ١+٠‏ عن طريق انشاء شركة 
الهند السرفية التياتخذت لها شريكا في«شتخص شركة الليفانت البريطانية ‏ 
التركية للتحارة والمؤسسة بدورهااسنة 1١641‏ © وقد فاتحت شركة الهند 
الشرقة الفسسركة الاخيرة منذ السئوات. الاولى لتكوينهسا في موضوخع 
'نشاء الطريق البري من اوربا نحو الهند غير إن هذه البادرة السيطة لم 
نعط اي نتائج ايجابية ولم نشر الفكرة من جديد الا في عام 11/89 عندما 
عاد جون سليفان من رحلته الى الهند عبر آسيا الصغرى ووادي الرافدين 
واقترح على الحكومة البريطانية فكرة انشاء طريق بري نحو الهند 20 , 
وثانت نجارة ( الهند ) وسواحل ( الخليج ) كلذا تجارة ( ايران ) و 
( العراق » قبل هذه الفترة وثفا على الملاحين العرب من ( عمان ) و (البمن) 
والسواحل وينتقلون بها ببن المحيط الهندي وبين البحر الاحمر وافريقيةء 
فلما ايقنت انكلترا بعظم اهمية هذا الطريق الفت في عام +166 3( شسركة 


ضع لو تكريك 0 اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث , ص ١1‏ 9 
(5) آيرلاند , العراق دراسة في تطوره السياسي 2 ص ٠ ٠١‏ 
(6) لوي بحري , سكة حديد بغداح » ص ٠ ١‏ 
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الهند الشرقية البريطانية ) التي قامت على دعائمها دولة الاتكلير في الهند » 
ودفعتها الى منافسة البرتغاليين ومن جاء بعدهم من الهولنديين اصحاب 
( شركة الهند الشسرقية ‏ الهولندية ) المؤسسة سئة 1507 ومن الفرنسيين 
أصحاب ( شركة الهند الششرقية ‏ الفرنسية ) المؤسسة عام 1544 ومسن 
غيرهم حتى مكنتها بعد خصام طويل ان تحل محلهم » وكانت هذه الشركة 
قد دفعت لانشاء اول محطة لها في ( سورات ) في عام 1517 ولكن لم تكد 
تحل سنة 1515 حتى صارت لها اربع محطات كيرى في الهند ومني 
( اجمير ) و ( اغرا ) و ( برهابور ) و ( سورات ) م اخذت تعمل بجد 
ونشاط التنشت قدمها في الهند وما جاورها فعقدت اتفافا مع شاه ايران في 
سنة 1587 عهد به اليها حماية التتجارة. في الخليج ”"" فبنت اللاقل 
والحصول على السواحل وجاءت بباذجتان لتعزيز نفوذها »وقامت بمفاوضات 
سياسية طغت اخيرا على اعمالها الاقتضادية / ولم يكد شارل الثاني يجلس 
على العرش البريطاني حتى جعل ل( شتركة الهند الششرقية - البريطانية ) 
الحق في اعلان الحرب وشن العازات على“ من يقفن في طريق مصساحنها 
فكان ذلك فاتحة اتقدم عظيم استمر من 1587 م الى سئة 1548 م وكانت 
هذه اولى المحاولات التي سعت بها انكلترا الى سمط سلطتها السياسية على 
الخليج العربي والسعي للامشلاء على فارس » وبلاد الرافدين وباسلاخ 
هذا الجل توسعت التحارة الاتكليزية وتعدت من الخلبيج العربسي الى 


فك 
البحر الاحر + 


وقد احرزت حارة انكلترا مع الهند عير وادي الرافدين نسحاحا قُِ 
اواخر القرن السادس عشر ٠‏ غير ان ذلك النجاح كان محدودا اذا فس 
بها كان ينتظر من استعمال الطريق البحري الجديد حول رأسسن الرجاء 


4 عبدالفتاح ابراهيم » على طريق الهند , ص 55 ٠‏ 
(6) عنري فوستر » تكوين العراق الحديث , ص 8ه ٠‏ 
ب 5١86‏ 


الصالح ٠‏ وعلى هذا توجه الأنتاه الى هذا الطريق > فكانت البداية المهمة 
على يد شركة الهند الشرقية التي تأسست عام 101*٠‏ © وارسلت في السنة 
التالية بعئتها التحارية الاولى التي كان من جملة بضائعهسا المستوردة 
( مازنته ملدون باون من الفلفل ).+ وني هذا الصدد يروي لنا بروس مؤدخح 
شر كة الهند الشرقة » ان الر بحالضافي لنبنك البعثتين بلغ مهيز فلا غرابة ان 
تكون نلك التحارة الرابحة قد دفعت بشركة الهند الشرقة الى الاستمرار 
في مسلها على الرغم من شدة الاخطار التاجمة عن منافسة المرتفال فبي. 
ذلك السسل ٠‏ وكانت.( شركة الهند الشرقة + البريطانية ) فد عقفدت 
انفاقاً مع عباس شاه ايران في سنة 1589 > عهد به الها حماية التجارة في 
الخلج العربي »> فأسست مركزا تحاريا لها في البصرة منة 154#م* علاوة 
على المراكرٌ التي اقامتها على بعض متؤاجل التخليج. » وعين وكيل هذا 
المركز قنصلا لدولته البريطانية في عام/758١)فأضبحت‏ ل+ صفة سياسية 
الى صفته التجارية واعتبرت ( البصرة ) تركزا لتوزيع البضائع الانكليزية 
في العراق وايران 59> كما ان تحكو مت سشة المذكوارة ارسلت الى ( بندر 
بوشهر ) مندوبا دائما يقوم مقام الشركة فيها وملا ذلك وكبل آخر بالدرجة 
نفسها وللمقصد نفسه في بغداد فولي هذا المنصب في سنة 6ه/ا1 م جل 
أرمني استيدل بعد عشر سنوات ‏ شخص بريطاني فاخذت علاتات القائمين 
بمركزي بغداد والبصرة مع الولايات تتحسن وتتقدم مع توالي الايام بما 
كانت تقدمه الشركة المذكورة لهم من السلاح والعتاد بغة حملهم على 
الاستقلال في البلاد لتثنت اقدامها فيها » وتصريف تحارتها في نواحيها » 
واستعمال انهارها للواخر من غير ان تلقي اعتراضا من الترك ولكسن 
سرعان ما انقلبت هذه المراكز التجارية الى دوائر سباسية بالتدريج حتسى 
(9) لونكريك » اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث 2 ص ٠5٠١‏ 


5ش - 


لقد أعطى المقدم البريطاني في بشداد ه جميع السلطات القنصلية في عام 
'فاصبحت يغداد منذ ذلك الحين فصاعدا اسم مركز للنفوة 
البريطاني حتى انه لما أعلنت الحسرب بين بين انكلترا وتركيا من اسنة 
1817 الى سنة ه١٠18‏ بقي الممثلون البريطانيون في المراق مكرمين دون أن 
ا بسوه ٠٠:‏ واصبحت المقيمية البريطانية احسن مجلس اجتماعسسي 
ممحلي وملتقى اكبر الموظفين والاشراف ويتا مفتوحا للضوف وناديا 
للبحوث الانة غ909 , 


وهكذا اخذت قدم الاتكليز ترسخ في المراق وسلطانهم يقوى » 
ونفوذهم ينسع بحيث اصبح لهم حرس كبير من الهنود ومن اهل البلاد » 
وصاروا يأنون بدارعة نهرية تقف امام قار القنصلية ميا حسسل رؤوس 
القبائل وطقة الافندية على الاعتقاد إبان ممتتقيل بربيطانية في المراق سائر 
الى الاهمية وانها ستلمب دورا خطيرًا تقضي الحكمة بيصافاتها وموالاتها 
ومنذ تلك الساعة » فمقدت نماهدة.» ولقد حددت:الممامسدة العثمائية ب 
الانكدزية ملة حكدا 2» التي حددت رسوم الاستيراد. والتصدير ع من 
قسمة السلم » وريصبح اعشار عقد هذه المعاهدة بداية عهد استمر حتى سنة 
4 > أذ :عقدت .على غرارها مماهدة ( الامتتاز الاكبر ) بين الدولة 
وفرنسا مسنة *174 > التي متت النسب المذكورة ونصت على اسشيفاء الرسم 
عننا في. حالة العخلاف على نسين القدمة ثم اقرت المماهدة المعقودة في 7+.م؟ 
مع كل من فرنسا وانكلترا الاحكام المتقدمة » ونصت على امكان عقد 
مماهدات تجارية مستقلة عن معاهدة الامتاز » على ان يستمر سحكم المعاهدات 
القائمة بشأن ضرائب التتجارة التخارجية الى ذلك الحين ١(‏ “» ولليج 

سس ل _ سسسب 
)0٠١(‏ لونكريك ' اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث , ص 94 
)1١(‏ مظفر حسين جميل ؛ سياسة العراق التجارية » ص 95 * 
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الغربي أعضةبالفة بالنننة لكام الغراق: لا لأنه يشبكل جمهةالدفاع_الحنوبية 
لسن وائما لإن اهسته كميرة من ناحية الملاحة :و التتحارة المبحرية: يضما 
ذلك لان اليخليس المريي هنو .الطريق: الوحيد .للتجادة بين' الهند والبصرة » 
هذه ؛للتحارة التي كانت إتوفن لاشيوات بغداد. جزءا غير. يسير: من مواردهم 
إمالنة. » والنئ .كانت مكون" ذ كنا“ اساسا من إركان اقتصاديات الولاية .* فقد 
اكات ٠‏ النضز : في ذلك 'الوقت مركزا تنجاريا.مهما:# بل كانت من اهييبكسهم 
مراكز التحارة في الشرق ٠‏ فاليها كانت اللضائع تأتتئ من الهند » وتتقل 
ينها ١‏ الى يران وسوديا وجزيرة العرب لمر ك” 


- .تغلب برظانية علق إلبرتفائيين 


.كان البرتاليون في خلال الثر الكس عير اناد الوق قلسي 
العخليج العربي وكانوا مسيطرين. على مجبارة الحرير مع ايران غلم 
المجاولات غبر الناجحة موز لتر الك لعَرَكلةِ هدم الفجارة: ٠‏ وقد الخيسدت 


أنظاب, بالإتكليز تتطلع. إلى امكانة المتاهية في التحخارة الغلية بين الهند وايراك 
ذلك 33 نهاية ذلك ؛ القرن ك, 


د وين كان 0 زااتف ع 03 نس طلم 0 
فيلك ا الضين' ٠.:وقد.سافروا‏ بن الى النصرة ثم ابحروا 
في. التلتج” العر'بي: الى نهر مر ومن هناك إرجع افنج الل بلاده شن 1ةةؤا ومعه 
:قالري مشطئعة للغاية .عن الافكانيات التحازية النظيمة .قي #للك. المتتستسعناه 
والشرق. الاقصئ' © وكان هذه التقازير “في التئ»مك تحت على قمام: شن كلنة 
(؟١)‏ عبكلالاميري محمد اهين:,: 'القوق البحرية:ف الخلنم العزيق ع 375+ 
(؟١)‏ محموة 'علي-الداود ؛/ .الغلاقات. البر تغالية مع الخليج«العزبي» صن 8+ 


سور كه 


الهند الشرقةٍ الانكليزية التي ارسلت اسطولا تجاريا الى الشرق بييد 
لأمسها نشةا» + ويظهر ان:اول باخرة نحارية ابكليزية سامسست 
في تحارة. الجر ير في الخليج العربي كانت ( جيمس ) التي حمليست 
كسات كسيرة. من الحررير من سوارت الى جسك وقد فشلت محاولات 
البرتغاليين في ايقافها + . . ٠‏ 

وفيا سنة 1519 تأسبت وكالة تجارية بريظانية في جسسك ؤاستمرت 
التجارة البرية الانكليزية مع طهران وفتحت بندر عاسسس لتلك التحارة 
في سنة 178 ٠‏ وبعد ثلاث سئوات تحالف الاسطول الايراني مع الاسطول 
الاتكليزي التابع لشمركة. الهند الشرقية ضد اليرتثاليين وتقدموا نحصو 
هرمز التي اعبدت بعد مدة قصير قصيرة الى الشاه ٠‏ ونتبجة لهذه المساعدة مح 
إنشاه "تسهيلات تجارية”الى الاتكليز اعطتهم بحر ببة شراء الحرزير من اي 
مركن في داخل البلاد الابرانية بدون ضرية التيراد ٠‏ ومنذ نلك الترة 
لخدت .الققوة البرتغالية في الخليج تَضَعفتَ عدريحا وحلت .محلها القوتاين 
الاتكليزية والهواندية +٠‏ وقد بات المنافسة::التساسة: والتجارية :والصناعة 
بين القادمين الجدد وذلك لرغة كل.منهم .في الحصول على امتكار: التحارة 
مع اران ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد تحالف الانكليز والهولنديون وتوحدت 
اساطبلهما البحرية لقهر :المرتغال + وقد شاهدت الفترة 1١4+‏ 44ذ؟ 
كوارث -خطيرة بالنسسة الى مراكز البرتغال في الخليج العربي. * ققد 
استولي سلطان عمان على صحار (التي كانت في أدي]لير تغاليين منذ عشرين 
ملنة ) وفي .خلال 4 - 1549 حاصر العرب مسقط واستولوا عليه سا 
ولم تأت سنة 1560 حتى كان البر كر ف 
عمان ٠‏ وبعد سنتين ذال لفوذهم نهائما من خلج المربي 0 


(15) محمود علي الداود 6 الخليج العربي والعلاقات الدولية 2 ص ١١/1‏ 


ماواع -. 


ولد كان الرتغاليون فى أواخر القرن السادس عشر واوائل القرن 
السابع عشر اسيق الممالك الاورسة للاعتمام فى ركويهم السحار 3 وصسلع 
الاساطل » والتوسع التجاري والاستعمادي في الشرق > وكاسوا بذلك 
المنافسين الاولين لمريظاية » وكابت لهم مراكز مهمة فى سواحل عميسان 
ومسقط وغيرها من الامارات والمشسخات »> وكان لهم مركز مهم في البصرة 
ذائها ٠‏ واذا ما اردنا ان تتحرى عن العوامل التي ساعدت بريطائة في التغلب 
على النفوذ البرتنالى أمكن اجمالها باربع أساب : - 
١‏ - ضم اليرتغال الى اسنانا > وضعف المناعدات اللحكومية الى الشركات 

والوحدات البحرية !لني بقبت منفصلة عن المركز * 
ل تردي سمعة البرتغالين في مواتم البلاد التي حصلت على نفوذ فها 

وأقامت بها مراكز تحار يه ٠‏ 
م ب مساعدة الايرانين وخامة التَاه عاتن » المجدية للانكليز وتعاونهم 

ضد المرتقاليين و 5 
5 سه غعدام أمام عمان للمرتغاليين ومحار بتهم باعي 20 3 3 

تغلب بريطانية على الهولنديين 

لقد كان الصراع بين الاتكلدز والهولنديين مستمرا > وفي سلة 155٠+‏ 
ظهر بأن الهولنديين قد استطاعوا الحصول على الافضلية في منطقة الخليج 
العربي التي استمرت الى نهاية القرن السابع عثشر عندما بدأ النفوذ الاتكليزي 
يشمو على حساب الهولنديين وبالتحالف مع الشاه الذي كيره اسالب 
الهولنديين الدبلوسية والمسكرية * ومن الجدير بالذكر بأن شركة فرنسية 


٠ 50 عبدالرحمن البزاز » العراق من الاحتلال حتي الاستقلال 2 ص‎ )١١( 


0 


ظهرت على المسرح سئة 1564 > كمنافس في التجارة » وأسسست مركزا 
لها في بندر عباس ولكنها لم تصادف سياحا فسليا منذ البداية30 ٠20‏ 

وقد اظهر الشاه سنة. هوا تحيزا عندما شرفهم بزيارة وكالتهسم 
بي أصفهان وقد قلل من الضرائب التي كان من المفروض على التجار الانكليز 
دقغها عل استيراد الحرير برا + واتنمشر سلة 4رء/اا نقطة. تحول مهمة بالنسة 
للعلاقات الاتكلزية مع الخليج المربي وذلك لان الحكومة الاتكليزية 
اعترفت الان بالشسركات المتاجرة مع الشرق ٠‏ وقد صادفت التجارة الاتكلزية 
الكثير من الصعوبات نتبحة لسؤٌ الاحوال السياسية فى ايران الامر الذي 
دفع شركة الهند الشرقة الانكايز زية الى.:نقل مركزها من بندر عباس الى 
البصرة وقد تأخر هذا الاتقال تبجة لنشوب جرب السع سنوات بين 
بريطانيا وفرنسا عندما هاجم لك كلق فر نحت قبباندة الاميرال 
صخاو (1) ميناء بندر عباس وضربو الوكالة الاتكلزية بالمدافه ٠259‏ 

ولكن سرعان ما اصبح لهوائد! نفوذ فض ماج الاتكليز » وخاصة 
بعد ان تأسست إشركة الهند الشسرقية الهولندية) » وازدادت سفئها ومعاملها » 
في الهند وايران واللخليع(4 2 + على ان التنافس الحقيقي لم بشتد الا فى 
النصف, الثاني من القرن السابع عثيرا ٠‏ وقد أغرقت هولئدة أسواق 
البسرة 5 بيضائمها » واضمحلت على اثر ذلك سمعة الاتكليز وتجارتهم فيها * 


0 محمود علي الداود » العلاقات الهولندية مع الخلهيج العربي‎ )١1( 
. ١ا/ صر‎ 
محمود علي الداود , الخليج العربي والعلاقات الدولية , صن‎ )110( 
٠ -لما‎ ١! 
قطنا من ه8381 36 أصعع م مرو «عااعر1‎ )0013 : 


0 665]ع,[ 8 2211 وتممتصياة ,1945 ,31 توادال 
.1لكلظ تتتقصتصية ,1949 ,8 ,لتتدريم .أمدام0 ما وعدم ل نووم نويع 


255 لس 


ولكن خطر الهونديين لم يدم طويلا ء اذ انهكت حروب ( الوراثة الأسبانية) 
قوى هولنده » ثم توحدت اتتكلتر! وهوانده 'نحت تاج إ( وليم اوزنج ) او 
( وليم الثالث ) فساعدت نوحدة التاج على :ازالة المنافسة بين الهسولنديين 
والانكيز ٠‏ ثم اعطت معاهدة ( أترخت ) البزيطائية الببيادة النحسرية دون 
منازع > وهكذا اخذ النفوذ الهولندي يزول امام ضغط بريطائية من جهة » 
وهجمات العرب .من جهة اخرى » الى ان احتل. العرب آخر حصن لهم 
في جزبرة (كبرك) سنة 2755 2 ٠‏ ش 


ومن. ن الجدير بالذ كر إن شر عا يأن بريطانية بدأت منذ سلة ككلا3 
بالتدخل الفعلي في شؤون الخليج » واخذت تقاؤم (بني تعب) القبلة 
العربية الني كانت تسكن جنوب العراق: #/وجزءا مما يعرف د (إعريستان) 
من يلاد أبران ٠‏ وقد تآأزرت الاحكومتان ألبر يطانية والكنا عل, القضاء 
على ما كان للك القبيلة من. صولة-©-وكان 0 
لاث سفن بر يطانيا بعد ان تسربخ. ضباطها .وقد اغاضي هذا الا مر ( حكومة 
بومبي) فأرسلت اسطولا من ست سفن + فأحر لت فسان بريطائيتان ومنيت 
السيلة جنيا” ئر. فادجحة > مما اضطرها على التراجج 0 0 

وعل كل حال نقد كنك الشركة بن الاسكاك الى اللسعرة تجث 
بقست :هناك الى سنة: 1/95ة عندما احثل الابراانسون :البصرة: © لاغراض 
سياسية ولكتهم لم يتعرضوا! الى التحارة ومع هذا فقد نشط الاتكلز في 
استخدام مناء بوشهر + ولكن الفرصة الخدت بالتزايد ( بعد اقول اسم 
البرتغالين ) حتى .غدت فى النصففب الثاني من القرن الثامن عشر اسلوب 


٠ 79 انظر زكي صالح > منشا النفوذ البريطاتي بين النهرين » ص‎ )١5( 
٠ ١59 انظر كتاب اربعة قرون من تاريخ العراق الخديث 2 ص‎ )5( 


ف 22 


المعشة الوجبد بالنسية للمرب القاطنين أعلى. ل عدن - وام تكن 
القرصنة مقصورة على على العرب بل كان القراصئة الاتكليز” بجوبون الخليج 
العربي والبخار الحنوبية رافعين العلم الأنكيري > وكائرثا 'السفن الامتمه 
نشركة الهند الشرقة الانكلزية عرضة البجنات عر ساحل عماو 
الذين 0 قد اا دا في مسقط وكان المؤولون لتر 


5 00 التافيل البريطاتي . - الف رتسي ف الثشعرق الوسط 


- واجدت 7 فى الدولة النغلاية بحرن اقويا ,لها فيه الأمسسك 38 
الزومانية: المقدسة . وأنشأت. فزاسا فى الدولة .العثماننة الامشازات الاجسة 
عام 188 واخذت المصالخ الاولاية تبمؤتركي ولاياتها » ومششحت"الندول 
الاورسة: الاخرى امشبازات. ممائلة للامشاذات' الفرنسية + ولم تصبح هعذه 
الامتازات خطرا على كنان الذولة:المشمآئة "الا بعد.ان وضح ضعفها امسام 
الدول الاورببة ٠‏ واخذت هذه الدول من جانها ستغل هذه الامتازات الى 
أبعث الحدود وتنافين في الحضول على المركز الممتاز فى 'الدولة الشحانة0") 
ل ان قرنسا بقيت قترة غير قصيرة تتمتع هي الالخرى 4 بمر كز مهم فى 
العراق " سمي البعثات التبشرية » والمؤسسات الدينية اللي انشأتها فى البصراة 
وبغداد ٠‏ وقد كان أسقف بابل يشغل كرسيه الاسقفي » مع منصب القتصال 
لوكس © في الوقت ذاه ٠‏ كان الموظفون الفر نون النصيون في 
بغداد اد والبصرة شين > وأهم يعض البروذ الحلي + وعلى هذا ذا البح 
ا للتاجر الفرنسي ان يقوم بالمتاجرة في طول الللاد الشمائة 
بونياه ام يكن سوا بذك انيه اد يليا "الاسخرى إلا 
)51١(‏ عبدالعزيز نواد ء تاريغ” الغراق ا 0 


- 1 #عسللل 


في ظل ( الحماية ) الفرمسة * ثم فى العقد التاسع من ذلك القرن حدث 
ان حصلت انكلترا على أقدم امشازاتها فى الدولة المشمانية » وكان ذلك 
بواسطة وليم هاربورن » على الرغم من دسائس المسو دي جرمني » السفير 
الفرنسي في القسطنطشية وعند ذلك حل الانكليز محلالفر نين في الحضوة 
لدى الباب العالمى طيلة المقدين الاخيرين من القرن السادس عشر ٠‏ 


على ان الفراسيين تمكنوا فى نهاية القرن من استرجاع ارجحتهسم 
المفقودة » وحصلوا سنة 1١4‏ على تأبيد امتبازاتهم الاولى7" "2 > فتأكدت 
بذلك ضرورة ( الحماية ) الفرنسية لتجارة الممالك الاخرى » باستئناء تجار 
البندقية وانكلتره + وفي هذا الدور الذي أؤشكت الامبراطورية المشمانة 
ان تصبيح فيه مدان للتافس الاتكليزي.ب الفرنسي حدث ذلك التبسدل 
الخطير الذي ادى الى المتاجرة بين“الغرب:والقيرق عن طرريق رأس الرجاء 
السالح بدلا من طريق الدولة الشيامة ٠‏ وعلى هذا انتقلت التافسسة 
الاتكيزية: ‏ الفرسسة فى الشمرق إلى آلميدان البحريي اللحديد ٠‏ 


وفي سنة 151/4 تعين رئيس الكرملة فى البصرة (وهو رجل ايطالى)» 
فنصلا فرنسيا في هذه المدينة ٠‏ غير ان ممثلي فرنسا ؤممثلي انكلترا ايضًا 
لم .يكونوا حينناك يقومون بوجائب مهمة » وكانوا الى 17/41 نحت رحمة 
الحاكم هناك على حد سواء"”" ٠‏ وفي سئة ١1/08‏ أصبحت (دار الاقامة) 
الفرئسية في اليصرة مؤمسة دائبية > وعين لها قنصل قرئسى بعد ذلك 
بشرين عاما * اما منطقة الضراع بين بريطائيا وفرئسا في سبيل التجارة 
والممستعمرات فانها كانت فى المصط الهندي وحواشسه > وكان ذلك إبان 


٠6 .‏ زكي صالح , بريطانيا والعراق حتى سنة 2191١5‏ ص 8مهوه ٠‏ 
رعى ‏ -150 ,2 ركه ه8100 02 مه تستفطهن) سه مع ا تعصمآ 


0 


حروب أوربية شهيرة » » عي حرب الورائة النمساوية ( 1/1 - 11944 )» 
وحرب السبع سنوات ( 11/05 سلا ) » وحرب الاستقلال الامرريكي 
(4/ل١‏ - )١1088‏ » وما اظهرته من تفوق بريطانيا البحري أثر بلغ فسى 
توجيه افكار الفرنسيين الى ايسجاد طرق برية ملائمة تصل ما بين سوال 
البحر التوسط الششرقية والهند » حتى انه على أثر ذلك بدأوا البحث فى 
امكان. انشناء قناة السويس غير ان الامل في نجاح الفر نسبين عاجلا ظهر عند 
اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر » فى محاولتهم السطرة 
علن مصر وساحل البلاد العربية والتتجالف مع المملكة الفارسسة ٠‏ وعلى هذا 
أشتدت الحرركات الفرسسية خلال المقد الاير من القرن الثامن عثر »> 
لا في منطقة عمان فحسب بل في مناطق الشترق الاوسط كافة » وحتى بمض 
جهات الشمرق الادنى > هنا ينما كان النفوذ المر/يطاني ,يتضاءل باطراد تيحاه 
ذلاك * وما ان نشت الحرب ان_بريطانيا وفرسا الثائرة سلة “ولاو » 
حتى أسذذلت هجمات الفر سيان تزداد شدة على السفنالبربطائية في أرجاء 
المحصط المحبط الهندي + وكان من تعاظم غناسهم انها غمرت اسواق عمان» 
وظهر البمض منها للبيع ثانية في كلكته » محل تصديرها الاول24 , 


عير ان الشيء الحديد الذى ظهر ثي السنين العشر الاخيرة مسن 
القرن الثامن عشسر لم يكن يتمثل فى نلك الغارات البحرية المتعارفة على 
الرثم من شدتها» وانما كان يتمثل فيما يدعي ب (البسثات الفرئسية » التي 
أخذت تتوافد على بعض الجهات غربي آسيا لاغراض علمية وسياسية » في 
مبيل اعلاء شأن الامة الفرنسية بوجه من الوجوء ٠‏ ولقد كان من تانج تلك 
البمثات افلاق بال الانكليز » غير ان نتائجها فى الحقل الاقتصادي والسياسي 


(55) انظر كوتلوف , الثورة التحررية الوطنية العراقية سنة .كو , 
ص ٠١ ١5‏ 
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لم يكن شيءًا مذكورا: + وكان ابرز تلك البمئات التى تعهدتها الحسيكومة 
'إفسسة:» قام بها عالمان. من علماء الطببعة » هما بروغير واوليفير خلال المدة 
عوالا مولا ٠‏ ولكم.. تخوفه .فن هذه البشة المقيمان البرريطاتبان 
المعاصران لها في بوشهر وفي اللصعر ة » ظناً منهما ان العالمين الفر:سيين_كانا 
يرومان ٠‏ التفلغل عن طرريق :بغداذ فبلاد فارس فالهنسد 25*06 ٠‏ غين ان 
المغامرين الفرانسين لم يقوما الا بزيارة تركيا ومصر > وكانت طهنسران 
اقصين ما وصلاه شرقا » وكان وصولهما الها'سنة:9/95١‏ > عن طريق حلبة 
تغداد + وي الاشارة الئ: هذه الممثة.ذكز اوليضر انفسه انها:.كانت.« ذاتت 
اهمبة قصوى 776 "0 ولكنالبمثة هذه » على الرغم منتمهد الخكومة الف رنسية 
لها » وتأكد اولفير لاهميتها ». وتتخوفئ الانكلير من ..خطرها » لم تكن لها 
خارج الحقل. العلمني اهمية تذكز ٠‏ فالدز َه الاولى » وهو ما فد بصدف 
على غيرها من البعثات »> لم تكن اعمالها تستئد :الى أساس وخِطة مرسومة » 
حتى ان ذريارتها لفارس ذاتها_جدنت نشّحة لفكرة متأخرة +-و كانت -خلاصة 
زيادتها. لبلاد المثمانية محبيذعا لتحكومة الفْرتسية للقيام باحتلال «ضر » 
وهذا ما كان تابون على وشك القيام به فعلا اما فى النلاد الفارسية فلقيد 
فشلت فى محاولاتها استعادة معامل مهحورة »> واقامة اخرئ جديدة » وفي 
يها للحصول عل شيء هن الامشازات 3 ولم تكن بأقل من ذلك الخفاةا ف 
فاليا اغراء الحكومة التارسية بالتكاتك مع تركية في وجله الدؤلة 
الروسة * ولكن العاصفة كانت ت على وشنك ان تمصفاء فنا كناك 
(البعثاث) تعكر صفو الاتكليز » وثلك الغارات الصرية تقذ ف العاجهم 7 
2 ابليون بونا نرت إيحمله الشهيرة على مظر ©'قبافي أعماك فرنا خلال 


زهك) 0 0 | .2-190 قله ,جزه بصه11/115 


553 نعيم ابر اهيم زسدة » ثورة ؛ العراق اين اد اه 


العقد الاير من القرن الثامن عشر .ذروئلها » ودخلت المافسة امربطاية 5 
الفر مسية فى أعلئف ادوارها؟ ') + وما كان اهم عغصر نايليون ف تاريخ 
الشرق »> لاما حفل به من حوادث فحب ».بل للا كان لتلك الحوادث 
من دامج بعدة الغور أيضا 3 200 

من النجاج اباهر ما .يدعو الى الاعتقاد بان .ارجحية النفوذ البربطانى في 
الشرق الاوسط كاقة أئما تأصلت من نهابة القرن الثامن غنسر ٠‏ ولكسن 
الحقيقة ان تلك الارجحية البريطانية لم تتأصل الا بعد ذلك بعثسر سنين 


'- . ووتخدالقنصل الفر نسي ف العرااق:في/توتر العسلاقات بين نجسب 
الوالي العثماني في؛ بغسداد وروالسؤن قنصل: بريطانبا في المببراق 
فرزضة .لكسب 'ثقة نجبب والتماون مَسَه-فيّ توهين.النشاط البريطائي 
نظهرت: المقسنسالات' : الممتشديدة: بافستسلام "فر تنة .في صحيفتهم 
عأممصتغخصةةأقصمن عل لمعته 3 التى. تصدر فى الاستانة ب تسطفاح 
موقف جب من الاتكليز * على ان الموفهف السياسي الدولى كان بيتحكم في 
معظم الاحان في العلاقات الخارجية لوالي بغداد * فقد كانت حكسومة 
الاستانة واقعة تتحت ضغط بريطاني شديد متواصل كان بمنمها فى كثير من 
الاجبان ‏ من أن توقفف انمو المصاليع البريطائية في ولايتها » رغم المجهودات 
التني كانت مدل فى مل الوصول الى هذا الهدف + وكانت الدولة المثمانة 
غالبا..ما تترزاجع انام المطالب البريطائية ولذلك لم .يستطع نحيت ان بشع 
دؤلنشون.من:التدخل في أمور الولاية *. ومن حسن حظ:الاتكليز في العراق 


0590 ,1318م 01 كله1832050 9 + عقواة عجوم ,و [وستسملم 
19 - 1916 ,ه00 دمنا ,.1[وج 95 


- وف كك 


ان الحكومة الفراسية - بعد نورة 4 - لم تمن بأمر العراق الا فلبلا ٠+‏ 
ولم نليث هذه الحكومة ان اصدرت قرادا فى ١848‏ بالغاء القنصلية الغرنسية 
في الموصل وتحولت القنصلية الى مجرد مقيمية ٠‏ وتولى مصالح الفرنسيين 
في العراق وكيل سياسي بيد انه كان من اهل البلاد ٠‏ وما كان لامثاله ان 
ان ينجحوا فى مراقة النشاط البريطاني ومقاومته بالدقة نفسها التي كان 
بقوم بها الممثلون الدبلوماسيون الفرنسيو الاصل » ولكن صادف ان احتدم 
النزاع بين المنقبين الفرنسين والاتجليز الذين وفدوا الى العراق بحثا عن 
ب 


وادت هذه المنافسات الى ان تسد الحكومة الفرنسة النلر في قرارها 
الخاص بالغاء القنصلية الفرنسسة في الموضبل.وعادت الى افتتاحها وعين همسا 
قنصل فر نسي في امما وهو أحد عليام الآغار الفرسين +٠‏ مما 
يؤكد لنا ان النشاط السياسي الفرنسي في-العراق كان في مرتمة اقل لدى 
الفرنسيين من التتقيب عن الآثنار .مما اضطر قرسا الى تقوية تمثيلها 
الدابلوماسي في اعراق بعد ذلك257 * 


غلبة النفوذ البريطاني وانساعه 


ولكن من الملاحظ ان النفوذ البريطانى كان اعمق ارا واكثر توغلا 
من النفوذ الفرئسي في هذه الفترة وكان للشركات البريطائية شأن عظيم 
فى مؤازرة ( سلمان باشا ) في التغلب على خصومه منة ».1/4 م وحصلت 
نشبحة ذلك على منافع أقتصادية واضحة > وبقي هذا الوالي يذكر الجميل 
للانكليز » وصاد للمقسم البربطاني في بغداد شأن في توجبه ساسته الداخلية 
عن طريق التوجيه والنصح للوالي » والتوغل الشعبي بين العشائر وفي المدن 


07 5ك 


(58) عبدالعز ين نوار » المصدر السابق ,. ص 59١‏ * 


غ25 هس 


على حدسواء ٠‏ وبهذا النفوذ العظيم استطاعت بريطانية ان تقضي علىالنفود 
الفر نسبي والمؤامرات النابليونة » حتى اصلحت بغداد سنة اعقام من اهم 
المراكن للنفوذ البريظاني ».وازدادت صلة العراق بالهند + وقد اصصيح 
ممشلو بريطانية في العراق وكأنهم ممثلون ساسيون لدى دولة مستقلة 
لا مقيمون أجانب في .جزء من الدولة المشمانئة»حتى ان نشوب الحرب بين 
نركية وانكلترة في اودبا سنة 1401 .وما لم ,يؤثر على العراق > وبفي 
فيه الممثلو نالسر يطاون مكر ميندونان يمسو | بسوءه وفي ٠م‏ ابدأتالمصالح 
المريطانية في العراق اي م ل 0 
لتدريب الجيش في العراق » وكان قبل ذلك. هد جاء الى العراق بمض الاطباء 
البريطانيين للعمل فبه ٠‏ ومن الملاحظ ان العراق في الثلث الثاني , من القرن 
التاسع عثشر > اصبح موثلا لعدد كبيز من الاجانب ( بريطانين وغيرهم ) 
دخلوه بأسم التجارة > او الفن او اللحان/ التبولية لاداء بض المهسام » 
اكتسوية الحدود بنه وبين ابران +-واصح لمتطانية. مر كز سياسي مرهموق» 
وتحول. القنصل البريطاني ( التاجر .) :في القرن الثامن عشير الى ( مقيسم 
سياسي ) فيه القرن التاسع عشسر * وبنما كان الاول ,يطالب بحرية التحارة 
وسسيرها » صار الثاني لدعي بالامشازات الساسية » وريما نوعا من من انواع 
الحماية. غبر الممئة(95؟ , 


وقد ادرك اللورد منتو ( الحاكم العام في الهند ) أهمية ما قام به 
هارفورد حوئز من مفاوضات مع حكومة فار س ومن عقد معاهدة المهسددية 
معها » واصيح على استعداد لقبول هذه المعاهدة عدما بدر من معارضة لها 
واستائه من بعثةجونز برمتها ولا ادل على تقديره للموقف الجديد مما 


(55 عبدالر حمن نْ البزاز » المصدر السابق » » ص 2 * 
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وود في كتابه الى. جون مالكولم المؤرنع في تموز سنة 1409 م » حيثيقول 
: 'ونظرا: لثلك العلاقات فقد تخلت فارس عن خلفها مع قرسا وسحبت 
وزيرها“فن باريس ب وطرد .الشاه سفير فراسما والخلاصة. انه أثار 
انشاء وغضب اقوى عاهل. في العالع ٠‏ فليبس مه محال والحالة هذه 2 إل 
تقول للشاء بأن السر هإرفورد جوئز تعدى_التعليمات التى. .كان مقيدا بها؛ 
وان. صلاحياته في المفاوضة والانفاق عرضة لمصادفة لست متسيرة » ولا 
ولقد “قبل اللورد منتو بتلكِ المعساهدة التمهيدية على. أجاس إن يقوم مو 
بنغين,من شرف على تنفيذها ٠‏ وعلى هذا فأنه خاطب جون مالكولم فى 
تابه المشان النه قئلا : «ثائما هو انت» الذى سيقوم بهذه المهمة الخطيرة»* 
1" :.فعلا نسين .مالكولم لهذاالغرض فتوجه في كانون الثاني ببنة ١٠18م‏ 
لى بلاد فارسن. للقيام .يما .كانت في للم بمثته الى لندن حيث كانست 
0 البرريطانية نفسها قد نيدت العالاقات الدبلوماسية بالدولة الفارسية ٠‏ 
وعندئذ اصبح ابوا الحين الال لعلف البلاط الاتكيزي تشباذن 
المدة ( لم1 3433 )©:.وكان جيمس مورير هو الذى اصبح. يعيد 
ذلك سفين بريطانا في ظهران". #ؤقد صب الممثل الفارسي ,الى لدن 
ذهابا وايابا: + وكان الغرض الرئسسي لهذه البعثة. الفارسية معرفة مقدار 
الملحة السنوية المقرر دفعها للشاه بموجب العاهدة التمهيدية » ومعرفة 
طريقة دفعها له ٠‏ على ان ال ا 
منافشة بين تحكومة لندن وحكومة الهند حول السيطرة المباشيرة على 
العلاقات “البريطانية بالذولة الفارسية ٠‏ ولم'تدخر حكومة اليد وها فى 
سيل بل غايتها » غبر ان الحكومة البريطانية نفسها عازمة على السيطرة» 
وبذا خبرت جونز » فقام هذا بابلاغ الامر الى مالكولم في اليوم الثانئ من 


2053511 حي سم 


ءا 


شتهان امون + وعلى“آثر “ذلك امت وزارة اللخارجية البريطانية باستبدال 
جوتر بالستر “غور اولي » واودعت في يد السفير الجديد رعاية جميسع 
العلاقات النريطانية: ب الفرنسبية فاصبح هذا الترتيب متيسا منذ ذلبك 
الحين + ؤسرغان ما ادرك مالكولم .عبث الاستمرار في محاولاته » فأخببر 
اللوردرملنو سضقة الحال » وففل راجعا في . غضون شهر واحد ٠‏ وعندئذ 
ايندم المجال: مفتوحا .لقا همثل حكومة لندن. بمهمته دون عرقلة من يجاب 
حكوفة الهند ٠‏ بوكانتو,مهمة السر..غوراوزلي. الكبري ”تحصر في ,عقد 
-“مفاهدة لتحل: مخق:( المعاهدة التمهديية ) المنعقدة قل ذلك, بمدة سلة 
52 "> واجواتو :على الاثن مفاوضات مسهية . اسفرت عن معاهدة جديدة 
كان التوفع “علبها. في «ظهران. بتار ييح 15 اذاد: سنة لما » .فكانت نافذة 
انفعول منذ .يوم إنعقادها على شرط ان :عرض على الحكومة في لندن 
للمصاذقة النهائية.:.. فلا عرض النض على عَذم/إلحكومة وافقت عليه 
باضبلاح ظفيف: »© وتم .علد ثذه أنشاء م معاهدة صداقة وتحالف نهائية » كان 
التوفيع علبها'ني: طهزان” بتار ربح اتسين الثاني _سنة 14.14 على ريد.جدمس 
لوزي الذي. 0 سفيرا في 0 “اومن كد ِ لنت على 
انعن | الجيز 5ه 
| هود 5 الروسي واستقرار النفوذ البريطاني 
7 

5 إن اسنتقام “نفوذ برريطامة تبراق أغلى الوجه الى ا 3 

والقْزذت:+ة دوذا سواها من الننول الغر ينه زهاء ثلث فزن » تجلى من الشبرّق 


خطر جد بده وهاح ال كوم سديز! وراء شياضتها في"السظ هه شررة غلى 
فاه ذافثة »أكانت تطمع' في" الؤصول الى 'جتوب انراق © "وتود لو أنها. بلعث 


حد اسه 


الهند ( بلد الأحلام ) وقد ازدادت مخاوف بريطائيا من روسيا بعد مسا 
أشيع في العالم ما زعم انها وصة بطرس الكبير والني قيل انه جاء فيها : 
« اعلموا ان تحارة الهند انما هي تسوارة العالم » وان من يستحوذ عليها 
دون غيره يصبح سيد أوريا » فلا تضيعوا فرصة لاإرة الحرب على الدولة 
الفارسية وتعسل اضمحلالها والتقدم في الخليجالفارسي والعمل على احياء 
تحارة الشرق القديمة عبر يلاد الشام»؟؟ 2 ٠‏ ومع ان هذه الوثيقة مختلقة 
فقد كان لها اثثر كبير على الرأي العام البريطاني وكان لحرب السرم 
سنة 1484 ب 5هم1 > والحرب التي حدات بعدها بين تراكية وروسا 
سنة لالام1 - 1414 م أثر بليغ في حمل البريطانيين على الاعتقاد بأن 
فاصرة روسسا جادون في تحقيق ما انطوت عليه تلك الوصيية المزعومة ٠‏ 
ان بعض المؤرخين البريطائنين اعتبرها:طبحيحة وليست موضوعة ٠‏ فهسذه 
أشائعات من جهة © وققام روسملاي أوآاخر العقد الثالث من القرن التاسع 
عشر بالتدخل حربا في شؤون ايران والدولة المثمانية من جهة اخري» 
قد ضاعفت من فلق بريطاحنا.» وجملتها تسل » في فترة من الزمن » الى 
مناصرة العثمانيين ضد الروس > آبقاءا عَلىَ « الرجل المريض » » وحفظا 
التوازن الدولي ٠‏ وكانت المنافسة البريطانية ‏ الروسية في الششرق الادئى 
والاوسط قد ابتدأت حوالي سنة 18٠‏ > وترعرعت بسرعة هائلة خلال 
العقود الستة التى ملت ذلك "نم خمدت في اواخر القرن > ادخلت محلها 
منافسة جديدة |( بين بريطانيا والمانيا ) وكان للمنافسة البريطانية الروسية 
التي نحن بصددها اثار بعدة الغور » واسعة النطاق > في مجموعة اقاليم 
مرصوفة ما بين شرقي اوريا وحدود الهند الغربة * هما كان من آثارها 
في معظم اجزاء الاسراطورية العثمانية » اى فى الشرق الادئى اجمالا » 


(كك) كش لقتتاصع0 12 1115518 قطة ألسقاعد8 ,ممع 1و8 
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أثتارت اله ياسهات اقلام طائفة متنوعة من الكتاب ٠‏ وحتى ما كان مسن 
أثارها- ف فارس والافغان >. والاقالمم الصغرى على جابي بحر خزر » 
حظيت بقسطه لايستهان .هد من عناية الباحثين العرب في موضوع المنافسة 
ين برريطانا ام ٠‏ 

وكلنا يعلم بأن السياسة الاستعمارية. الحديثة التى اقدمت عليهيا 
روسيا في الشرق الاوسط > هي تلك التي اقلقت بريطانبا » وادت الى ما 
:شب بين هاتين الدولتين من "نافس ٠‏ غير اننا لانكاد نجد من يعرف 
متى ابتداً هذا التنافس حقيقة ٠‏ فالؤرخ ( ده س٠‏ بولفر ) وهو على ما 
بظهر العالم الوحيد الذي حاول الاجابة على هذا السؤال » يؤكد بأنسه 
«'لع تكن ثئة«منافسة .بين بريطانيا وروسشا قبل التوقيع على معاهدة كولسان» 
وشحن اذا ماء قتلنا هذه. الدعوى لأننا لا تستطيع مطلقاً قبول دعواه في 
الاشازة الى ان تلك المغلهدة.الرومسة ت-الفارسة المنعقدة عام “14308 > كانت 
دلناث على “ولادة )*التنافس الذدى نحن بصضدده .٠‏ ان الانتصارات التسسى 
أحززها الاسكندر قيض دوسيا حتى عام 183 على. فارس ‏ وعلى ثركيا 
ايضا ‏ لم.ثر أي استياء في نفس بربطانيا * فلقد كانت بريطانية مشغولة 
بمكافحة نابليون + راغبة: في استمالة: روسا: الى جائنها. ». كما أنها لم تكن 
شاغزة. ,أي خطر بي تلك الانتضارات الروسية ٠‏ وأنها نيما عقدته مسن 
معاهدة يحالف مع فار س » عام ١م١1‏ > حنست الوعد بتقديم أبة مساهدة 
الى حليفتها فى حالة- اعتداء روسى علها ٠‏ فعندما حدث الاعتداء. فعلا بعد 
عقد. المعاهدة ,ادبع بخرافة و تيم بريطانيا على الحياد تاركة الفسيرس 
ومصيرهم .٠‏ ولغ يكن جون مالكولم » وهو من اساطين السياسة الانكليزية 
في تلك الزبوع يطمح الى اكثر من ابحاد نوع من التفاهم. بين الدولتين 


(9؟) المصدر السابق نفسه . ص ٠١‏ 
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الروسسة والفارسة » ولم يكن يدري بما يحب ان تقوم به بريطانيا اذا 
ما رفضت روسا التفاهم المنشود ٠‏ ولقد شعرت روسبا مذ البدايسة ان 
لمانا لاترغب فقط في زيادة وتقويه ة علاقاتها الاقتصادية مع الاسراطورية 
0 انها ريد فيالواقم إكتساب مناطق نفوذ المانية في نلك 
مراطورية صب مفاهم نظربة أو خعلة التوسع الالاني نحو الشعرق 
1 6و0 طعع11 عصعخة ) الامر الذى يعرقل مساعى روسا من أجل 
تحقيق اطماعها في الوصول الى الماه الدافثة على اللخليج العربي والبحسر 
اليش المتوسط ورأت روسا في مشروع سكة حديد بنداد ماما يتحول 
بنها وبين الوصول الى تلك الاهداف ٠‏ 
وللاعشارات الحرببة كذلك أثرها في تقرير سياسة العداء الروسي 
حمال مشر وع السكة من بدء الماداك به + كان #بوسسا كانت تعسارض اى 
:طوير حديث بي وسائل النقل والمواصلات فالاميراطورية العثمائية» محتيحة 
بأن طرق المواصلات والنقل الخديثة. يمكن ان تستعمل في يوم ما ضسد 
روسيا نفسها في حالة قام نزاع مسلح بينهاويين تركيا ٠‏ وهكذا عارضت 
روسيا مشروع سكة حديد بغداد منذ اعلان السلطان عدالحميد عن رغبته في 
اعطاء المصالح الالماية امتيازاً لمد السكة أي مننا عام وهم١‏ ريا » فقد 
شنت الصبدف الروسية في تلك الاونة حملة شديدة ضد المشروع واصفة 
إيأه بالتصرف غير السداق من جانب الماننا ويكونه مؤثثرا على المصالح 
الاقتصادية لروسا في المنطقة » ووصفف لحرو لاعت ابوس بكونه 
منافسة خطيرة لمشاريع السككك االحديدية الروسية في القوئاس وللمشروع 
ألر وسي لسكة حديد ايران بل وحتى لمسروع سكة حديد عبر سسريا + 
والى جانب ذلك فأن تحضق فكرة ربط مشروع سكة حديد الاتضول 
بسوريا تضرب في الصميم الحلم الروسى الخاص بمد سكة حديدية من 
أرمنا الى الاسكندرونة لتكون واسطة لربط روسا بالماه الداققفة 


ات 32 


همورة مستمرة طوال أيام السنة ٠‏ أما القسم اللخاص بوادي الرافدين 
0 سورع سكلة جك ينا جاده در امررع روس وارفيي لينم 
كما رأت - أمام الاقتصاد الالماني أبواب ب اسواق الخليج العربي وا.بران 
وحتى اففاسان ويضع حقول النفط الغنية في العراق اتحت تصسمرف 
المأننا مما يشكل ضربة لحقول النفط الموجودة في جنوب روسا 2 , 
ويظهر جلا ان هناك عوامل ثلائة تضافرت على توطيد النقوذ البريطاني 
في العراف : اولها شام روسبا خلال سنة 4م١1‏ - 1894 باحتلال بعض 
المناطق الايراسة والعثمانية كما اسلفنا مما حمل على تعزيز انفوذما 
في هذه البقاع من بلاد الشرق الاوسط درءا لمخطر النفوذ الروسى الذى 
اخذ يتجسم امام ناظرها!” "2 + وثانيها : قنام بعض الاتكليز باجراء تجار 
واسعة لاتخاذ نهر الفرات وسيلة سهلة © وكلر بقا مختصرا » الى الهند ٠‏ 
نفد انزل ( جسنى ) سفيلتين جاء لهما الى نقظة على ساحل البحر الاببض 
ا 0 الغفرات © وركنهما 
وانزلهما فنه » واتحدرتا مع النيا تاق #ولكن بمترعان ها اغرقت عاصفة 
هوجاء احداهما » واستطاعت الثانية ان اتصل التخايج بعد جهد جاهد 
وصب عتلم ٠‏ وقد مكنت الرحلة لتلك الشخصية اللرربطانة المنامسرة 
فرصة دراسة وادي الفرات من جميع الا واحي » بما في ذلك جمم 
معلومات طريفة عن العشائر القاطنة على م ضفتي الفرات » ووضم مخطط 
دفق للنهر وروافده ٠‏ وكانت تلك المخططلات قد اعتمد علبها الحيشس 
البرربطاني عندما احتل العراق » في الحرب العالمة الاولى”؟ ٠‏ وقد 


(54) لَؤْي بحرى , سسكة حديد بغداد » ص ٠ ١9‏ 
(55 عبدالرحمن البزإز ٠»‏ العراق من الاحتلال حتى الاستقلال . ص49 ٠‏ 
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هخ د 


مهدت هذه الرحلة لأنشناء شركةنقل بريطانية:صاد اها شأن عظيم.فيما بعد 
فيتازبيخع العراق الحدايث »:وهي معروفة-ب «ايبت للح » + وثالثهما : اننها 
حكم المملليك في. الغراق >: وعودته. من جديد الى الارتناط. الفملي بالباب 
العاليي ‏ وقد مكن هذا الوضع السيامبى لزجال الديلوماسية البريطانية في, 
الاستانة من اللحصول على امتازات لرعاياهم ف العراق عن هذا الريك 


مس50 رف 1 


وهكذا نحد النفوذ البريطاني في العراق في «طلع العقد الرابسع من 
القرن التاسع عشر اصبح من الوضوح والحلاء بحيث نجد ( جسني ) 
نفسه يقول في تقزيره الرسمي الذى كته في بغداد » ورفعه الى حكومته : 
« ان نشوذنا سائد ومهم الآن في الباشؤية » * وبحسن بنا أن تقول كلمة 
مسطة عن شركة « لنج » تلك“الشيركة: التي يصح إعثبارها ‏ لحد ما 
بالنسية لانراق بمثابة شتركة الهند الشرقيةٌ بالنننة للهند ٠‏ فقد ألف هذه 
لشركة « هنري لنج » بعد ان أغرى الخاه وبعض أفراذ اسرنه على 
التعاون معه في اشاء شركة النقل في هر دجلة وقد عرف «هلري لنج» 
الشيء ء الكثير عن حوض هذا النهر » وقام بمسحه »> وتخططه > ودرائته 

من الوجوه الفشة العديدة الاخرى وادرك صلاحه للثقل النهري »> كما أنه 
تنأ بما سكون للعراق من ستقبل تجاري يصبح النقل البحري من اهم 
وسائله واربحها وكان « هئري لنج » الساعد الايمن ل« جسي » في مغامراته 
القاشلة في الفرات وبقى في المسراق بمده ليثم دراسته » وخططسه 
الى ان انشأ شركته النتيدة » النى اصبحت بعد فترة قصيرة من الزمن » 
من اربح الشركات »> وكانت على صلة وثبقة بشتركة الهند الشلرقة ٠‏ 
ولم تزل شركة لنج حتى البوم تعد من كبريات الشمركات البريطانة في 


(19؟) انظر زكي صالح , منشاً النفوذ البريطاني فييا بين النهرين : 
صس ٠ ١١١‏ 
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العراق وتقوم بالاضائة الى النقل النهري - وقد ضعف اخير!.ب. باعمال 
نجارية عديدة » وتتولى خاصة استيراد معظم المكائن الزراعية التي زاد 
إستهلاكها بصورة مستفرة في العراف140, 

وبالاضافة الي النفوذ التحاري والاقتصادىالمترايد فقد سعىالمر يطانون 
في النصف الثانى من القرن التاسع عشر في الكشف عن سبل جسسديدة 
سلحوا منها في شؤون العراق الذاخلة » فانشئت مثلا دواثر بريد (برييطانية 
هندية ) في بغداد والبصرة » وبقيت هذه الدوائر تمارس اعمالها عثير 
سنوات دونمعارضة رسمة الى ان اشتر كت الحكومة العثمانية سنة 4/المما 
في ' اتفاشة الحكومة الغثمانية لابيضال خط... اسكدار - يغداد باتيجاءالهند 
وعلى ذلك ارسلت -حكومة الهند خيرا:لدرس سواحل الخليجبقصد مد 
استلاك ببحرربة تتصل في 1 م نزرية ب كلها .باللخط التركي مغدادء 
وقد نم هذا العمل سنة نوجم؟(ة '' ٠‏ وعلى العموم نجد إن بريطائية فسي 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت تعني بالعراق بصورة خاصة 
الاضافة “الى النواحي 'الاقتصادية الكامتة شه في آحتين ‏ : 

اولاهما : بوصفه طريقا مائيا يمكن ان يقصر المسافة بين الكلتره 
والهند » وخفف الجهد والمخاطر التى كانت تتعرض لها السفن الم بطامة 
بدوراتها حول افريقما والرجاء الصالح » ولهذا تكررت محاولاتمها 
وتحاربها في نهر الفرات » عارضت في مشروع قناة السويس عندما بدأ 
الوااين اشر تبي دان دئان دى الى + يدعو لهء باعشباره مشروعا 
فرنسساً أولا > ثم على اعتاره قد مضع أو يقلل من أعمية وادي الفرات 
اأني بنت عليه بعض الشركات والسوت التحارية الانكلزية ببارق الأمال 


رمم 301 .م 12018 0 1011165 81151 ,كسطتعلو110 
(59) النظر عمدالفتاح ابراهميم » على طريق الهند 2 ص ٠ 5٠‏ 
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والملاحئل ان بريطانية لم تسل لهائيا عن هذه الفكرة إلا بعد ان تم لها 
الاستيلا: على فاة الستويس بشسرالها أسهم الخديوي إسماعل » ونتحها 
.ذلك بايا للندخل في شؤون مصر الداخلية ٠‏ 

ولاسهما : باعتار ااعراق مركزا لمد خطوط السسكك الحديدية الني 
توصل أوربا بالخلج ٠‏ و سسب النافسة في أنشاء الكك الحديد في الفاف 
خاصه د 'تصادم المصالح البر يطانة والالامة كما سترى: .+ 


نزول المانيا لنميدان الشرقي 


ان الصراع الالماني في الشرفين الادنى والاوسط يكون صفحة مهمة 
ف ار بم العراق الحديث » اذ من المعلوم بان المانا بعد ان انمست لها 
وحدتها على بد الساسى المحنك«الأمير“وتميارك» كانت تطمح الى اسواق 
0 » ومناطق لتوغل “ذوذها”* وكانت| سياسة ذلك الشبخ المجرب 
ترمي | ى الاكتفاء بااتوسم تي اوربا كن منافسة انكلترا في المسسسترقف 
0 أن الملك الناشيء سلوب التاى )نما كان الى بن تلك 
السناسة فأ عد سمارك عن مقالد ١‏ الأمون #بويك يبنا ايج" ني صارت تعرف 
قيما بعد بساسة ( الاندفاع نحو اشرق م » ولا شيك أن وياد اميه 
تكن لتعار ض شدة التوسم ' لالاني في الدولة العثمانة في اللداية » سل 
لعلها كانت اتحد في الماننا حلفا يساعدها على القضاء على نفوذ الروس 
ومطامحهم » وهى كذلك ؛ من دون ثيك ء قد وجدت في المانيا اللتحدة 
الناهضة وسسلة لاحد هن طلغيان النفوذ الفر سسى في القارة الأورمة ٠‏ ولكن 
النفوذ الاماني لدى الاب. العالي > وزيارة الامبراطود «غليوم الثاني» للشمرق 
وناسده للو حدة الاسلامية » وموقف الالمان من بريطامة بعد حجترب 
( البوبر ) في مطلم القرن العشري: ء هذه العوامل ونمرها جعلت الانكليز 
بفكرون ملا في أمر هذا الخصم اليف الحديد ٠‏ وعندما شاع سلنة 


ل 2 


14.8 بان سكة حديد ستمتد من اوربا الى الكويت > وان روسيا مسي 
صاحة الامناز اعلن « اللورد لونسدون » تصريحه المشهور الذى القاه في 
ه ماس ستة 198 جاء فه : « اثنا نر لأسس أى دولة اخرى قاعدة 
بحرية او سناء محصنا في الخليج العر بي تهدديدا خطير! لمصالتح بر يطانية» 
ومن واجبا ان نعارض ذلك بكل ما لدينا من وسائل .2*7 + وقد دفعت 
هدد الشائعة سر يطانا لعقد اتفافة جديدة مع شيخ الكويت » حددت بها 
تصرف الامارة بأملاكها ٠+‏ 


سكة حديد بركين بغداد 


بدأت الدول الاوربية في اللصفب الثاني من القرن التاسم عثير "جد 
في انشاء خطوط سكك الحديد قي بلادتها والبلاد الاخرى + وكات 
الامبراطورية العثمانية حقلا ناا لاستّلال رأس امال الاوربي وايجاد 
وسلة جديدة لتقوية النفوذ الغربي عن-هذا الطريق ٠‏ وقد حاول 
النريطادون ان يمدوا مكة حديدهمى, الاسكندرونة وتصل الفرات بعد إن 
تمر بحلب ومستمر بعد ذلك الى دحلة ومنه الى 0 4) ٠‏ وقد جرت 
عدة محويرات على هذا المشسروع ٠‏ ولكن اللورد ( بالمرستون )عارض تبه 
وخذله ٠‏ وفي هذا الاثناء نما النفوذ الالماني نموا مطردا في الدولةالعمائية» 
وقامت شركة المانية اخرى بمناء خطوط واسعة في تركية ٠‏ ثم اسستطاع 
الالمان في مطلع القرن العشسرين » الحصول على امتتاز لانشاء خط بصسل 
الاستانة سغداد > وهذا الخط هو الذي صار يعرف فما بعد بخط برلين بت 


(5) عبدالر حمن البزاز . العراق من الاحتلال حتى الاستقلال ‏ ص 04 ٠‏ 

)5١(‏ كتنب عن سكة حديد برلين ‏ بغداد بتوسع الدكتور لوؤْي بحري في 
كتاب ( دراسة في تطور دبلوماسية سكة حديد برلين بغداد حتلى 
عام 15 ) والذي صدر في بغداد سنة /19518 * 


454 ب 


بداو ء لاق الانتانة كانت تصلة مرلين سخط .سكة الحديد » وكان .مقررا 
إن بمتد اللخط من بغداد حتى ,بصل اللعسرة والكويت »> وكان قسد سبق 
وائةة الملطة النحمارة هل سنا نذا الل عيسيدة لصون ينها وفية 
الدولة العثماية شركة سكة حديد الانضول بأن يكون لها الارجحيّة على 
ميرها من الشركات في منعم الامتناز للخطوط الحديدة في الدولة العثمانية٠‏ 
.وبذات الشركة لذلك حهودا كيرة » وصرفث مبالخ طائلة » في مستيح 
الاراضي التى .بمر بها المسروع في آسسا الصغرى وسورية والعراق ٠‏ وقد 
كاوهنا السل مقن ماس سنانة الندولة الكبانة المجاوزة وبريط مدق 
الامبراطورية الكبرى بعضيها بعض ٠‏ وهو من دون شك مفضل على 
الماريع الاخرى التي تقدمت بها الجهات الانكليزية من قل ٠149‏ 


غلى ان اخكتار السلطان عبدالحميد الالان > وتفضلهم في ملح هذا 
الامتياز لم. يكن يخلو من مارك شياسية 6 لآن امبراطور اننا كان على 
العموم يسائد سياسة الخلفة العشماتي--وكان الشعب الالمانى الشسعب 
الاوربي الكير الوحيد الذى انس ,بينه. وبين الدولة العثمانية ما يثير العداء » 
إن كلا من روسية وانكلتره وفراسا كانت تتحكم الملايين .من المسلمين» 
وكانت لذلك موضع نقمة الشعب الالماني ٠.‏ وطبعي ان بتلقى المستعب 
الالمابي : ضدور الازادة الشاهانة سئنة +19 بمنح ( شراكة سكة حنديد 
الانضول ) اشاز.سكة حديد بغداد بشطة وامتنان ٠‏ وقد أبرق-قصسر 
اللانيا يشكر الشاطان على ذلك ».ويثني عليه.» وكتنت احدى :صحف النمسا 
شه 'الرسصسة تقول : «.اقامة .هذه السكة ستكون من الحوادث العظمة 
الائر » وسيكون للسكة اثر كير في تننسة .قوة .نركية الدفاعة ,459), 


(؟5) المععدر السابق » ص 5ه ٠‏ 
(5) عبدالفتاح ابراهيم »على طريق الهند » ص ٠‏ 
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وقد قوبل .هذا الخبر ببعض الارتباح في فراسا > ولكن الرأي العام 
في انكلترة .قد قايله أول الامر بسرور » وقد.قال ( الايرل برسي ) فسي 
متجلس العموم .بهذه الاسبة : « ان المانيا تعمل يتركبة ماتعمله انكلترة في 
لاد فارس لاصلاح الحالة وترفيه اقتصاديات البلاد > وان النزاع بسين 
.هذه السساسة ( الشتونبة ) وبين السماسة ( السلافة ) التي نشمجع الخمول 
اوالنأش ستعود على الأؤلى ب الكلثرة والائيا - بالانتصاز مادام على 
عحس سياسة روسيا بعيدة عن الاثرة وحب الذات » ولكن سرعان ما تغير 
موقف انكلترة تجاه هذا المشروع فتحولت من اتأبيد الى سكوت » ثم الى 
معارضة + وعبلى الرغم من طلب الشركة الالانية من اص حاب رؤوس 
الابوال البريطانية “والفرنسية المساهمة بهذا المشروع الكبير فأن شيئاً من 
ذلك لم يحدث فعلا » على الر عم من صر بح رس وزراء بر يطائيسة 
حينذاك المستر بلفور من أن بر يظانية تشكم تؤوس الاموال البرريطاية على 
المساهمة في هذا العمل الخطير + وكان لايرى للمعارضة فائدة » ويعتقد 
بنجاح المشروع » وان من: مصلححة انكلترة أن تكون نهايته في( الخليج 
العربي » في املاك شلتم هو تحت الحماية اليريطائية ولكن بلفور قد اضطر 
فحت نامير الصحافة والمعارضة + ان يشر اجم و سحب يده للمشبروع 
و يعترف بأنه لايضمن مصاائح إريطانية ٠‏ 

ولا شك ان معارضة بريطائما ترجع لاسباب عسكرية » لانها لم تكن 
ترريد ان يكون لأى دولة معظمة نفوذ في بلاد الرافدين والخليج لانذلك 
بهدد مصالحها في الهند ٠‏ يقول الاستاذ ( هئري فوستر ) في كتابه (نكوين 

لعراق الحديث ) : ١‏ لم تكن النافسة الاقتصادية بين الدول هي التسىي 

أدت الى هذا 0 بقدر السمعة والحدود والحوش والاساطل وتوائن 
القوى والتحدول المحتمل في المحالفات » أن هذه الامور اثارت المراسلات 
الدبلوماسة ورفعت درحة الحرارة في الحو الدولي الى درجة الخطر » 
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اي ا 0 - (4غ4) 
خط بغداد هدا ان من الاسناب المهمة للحرب العالمية 2( ٠‏ وعلى 
لالماسة على امتياز مد مسكة الحديد فى العراق 


وان 
انعم من حصول الشركة | 3 
البصرة ٠‏ واستطاعت سئة /إ٠9١‏ 


فان الديلو 
:وغل أي دولة في جنوب اأعراق وخليج 
الاتفاق مم روسا اولا ‏ كلما تتفرغ لقاومة اللفوذ الالماني وكانت روسسا 
بعد مغلوستها في الحرب مع البابان أكثر استعدادا للاتفاق مع انكلتره 
والتسليم بمطاليها ‏ التي اعثرفثك بوضم اتكلتره الراهن في الشسيرق 
الاوسط ٠‏ وبعمارة اخرى أن روسا التى كانت طوال القرث التاسع عشر 
المنافس الاول لانكلترا في ساستها التوسعية في الشرق الاوسط قد نفضت 
يدها > وبذلك ساعدت انكلترا على التفرغ لنافسها الخطير في القسسرن 
بن اي الماضا * 


لفحي : 

وف هذا الاثناء استطاعت إرإبطائما ]انا تحصل على موافقة المانيا على 
ان يكون لها الحق بأنشاء الخط”الواقم بين بغداد والخليج والسيطرة 
عليه » وبهذه الصورة ضمنت مفتاج لتك على إن المفاوضات السساسية في 
ف هذا الشأن قد استمرت فاعترقت المانيا ينفوذ بريطانية في القسم الجنوبي 
من العراق الممتد ما بين البصرة وبغداد واعترفت مقابل ذلك بر يطايسة 
النفوذ الالاني في القسم الشمالي من العراق الممتد ما وراء بغداد ٠‏ وفي 
بنة “9و١‏ اتفقت انكلترا والمائيا على ان سكة حديد بغداد برلين 'تتهسي 
البصرة» ولا يمتد الحخط الي ماوراء البصرة الى الخلج (الكويت)الا بموافقة 
بريطائة » كما أتفق على ان يكون اثنان من اعضاء مجلس ادارة سكك 
الحديد من الرعايا الب يطانبين » وهكذا ضمنت بريطانية مصالحها بصودة 
نامة ٠‏ وعلى الرغم من المنافسة الدولية والمؤامرات الدبلوماسية والصاعب 


(45) . 30 .م .نج"1 صحرع0ه]8 كه فسكعلد ]للا عط"!' رععه 
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المالية » والمشكلات الفنية » واضطراب الحكم المثماني > وتغير نظام الدولة 
بعد الانقلاب الدستوري العثمانى سنة لم+9١‏ > فقد استطاع الالان ان 
بتغلبوا على ما اعتور طريقهم 7 مصاعب » وان سدأوا فعلا في مد هذا 
الخط ٠‏ وعندما اعلنت الحرب العالمة الاولى ودذل الانكليزر ارض العراق 
كان الالمان قد أمموا القسم الواقع بين بغداد وبيجي شمال مامراء ٠‏ وقد 
بقبت مسافة لايستهان بها بين الخط العرافي واتصاله بالخط السوري 
ألتركي 3 عبر البلقان الى برلين » والحواضر الاوربية الأخرى * 
ولم بتم ذلك الا سنة 0و١‏ » وبذلك انصلت مدينة الموصل لاول مرة 
لا بغداد فقط » بل بالعالم الخارجى ابضا ٠‏ ومنذ ذلك الحين الى اليوم 
استطاعة المرء أن بسافر في القطار من بغداد الى اى بلد اوربي + 

أما الدراسات. البريطانة المطلقة::نيبكو حديد بغداد > فانها تناولت 
الطريق الذي مر به السكة 0 او “الذي يحب ان نمر به عند احشازما 
اسلاد التي ( لم .يكن احد ينازع رَحَحَانَ مصالحهم بها ) ٠‏ ولقد 
أستندت دراسة كادو الى رصاكه 2 كام “نهنا سنة: نه ١9‏ في جنوب الفرات» 
ونعلقت بالمنطقة المحصورة ما بين السب والناصرية وهي المنطقة التى أكد 
أهميتها وقال بضرورة مرور اللسكة فيها ٠‏ وفي هذا الحزء من اللاد ٠‏ > كما 
يجدر بنا ان يذكر » كان بعدئذ مرور الخط الحديدي الذى اشسآه 
البريطاننون بين البصرة وبغداد ابان الحرب العالمية الاولى » ثم أصييح 
ملكا للعراق* ونظرا لاستمرار الاهتمام بالموضوعفقد ظهرتدراسة(كادو) 
لتلك الناحة الحنوبة في المجلة الحدرافة المهقط2نا0ل [وعتطمةمعمع6 
سئة ١9.“‏ وكان في السنة التالية ان ظهر ببحث السر مارك سايكس في 
المحلة نفسها » وهو السحث الذى سيق وان القاه في الجمعية الجغرافئة 
الملكبة تحت عنوان ( اسفان في شمال بلاد الرافدين ) + وقد ذكر سايكس 
رأيه في سكة حديد بنداد دوقن تمصب + كما يقول ؛ « كما لو قدر 
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لهذه السكة إن تمر بارض الحزيرة 24806 + واعرب عن اعتقاده بان 
سوف يمكن التغلب عليها بمرود الزمن عن طريق انشاء السكة نفسها ٠‏ 
ي :في سنة 38و ء في هذا الوقت المتاخر » نشرت محلة الثبرق الادبى 

حتوج]2 6" رسالة: وجيزة .بقسلم السسر وليم ولكوكس الخير 
الممتاز: في شؤون ري ٠ؤادي‏ الرافدين والنبل.» اشار شها الى الطريق 
الذى .يجب ان يمد الخط فه لكي يأني أعفلم #فوائده لجسع المتفعين ٠‏ 
واضاف قائلا : ( أنه لمما يدعو الى الاسف ان يكون التاسس في نهاية الامر 
حسب التخطط الالمانى القديم الذي تحاشى كل .قدان من الاراضي 


الزراعة 32 والترم جابب الصحراء( ؟) 3 


ان هذه الامثلة وغيرها +( الدلائك كثبير الى أهتمام الرأي العام 
البرريطاني بمشروع سكة حديد_بغداد > واستمرار اهتمامه بالقضية حنى 
النهاية ٠‏ ومن الامثلة النارزة على ذاك » فضلا عما تقدم » نذكر مقسال 
(سرن)الذى ظهر حول الموضوع قي الحلة 165716597 012337 ممطعاده 0 
سنة لم+19 > والبحث الذى القاه شرادام في جمعية آسا المركزية الملكية 
سنة ١١9ؤ‏ 4 وكذلك مقال لمج اعصباءم1 الذى نشر في المحلة المسماة 
لك ع2 واخطعتصم10 منة ألوز أضا » ومع ذلك فأن لمنة ميو 
اهمة فذة في تاريخ المشكلة المتعلقة بسكة حديد بغداد + ذلك ان المشروع 
سه أتخذ تلك السنة حدوده الواسعة مما اهاج الرأي العام البريطائني 
وأدى الى تاقم حكوته وعندقد إحدت الحكومة البريظابة نشر بيا كان 
قد أبداه الخراء الب يطاننون مرارا حول اهمية المشمروع > وخطورة مغزاء» 


(85) زكي صالح ء. بريطانيا والعراق حتى عام 1934 > ص 54 ٠‏ 
(43) زكي صالم ؛ المصدر السابق ص 48 * 
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ومن ثم. دخلت. المناقنية البريطانية ب الالماية دورها الحاسم الدذى ادى الى 
وثاق على الودق » وانتهى في سوح التتال ٠‏ 

غير ان البداية لم تكن تنم عما الت اليه القضية من خطورة.وتعقيد ».. 
فلقد أستند المشروع في ميدان التاسيس الى مقدمات يرجع عهدها الى 
سنة 1884 حنما فكر الالماق ف أنشاء خط حديد يضل ما بين برالين 
والقسطنطنية ٠‏ وكان في لا؟ ايلول وف 4 شترين اول من السنة: ذاتها 
ان حصلت (:شركة: حديد الانضول ) المؤسسة حديثا على امتياز من تركنا. 
ستثماز النخط مابين حيدر باشا وازميت ». والقيام بمده: التي انقرة + ثم 
كان في سنة #وم١‏ أن حصلتم الشركة نفسها على امتباز لمد السسكة- 
من اميت الى فونيه ( مسافة مه كبلؤمترا )2 م اشاؤها بعد ثملاث. 
.سنين > واضبحته بي الوافع الحنغ الاول مَنّ/رسكة: حديد بغداد ٠٠‏ وبعدثذ 
أستطاع القصر في زيارمه لتزكنا سلة حمككر١‏ وما ت#خللها من تفاهم- ودي 
مع السلطان > او. يأحد ملق وعدا 2 بسح الالمان فئاز مد السكة من 
دوه التى السخللج العربي ٠‏ “وي السَعنة التالةجَرَت” مفاوضات بين الطرفين 
وتم التوع على اتفاق لهذا الغرض »> اشتقزت من بعده واشتنادا اليه 
تفاضل المشمروع 2 اتفلاق سكة حديد يغداذ 0 تاريخ ه آذاز سنسة 
110 , مو جه وثقة ه آذار سويةةو أصبح يحق لشتركة سكة حد بد 
الانضول ان تقوم يمد حخظ ازميت - فوثمه 2 اتحاه الجنوب الشرفي الى 
بغداذ فالبصرة ».وان ”تثنيء له فروعا يصل اخداها الن نقطة ما على 
الخلتج ينعن موقعها فبما بعد ٠‏ وحصات الشركة فضلا عن ذلك > » على 


(/89). "1 أ ت[تتتظ لمصططع0 . دعم ل“ رلك تدمع 
طكصععاعم ]2 عط “ ,انمه ملطووظ عل 0 ورت اوناك 
2١ 558‏ 25 .901 (,1941 ,عصجا1[-ي8]3) ”تحط 


ب 55 د 


حق أستكر اج المعادن مه ن الأراضي الحادية لخط مسنافة عشر ين كلومترا 
من كل جانب © وعلى حق الملاحة في ساه الرافدين للاغراض اللي ٠‏ 
عدي شؤون السكة ٠‏ 0 ال تنفد 0 واستنادا ١‏ الى ص 
كة سكة حديد بغداد لساري 5 ) وهي التى يشار البها 
ة بمسحرد شركة سكة حديد بنداد ٠‏ فاذا ما ذكر المؤرخون بأن سنة 
.9ل كانت زمن تتحول في موقف بريطائنا تجاه المشمروع الالمانى » فأن 
أحدا منهم » على مايبدو > لم يشر إلى حقيقة هدا التبدل او بقارن بين 
طاميعة المووئت السابيق واللاحق ٠‏ فالمشسرو ع الالماني بدا مقولا ؟ في تطبر 
بر يطانا خلال سكوانه الاولى لاعشارها اناه سن ا ) باع الرجل 
المستعمرون يضاف الى ذلك اعتارهاءأياه توسعا اقتصاديا يفيدها ان نساهم 


ا 


فه > وهذا هو بت القصيد ٠‏ وَلعَلَ من ابْرَْرٌ ما يوضح عبء الرجسل 
الاإيض في هذا الصدد صريعم اس ل بسي في الير لان البر يطاني سنه 
اامة1 شوله:: ه ان الانا تيل الأن. لتركيا مثلما قينا نحن بعمله إبلاد 
فارس في سسل أصسلاح الشعوب المحلية اجتماعيا وتحسين احوالها 
المادية ٠‏ واله فما اعتقد اذا اصح كفاح المسستقل بين السساسة السلافية 
المحولة على الركود »> والسباسة التتتونية الراية الى نشر الفضائل 
التورائة والمدئة فأن النصمر سيكون حليف تلك الشعوب التي تنا 
م احلاص أو ؤلانة عض فد أ عن سبد » فى سيل اللقذاف التاينة 
التي أودع القدرتحقيقها الى العناصر الامبراطورية من العالمالمسحي0 1 
أما الحاني الاقتصادى فيذلك الدور الاول ( ههلما ‏ .19 ) فقد 


(54) سليمان فيضي ٠»‏ على هامشى الثورة العراقية , ص هلا ٠‏ 


5 


وضح يسامة وزير الخارجة (امر كير لاسدون ) الذي اخير السثغير 
امريطانى في برلين بأن حكومة صاحب الحلالة « لاتنظر بعين السخط 


يي 


الى المسروع » وانها تأمل أن تساهم فبه يما لا .يقل عن حصة أية دولة ٠‏ 
وأضاف قائلا بأن المقصود بهذه الحصة « بتعاق برأ س امال المستعمل في انشاء 
الخط وفي ادارته عندما يتم » وفىي تجهيز المواد المقتصية إزذلك , (45) 
فلقد كان اهتمام بريطانبة محصورا من وجهة عملة بالفائدة الاقتصادية من 
اتروع » اذ لم تكن بعد قد رأت في القضية ما ينذر بخطر جسم ٠‏ وما 
أن تقادمت سنة ١908‏ حتى اشتد اهتمام المريطائيين بالمشروع الالمانى »> 
وأتخذ الوضع طورا تهيمن عليه أعتبادات أستراتيجية من النوع الذى أكد 
عده المختصون منذ زمن سكة حديد الفرات التى لم يقدر لها النجاح . 
فلم تعد روسيا > يل اصبحت الانيا“ي مده الحال مصدر الخطر الم 
وكان امشاز سكة حديد بغداد الذي استقر) خنذاك على شاكلته المعلومة 
هو الحافز لهذا التبدل الخطير ٠‏ ولقة سآهم الرأي العام البريطاني في 
هذا الاتحاه مساهمة فعالة واتطفت نه الحكومة نهائنا من حنث الاساس»ء 
ومما حدر بالملاحظة ان قادة الرأي العام الب يطاني كانوا ممن اششرنا الهم 
المختصين نثارا لاعتمامهم الجدي بالقضية » ودراستهم التملقة بها * ومن 
ثم تناول اتروع الالماني في نظر بريطانيا مصير نفوذها في الخليج العربي 
ا في وادي الرافدين » وما لذلك من علاقة ومقة بمركزها 
ف ربوع الهند وغيرها من بلاد الشرق ٠‏ ذلك كله بد عرضة للخطر 
الالماني المتمثئل في سكة حديد بشداد » ذلك ما اتفق البريطانون على 
ضرورة حمايته ٠‏ اما المحادلات التي اتدسع نطاقها حول المشروع سي 
داخل بر يطانا فأنها علقت بالسؤالعما أذا كان حدر برأسالمال البريطاني 


(55) ,7730 عط 2ه قطتعتتدن عط جزه تلطع سسنع0ن2(] عروجزمرع 
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ع 5 


أن يساهم فبه > أو لانيحدر به أن يفعل ذلك: ٠‏ فكان. من بيهم من التزم. 
جانبا في الاجابة على هذا السؤال » ومنهم من التزم: الجائسب الأخسر * 
ودارت بين الطرفين مناقشات مسهية أحانا 0 2 جميعاً التزموا بهدف. 
واحد هو حماية الاسراطورية » التي زعم البعضص عض انها تقتضي المساهسة 
في المشروع » بينما ادعى الْعض الآخر بأنها تقتضي الاحبيام * ففسسي 
مناقشات عام .وا مثلا » نشير العضو البرلماني بولز رسالته: المزنزة 
بالآدلة على صفحات التايمز اللندنية » داعا فيها الثى افتتاع الرأيم سمال 
لبر يطانبي عن المساهمة في ( سكة حديد المانئة: بحتة. من حيث الاساس ١)‏ 
ومحذرا بقوله : « أعتقد بأنه في وسعي الادعاء بأن مسا جرى منذ الملؤله. 
الاضى ,يؤيد ما جازفت به حينذاك في .أعمدة جريدنكم من تحذير أضحاب 
رؤوس الاموال البريطانية ان ستعدواءعنهةا المشروع السياسي الالماني»»: 
وكان خلال السنة" نفسها ان صرح اللورد فتر موريس في مجلس العموم. 
النريطاني. بقوله:« ان الذي جمل. المحَلّس بدي اهتماماً ملحوظا بالقضية 
هو الشعور بأن مستقبل السكة قد يكون مرتطا يتستقيل الليطسرة 
السياسية على مناطق واسعة في آسيا الصفرى > وعلى وادي الرافدين » 
والخليج العربي ٠»‏ * 


ثم في سنة »19 حاول السر ( ادوين بيرز ) أن يبرهن بكل 
جدازة. على ان المصالح الب يطائية تحتن. جمل سكة حديد. بغداد مشروعا 
دولنا ٠‏ ومن الناقشسات التى دارث ف منة ألو1ة حول ميحاضرات شراذدام 
ف جمعة أسا المزكزية؛ الملكة. > انتضح رجحان الدعوة الى. امتنساع: 
الرأسماك الب يطاني عن المساهمة في المشروع ولم. يشذ عن هذا الاتتخاه. 
العام بما يستلفت النظر سوى العضو البرلماني »-العقيد (٠6‏ يلت )-الذئ 
اوضح ان العكس هو. الضواب + وق سنة ١9«*9‏ نشر لؤفات فريزد في 


مئاع 


دفاعه عن ضرورة اححام رؤوس .28671617 2]8110231 المحلة المسماة 
الاموال المريطائية عن المساهمة وآردف متسائلا : « للاذا تتمحل في المشاركة 
مع الماها في مشروع يراد » الى جائب مآرب أخرى » اتعزيز المصالح 
الالماية في الامسراطورية التركية ٠1*76‏ 

ولقد ابدت الحكومة البريطانية اهتماما خاصا ,تلك المعمساني 
الاسراطورية البليغة دون أن تهمل النظر فيما تعلق اننا بمصالح مواطنيها 
الاقتصادية +فاتخذت منذسنة 9٠9‏ اموففا حازماضداية محاولة تر مي الى !تصال 
السكة بالخليج العربي > وضد اى انجاه لازدياد النفوذ الالماني الى مسا 
يقارب نفوذها في بلاد ما بين النهرين ٠‏ غير ان الاننا ثانت اقدر من ان 
تذعن ٠‏ ومن ثم نشأت المعضلة التي .حيطت بدبلوماسية واسعة النطاق » 
ونجم عنها ( وفاق ) بين مصالخ متتافرةالاهداف وانتهى امرها بعدئذ 
«حرب + ولقد جاهد الاتحاديون كثيرا » يمد الانقلاب الدستوري سسلة 
لم١9ا‏ في استمالة بريطانا والتقرب الها ونشطتفيهذه الفترةالدباوماسية 
الاتكيزية في ( استاسول ) كل" النقباط 6 وكثن:عدد الخراء المر يطانين. 
الذذين استعانت بهم الحكومة التركية » ومن أهم أولشك الخسراء من 
وجهة نظر العراق - مهندس الري الانكليزي الشهير ( وليم ويلكوكس ) 
الذي دعتهالحكومةالعثمانية للقيام باعداد التصاميمالفنية لاحياء مشاريع الري 
القديمة في العراق »> وبعد ان مكث فِه زهاء سنتين ونصف »> وضع مم 
هئة الفنبين الذذين رافقوه خرائط وانصاميم عديدة لمختلف مشاريعالري 
اللازمة » ودقم تقربره الى الحكومة المثمانة في سان سنة19311 مسم 
الخرائط والتصاميم وتخمان المبالغ اللازمة للقام بها ٠‏ ولا شك ان هذه 
البعثة الفنبة من خيراء الاتكليز قد تمكنت من دراسة مختلف تواحسي 


60 .م ,1903 ,20 لتتامة ,وعصتك؟ ( ممقصدمآ ) مطل 


5 


انعراق وطبعته وارضه واقللمه » بالأضافة الى مشاريع ريه + وقد حظى 
( السير وليم ويلكوكس.) بسمعة حسنة في العراق » ولم تزل دوائر الري 
مير اتقريره اهتماما كيرا ٠‏ 

ولمل آخر ما حصلت عليه بريطانيا من نفوذ وتوغل قبل اعسلان 
الحرب العالمة الاولى موافقة السلطان سنة 9414 ان يكون ابريطانا حق 
أنارة شط العرب والخليج ووضع العوامات فيهما » والمحافظة عليهما تأمنا 
نسير السفد2*9 ٠‏ ويتضح جلا مما املفنا ان جهود بريظائية النسي 
أستمرت زهاء ثملامة قرون قد بدآت تثمر ونتى اكلها قبل اعلان الحرب 
العالية الاولى ٠‏ فقد حولت خلج البصرة الى بحيرة هندية »> واستطاعت 
ان تمجمل من هذه البقاع مواضع لاهتمام الساسة البر يطاسين يعد ان كانت 
مناطق لتوغل التجار ٠‏ وقد عبر عن .هذا المت (اللورد كرزن) حينما فال: 
« بأن العلاثة بين بريطانا والخلع قهققت) مل دفائر التجار السى 
حقائب الساسة » ولا يستطيع الباحث في تتنظور اللنفوذ البريطاني في العراق 
أن يغفل ذكر « اللورد كرزن» وما هام به من جهاد لتحقق سسادة بلاده 
على هذا الجزء من المعمورة بوصفه 'ائب وزير الهند اولا > ثم يوصفه 
وذيرا للخارجة » وبعد ذلك باعشاره نائب الملك في الهند » بصفته 
الرسمية او غير الرسمية » وذلك بما كتب وألف في هذا الخصوص ٠‏ 
وكان الداقع الاول لذلك بطسعة الحال المحافظة على الهند من منافيسة 
الروس بالدرجة الاولى ٠‏ وهكذا تجده يساءل وهو ستثير حماس 
مواطنيه ويستنهض هممهم للعمل بهذا الشأن : « هل نحن مسستمدون 
لنفض ايدينا من السسطرة على الخليج الفارسي » ونشاطر غيرنا السبطرة 
على المحصط الهندي ؟ هل نحن مستعدون ان عل اشاء خط سكة 


٠ انظر آيرلند 2 ص هوا‎ )0١( 


5 2-100 


حديد الفرات أو أي مشروع آخر من هذا القيل مستتحيلا بالنسبة لاتكلترا 
وآمرا حققيا بالنسية أروسيا 5 وهل ستصبح بغداد عاصمة روسية لحدايلاة 
0 الجنوب ؟ وأخيرا هل يطب لناان نرى محطة بحررية قادرة على قصف 


بومساى ؟ » + ولا شك بأن سياسة بريطانيا » ورجالها المعشين بالهند -خاصة 
عملوا ما بوسعهم لتحقيق الغايات البعيدة التى كانوا يستهدفونها وحصق 
لللودد كرزن نفسه أن يصرح في مجلس اللوردات بالتصسريح الخطير 
الثالي سئة ألوز دانه من الضلال ان ,بن ان مصالحنا الساسية مقصورة 
على الخليج » أنها ليست مقصورة على الخليج » انها ليست مقصورة على 
المنطقة الوافمة بين البصرة وبغفداد » بل انها لتمند قدما حتى تصل بغداد 
ذاتها ,2057 ٠‏ ان هذا الاهتمام المتزايد“قي: العراق يفسر لنا ما حسدث 
أثناء الحرب وبعدها من محاولات لظم جنوب العراق الى الهند > وانشاء 
أدارة بريطانية خاصة تجعل منه أشنه بسستعمرة من مستعمرات التاج > 
ويفسر لنا أيضا سياسة المدرسة البن نطائيَة..الاستعمارية التي صارت تعرف 
بالمدرسة الهندية البرريطاية ٠‏ ان هذه المدرسة كانت الموجهة للمعاهدات 
السررية التي .عقدتها بريطانية وفرسا ودوسا في الخفاء لاقتسام الاجزاء 
العرببة من امبراطورية آل عثمان » كما تجلت في) معاهدة سايكس - 
بكو بل استطيع ان اجزم ان لتصريح اللورد كرزن شأنا في التحفظان 
الني ابدتها برريطانية بشأن المراق في المراسلات التي جرت بين الماك حسين 
والسير هنري مكماهون » 


: 
(05) المصدر السابق 2 ص 28 ٠‏ 


5آأث6: مه 


ا 
اا 


الصادر العربية 


زكي صالح > منشأ النفوذ البريطاني بين النهرين »> مطبعة الرابطة » 
بغداد » ٠+هوا‏ * 

ز كي صالتح » بريطائا والعراق حتى عإبه؟ > مطعة العاني. » 
يغلبلاد ع وإركذا +٠‏ 

زكي صالح ب موجز تاريخ ١‏ العراق - مطيعة الزابطة ‏ بغداهة184 
عدالر حمن البزاز - العراق من الاختلال. حتى الاستقلال - مطبعه 
العاني ب بغداد ب لاكه( * 


عدالعز ير وار 3-5 تاربخ الغراق الحديث ا دار الكاتب العسر بي 
للطاعة والنشر - القإهرة ب 954 * 

عدا لامير محمد أمان ب القوى الجر ية ف السخلبج العر بي 0 مطبعة 
العاني - بغداد - 1558 : 

كوتلوفد_ الثورة التحررية الوطنية العراقية ,وا -.موسكو رهوة١ا‏ 
لوتغريم -. أربمة قرون من ناريخ العراق. الحديث. ب ترجمة جعفر 
خياط - مطيمة البرهان ببغداد ٠‏ 

لؤْى بحري سكة حديد بغداد ب المطبعة الاهلية ب بغداد لاكقاء 
مسحمود علي الداود ‏ اللخليج العربي والعلاقات الدولية القاهرة ب 
٠5وأا ٠*٠‏ 

محمود على الداود ب العلاقات الب رتغالية مع الخلج العسربي 5 
التمساهرة - ١5وا‏ * 

متي عقراوي العراق الحديث ‏ مطعة المعارف - بقداد - 85و1ا؟ 


مظفر حسين جميل ‏ سامة العراق التحارية - مطبعة نهضة مصى .. 
التاهرة ١944‏ * 


ل"ا46 ل 


5ل اسيم ابراهيم ‏ ثورة العراق - مطبعة التضامن - يغداد ‏ 1981 ٠‏ 

هل هنري فوستر ب تكوين العراق الحديث ‏ ترجمة عدالمسح جويدة 
بغناد ‏ ©6سمو ٠‏ ش 

يوسف رزق الله غليمة ‏ اتحارة العراق قديما وحديثا ب مطبعة 
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التنغشنماطات النسي بعتزم الاتحجاد القيام بها 
اعتبارا من تشرين اول (اكتوير) و/او١ا‏ 


اقامة مهر جانات 9 جميع انحاء الوطن العربي للاحتفسال بحلول 
لقرن الخامس عشر الهجري لمدة اسبوع من 10011517اض 

ولغفاية 4-١1١4اه‏ 

نشر دراسات تارريخة في مواضيع مختلفة ٠‏ 

العمل على تتفيدذ مشروع ادل الامساتذة الزائرين بين جامعات 

الدول العمربسة ء* | 

اقامة مؤاسم ثقافية في الحواضر العربية للممل على تطوير الدراسات 

الأزيك ييا + 

نطوير مجلة المؤرخ العربئ الى تصدرها الامانة العامة للاتحاد 

وجعلها أكثر ملائمة مع تطوير الدراسات واللمفاهيم العلمية ٠‏ 

اقامة ندوة عالمة في “نوسن لنافشة موضويع البحث التار بخي وتحديد 

المنهحية التار بيخة للماحث ١‏ اأعر بي ٠‏ 

العمل ستمر في الاعداد والتهيئة لهر جان التراث العربي فيالاندلس 

والذى سيقام في العامة( ١‏ 

تنفيذ مقررات مؤتمر تاريخ الامة الذي, القد في بنغازي وبخاصة 

موضوع كنابة تاريبخ الآأمة العربسة 0 


السعي ا إبقاد بعص الاسادة ١‏ المتخصصين ف الحضارة العرببسة 
والاسلاصسة لالقاء معداضرات فيااتر اث العر بي والاسلامي فيا اجامعات 
الاجسة 3 لابرا ان الدو: !لك عراقة لنار كنا الحضاري وتراثنا الخالد» 


؟ةالهل5٠يف آأثامة مهرجان للشهبد عمر المختار فيمدينة بنغازي‎ )0١( 


التعون مع جاممة قار يوي * ( اشم المهرجان في تاريخه المقرر ). 


2 1 3 


)1١(‏ دراسة امكانية توحد منامج دريس التاريخ في الجساممات 
المريبة كافة ه 

(؟١)‏ اقامة مؤئمر ( التراث القومي ) في دولة قطر وقد وافقت وزارة 
الاعلام في دولة قطر على عقد المؤتمر على نفقتها بالتعاون مع اتحاد 
المعرخين العرب * 

٠ أقامة ندوة عالمة لاحاء مدينة القيروان التاريخة‎ )١١( 

(14) اقامة مهرجان في التراث العربي في مدينة الحمامات بالجمهورية 
التوسيبة * 

(06 م مسابقة كبرى لكثابة أحسن لائة ببحوث في التراث المربي 
احاءاً للتراث وتشجيما للاخوة المؤرحين واللاحثين العرب 0 

)1١(‏ السعي الى تنظيم لقاء سنوي للمَودِيخين العرب في احدى الحواضر 
العرسة هدقه لقاء الاخوة!المؤرخين واتعاو نهم والوقوف على !احدث 
البحوث:* والنشريات في قل التاريخ- والاستماع الى بعضالمحاضرات 
العلمية بالاضافة الى التراميج. الترفهية وسكون موعد هذا اللقاه في 
| في الاسبوع الثاني من شهر تموز [ بوليو ) من كل عام * 

(10) عقد مؤتمر نذكاري للرحالة العربي ابن بطوطة .يقام في لغرب 
بالتماون مع الحكومة المغربية * 

)١(‏ اقامة ندوة تاريخة في مدينة الاسكندرية تخليدا للمؤرخ المصسري 
الاستاذ عبدالحسد العبادي بالتعاون مع جامعة الاسكندرية ٠‏ 

(19) تنظيم مؤتمر سحث في الحضارة العربة والاسلاسة في سلطئة عمان 
بالتعاون د وزارة التراث القومي هناك + 

7٠(‏ اقامة مر تمر في كندا ( بجاممة كالجري ) يبحث في موضوع 
0 العربة الكلدية والعمل على تطويرها * 

(51) اقامة مؤتمر ليحك ومناقشة معاهدة كامب ديفيد وبان مسخاطرها 
على الامة العربة ه 


 ة5ههاد‎ 


11120111 
9 صة '!' تتقتحطةغ70زممع]1 اتاعتاعصم4ف 


0عسحط؛طكف 5210 أتدوة .10 


7617 3 اعتجقام ققط 11521008 لكك المعاعتة للد بط «منعناه1 
0210 188 صطقطط أقطة 0ع167[ع0 تزقطة 201 ,م101 أمسواء1م صصص 
لتتعطة طكل #008 عطانا وادزمدة 320 016286 ,رمتطقعدم7 منا وامتعمسم 
:70131 عتتاكلبه أمعاعطة نجطة تجلناأة منا عاطلق12208 18 1 .26608 
عخمعطعممم طعتطى وطمتع تاعم «تعطة ها «متامعناج عدمء ع لطاع 
لالاعلت اماع له لت 186 ونع [ومعم عط ذه امعو 211 منادة بواررعع0 
116807081018 12 .ععطعذقلعدة تجن 0ت .عتتالتكت تع طاظه عجوم 
هه عطوأدعامم عنم 320 لاقتناعة ها[ هد تإناك عط 012 00» علطا 
27 11160* مط لاقع ننه ع تق صقم ؟تترة قلط اده 928 مركا 118 
,لاو؟كل و5 لمجعقتاعط بجامتل عغطا متتعط؟ عامطع عط قصة .ععمميع فتط 
ألطة نوك عط جا ع*تبطعبا طم تع متططمتم اعمط رادوغ 12 غطة مون 
ملا 2ه ع2ئ[ مجمئع تاءم عه 611« هه "تماتاععة 11ج 2ه عمتعامعء عط 
فم اع" تنه اقاعمة 11ج "201 1806م قاع 6ه قطنا هه 16 .مدءوجتاك 
معنم وفعصل! عتعطجد وع[مصعة عطا صآ 858 115 لظ .م6 1 اكااعة 
عط عسلوط ملزهقوط اعمط ماسسيامه ,كاعد ععرمم 8له كد16 6010860 
اما لطة و0«مععم هع[ومهم غ15 211 خزه1 #جدمزمممء0 
بللعلتتطء ,طتداه عضجاق قطة مو ع[متطةة؟ فط ,قتحط"! .متجعصتتىمل0 
علصطقط لتق جكنة111 ,80001 ,تامع 


ب [نزظلاعنا. مو أدتجأمومعه]1 فط 05 ستعوتده عطا عستودتنو1ل هل 

8 بإأعقه )د م ع[طواتدكة بامتتاقمتتمقطا طدوعة قطا 
21183981 876 ا[عطم ‏ “م1 معطو نتعقستط ص “تعططه" معابالأفدمع 
قلوعة عتعلصتاي بواستهمد هاءة زطه خطوعد 01 ده هلام اا قتتعوة »دما 
عطا ص نوتسنو أمجرومة]1 «ممعطضوامة 2ه 1827761168 .كطق ممه عمج 
مذ عتعطئاع عامج متمطغ 2ه معطبطدنة عط لععهام 1008مه6م وأتتوع عورم 
مره عاعوبى أواقوط 2ه عمعدمط وعآنل-طعصعط ,قاومة لمعتف مع ,اسه 


ا 5 58 


8 أقتتط1 كأهرة ‏ 0هأقصوزوعل عطذ ,تتمجعورم2ة .قاط لمم وذ 
عط طغتى متطاقده 1طواءم قلتت اناتتهم كلكا :101 تإاللأعطمة 115 0عستناعة 
هط قط علتتاققة ها استاممع عكهة ره 586 20833 عده قتتطك .لمع 
036 2 35 عمستلاو جحل عتمطة 01 نموم 2 1860 قأموختطقطسة ذمرع 
و .901*811 2ه 

معطا 180 معمطععيعقةم عتوعط طاعتط وععومن [قتجنءع ا تطاء ممق 
5 خع11مأقلط-6ظم حا نم2 عط حدء 365ق بطعموة 02 ععرماقاده 
“01 03908 1606 220 وتوتطعومسقة معان نادمه فط صذ عتعطغفطى 
01 ع طاعقام عفطذ معمناة عتتوكقْئط ص1 عابصسنة هج طعياة اكأجامة قطذ دذ 
ععاكدة عططا وعستصتيعاع0 (بكاسطعتامم 5ازطئا) علغتءط نوس عا 
16 “تعاكة عل اعتط قتطا 2ه عطتعقام عط ,عاصمةة عطا 1ه عستطامة 
١‏ 7738 ر08 62 2160م «ولطاعقط اك 2:060تام “تع سه لعاستمطق 
أقعطع طكا لع ازوومه0 ه56 م2 ققط 15 ععدتة أمعرىه مداه مسر 
.168ل “امطتاتتة أمعطعتط عتواتم عط توط لعل مماكة مع تطمصم مم 

أ5افاعطة عط 2ه معتتاطوة2 اوأتصومعه ع1 
0 مهتمومع مجن مأصة 0191060 لله «ممعع 15 15 كفقطء 15 عامدةة 
رلءصحطعا-طء8]0 ) عاصددعغ ناومعطعثط عطذ «واعطمد ,قنامهم نع طتامتل 
النتاط 15 لطعتطى وادرمدةة فطنا م1 اميوق تمطاة عط سه , (كدمتموع 21 
110157639761 ,62212168 22831237 : [تتططعة 70تامعتع عطن .0:تامكتع فط ذاه 
60 ع5 12037 زوم طنذا"تممصطة مط .“ماه "تتتمماج 20 محكقط 
0018 12 نع [صمعة عت«ماق[ط لحد نت« ماق7تطع"ام أقطا 15 ععرمط 
أة'تقطعع تتقط عحقط طكتامة عطة عده ممم عط مم“ متم طاتع ام 
2ه 5ع11اناه12 

م122 218560" 2 ده طاتتاط عاصصدمة ع أمأمتطع م 2 ,13011 خف 
01 7738 طانامططهام قط .[مجة1 لتتجامعع كك فط وعمطة طعتط 
مه 0ع20عنعة دعوط 5920 قلضدة 25م1زهزمتتجر اأجصدة متمطاج 
376 تنكام أه1م عقعطة 2ه ععط تائيه عطة عجلم0 .عاوعة عستعتتدادهة 


عط" ,.ل؟ لمصسلوع»15 امول نأكو لحه خطع ]7 نأمعصسة 0 1١‏ 
,تلمتعطصعمم0© مم1 الى ,«عقدهء8 نومتهم [عوطاسة لمعتاطلظ 
.158.5 .مم ,(1961 ,عاعمم ججولط) ,1 ,701 بعاممصطع"!' ممتصحدةموموء ]لا 


ب 4619 


عأاع 018 #معتوع اع سواعه" عأتتامععصمه مك هعلخ[ رتموموممرع 
21 عمصطة اقطتعاظده عه 01 7115 عطا مامغصعة عطذ 11 ,117امم محر 
0 ,مده 010 عطغ ده طلتتاط عط 0غ فقط عاصصعة بجعم عط .0مومجوودة 

.800 عط 01 واأتاعطةة عغطةا ما ععمعععء مه" 1ه ونه 2 هه رأطنامل 


0 ر#إأطعذوظتة 3200 غ86 وناوحة) موه أم 
ععتع 1 3قع01216ه 2ه ومرةط عنهةالبعهم 2ه قع0تل1تتاط لمستتستسروء 
46 علطا ذه طاعطة1 11 ع ماتجتة؟ ,كت ة[ناعءظتك ع3 عقعط! .ه20 
60 1وم-01قهعة ,1099 تكد 2 عكقط عفعط!' .متتعاعمم 5 .6 منا 4 د10 
:9 إاقتطتطما :(11211قنا 18 عثتنتاعتاظطام عتتلخطة عطذ مجه ,001 
معط ١0‏ 0عطع3غنة عنتعططوك 'تقاتاع طداعع م102 عتتقط عمرامع 
110 لطل7امططلطصنا عمدمة عكرعة تزعطا أقطةا عرعتاعءط توواا 
م11 


126 35 201111618 عطة: ,لمهم 175310 عط مس1 

ممست وعاصردمةة عوعط هموما كز 2ه و[طاسطعوفطه عتنتقممططا هه 
0 0مذأفمتقطمه لم تتعوعنام أقعط 116 .مده تواتتتامء عع 3[ 3 2101120 
عطانا"01مزمناة ,مسستامم سه 33كاقتطتح 7715 عكهط ةمتع طواعع"* و 
م انا ججوالقطة لاعت القغصة سسفصره عنم قاله عط'1' .ق8جتمم" 
طخ 2ه ترإطمامد«مط عط " ععاوعتط قمة طعا عطة غطعتتقء طعتطى 
قو فصع تاسوه 2ه عمومغممام فط 15 صقام قتطظ1 .كاعم علعاعط 
عتتعقطه لعز متواعم هقط «متغوءمعة عط 0طة رؤع[م ما 
0 1 2 قم لماعم “م عتسوءوط لقطة عستصوعم قتامتع لاع 
1 مق امتقتااع طقة تقتمدد اوم مقع]1 02 عطتااوه10 


7 عطة طاعتط؟ مدنا معوعتهة مط تقطة عجوتاعط ترطذللا 

عط 6ه عستستععط عط متصعدة »جوم طاتتط قوس علتطنا 2ه اأصصع'1 
مستاتطع [[تصد طتاصبام فطع 2ه ع(0لتصد عط كتاوطة صدمة اأننتتاوعاته 
الزك تلاك المخصتوط فط ثم وعوعيعة عط طاته ««عطاعع ما .0 .2 
مذ 12168 0ع«دعممج هاج "نام 21 6100م عمحدة فط 2ه توف 


فسة حتدواتوطو 8‏ 2ه مواوصك؟ هط ,للتطمعئاعتهة :2.2 ١‏ (2) 
.2 291 .مم 24 .1701 ,:آ8لى بقتترعقق 


ب ؤرةة له 


أت م6008 ةنتمم 21 أممرة ولا لالطقطمتم فطه مو 1اوسيعة ددن طمرمور 
-لطاقعصتوراة لاط كلتتاط تجللع »مجعم عط 738 “زمه فط دز مه 
طصئط ه هذ أوسجاوعن7 مل ,0م 060 لتتامتية وامتووعة 02 1 43030 
0 8 158 لاعتط» علعكسزرز تناه 02 ع اتطعتمراو 
عافاعط وقعط1 .ومقطة 06 3 05 ولو ]عط 101 سطاها ماختور 
“اعطقتط ممعهام 6 تإعطا 8ه 8156 صل وم ملستست جرم]اء يقرو 
نأقتتاوع 21 فطذ 2ه تطوتمط عنار نأ قتعم 51 عط 2ه 81065 فط مدر 
0 وعتزماع 8 عزن ” ما 5 طامعظ تع امه ما وان بصو سروم مزل 
8 10 ,تملع 1101 ,عاومرما القصدة هو نط لعصووومعن عر[[وناقت مذ غز 
56 20217 علط عو مع لتنيه؟ ع6 عتقط عسنل1توط طعية جصج ثذه 
5 *[]ا عروعم 1زوط15 01 8156 عطا صآ .كطمافط نومع دن مذ 4ق 
قمعا عط مومس متاح م 0م ممع01ع06 لمعتو رمعطه قم م 1[مرممة 
6 013 0101 0826 02 بالقناط 738 16 .171 4ه 0و منصو-م 
معغصماة طاعتطاى عا اضوع 3 زط مع 0معع6 1م عع ووه فخ حبرو 
ع مراع 4 0 اعلقمد مقو لسمطوه متطك .لتووسروة 
١ 0‏ 67 مخ ممه «رماناة 0318م مججرتاة 320 وخصوعط عر 
1116-0 نة عمعتمقعطدء قتطاةط 2ه عله «عطق م0 .مرو[اام ممحمور 
7 8 “لقاع قط عط 0-1616 هج 019660 قد فصتا ومدمعرو 
.6 أجتصطم ا 1 05 أطوعظ صذ 0ومذو قلآتاط 2ه موأ تطهذه عمدروعيط 2و 
و8118 0مقووعع1 48 وعمدع "اباط 01 مقتنا ما 02 مععونة جاعروه مور 
0 عثتة فق 0 ذلاتتط تقلتاعوة مدوعة مماجدوة 0مطعتدع ستامتة اعتطىر 
تالين 78 1 (1 .138) 25111 مستطومياة بومدجةة ممه" 5و دوعة عط 
طعع اع لعع18م عروجكتومل له عل زماندهو له مقتمدة لعممم ماطترا 
ال ولاك طاطة عط عتأمقطمصةه ما ععقووءه» لعمرمام 
عا اذ «مقتتة وتم ص اوتدع ويه مصسوعة عاصمم ومرووو6 
تدمع عط عتمعغه[ عط ص[ .مم12 توم 061100 عطتوة عطانا 2ه فده 
177 قطنا ممم عله اعة وذ مصتعطة عده هلاعه عط-وعومع 
61 26 20ة «تقابوة" ععتممد عمج قعممه مطبططباط 1116 ,قتتتومز 
أقصلدهع لععقام مز «موذلج مة (2ع13) .ولوس «تمت عه فطء رده 
821 عطامم عو لة نإط لهعم1523 لقهة 79118 أمتمطة قطة 2ه عده 


2 


مط ما ينا عطتقده1 -جوجتتتماةة عزط 0عتفاطة هذ وستللتيط ه16 
مذ مكنة وونتتاطقه12 هذ 2ه الث ,كلتتاط 18 16 طعتطتة؟ جه تتعمكتافام 
76100 تع جمو811586 عط ذه مااع ص01 


متم 18م ده همأ ,(711) عامسصعةلتهطلآ نقد عطة ,حلاملا تم 
م .ممدمممءغاتاط 0ععودة برانتاتاجوع" لافط قللوم #مماعة م11 0ه 
فصو لمقتوم 10و15 عط عستصدل وفص عجاة كلتتاطعط قو مماصحطما 
000 لتق .12.5 »ا 28.5 0عسستعمعمط ,171 و[نصصعة 310لا أمملها عطنا 
طعوء ,1771 لطة ,111 ,111؟ وعاممرع"1 26,516 نططنام 2.2131 02 
حزم 01 صة 20و ده هده كه عتقلاه حنق اكت هلاعء عدوا ه مقط 
م معو منت طسمدكء سمت تقطتدة قط ,متعطغه. قطة تققد عاطهة 

هقط كه علتع ع طات ذه :117و “استسرزة 


تحث ‏ عط محكقط 776 ,0متمم مومع ت[ماومط قط مم1 

11 كو 5711 وأجموة ذه ممعتتامدة1 عط متوومع" طعتطم بعاصصعة 
.(8 588) ,عامصدهة"1 مغخنط7؟ عط :160لقه 18 11 

11517131 عط م طاوتروه عدماطه عأصوططئة عط 18 سوام ع1 


نا 48 ات 


عط .مد 12.5 اق,ق2 مع ماستامدعمط “300 دعدمععه لطة مممدم يط 
ا ةا عطذ 2ه مصدم هام معطا أقطة هذ عموصفء لومتعسمدم 
تقأتاوع 11 018 لتدأصدامط [قلع اسه جره عوط لوم هاررة" عمط و1 
١‏ قلطا 015 مع تدم عط خطع تفط من ."18 40 أبوطة 2ه عمرقطة 
قم [ترصسه1؟ .فتمتاءء01 عتتتو1 عطة 50 لعتصمتره ععرمو 
1 ما 8106 متو تموعطه0< قفطة جردا عسمتلوع1 تمان 2 عرط قذىر 
)ع تع لطاع دمعمزاة قا عسصاعتطة لع طمجى]- نط ااجتطة عطة 320 باتستطياع 
عط" .قعققع13ا1اط ‏ عفطنا تمع سطع عت طططتا تنام" أتامطة لطتتر 
“18107 عطن امه 8106 معتعنوء سحطتاجامع عطنا ذاه 15 عدمم0 وثعمستطم 
للقصطة قط ذه فده 15 اعتطود رع[اطتامقع؟ ه طاعتتوعتطة نوس لعوقوم 
"تناع انلع معطا 2ه 5106 عمل طاعدع1: عطان عدماة 0م215 قتنامهح 
78 21531: قلط ذمقع2 تراه لل .13[[عه عطة هدم منرم عومطاى 
..8]628 ؟01تتتقط 2ه تطعا د 672 0عطعوع؟ ««عصمم 2 12 0ععقامر 
,81099 8520 بكلتتاط قة؟ ع1[طها عمته 01 حدق عتقكلة عطانا 01 نخطم*ة 15 
عتوظ 5[ ءا أمطتوعة طععقه ع5 حروء لطأمتمعط عتماجععدا - أمرعع 
8 لتقتتقتتط طكتو اعنم «مععل 115ق7 طغتكى: مسصجام2 15 ع[مممةا 
علخ طعتطم طمجن ععصوعمه) فطع 0ه سوام 1185 رقع طخصدم قمة 

متانا201 عفطة ذه عقمط للوعمم أ[تباط قت عتتاع تمع عامط 


ب أككات 


هط 01 قوقع 01م ملسة عدده روزم تمط1 2ه ماله مط خم 
أ 11186 صععة لصة 81065 211 ما دهرره 15 16 ,صقام واحرصية1 
أ 0ععق1م معطوعحة عده ات وزمقطع1 2ه 11 مامد" مزع عط 
للقصة 5ه عثاآتاة ه عصعطة عطة كه 5106 عازوممه عطنا غك ,106ع ده 
معتطقتتاطة عفطة توعد عومطانا 20 جعمت0تمررمع "سدم اناج 18 قسدمم1 
165 11 عأصصة" ص8 عطغ طز (4 .ع"1) 182239 غف .عاتاطكمء 
معطا تاعتتعط[؟ ععومة عاعطتة ه حرط لععماررة عوط وحكقط قتتامو 
7ع .561017 منومتع "تماق 3 له 001 كفا قطة ما عصتمع رتوم 
35 علالاعة ما 721160 1735 لتتتامعع عن 10م *تداتعء متت صة وقاج 
(7 عاصرصة'1) ماصع عمتدة عط 2ه ععماة تمتها د كلك .كتتامعء10 
سعةمناة ‏ عأة7200مععة م8 2ه 7721160 مععفط عحقط ماسو عوط 
(1"18.5) .هاه عاصتصطعا فط 1ه ومعاسيدين عطة فته رقع 023 ,قطموم 
6 هط .جام 0دمععة قطن مز لوعهام عتمم قموره لومد8 
تألاغ طم ماع ع0 عط"ا" ,1001 فطانا مغ عجة جتختتوام فطة اعطتواصوه اتناو 
01 6قنا18ل عط 200 رععططةعتطحرة عطذه :(1جاه 15/01 عط رقن "“ت7تامعع» م2 تلن 
#ظلة عط طمصتد تعوللء مانلفط بهلاءه عط 0دصمتوعط عمومة 
عت [ططامء 2 م5 عصنللتباط 60 5ما1م18 1ه طتمعة ومع رمصوع لاعتو 
151 رع 1ننا18 لتقم فط ممع د10 مد قة7 6113 186 .ء تينع ناميا 
881137 10085تتع صصة عط 


- 


و(6 .8ة1) (171آ-7آ) يوسي 5 قعاصصة عايحدنة نجاميةتز عزن 
10 1217 قع انرصع 10و11 مط نكن 8 1 نان ممتتتتوع 
عطماق0 0ن طانم مععم1 هو 111 عاطططع 1ه مصسم وام ع 
عط اه مقتتطة-ل1 عط صز ع1درصهة لنت 2 أقعتاعدوهة عطلا ,نعاءمام 
ال مر عط هذ عومفقطام عدون ع8[ عط ,ه عستستعهصط علا 
هلأءء ممما ه 6ه لعاقتوسه .طل0ة 762 مز 15 ,لآ اموز عن 
0000 8 18 .قتزةامتولك الدترع لاط 0ععلعصواة ,رقالهم لعطعند 
لاط يه ذه 0ومكأع متوال 117 امعواءو اصع نطلل عطن عوط 
8 ونا 01 مع عدوم 8 لاقنامعطة لعطعومتممج 0 تحدم نهام 
010 طزز .م 26 تلمك عإعقاط عطتلسو اممو جوع عن 
عامصطعة عفطة طنز قصسصي زوع عزو خن1ا10 ما ع08ن0موجروء ممع رطعقه 
081 طكتمد لاونو رمعو 6 نامك معتاعيمم مطل .[لوى 
8 نأمط 220 لنامم عا 0 لعج تتتستقط عترم :هه لمعلوط 02 
قعالم واعسمامة تحرو قحية عاموانا ,عالط ,0ع" 0عاصتوم 
تلم ادمع عناء 


عه _ا و 
8 000 الأجا جد وازيفوييم» .هنا 
6م لوا و 1 
5 سداد الم ١‏ 
1 53 وو و 9 ا 5 
/ 1 111 
يد 5 


3 


م ل ' 
5 تو 
ا 


- > صم وعوه عر 


ا 
0 


0 


1 
1 
0] 


ممتوجع ٠‏ 3 لطة ناك نم21 وعه لهفتقمم مأصددعة اعوط 

هط" ,فأ وطتاع 218 مد مجقط ععاصصامة تفط طعتامط ,ء[مطتعا 
علق 11311811 عط 0غ “تعطتاء التتاوعا2 عط غه تتقام - 81*00 
مط معلئ[ ع "فتاوه 01 كتتاطم1 7( صو عنآ ولجنا نه عقمطة طذ قة 
آلق لطة تاتادع نكا عجن لص قومتئععده8 بماتزطة8 26 0268 
علتناط 117قماق1ا ماع71 .101120 مجو وه معن تتمع 71 ممم زومقف 
فسة عوط مطد "رفك طكتم عتعطاعهما ناص 00 ا فك 
18 رمدم عط وعطتاع ممم عرو قصة علعاعط «زط 0عع 2 تاق 
عطة تامع جتاعط عاوم لعن« 01 نم12[ اتام عوط مدع طتعصء اه 
يهم عممطة عئخآانا ,قله “تتاعع21 مطوة .عاعتطط 0560-صتاة 04 201778 
”لووامط «تعجرعع17 حفط علا مه عدنآ بتاملقع اط مناطة 
ر*11انأ 811 عط تن مع0نه قط مغطذ عطامع وعلط جرعمة0 
وط ما سمط عروتاعط ممدوم اوتامط"' ”.ععمصلةم0 مرو براطوط0م 
0 دم 06مغصقام هاطمفاتربلصة ودره و10 عستتعلة ‏ 105 
- 0 اتام علعقطط عه مم 1و8 211 م1 “.مق تامع 21 
مرمقء11 6 21011110 بعرو فطق عجقك حرط عتعطتاوع 
"مستمواعمء بللة 2017 2 7788 


117 
1101 


,85 1تتق 518 08331831 
لسع وعاصصةة اسباومتع 570 601 026 
مم سماء لفط 15 فأضتطة] 810110 م3 بمطوءتطام عطنا 207 700215 
مرعطنا 0‏ 11011 امود نل 15 طقام هآ م “نطق لوتع عه زا 
مممم انط عتوالة صو امه ذللاع 8 قطتقاتامه مج وعطتلاتتاط 

+ 02 طامالوع10 ما لصو غأصعل0هة ميخ ومعووءه1 220 


مغ 19أ26 عط 
عط 35 ترما مصئز شه .صهام عطنا ومستصده 061 متقثلة قط 


02 طنتامة عط طد تسمستده0 عوج ]1 م ,عامصتة1' مع 5011 

,261100 موتل ولف ماع موععة «بجاأداعمءمههة 1730 
هااءء 36 .معطو غطهة مادعا قط عطتاحده طم 
قلاع سجمعطاءعط عطنا ملق 15 قتتطة 2120 


ولامم 5 هط 
15 ماعط 
,7,8,9 .11928 ممم 


تاعتطامده 111 نل 0ن متتقطععنا01 6 8 ,ع10736تك 17 067 
اا 11[ ,(1980 بصتاتة8) رقطع 0 معذلة ده وتعتاوظ 
.26 118 .طم ,(1984 بم 0طمآ) رقطمت كمعد و1 ببووله770 .1 )4(١‏ 


- 555 - 


ممقة «المتعومعه امم عط طن تسمستصدمل عمج «مطذه عملا" 
عه ,رعأصصطعة منتع طامط عطا هه طتتمصطا 15 100تاءم قتلهكالكلة عطا 
ممتالة ع ط10) عذده1 15 هلاءء عط حنتع نع 11/2 رعأمهامة سمتستردعة عاذ 
كه ,73118 عدها عط 012 عده دده جه7مم0 ه ترط 0معامهة (12[اعه 
.(18 ,11,12 ,10 .وقع28 ععة) عتقكلة حته هذ عتعط دك قط كه 20ء عط 
موه عمز تاتعطنا<دمحم عطة كه ستعكده مطنا شتقطذا تطعتتمط): ممه 
6 15 مدرو تتتعطاجدمة عطا علقط؟ ,رععه اوععسدة عطةا 12 معمم ع5 
مع طامامة عط 2ه موتاموعمت0: عط" تناتتام 2 1711 عقتتمط ىق 00 
عطكتامة عطة مغ 15 ه1[لوه قطنا قطة رأقوع عط امد عا ١0‏ 15 عأمصروة 
0 18 عامصسعا مستعطاعمط هطنا بحن تتمتاععممتتل لوتعصمع عط"1" .اوم 


ماقه باتسطناسمه عطكامت هذ ولاعء/ عط له أقوع-طتتامة عطنا 


لعالق 15 املتسوععج عط 642. رما معطا ثة عصاعطة 16 

8 نع 1رمدعنا تامع عط صة قصة (مدممم عسغتة) بستطاتقطه 
هطة 1 وجوممع1[ 206 15 15 .ه[[عع-عغطة عط ما تمزع 15 مطتقط 
81 ناتاط رعاصطعة لتتامطع 4دزوءوة 3 لقط علتطاتآ كه 6ق"تتاع8ع218 


مها ص خط ممع طوتكتة افتاكتا عط 1838 


8 م11 
عأطصدة "1 نمم 
احستصرة 1 1[ه"1' 


9ع 
عع احجصدة"!' الممرة 
111 اع" 


هم رما مه 
12 ,ج11 
“تقدسعك الع كن مابدسع1 دمة “نااك 
0 .م1818 
6[ ناه فاسع القدرة 


11 0 
علمتطع"!' ناطق . 


98 01933 ممصن" 6100 عتاقصحر7ط تراسو فطلا عمسيط 
اتام عط 78 17111 عط عاصصعة عزوققط1 عاذ فحه "مسيم 
1800077 ععطمقطاقح ‏ مطل ,عسبطوعة لع طمتاطقامة جه عمامعوط ققطا 
م210 له قه 60 0 عوط اععتصصواء لصه أقخطة ستدوسر 
1ك ذا 
+م 018120-01 به نز معناو تمك مط 15 نكمم لمعيو ووو 
-10111:08 ."تمان عن ذه لعتتتت قجة عل0ئه عه جره عقا عافمم 
تن فلا610 عدمذة 0عمتسامطامت طعنامم مه ميج وورومة 
0 عقت .1210 .1و1 40 111ل غ2 عومطة قه عدم عاط زوومم 


كي 5 


قلع ةط 0عبأعنتت عط 02 0عاعتضافقصم بطععتة قط له 13155 
,100178 +0761 11860 
ده 0ظ8ط لومعم ققطا ستمعة رقدةل1 مه عتدغطة1 2ه عاصنصةة ع1 
قعاوصةعة آله بطوممممة هقلتعة اطوط به تاكلم قصعطة عقصماطه 
160تطنا ه مغ معتل مصدم خنطا بعع ناز صم 0مطتم امتقو 10260مممم 
طومه ده ند لعمطقام قدجر عاحيميها برعم د تغط .وععه عمتلاتتاط 
لونده عط .11860 135 تتكتن12 0531 *ذ0 عتامناوة *تدلناعع: 3 ,ععودة 
ه 26م2ه8 الموم عتامموو تراضسدظ عط ذه علتاعسلناة01 15 
مم ل0عموعاء هه وععتة عامط عغطط ,1810 م278 03:81 عأصمسعا 
لمجا استامعع ججماوط نعو 20 وعسستاعسامة ,لثمم متعما؟ عطنا ما 
مغ عقاممم لمعلعوم 2ه نالتتاط 77 قطهأاةلصتام2 عاذ ممما 
(القتتاعة امون عامطم عط تقطا مه بتطمتعط صذ نامع رة. كسمطة 
معطا صذ عأمع عط ما 160 قجزءناة قدمة5 .متتمغتهام 2 ذه 00ماع 
0 وج ترط [معالعصقاة هوس طعتطى ‏ [لدتر عرعاتاه 
عا [ ممعم عسنةاتسط و مؤت 1626 عن جه راأتتامعه*202 عطنا صل 
4 ومقطعتوم لصة رعماعطة ه متنتطتماصوه نتاط رعقتامط 18م 
27 له انندم فطة دصمع1 .مامت 1ه ماصع عطانا دمغ 5م0111 
1 8 لطعتطج راطتامء «تعصطز فط كه منأقع عطن ما 160 قررعاة 
معسز عاعصط لمعلوط 2ه فوقو لطة- لاع 2 0عستقخصم لمصة 
صى عد 600 2ه عنروج ومو 1 تعطقه أفستمم .لاعستطاظ طتتى 
2 كتامطة 38 اعتط عتمكطوام عأمروجما مطة ذه غممغ عط كه 11ج 
1ه 16 كه ا“تتامء عنانا 3101110 دمو" فطة 2ه قطده5 .طعتط ناعع1 
مرو وعتواة رقع لفط ,قسوفتاعية لم2 وورمط م707 عممر ممما 
مد 56000 0مع مل 2ه عتطوكه ممصسطة قط علذهصة عع ,واومة 
0ك اننا م لطه هطه 6ق عطعتم 32 1016015 
عطة 2م عطه لاعتامططط مععماطهة ‏ ه35 طعتط 1‏ 19[لقع 
عامط 5 58 عطع21-عتاطواة عط كه خصوءتظ: 15 .مللد؟ د15 
رقطت2107 201 قصواة 31:5[ عع132 معنم عترعط"1 تقالة معدم هام 
قصة قلمووط ممموعصة لافط مءسحوقة وتصوعط عره عصماة 0عتحكتدء 
6 21028 11220ممتع مل جره عدن ممطعصعط علعتعط +15 05 .قعقة7 1ذه 


اك 


2.16 بأل ,ره بعو«قصق .(5) 
5 


عمندة! 8 اأقمسوةط 111 كط قعع]0670 1ه 5عناطوذة 0ممام 2115 
غ1 .6اقماعطهة ‏ تارم8 نه ذه "تعاصعء عطانا طذ 6060م عامرصصعة 
كذ 115ل برقهام طنتعط3ا80 3 صا لاط رصم 18 عر 28 مع تاموع مم2 
0 تتقنة قلاع لطة قلاعء-عغخطة رلعتةزاعتتافع يعلباطااقة؟ معطم طدة 
ع أقطا 80 قاعة عاعطزة 2 دمجنا 00025 عستاقع تتتتسصمء طقت 
هطخ لاعط #بواطقطهعم طعتطم (هلاءء) تجتةبطعضةة عطغ صذ مطعتط 
طعط؟ معطوعكده قفطة ضوع بعععة عط تزقطط ,لمع عط 1ه عتااواع 
خطع 211 جه 5ه ععطوعاطة وع[جيمما غك .صدمه عه 28و00 عط 1له 
6 طعوه ده عستاعء زممط ,ملعسط #ععاعوظ 06 ومعاة 55811016 0512 
وقعط لطة كلعاعط 2ه مدحصمكتاهام حتقاتتع سداءع" 1لقطاة 0 منرم 
فول هاا معسدعطها اومتهه خا ذه دقوم ع عدهة ملمأدعلعم هة مكعم 
4ه 1م180 فط بقه00© .عاجصةة عط 2ه تجقجحاهه0 فط؟ عستلضتمتج 
وثط هه بوماصصة عستقاتتط مذ عستؤمو عاص بوه قم بطقوع م1 
5 م0امط فط نط غه عمموناة عتاقيم1 ,امم مصم اام ”مم1 مبوه 
هط 80 35 عامصعة ده 2ة صفام قط طعتطى ده لتتممط عستحدمة 
نك !؛ نكا عط فمط مدوتام نمم ونه010 دده مدتععة 15 .0ععوا 
12117 قصة لماع م اممو “[آتكتامعط ‏ ومع كلنتط لقط فط 
سقط 0 ,تمع سمط وج[ تتطانةمغه7آ..ل عطتسا صم لمذمممءه0 
11 غ26 فصسدامة مماممدعة . مطل ,6 أططةة قنط كه 0ع تناع فقط 
عطة م . عصماءط ممعم محتدو و83 010 فط جصمعة [ممستمظ 
80 ه18 38 اماع عط عمطتة أفعع” 13 مط بعمرة لع تامع 
1 عم دده لكجدمة. ف مأدوهه دمع" ص وطقةة!ظ-تسقطك1 160اده 
حت عرم عزو هط" .م18 28 عستممعط ,تملع طماعة1 قو 
عط م5 مقط لقة ولاوء-مغصه قط ,اورم عط مذ علتاطقمم7 علطا 
مج عكتة ع1[مددما مط مه ملت مامه« طدمه عطة 05 .و[لي 


عط مصاوع ]عماج ١ع‏ ممم و لطعتطم علام د ععآئا أهمقة عطذ ,قدممم 
لمع -متدة عط 55 تاعتتامه 


مسنم 0 مغ ستاعه قلآءء_مغمج مد ععقط وعاصدصعة تزنطدالا 
كه متطمتدم عط عدم التتاط وو" طعنط «تقسطعة 011" 5ه 16[ممما 
ع11) .عستفعمنا مط عصتسدة رمم صبزدآ1 1 (] 2ه ستقلئطة6 02 


-5565 سم 


علناطتاق76؟ عغطذة 15 ممعهة1 *1مائقز؟ عطا امم تمدق 556 .(18 
عإا 0عأهتامع06 15 ععموعاصه قطنا همه (عع"«عتقده© عل عوط سفطة) 
.077 وكتا 320 7533زماع 2 


18م 
#أطرتطع"!" طنة[ تست 4ه سواط 


عط 50 أعدعم عصتامة هز حضوم [لقطنة ده ومامصفنا عتطمة 1 
عدم #زاطوطم*تم ,وافاسعدع مده وعاقعم فط 1160دهء هز طعتطم ولام 
6 02 هو اسهد يع طنط عاممهة عاطمسلد؟ فط ومترماع 
2 لطة متعددمة 11ع'1 نلق م 1ترستم- ستف ات طذ سحام ممم 
8 عاصمعا سنعاتت ع1 .معامصعة للقحطة والمصسصدك 11م 02 
انه م1 .0 .8 تسطدع31011 معسئط؛ عط عه هسه عطة 2ه امعتمو 
4 بعاصصسعة فط تمسصتدع 4 قعممة خابط كما م عوط لمذوعرنعمل: وز 
ش 111 .72183اتتطة 1 01 001 عط 15 1 عستدزه0ز28 


بتلقطتطة أظ-[] عملك1 02 عستللتبط عجزقوع*« ما أقمم علد 

05 اأقكتتاعع 2/1 معطا هه؟ عدنا 1ه #واقمصحوط: لسنط" عط ذه عنمن صتتوع 
8 320 تنا 2 سنطنل؟ ملصمقه 1 . لصزة). 608 حمممط هط 
.قققوصرق علطن 2ه مغتطتلوم عطة مغ متعصوه مذ طاكتو لماموتعه 
8 ءا8 180.ير 190 مع :تتافمعم قن 5 علع ]19 12 38 رعصماطه 15 
همه 26388ي8[ لضم فعمدءستاغوط ‏ اكت اعكدممعمل وز ومو1 «رمليان 
متتعطة سعطاع سمعنطة مذ عاعسمى علعصط فطة دز 4 ونه مستاطود 
مط 2150 15 0مزأعهء2 مستمتدواتوطه8 0104 فط مسرومك1 .وروتمعرزنم 


ا لاع ب 


غ1 .(14 .8) ,القطعة] 2ه ماه فمطا ناج طتدا 1 تك تتوغطة]1 ذه ماصع 
عدم قجتطاع 100 عوط 0112060ختتتة 1*0 توأثتتامء عع :131 و 2ه لعامتقممى 
ر1818لع» رقع 86012 رقعطلتتعة عط عدم معتدوعرط1! ,و[م0طعة رقاعة دم عط 
40 أله 0 طعرره 17385 كته تجاصتبده قتط1 وعاطهناة 320 ,ورمطععاءةمب 
را زقطة701 ,قاق11م 18 01060تك 11 1202851168 6311 0116 
اأمط) رزطعقتدع88هم عاوصطاة له قمع اتتاتاومءام 0عططعدة رقاطه ع تفط 
نأثاتامه “1ه القطاة 2 1738 متطا 8632020 . (واقسطتحنة غطذا حتمتتجعمم ما 
عأصمما عط والقطا بلصة تزلده قتع «ممتطمه د10 لع ممعم 
نم2 عع2 قط 116815م عط ناتاط 2050037 طعتط7 ن1 عتمررزمعم 
68 اخلط طتده 0عللمدء ماه متعم تروقطة طمقدعة" قلطن عدم ) 
كن 0860مطدمء 38 عأصحطهةة فط . (عامصعا عاذ عتعتكدعء مطجس عقمطة 
ربقلاء6- عغخصة كلبتاطتغمه؟؟ : «تعطنه عطة 40مصتطعط قجه ,قصاممم عوط 
اله طعط؟ طعتط لمع عط ذه عنااهاة عط 85000 ,لهاة606م 2 2ه 
د ةتزاطتامه القصطة عط ممع جرققة 6 10نامء ,تعره ععتة مدوم عفطا 


للقطعطعةآ1 86 تسب لالط «مغطه][ 2ه عاوموة 14 .عكر 


عط طكت؟ وعاعطه نخطعت غه ه28 غ16 قد عله مم3[ عل امم نتم 
م طعصعط ج10 واأعءعوغتة عط لصة هلامع فط لسجوعتمق .عمسوكوة 


الام ب 


را ممتطهتده70 02 له هلمع حتعطأه 02 قعتاطوكة عطنا 0م امم مع 
رقع كتاعقة اه عتقالة لظ .قعماأن ست قتاماطتة؟ طخل عتعطاءععما 
76201 “120 قلطواة ‏ لتة هلوقط لعتتعدة قطن عدهك عاطةا 
جسم عطة 2ه نمع عظة جنا عققطط 519852083108 320 ,رقتدعتفصا 

.قاعع 01 


قطة طدوه" عستا فط كنهالا قه ستاستمنزت 2ه ععقلدم فعطذ مل 
هه عتاطنام 38 تجتقباعطوة عط .اتوقط ها 0عمكده2 /ز1قتاأعصمع 
عطنلوع 1 زمه 350 قطاوو" أن 20856 3 ختطعتامعتطةا لعطعوعم 
8 ]1[ .تون عطمتطا عط له ع0زة لتقطساطع" عطنا حتده1 
يه 2115 فط" قلاع 310 بقلاعع-عغطة رلعتة تزواطتنامء 2 02 معقم رطام 
ومووءقع لاأعتتامامء. "بلناطعلعط طخت 0عتوعدمع 0 عتمم هلاعه عاذ 
التاط و«قعتععة قتامتعتاءم أمعوء "رع" مه 0معكتكتناة مقط تر 
أن لصقط عط وستطعباهة سمالا عه تتا عط ,عع تععمة ما قخطاعسمسط 
,0001 قطنا مطاعة1 1م عطفاخض صملة بف1[ا6بعاصة عظة هل .عه مقاطوا 
مطدوة 0ع “«موصرتة معطه طعتط امتععلعم لمأطتقم 107 ه مه 
بن معطا عه قع60106 عط ودرقطاععم ,متااماة عستحتل 
عط 2ه مه مده عش ١‏ 0طنامص فطنا. جده_متروعط) "زطعتقعم 0ضتام2 
عط غة عانطم ,قمععةم طعتط ج مغ 160 ومعاة 2ه لطعت 2ه لاع 
1 نوة ع ملكا عط لطعتطى ده التبط ع3 تصعدم هام 2 0ة عتعطاناه 
0ط 11230115 


(1445-1497) طممةطتومد؟] نعطاعا ,رمتعم مكتومة ]1 فطذ مك1 

طنز (15 ,112) ,تنه ا أعطمع اط عمتطوة مقط صو هنا 16206 .0 .8 
عط ,نأقطة :737 3 طعتاع 1060تامصد ععاءتعط 2ه علهقط عممعة1 3 
تاو د-تصعة ‏ صذة هلمع 2ه قتدرمة فطة من 2806 متعطاععما كتام 
110000 فنطا ؛ مستحيق - تجاءمم عدم عتدكتاقطتة ه راطفطوسط 
مط م1 .عمتاءعختطءعة مقتصوذورروقه]1 طة 2617 838 عتاوتسطاعع 
تامع فط 2ه عممعستوناة عط ملمع متكا سد 2ه «رنأك 


م مسي لمعا 


(1955 ,عتسوط) بوك3 امسوم موعقصقة .(6) 


5/9 د 


-626863 فط تال قعاططدعة عععط) طخت ««مافاععمة لعطكيومدن 
6 قن [ مم عط ."1948-1945 جصوعة معتمطة افع تتقدمع قصمة 
عتعداناه مذ مذ .هاتاستصزاة 6طه انتصتلة باثلدز م1 0مغم»:0601 
-101130 تانق وعتة [طرصرم علطصطةة عطة رقمتاك سمتطهةاهمودع]1 خطداكده مس1 
طعت 1164و 0 16 : قفأتطنا نأعستامتل مب6 02 مامتقدمه باجلوع س1 
ا 1710111060اع غ807 218 عطذ ,قاتعصعاله تعلط قز طكتم ,ع1مرصرة) 
مانا 50 ععتمافتل ختمطة لح .وعبوماعده لمععوة عط ,ومسعصعة فل 


6 [طططامة ع [نرطاعة لصتامع مز تافو 


(73120881ك]ا 2ه وأجصوة) 15 115 


0 668لطقع] ألونتتوع1ج علاا 05 متتو ممعم 02 عأواه م1 
عمقمع" ذه عتم ج13 ه 15 عنتعط"1 ,ممااع تا “تقطن 15 5ه معمع [[عععهء فلاا 


0 .اأعجحوعع 320 لتقة 2ه .فدص 8 نأتامطة جز لع00ه66 عع سقط 


,(1946) 1111 1701 سه 1945 ,1944 بعمأصعط [ممية ,130 7٠.‏ 
783-98 .مم 


أ 4# عه 


طاو ع تناع "اناه مط طاعتاوعتطة غطعكم سبحد ق0عع 01 05685 
دم مره 15 معو 18 امعسدمء مكملع" مق أعة له 8106 16 
معد 60111618 عاذ 0طة ص 6067.60 ع لاستاقدعطة علة501 8 

.قل مطرم عط ذه قأطامم عججده2 معطا مث 0عادة ده 


عط 2ه 8ععهم 10م أموه-طأنامة قطن 2ه «تمغطعه فطةا صل 
تمه ومتلصة!؟ ققط غطعتا1 تواععة م15 .لصصمة ععع عمق لهام 
6 + عقمطة ععلئآ طاعوم “ممق عاصلعط عممكتقطط رعلام عتعطاتة ذه 
الخسة د عنتقط؟ رععقناة ررم هط 50 160 رعتعطرعواء عطة ,مماترطة8 
لوده عط صع و جلاعم مامه مط 15 غلتتط صععط لقط عصسطة 
11 غ1 عم انها عطذ م١‏ خطعنا1 لوتملها قط 250 (0113ها5 
مل #مصتوعة كاتتاط عاممرعنا اتقمه د 2ه تتام غ17 قلمتقطعط 
وعاسة17 غة عاأترص"1 1161 وطن مث عتملاتسلة اوستاوعاد 
عو زموه طانامة عطة هنا لصتاو مء1مرطقنا مدان عط 1ه وعستقط 16 
نيهت عم لئه فط عوط الع ]ص10 مععط موقط عغوستجعاج عطا 
عتم تصن "تطقجط عحقط مواصحعا الف .مخعغلاء معحدوهل 0ط ت“اعقدا 
براعاء قطنا (عدم مص 8.50) 178115 11 6 تممص مستحفط 211 ,رقع 1تاط 162 
هأهة01 آذ لع "ه٠60‏ 


041 ,1210 عطقم عط معروءط مادعا عمعطة 2ه 026 
دنه تترومة تراسوتا مط حرم»1 .مذاععاءمة-0001 [وندمووة ده 128211560 , 
كه منقكطه1 2ه #جتقتتاعطوة عا وعصمه 0.١‏ ,8 18350-1000) 1100م 
نط1 تالسانك 2ه مطل مط طوءظ ,[وقتررقه قط ختتتطاقق 
معغوجعلهء 35 55ع8000 مط 02 عتطقغة عط'ا" .(17 ,16 2000 
مومعل فطنا لصو مه1درصاعا واوتجعومام معطا 07 لزلة صة صقط عتعطعوتط 
تا كل 5 وماق 56 50 هق عع 122 مع م7 000ئه 11 طعتط5 صذ 
فم ماع18 قار فنطر بعصقام 8160ه1[ه 2ة 01 150011 
مقط براطومممم مطاعتم عطة *ه ختطعاعط م .وعامصطةة سمتسرمقة 
هماه عستوط 5لمع عطة ذه 10653 مط طغتجر 00 66 وستطاع مه 


5/4 ل 


ممم أاوتتتتعع 21 عطة مرمققة عصتوة فط ع1 .قتقمصتتتط عرمطج 
ا" مطغخ بومط تكتمصط زرلاو 20 15 16 .تلقام ططة 
5 أنطة 5م1اه7اع8ع1م 2001 0 عل تمكتتتمعاج تتعطا 7060ععقة 
0 ع1«ططعة عط" .قتتهاة 02 مصتعا عصة ين قسطتقمتع" 01 ع طتعاءة1 
خصعط د طقتم متعطاه عطا ,رطع نفظلاة نه طخت فده رقعع 2 7كاطة مانا 
طعأموط عطنا طذ معأجزملة 8ة؟ نلحتعططاء قطة 311 مقط .طعةه؟امطة قتعجة 
مسوتلمم لصة هلاءء عط عم عصتقة فط ختامطة 35 طأعتامة 320 
ع مغكصز فبك 18 لمعتطاجر موقط رمعل 2 2ه غطه صذ غ1ا توه 


تزاع نا تطل<10طزة ,ع*801131 18 قتاع ع 21 مط اه عققط عط" .تمتتاع م21 
بعمقط عط كه ناعع2 90 


طعتط عمقدوة عتاطتاط و قز عتتطمة غه وعقلهم قط 02 عا 
0[ ماةمتععه 76 لق قلق له بصق ذه وأاصرصءة فط 20105 
نه عامرمطما عاطنامل عغطة 18 رققطة متاعهمدره مضع ع"تقوة عمصدة فنا 
0 وع1جزتطعا جدطة]7 ليق طعة تتقط8- 0زم م1 .لاممسقطة مه ذم 
مولام ومعصختطة ورا 38 عاططعا 0ش صخ فط ,ماق “تدوعت 20 
21 مومط 2ه خطوتقط عطظك ماو ستعم21 وب قط صعء عط 
«رمطانه جومطة لوتزغجز عطنا 01 معطا كة عد لوعة غتاط طامطلا 15 
9 عع 6 0-71115 06607516 بأو هداة 8376 1ه عتتا10 
00 ا ا لك طام والمسامو وده مععتامط عده معفم 
بفاتطتا لو«تطعءاتطع'مة 01 . 


لطع .8.0 1000-52) قلمموم سمتتردمطة مغو[ عطنا هآ 

ممصتسعطة مفمط لصتطة8 عدءاترصف ععقلهم مط 02 نتتقم 3 عمتقعوط 
أخصع سه 8ن هوم طاعنظى ألنتتامعاء أموغة سمعلتدسقطة اط 02 
16 لط علط عمج مفمط؟ .مماعوطو8 طكنامة له تقطة تتقطا 
روختطجد #عستعط متمغامط ع1[ -تتدمامء لمعه كنل 5 امغصتقم طاعوء 
طانم قتطة 8مقطععءط مقط طناتجدم2 ,860 لستطع بعاعقاط 0ظمعغ8 
00000 متمامهء أمع 10 مط عو بعتطاط «زاأقستعاتده ه75 51386 


تابه 8) ,اععع101151 معطم هنمو م0 ه17 نوع 11001 صوكمة 82 
2 591 .20 ,(1940 


ةف 5 


18 16 .طماتوطة8 02 ععبررما عط 01 تاستامععة؛' 5ت0006مع8 ١16‏ 
70 لطعتطا بقعههاة معجعة 01 هه مزهنا عط تقطن 11260اعقة 
عط . (.6ة 148). عموط عط مذ لقنوه تطعتعط ده 02 15 علهممد عتقط 
تطة"ة 0118 اتتتاجامه. 2 ترط هذ 11 جامععام8 1ه عرهورمة قتداة 2ه م 1تامععقة 
أعوععوم مع تافصو 5 طخت لعهلء لد عللر نأوء2 6 كتامطة 
«تزونا عطة م عققط عط مدمعظ امسبدضة. مامستم علطم 

كه خطعتفط 2ه وموعحهة د ده 0ععقام 15 تطداط 2ه م انزجع ع1 
مط .لعمستطتط ص أمع وعاعتطط طناذ؟ة 56هم 18 15 .ناعه"1 20 ما 10 
له معوووعع1 تتم لمطمةز-عاتط7 7238 امأتاهامععل. *ه6أناه 
,'05هققط 0وتقاع نكم فلتقه تيك 2ه جحو ه 18 عندفط"ا" .قعقمة كيدا 
5 امعلصقاه ههج ,«ومصوعد هج 2ه 20 عطا كة رعاوع تدوع عط 
«تعطامصةف عمصصسامء تغط عالعةطلتتطط طنتم اعتوعععع0 سدهامة 
0 عأمع قخطك .عناهع-تعصصة طنه قا تامع 80 عطنا جده* 160 مدع 
عل 5 0ممقاع طناك معكة لمعه 8106 اعقة جه قلقاوع260 

فط 0غ5ع[مصامء (859-824) 111 تتعفطة سطاقطة تسطمق غم 
قط 11 [ضطنتنم قط :طقف “عانق “قلط طعتط7 هاعه [10( انوطع 
«تماطة] قط «حطعة أن فقامقءة عط غتتسطعم مه لعتاسونة رمدمتناة. 
56 10 120 هط األتتتتعع 21 علط 1 مم21 عط 0ععدمنمع" له 
.مكلء اط وعنده1 «دمتللتدم 6 انتمطة 

طة عستلاتسة عععدةا لفط 4تعم ممندو روط 82-وعة21 قطة ص1 
10110 56 م وعرة لعصته ‏ طتقطد عنتمج مم تغتامقعة معره طكدامة اعتطى 
15 نط8 غة طللفهسدة]7 م0000 «تعطامطة عط؟ 2ه عأمصرعة ملا 
116 مغ صقط تتمطعطه1 مع متقصطعة 11[ه1 2ه عقمطة 50 عواتطزة 


ب طمط). ,تتاقعف مسوم وو توه لع "واه ,عمق .17 (9) 
ك2 .1 بط ,(1925 
بلموطو8 علمعطع نم7160 238 بدماتورطو8 بتع 120106 .1 (10) 
اط 6دآ). بقمررلة1801 ها دماتوطة8. جدو؟ أومدتع"1' 1016 . (1925 
1 :57537 منأقام بن .101 ملقمسجاومل نال اسك .(1911 


1 1407| ل قدو 1و م1 بمتاهغة77 .05 .84 374 ,21 
. (1980 رعاسيةط) 


ام ومم :ممم 
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(اواتوطه مع اصططة] طعلج 1 -ستاط) 18 .118 


167 عق هفالألعععغطة ,قلاعه فل 012 عمرقطة عط" .عرزا مومهم 
تمع 21 علطلا ,قلطنا 2ه وعمعلانه #مندقعط وائع0 عطنا عدم لامتطوهماة 
حمطجو2 قطة هذ طعقطم ودتامط عط) فلضممء صرعاء عطنا) حاماتوطو8 012 
واتعدة18 عط 2ه طناعامه معنا (طاميوء لله تع جقعط عطة 2ه «متتامل 
قمع 3 02 ' 0عغ]ةتقتمء 1 (غ71ة نمآلا 02 ع1صرسعة معطا عطن) 
0 312:62 هق 0111060نتتتاكت طاعتط زوم[مطقعم) لله عتقماعمة 
3763 علطن ,ستطكز؟؟ .ع "هوه كأقممطله ,400 ترط متتعاعم 450 
اطتة طم 10016ط عط ص فته رقللهج أفعة وقصفتت عوط حيتا 011060 
6 00مغة رع*تتاهماغطة عطة 01 17311 تامتعامم7 عطة ما اعد ,تغط 
عنع 10 قط" .طناجتمع غطذ مومع عع0تععقة 35جا اع قط ختع روما امعمرع 
اقلطم ,أطعاعه 1 .جد 91.55 »>< 91.55 ,8011316 15 طقام تامع 
ذه فققطط تامع 2 2ه لعذمتقدمء عتقتطصا عط خبط ,قعلعاطاط مععلقط 012 
طاتى ,لتمعتدكة لوستاحعء 2 1ه قتهغمد عوط 58 اتاععقج عط" ,نطلا 
ةا خطونا اوعغخصع عطة 2ه عستطعصوعط مخطع 111 [دنتعتها مهنا 
اتنا 3 18 128106 لم1 .ص 85,8 79.80 ,8011836 أقمتطلة 15 
تله ذه ره[اعء مطتقططة عط 1728 قلط 1ه ذأمع 717 .ع 105 .مد 80.6 
08 عت “مط عطا نه رقلاعمء قتط 4ستطاعظ .8:3 000 عط 2ه 
قلاع عط .نا تدمع 323 1115:5111 حنة ,78 طتتتقطء 70 ١0‏ 128لقع1 


ارلا ا 


«القطوقة 2ه طهد؟؟ ه طكته عاممائ لعحهم 3 مقط 

غتطنا 2 عمتطقمط رواءعجهغ وجا نيط لععلطدم21 15 عع روحم جرعالا 
طالا جه تدع 5 35 806 طعقه 2ه 2010016 عطا صلا .ععغتطة 1ه 
8 1 قومتة" لمجو "هته وما #عطتاعة [1:0م عاالطوم81 
عط" .طنتدمة 0ه باقع؟1 بطمط قطن دده قتجه7زماوع عطة 50 1630 
عا 101 بععصوعاصطة متم عط جتععط عكقط أقتامم عأاجهع أموء 
-م ع قطة سوتده1نيجة8 م[ .سدم مذ مغ #وااعععتل 05و16 علتاطتتاقء؟ 
عمتلضتموةء ‏ «ملاأهسدتمكم “اعتطتامعطة . "رزاأسعنيوع 786 رقطماطا 
سقتمه 1ر8 ع8 عط ١02‏ عص0 ص .عع 1مرصعة 2ه عصتل شاعم 
سقط عطذ بقتما ) بقلتعمة11 عمنلسمعوةء" وتردة وعطتطا متراممدط ]1 
1 8115 18 ,سه قط معلا موعاع م علقم 1 كلبتلسيةكة 2ه عمط 
(*) عللقطة عده (؟) 7و1[ أه 0هعنقصة لامع (؟) 0ئامة طخت لعطذمكء 
ورم عط 0ومعمم 1 .ققعة عاصمدعنا عط معامدطه21 مه قتصره[ 11 
.اعمط خوط لممقاع عتتاط طناتم؟ كلمهسعصعاس 2ه 


( 7 عا[مصعة 2ه ,طماصلطتامعجع) 19 1 


هلاكاب. 


مذ ذقوه عطء دده سمعتدد0 عأتدممه 0مأوط قنطء مدوعظ عامسعة لهم 
.(19 ع"1) .2“ مامصعا م 160 معة11 5خ )ده لعستقططتا أعتز قة 
أتقم عغط1 رقاطةم مج فقط 16 عأعتقاععء «مو[تدوة» تنه 3 1618 
طعتط7 تق قصة قلاع عط عستستواطمن أت عط عم 060 عناص 
متسل م1طرططعة عزن مأمقهم عط ترط مز 1160 صعوط عتتقط 1231 
.قلاع مط وتامقءط علاطافقع7؟ و م 160 موكوع 1570 .15ملة اد 
عط عسلعط قة علوع متمصد معطا ممغتامصع10 عت عقكلة 23760 
.6116 1101*111 


وهاسسطتة له عامطاما ماخ م116 7 مأصمطعا تن اموه 11516 ى 

غلآناط 17738 عروط ستممر عمط ,(ع12[ 01 عستاوععة. مطة 2ه عقتده]ظ) 
ج «عطعغمم 15 مقاب مسووسم عطاك .(20 .118) تتقققة افزمطة 8 ترط 
ا معتل ومتتقط ,لل عجدن أو "12311077 رعأع تتقناء1:6 
مم1 سدم هقئا ققطنا 1105106 اموه قط ده عصتعط عتده [لمتعدام 
عمللمه علته مكنا لتة" 5تدهمماما طانم هلاعه سصتهطد عط 0 108 


*كة 


-11001 عطااحء عط .عتطمناة ه ل[مط م5 لمعع ممعضنة موج جلاعءء طعوكا 
--0001 عطة *دم لملا ,وعاعقبط 2ه عع وق[ عاطدنو0 2ه 10206 238 116 
-لقم51350 1ه عتتعلصتاتن ندم تل تام ونان عجرم مقطا 01 5تج873 

8861 ' 


1 164 عتمصة 15 عمقوعة 2ه عتوخطة1 02 عاصرصعة عدا" 
طغحاهة عطنا 8ععة1 ععمسقعطمعة عط . (21 .ع15) .مععامهة11 01 «تاممو 
حآتاهة؟ علطا جنا قتتعكدء لطة هنتم بومة لع 7زممعع رط اععلصقاك 15 قصة 
40 ع501181 15 نأ"تتامك ع1 .قتع ط سسقطءع-ع زه مغ 0دوع1 00018 رفتسط 
70 3176 18 1*0012 10 .ع[ن810 2 8م10 ع دباع يذه ععكمة علانا 
#قسئط معوعتماة عتقلاتء "تن 


600 عطم1 مقط ص عتتطعءة تطعمدة عأمرصسعة فطنا بعستجتوعم 1 

عأققط قطغ طنز ععصمط ه علعها عطذ قعء 06م عذه ,وتمافاط 115 2ه 
6 10115ئ1820578 .11101 د دععة غم 18 115 عه عاتوطة عامصما 
10 وع[أصممة هذا ببالدعتموم كتقاط بععتتدة عط م1 ,320060 
:128 ,1"00208 تلن عاءطلطتتط تجلق ث0 ععزوعء عط ع متتقط ,“تق[تتع مواعء1 


المة؛ - 


56 قلندمهء ععسقط كه علعهآا قتط .119م؟ قط قصة 2[[عع-6 3 مة 
0216م مط 2ه :وتدءعلهمد لمعتعه[مطء نودم علطا ما :ممح لتم سكيم 
موه وم 11103 .دمتعتاوم “عن «نمووطده عطانع مد تلدع 
م200 ستول م ومسودمط مط مده ذهالنمع تغط ::0 تقضعع 217 05615 
عط مغ عنده نو[ورصعا #تعطنة 12 .تزامط له 0ع نتهقة ادم عنمن 
مط" :مده . كقتدمتععتام - عطانقة أمررع عصقة "اموه 8ه 131560 
بعتم كط :88 35 قة مإدصمها قط طختم لعموء لم سععط يمس تحكقط ,لمع 
01806 ' +مستلاء “ووم الفشقط حز ععصع ره 011 1165[ ص 101114 
مع 'نمودهة. 0غ عأظطتمم م1 1 :مجم تومته امه قط جنع زم :67 اداع ده وى 
-01 طقل علطن" عمو 10 بمفعة 1 لدقتطء متقطععة: نتمحهة:تلهاانا 01 ترمد 
,813111068 مهفده 6 1درمطزة :1211508 مده «رععهقآم علموط:نشتقطة 61028 
مطعاط وهمستسقط لطع عامط لصمطظه غلقتاط رجتم صتختة تع طوناءة 
0 لظا 6 كاليلمنك وا 02 عتنقاة عط 10مط م غدء عه ناج 
لومم تقدوه 00عم ا ا ل كالاست 
”ز0512/11 ) مرموم أودحاظمه 3 بفسمتلاتتط 2ه نمه فطذا طذط عمممتع 0م 
وكله 1ه ,اكطم" مجم طاأء نثق حصووكد ه مستعقط : (عكتقط متهاتتع صداعهم 
تأمهح له كاله مدمع 06 م قروم “عللفصع حوط.. 060متامتسمة “ومتومط 
اده “ص1 "عمط 2006810 مم وفمدععه "1 تلطه وم ممع اتا 01 
كه 1ةام ده غآتتاط عأمصعا 60 عقتطط ص عراعوط .قللة؟ ناتاه 

...نك 2188133 معط معد لعمرو[ع مم0 .عرمته1! طلعتط 


210111 [ولة عنامي “مقط ممم متهم نا-وطو8 :عمط حر 

ممح متمصرمه: قكز - غمة2 40 01 اطوتعط به 10 معططتاع صامع 119568 
تق 1ق اعدتة" 2 017ل لك 
صو طغتم إقااءء ون من نأضهة ضطه “هم 34060 +ؤ1 
مومهم عط ١‏ «تعناوط ع1 مه اطصمى2 صذ علطها #ساسه كله 
مده عكقط 320 ط5عزه وذ مغ لمهومه مقط 5ع1[صطهة 
مج مطوم1 ره «اعتامة عطة ذه معلتة عدم[ طن أه عطه 2ه معطة تام 
قل © ثالالسيلك و مسممععط جرمد فقط 16 عطتلاتسط 1501 
86108 نه ممممتقنط 02 هوه ,مامه 1م عرة 4 فمطتمو» عع تتتجقط 
مع عع تومه عط اه جافعلط ©1185 1210 0 الف 


2 1 


.4761 [لطوع اهدده 2 119 2010 1087 تغط كن تتام عزه هون 
6 اانا هذ عمعطة 0موم عاأممصوط رأمتد1 عط طاعنصسط 
آنا له وأقمصوط لستط1” فط متتل لصم .عاجرزة جز أمممومجوة 
0 2 عستعط هلاةء عطذ نأتتتاقك 3 20ناه2ة ملتتاط عصتوط مواصصه 
6 لإقطط قلط .0قطهة مره عن لاعاطعه عط له كم 8ه غ0 عمتعمه 
16 كتاع و0 عاطتامل 4 100135 مت عزه عجره عوط لمع لترو1؟ 

اك انا 


6 8# لاأاقمط 01 متتعتروا مابوطوظ ذه بوأمقصوط ذوسيزة عط صر 
لاعطاع مععراع عط 5 «متاعيقدمه عسصتل1تبط ص 1560 مع سناع صرموة 
8 لأعناة بعستطمتصعيم عامصفط]؟ .مطاعسط فط 2ه موتمعطوه عط 
تامام 6 11616 220 طنذ؟ة! عنام عسسوعوط عذة ,قم اكوم 
طتاط ‏ 08 «وللةجامء06 وامستصصوهء عط جه ماصع سطه تلع طوية 
و68 810057 2311077 1028 قط عطق0 68قعه خبط مطل .وعمقععه" لو 
6 ,قوم ماتعممكهط عاذ تسيو #قطقة! عناممم تطعتتقه طعتطيى 
00 1211116266 تتعنه20 لقنطعة له عمنة نسمد فطة عروع روماو 
3 لطأعتاة كال 0ع لمتتمطط عط صقن ماعط 7ه[ ؛.عتتطعءاتطععتة عامدوة 
عط 02 ملم 11ء" أسرمع 8 28061 رتغ طاوع منا اتام معطم أقطةا ,جو 
200 


2 1018 1111601111011 205 1738 11 ي261100 تتواتووقة عناهرآ عط 10 
-م[1 ع متتتتدل لصذ .عع13هم عط 10 0مأععصصم هط( م5 عاصصمما 
لانألاعناعدة اذ قرع اما تن ملقم 15 عقا تمعمتع 2 ,رقمصنتة سممتدماوطة8 
1 01 اقل طتقامعه 5 15 عمط ,تامو ممعم 
.0015" “12161101 عفطنا 02 قع تاتججامع عطذ طكتج 
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رم الايداع 


فى المكنة ١‏ سنداد #51 لممئة ء*هوا 


6ك ا 


6 يوم - 
مرق يعو ,سسا 


لينلا 
01510281 81488 
8652 اأه2 157081 08 6[100ااناة م 
1010 
ع0 . ذا - عو [اماع 
للم لالاع 55لا .+0 .أممط 


بزن لعنووا 
592145 8288م 08 لؤوالؤلا ع1 
80 - صم نم8 


الله ممصم مه 
سح ل سر عع عه 


1701. 1 


